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المورد المجلد الثاني آذار 1/9و١‏ العدد الاول 


, دإد الحربية للطيامة 
نظيمة الحكومة ب بقداد 
+ هب 1670 م 


تصدرهاوززارة الاعلام - اكرمو رت العاستة 


رئيس التحرير 


علام تك اللو 


بدل الاشتراك السنوي 
داخل المراق 
خارج المراق 
نمن العدد 
فنا في المراق 
فلس خارج العراق 


عنوان المجلة 

مجلة المورد 
وزارة الاعلام ‏ بغداد 
الجمهورية المراقية 


30 رم عير سر 3 0000-7 0 2 
جدمَة لآم سَنِبْجَة فاتك الموحَاةٍ مالكب 
م 


رفاه م 1 
الى نحفظظالراث وتبعث سد الاجلاد : 


١‏ ارصن امار 


ركو ويربا ب 


عض دري 
رئيس تحرير ٠‏ اللورد ٠‏ 


قلنا, » وقد أصبح معروفا ء ان المورد مجلة ذات رسالة ٠٠‏ 
شاء لها الحكم الثوري التقدمي فى العراق أن تكون معقد” 
ارتباطٍ بالتراث « وجسراآً بوثق حاضر العرب بماضيهم » 
ومنبراً يشد جديد العراق بقديمه ٠٠‏ وقد حفزت هذه 
المشيئة الخيرة وزارة” الاعلام على رعاية « المورد » > واتعز بن 
مكانها الراهن فى تاريخ الصحافة العراقية ٠‏ 

وبعد أن اجتازت همذه المجلة سنتها الاولى ٠٠‏ أصربحت 
قادرة على توفذر أسباب الالتحام بين أمجاد الاصول وحضارة 
الفروع ٠‏ وهي لذلك ‏ كما قلنا فى غير هذا الافتتاح ‏ سعيدة 
بتوجيه الدعوة الى ذوي الخبسرة والاختصاص من العلماء 
والادباء والمؤرخين والفنانين للتعاون معها على تنسيق الخطط 
ورسم المناهج ٠٠‏ لتستوعب بحقت المشاركة البارعة فى 
مشافر الجرفا تذقينا للانسبام بن موجتات الث وموجيات 
الحساة١١) ٠.‏ 

والمورد اذ تفتح نوافذها للكلمة التي تنفع الناس ٠‏ 
تمقت الوتائر الشكولة والمسارد الرتيبة » وتلعن الحياد فى 
مواجهة التطور . وتسترذل الشتيمة » وتستدذنب العدوان ,2 
ولن تجنح الى الأراجيف ٠‏ وهي بهذا السلوك الحميد ستعصم 
رسالتها منالاستخهام طويلا فىالمهابط والمحطات » وستحقق 
أهدافها غير حافلة بنعيب أو نقيق ٠‏ 

ومن هنا نهجتها حرحيل الدعرة الن وغان العار يوادت 


٠3ص ج اك‎ 19117١ المورد‎ )١( 


كانوا » وحيثما يمكثون »“عراقيين وعرباً ومستشرقينل ' 
للاسهام فى تحريرها , وتأييدها بالمحاولة المنهجية والبحث 

١-الرصيد‏ الثوري فى التراث العربي ٠‏ 

؟- التعريف با مخطوطات العربية ٠‏ 

الرسائل التراثية المحققة تحقيقاً علمياً . 

 :5‏ التعريف بخزائن الكتب الحافلة بالآثار الخطية 

الع 

ه_السليوغرافيات الخاصة بالتراث ٠‏ 

7 فهارس المخطوطات العر بية ٠‏ 

١‏ _الأبحاث الشاملة عن الوراقين والنلستاخ , وأنواع 

الحر والكاغد والأقلام 0 
_الآثار المجموعة التى ضاعت 'أصولها ٠‏ 

9 النصوص العر بية الباقية فى بعضالمعالم الحضارية٠‏ 

٠ نقد المخطوطات العر بية المطبوعة‎ ٠ 

١‏ الأبحاث الفئية المتعلقة بتحديد أعمار المخطوطات 
وترميمهاء وأنواع الخطوط , والتجليدء 
والتذهيب , والتصوير ٠‏ 

- الدراسات الاكاديمية المترامية على الحضارة 
العربية: 

٠ _المطارحات والمقا بسات التراثية‎ 7٠ 

84 الترجمات العر بية لأرصن النتاج الاستشراقي ٠‏ 

6-الوثائق التراثية على اختلاف منازعها ٠‏ ا 

وحيال هذ البر نامج سترحب « المورد » بنفا ئس 

الدراسات والابحاث والرسال المحققة والوثائ ثق التي “تفصح 

عن الجهد الصادق والمثابرة الحادة لدى دابا 00 فى 

العراق والوطن العر بي والمعامد الا ستشراقية والمجامع 

العلمية وهي بأإزاء ذلك لن تضن” شواب ,2 بل تعاهمد 

ل ا الى الأحسن , ٠‏ ومن 
فع الى الأنفع » ومن الوثبة الى الطفرة ٠‏ وأملها راسخ على 

يه 


لكان والررايات 


مما لاشك فيه ان « اغربة العرب » كاصطلاح 
ادبي يعني اولئلك الشعراء والاعيان الذين ترجع 
اصولهم الى العرق الزنجي . ومما لاشك فيه ان 
كلمة « اغربة » ( مفردها غراب ) اشارة الى لونهم 
الاسود(١)‏ . وقد الختلف الكتاب العرب في عدد 
وأسماء هؤلاء السودان اختلافا كبيرا ؛ كما اوضح 
ذلك أبو عبيدة معمر بن المثنى ( .11 ها / 18لا م 
5.9 ها/ 8564 م) في كتابه الموسوم بالنقالفش9؟) 
وفي هذا المقال نود ان نستقعي جميع الاخضار 
الواردة في شأن اغربة العرب لمعرفة سبب تسميتهم 
بهذا الاسم وعددهم واسمائهم على شيء من اليقين. 

ان أقدم اشارة وصلتنا عن هؤلاء الاغربة 
هي اشارة ابن الكلبي (ت 1١45‏ ه / 855 م ) التي 
ذكرها ابو الفرج الاصفياني ( 586 ها / 8517 م 
5 ها / 151 م ) في كتابه الاغاني9) ٠‏ 
ان اغربة العرب ثلاثة وهم : عنترة بن شداد : وامه 
زبيبة » وخفاف بن عمير الشريدي : من بني سليم ٠‏ 
وامه ندبة(؛) » والسليك بن اللكة المدى ؛ 
وامه السلكة واليها ينسب . وقد تبع ابن الكلبى 
في هذا الامر ابو عمرو الا 4 اه / الام 
م" ٠‏ ها/ 11م م)» حب ماذكر ابو عثمان 
سمدان بن المارك زت .5 ها / 55م م)(5): 
وتبعه كذلك ابن قتيبة (؟51ها/ 818م-176ام 


5 
حيث قال 


. 5580 2 ؟)١‎ 2 0١ الشسمر والشمراء‎ )١( 

(') اللقائض ١‏ : 5975 2 وراجم أبضا : عر خناف بن 
ندية لم . 

90) الاغاني ( دار الكتب )م : .)5 , 

()) ندبة بفتح الئون وبقال بضمها , 

. 575:1١ اللقائس‎ )0( 


بقلم الدكتور 
كورباثرعدران 


استاذ الادب العربي في جاممة اندبانا 
الولابات المتحدة 


/ كخم )00 2 والآلوسي ١175‏ ه / وما و3 
515 ها / ؟ككقام)”). 


ولكن أبا عبيدة معمر بن المثنى ( 1١.‏ ه / 
لم - 1.1 ها / 414 م) » على الرغم من اند 
أكد ثلائية عددهم © اثبت اسماء تختلف شيئا ما 
عن الاسماء التي أوردها ابن الكلبي . نقد حمل 
أبو عبيدة الثلاثة : عنترة » والسسليك » وعدالله 
بن خازم(8) 8 


ا 00 
ز(ت5)5اها/ مم ) احتج على ادخال عبدالله 
بن خازم في صفوف اغربة العرب قائلا : ٠‏ عدالله 

بن خازم اسلامي لا بعد من اغربة العرب : ولو 
عددناه لوجدنا مثله في الاسلام كثير! )(؟) . ومن 
هذا نستطيع ان نتنتج ان اغربة العرب : في نظر 
ابن حبيب البفدادي: ينبفي ليم ان يكونوا جاهليين. 
هذا ؛ وقد حدد عددهم باربعة » كلهم من الجاهليين. 
وهم : عنترة ؛ والسليك ؛ وخفاف ؛ والمنتشر بن 
قاسط الباهلي١١١)‏ . ومن الفريب جدا ان ابن 
حجبيب البفدادي الذي ذكر ستين رجلا من ابناء 
الحبشيات في كتابه الحبر لم يذكر المنتشر الباهلي 


() الشعمر والشمراء 01؟ »2 5)١‏ 2 5886 . 

97) بلوغ الارب 5 : 155. 

(4) اللقائصس 1:1 595 . 

(ة) ‏ نفس اللصدر الابق . 

)1١.(‏ هكنا ورد أسمه في القائض ١‏ : ؟5!؟ © ولكنثنا لا ثمرف 

بين أغربة المرب منتشرا بن فآسط . ومن الاكيد ؛ كما 

سنرى 4 ان النتشر هنا هو النتشى .بن وهب بن هجلان 
بن سلامة الباعلي . 


1 


هذا » ولا منتلماآخر(١١)‏ . ومن الايدان 
الخطوط الذي نشر عنه هذا الكتاب ناق مادته» 
ودليلنا على هذا هو البياض الموجود في هذا المكان 
من الكتاب بالذات2؟١)‏ , 

اما راي ابن الاعرابي ( .18 ها /7/3170 م ب 
١؟؟‏ ه / هم م) الوارد في نوادره فقد وصلنا 
في روايتين : الاولى عن طريق ابن سيده 514 ه/ 
٠6/‏ مع-للَه: ها /1.357م)في الحم فابن 
منظور (.577 ها / 1555م !إالاها/1511م) 
في لان المرب١١)‏ ؛ والزبيدي ( 1١١18‏ ه / 
؟كما مده ٠اها/1‏ 1م)لي# تاج 
المروس2؟١) ٠.‏ والثانية عن طريق السسسيوطي 
(5م ها/ ١12‏ م-11أااأها/ره ٠هام)‏ في 
المزهر(؟١)‏ . وبين ن الروادتين اختلاف بي » لكنه 
مهم جدا © فقد وضع ابن سيده في قله تابط شرا 
والشئفرى بين الامسلاميين » بيئنما وضعهما 
الاشارات ان تأبط شرا والشتفرى جاهليان »© ولا 
يعقل ان بعتبرهما ابن الاعرابي من الامسلاميين : 
وهذا هو السيوطي الذي نقل عن نوادر ابن الاعرابي 
راسا بو كد ورودهما هناك على انهما جاهليان . 
فأبن الخطأ اذن ؟ وكيف حدث ؟ 

يظهر لنا ان الخطا قد وقع في نص المحكم لابن 
ببدةة. وها فد يرجع الى سجيين : الاول » 
والثاني » ابن سيده نفسه ؛ سهوا أو عمدا ( على 
الاكثر سهوا) قد تقل » خاطنا » كلام ابن الاعرابي ٠‏ 

أبا كان الامر» فاذا جملنا تابط شرا والشنفري 
بين الحامليين تكون رواية ابن الاعرابي 
العرب كما بلي : 

١‏ الجاهليون : عنترة » وخفاف »© وأبوعمير 
بن الحباب » والليك »؛ وتأبط شرا » والشتفرى. 

؟ ‏ المخضرمون : هشام بن عقبة بن ابي 
معيط . 


عن اغربة 


'" - الاسلاميون : عبدالله بن خازم » وعمير 
بن ابي عمير بن الحباب » وهمام بن مطرف التغلبي» 
والنتشر بن وهب الباهلي » ومطر بن او المازني ©» 
وحاجر الازدي . 


. الخير 5.؟ ساى.5؟‎ )11١( 
. 5.5 المخبر‎ )١0 

. ) راجم فيه مادة ( كرب‎ )١ 

()1) راجع فيه مادة (فرب) » وراجع أيضا رفبة!آمل ؟ : 151 . 
)1١(‏ الزهر1 1271١:‏ ,. 


1 


ولكن يظهر لنا ان الكتاب اللين كتبوا في هذا 
الشأن بمد ابن الاعرابي قد استكثروا هذا المدد . 
فالثعالبي (.8؟ ها/ 1551م-655 ها/ 1١١8‏ م) 
لا يذكر الا أربعة منهم » وهم : عنترة »؛ وخفاف » 
والمليك »© وعبدالله بن خازم62١)‏ » بيئما يذككر 
عبدالقادر البغنادي (.؟.اها/ كلامت 
٠ 1‏ ه/11485م) خمسةاغربة)وهم: 
عنترة » والسليك » وابو عم بنالحباب » وخفاف» 
وهشام بن عقبة بن ابي معيطل39) . 


فهذا ما ذكره الاقدمون عن اغربة العرب » 
ولكنه من الجدير بالذكر ان البرد (.51؟ ها/ 
6م5185 ها/ 5م م) هو الوحيد الذي 
سمى هذه المجموعة من الشسمراء المرب « غربان 
العمرب 195(6) لا « اغربة العمرب » . ومن الواضح 
ان هذه التسمية الجديدة كانت تجاوزا مله . 
فالمرب قد فرقوا » الى حد ما » بين كلمة «غربان» 
وكلمة ١‏ اغربة » » فأصبحت « غربان 6 ( جمسمع 
غراب ) تعني هذا النوع الشهور من الطيور »)© 
وأصبحت كلمة « اغربة 6 ( التي هي جمع قلة 
للغراب ) تعني هاده الجموعة من الشعراء الزوج 
الذين تكلمنا عليهم » وبهذا أصبح للكلمة مدلول 
أدبي خاص » كما ذكرت القواميس العربية . 

ولابسعنا » ونحن نتحدث عن «اغربةالمرب»» 
الاان نستغرب ان الجاحظ 1770 ها / .٠148م‏ 
هه؟ ه / 8555م ) 2 الذي اهتم بالزنوج واشعارهم 
وعدد سبعة وعشرين شخصا ملنهم في كتابه 2 فخر 
الودان على البيضان 6 » لا يذكر هذا الاصطلاح 
الادي في كتبه . 

من كل ما تقدم نستطيع ان نقول © وبشيء 
من اليقين » على ان الاصطلاح « اغربة المرب © كان 
اصطلاحا ادبيا اطلق على أشهر آبناء الحبشيات من 
الشعراء والاعيان في البداية » ثم تطور الى شثمله 
شعراء آخرين من الدرجة الثانية » وبهذا اخد 
التعبر يضم مجموعة لا بأس بها من الشعراء الذين 
يتصفون باشياء مشتركة من بينها سواد لوهم . 
وبقي التعبير محصورا في هؤلاء الشمراء دون غيرهم 
من أبناء الحبشيات . هذا من جهة » ومن جهمة 
اخرى فنحن نستطيع ان نتأكد على ان تسرب اللون 
الاسود الى هؤّلاء الشمراء قد جاء من طريق 
(15) لمار القلوب 156 ب .15. 


19) خزانة الادب ١‏ : 177 , 
)م لعامل 1:1 2152141 ماا. 


امهاتهم(9١)‏ 8 اللواتي كن أماء . وتد 31 الى 
الجدول التالي اغربة العرب مع ذكر امهاتهم 
وعصر هم حسب التسلسل الابجدي 1 


اللشسس سس سساعر امه عصرة 
أبو عمير بن الحباب اللمي غيرمعروفة جاهلي 
تأبط شرا أميمة جاهلي 
حاجز الازدي غيرمعروفة اسلامي 
خفاف بن ندبة اللمي ١‏ ندبة مخضرم 
الليك بن السلكة العدي اللكة جاهلى 
الشكفرى غيرمعروفة جاهلي 


(19) الشعر والشعراء 4!؟ »© ثمار القلوب 169 .11 © رغبة 
الآمل 233:5 لان العرب (غرب )2 تاج المروس 
(غرب ) ء الششعراء الصماليك 1.4- 1١1١6)‏ . 


مصادر البحث : 


| الاغاني لابي الفرج الاصفهاني 
دار الكتب ؛ 1517/1566 . 

؟ ب بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب للآلوسي. 
تحقيق محمد بهجة الائري . الطبعة الثالثة . 
القاهرة » مطابع دار الكتاب العربي » د.ءت 

؟ ب تاج العروس في قرح جواهمر القاموس 
للزييدي . القاهرة ؛ الطبعة الخرية. 
0 | 

؟ ‏ تاج العروس للزبيدي . تحقيق عبدالستار 
احمد فراج وآخرين ن . الكويت » مطبعهة 
حكومة الكويت )2 1586/ة15536-.1515/ 
بلاكا . 

ه ‏ ثمار القلوب في المشاف والمتوب للثعالبي . 
تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم هيم ٠.‏ القاهرة : 
دار نهضة مصر للطبع والنشم © ١586‏ /ر 
مككا . 

1 خزانة الادب ولب لباب لسان العرب لعبد 
القادر البغدادي . القاهرة ؛ بولاق 2 155151. 

رغبة الامل من كناب الكامل للمرصفي . 
القاهرة » مطبعة النهضة © 1159/1761 
/ 11 . 


. القاهمرة : 


اللاتر امه عغصره 
عبدالله بن خازم عجلى اسلامي 
عمير بن أبي عملي بن 
الحباب السلمي غيرمعروفة اسلامي 
عنترة بن شلنلاد زية جاهلي 
مطر بن أوف المازني غيرمعروفة اسلامي 
المنتشر بن وهب الباهلي 2 غيرمعروفة اسلامي 
هشام بن عقبة بن ابي معيط غيرمعروفة مخضرم 
همام بن مطر ف التغلبي غير معروفة اسلامي 
هذه مقدمة قصيرة عن اغربة العرب ٠»‏ نتمنى 
اننا منستطيع القاء اضواء جديدة على شخصياتهم 
ومميزاتهم الشعرية والادبية والاجتماية في 


التقبل . 


8 شعر خفاف بن ندبة اللمي . تحقيق نوري 
حمودي القيسي . بفداد ؛ مطبعة المعارف : 
مككا. 

1 الشعر والشعراء لابن قتيبة . تحقيق احمد 
محمد شاكر . القاهرة » دار العارف ٠‏ 

6ممكا. 

٠‏ الشعراء الصماليك في العصرالجاهلي ليوسف 
خليف . القاهرة » دار العارف ؛ 1955| . 

١‏ الكامل للمبرد » تحقيق محمد ابو الففل 
ابراهيم والسيد شحاته . القاهرة ؛ مطبعة 
نوضة مصر 4 1١1565‏ . 


؟اس لان العرب لابن منظور . القاهرة : بولاق ؛ 


. 9.4 س‎ ١9.0 
المحير لمحمد بن حبيب اليفدادي . تحتيق‎ 1 
4 ابلزه ليختن شتيتر شتثيثر . حيدر آباد الدكن‎ 


و 

5 المزهر ف علوم اللغة وانواعها لليوئي » 
تحقيق محمد احمد جاد اللمولى وعلى محمد 
البجاوي »؛ ومحمد أبو الففل أبراهيسم ٠.‏ 
القاهرة ؛ عيى البابي الحلبي وشركاه : 
دءت . 

6 نعائض حرير والفرزدق . تحقيق بيفان 
لابدن ؛ بريل » 1١1١15-19.‏ . 


نا 


دراي تليليَ للها مما مهارم والرطْرفِي والكمَابية 
ابا مهاف الجاضع الخرري بمرينة الموصل 


محراب١١)‏ المصلى : 


بقع هذا المحراب اليوم في مصسلى جامع 
النوري2؟) بمدينة اللوصل في منتصف جدار القيلة 
وهو يواجه الداخل من الباب الوسطي ( اليساب 
الرئيسي ) ويعرف بمحراب الشافمية لانه كان مبنيا 
في الجانب المخصص لصلى مذهب الشافمية في بيت 


(1) المحراب : اخلذت لغظة محراب على ما اعتقد من شسيه 
الجزيرة المربية وقد جاءدت هله اللفظة خمس مرات في 
القرآن الكريم » ولي كثر من ابيات الشعر الجاهلي . 
اما اصل المحراب المجوفاء فقد ذكر يماض 
المستشرقين انه اشتق أما من الكثائس المسسسيحية أو 
من الهياكل اليهودية أو عن المذابح القبطية » وقد أثشسار 
الدتور احمد فكري الى ان حاجة المسلمين له دفمتهم الى 
ابتكار المحراب المجوف »2 وان فائدته انها هي لدخول الامام 
فيه أثناء اقامة الصلاة ليترك المجال لصف كامل لمصلي 
الملاة داخل المصلى عوضا عن صلاتهم في الفناء » حيث 
صعوية الحر والبرد . انظر مقالة الدكتور احمد فكري : 
بدعة المحاريب في مجلة الكاتب المصرية المجلد الرابع العدد 
5 ص5.؟ ب .'؟ وكتايه ( مسسجد القروان ) ص 6م ٠‏ 
واعتقد ان الفائدة الثانية للمحراب هي لتحديد اتجساءه 
القبلة » والوظيفة الثالثة لنضخيم صوت الامام اثتاء 
تاديته الملاة لكي يسمعه كافة المصلين . 

() آمر بانثامء هذا الجامع السلطان نورالدين محمود بن 
عمادالدين زنكي والسبب في انشاله انه شاهد نتفسه 
ما بعانيه المصلون من الازدحام والضيق آثناء اقامة الملاة 
في الجامع الاموي © ولم يكن في الوصل جامع غيره فقر 
على انشاء هذا الجامع , 

انظر كتاب ابن الاتير : الكامل في التاريخ ج١1‏ 
ص 1)9 4 وابن الاثر : الباهر في الدولة الاتابقية 
ص ١6١)‏ » وابن خلكان : وفيات الاعيان ج ؟ ص ١59‏ » 
والممري : منية الادياء ص 15,64 © وسسسليمان انصاتئغ : 
تاربخ الموصل ج١1‏ ص 18؟ . 


0 


بقلم 


بحا حاع يوضر الترترى 


ماجستم في الآثار الاسلامية ب بقداد 


الصلاة » وهذا المحراب مَوْرِحُ ويرجع تاريخه لسنة 
1 ه وقد حفر عليه اسم صانعه وهذا التاريخ 
لا بناسب بناء الجامع لانه ابتدا في بئائه مسسئة 
ه / .117 م وكمل سنة اده / 1199م . 
نلاحظ ان اتجاه القبلة في هذا الجامع منحرف 
نحو الجنوب الغربي بمقدار *1١‏ بينما اتجاه القبلة 
الحقيقي في مديئنة اللموصل 4ه غربي الجنوب 
(شكل .)١‏ 
الشكل الحالي للمحراب : 
بني المحراب من عدة قطع من الرخام الازرق 
0 ضع الحجص كمادة لاصمة بينها ؛ والحراب 
الآن مس باللونين الذهبي والفضي . ولم يكن 
قديما مثل ما هو عليه في الوقت الحاضر »© 
فمن مقارنته بالصورتين ( ١‏ »؛ ؟ ) ظهر لما أن بعض 


.الاجزاء أصلية وبعظها. مضافة ثم الترعث مله 


فيما بعد . 


ولدراسة هذا المحراب في هاتين الصورتين 
( الاولى اخدت قيل ترميمه الاخر »© والاخرى على 
ما عليه الآن ) نلاحظ ان شكل تجويف الحرابعبارة 
عن شبه مستطيل ( شكل ؟ ) وعمقه الكلي ؟ه سم 
( شكل ؟) وشكل واجهاته عبارة عن ثلائة 
مستطيلات متتابعة م( المستطيل الخارجي ارتفاعه 
٠‏ و1م وعرضه ٠‏ و5 م» وارتفاع المستطيل 
الوسطي ؟ م وعرضه 51 و ! م ؛ وارتفاعالمستطيل 
الداخلي ؟ م وعرضه لالم سم . ( شكل 6 ). 

وقد احتوى المستطيل الخارجي على شربط 
كتابي عرضه !7 سم يحف بالمحراب من ثلاث جهاته 
مسجل عليه بالخط الكوفي المعروف آية من القرآن 


الكريم ( صورة ١‏ ) وبدا هذا الشريط من الجانب 
الايمن للمتجه نحو المحراب وهذا نصه : ( يسم الله 
الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في اللسماء) . 
وفي القسم العلوي : ( فلنولينك قبلة ترضاها فول) 
وف الجانب الاير ( وجهك شطر المجد الحرام 
وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره )9) ( شكل 
؟). 

واسفل القم العلوي من الشريط الكتابي 
شريط كتابي آخر عرضه 6ه سم »؛ عليه الآإبة 
التالية ( كلما دخل عليها زكريا المحراب )9) . 
المستطيل الاوسط ففي داخله عقد زخرفي مدبب 
مسطح ارتفاعه لاوسم وسعة فتحته /مسم وقد 
حفرت عليه زخارف نباتية بارزة عن سطح المحراب 
بنسب متفاوتة بين 5ل سم والزخارف المحفورة 
عليه هي فروع نباتية ووريقات صغفيرة © وبحيط 
بالمقد من ثلاث جهاته اطار زخرقي ارتفاعه ممسم 
وقد حفرت عليه زخارف نباتية تشبه زخار ف العقد 
ولكنها اقل بروزا منها حيث يتراوح البروز بين 
السنتيمتر الزاحد الى الثلائة سنتيمترات ( صورة 
) ويستقر العقد على عمودين مضلمين ارتفاع 
كل منهما 1117 سم 8 

اما المستطيل الداخلي : فيتمثل في تجويف 
المحراب وقد تألف من لوحة مستطيلة واقمة فى 
صدر التجويف وبحيط بهذه الاوحة شريط كتابي 
عرضه داسم مكتوب بالخط النسخي وقد سجل 
عليه البسملة والآية 14 من «.سورة التوبة وسنة 
صنعه واسم صائمه ؛ وهذا الشريط بحيط بعقد 
زخرق مدبب ارتفاعه 17 سم وسعة فتحته 11 سم 
ويرتكز على أعمدة مستدديرة ارتفاعها .1اسم 
وتيجانها وقواعدها ناقوسية ولكن الاخيرة وضعها 
معكوس . وبحيط بالمقد اطار حفر عليه وعملى 
العقد زخارف نبائية تشبه زخارف العقد الخارجي 
والاطار الملحيط به ©» ولكن زخارف العقد والاطار 
الداخلي متفرقة اكثر من الخارجي وتمتد هذه 
الزخر فة بين العمودين الى اسفل اللوحة . 

وعلى جانبي التجويف لوحتان مستطيلتان 
عرض كل واحدة منهما 714سم وارتفاعها .؟مسم 
ويتوسط اللوحتين شريط زخرثي عرفه !| سم 
حفرت عليه زخارف هندسية تمثل اشكالا نجمية 
(صورة؟). 


0) لورة البقرة الآية ))1 . 
()) سورة آل عمران الهآبة /ا؟ , ٠‏ 


اللحراب قبل ترميمه الاخخر : 

المحراب في الوقت الحاضر يختلف كثيرا عما 
كان قبل الصيانة » فتلاحظ عوضا عن الشسير بط 
الكتابي الذي يحيط بالمحراب من ثلاث جهاته ؛ انه 
كان يتألف منعدة لوحات رخامية تختلف كل واحدة 
بزخارفها عن الاخريات وهذه اللوحات غير منسجمة 

مع بعضبا » ففي الجائب الايمن للمتجه نحصسر 

المحراب نلاحظ اللوحة الفلل ( المرقمة )١‏ مي 
( الشكل ه ) و ( الصورة 6 ) قد سجلت عليمهيا 
البسملة بالخط الكوفي المورق ويعلوها عدة قطع من 
الرخام غير متناسقة مع ( اللوحة ١‏ ) ويعلو هذه 
اللوحة مباشرة ( لوحة ؟ ) وقد حفرت عليها زخارف 
نباتية بشكل وريقات صغيرة وفروع نباتية منصلة 
مع بعضها وفوق هذه اللوحة قطعة رخامية اخرى 
عليها شريطان من الكتابة يبدا الشربط الخارجي 
من اللوحة ( رقم ؟ ) من الاعلى الى الاسم غفل(2) 
والشريط الداخلي ( رقم ؛ ) يتجه بمكس الشريط 
السابق ؛ وهذه القطع غير كاملة ومن اجزاء مختلفة 
ومتفرقة من آبات قرآنية(0) . 

أما القم العلري من الاطار فقد تالف من 
عدة لوحات » ثلاث منها مزخرنة (رقم 45 41 8) 
والباقية خالية من الزخر نة » فاللوحة المرقمة (5) 
احتوت على مربع حلي بزخارف نباتية » اما اللوحة 
الوسطية المرقمة (7) فقد حفر عليبا اطار مستطيل 
حفر في داخله زخارف نباتية » وهذا الاطار بحيط 
بعمود حلزوني يعلوه تاج ناقوسي وقد حفر عليه 
ورقة واحدة وفروع نباتية . اما اللوحة ( المرئمة 
8 ) فقد حفر عليبا شكل عقد زخرفي مدبب حفر 
في داخله اشكال مقرنمات ٠.‏ ويتقر هذا المقد 
الزخرفي على عمودين زخرفيين والافة بينيما 
ملت بفروع نباتية » وأما باقي اللوحات نقد 
زالت زخار فها . 


واسفل هذه اللوحة شربط كتابي ( المركم 1 ١‏ 
سجل في الجهة اليمنى منه جزء من آبة قرآنية(؟), 


(ه) الشربط الخارجي لتب عليه جره من آبات متفرقة هنا 
نصها : ( الذين يعلمون ) .. ( الكتاب يمرفون ) . ومن 
سورة الانمام الآية .؟ وهذا نصها ( الذين انيناهم الكتاب 
يمرفونه كما بعرفون أبناءهم .. وان فريقا منهم ) . ومن 
سورة البقرة الآية 1١01‏ وهذا نصها : ( وان فربقا منهم 
اليكتمون الحق وهم يعلمون ) . 

(5) الآبة .)1 من سورة البقرة وهذا نصها ( وما الله بغافل عما 
تعملون ) وتكملة الشريط ( الذين التوا لله ... ) . 

)2 على الجهة اليمنى من الشريطا بمض الكلمات زائلة اما 
تكملة الآبة القرآنية الكريمة فهي ( يعلمون .. وآتيناهم 
... يعلمون ) . 
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وينتهي هذا الشريط في الجهة اليسرى من المحراب 
بشريط اصفر حجما وقد سجل عليه جزء من آية 
قرآنية ولكنها بشكل معكوس(*0) . 

اما الجانب الاير من المحراب فالقسم العلوي 
احتوى على شريطين من الكتابة بينهما فراغ ) 
وقد تالف كل شريط من عدة قطع عليها يعض 
الاجزاء المتفرقة من الآيات القرآنية الكريمة ؛ 
فالشريط الخارجي ( اللوحة ١‏ ) تبدا 
قراءته من الاسفل الى الاعلى(؟) اما الشسربط 
الداخلي ( اللوحة ١7‏ ) فاتجاه الكتابة من 
الاعلى الى الاسقل يمكن الششريط السابق(١0)‏ 
( صورة.؛ ) . وأسفل هذين الشريطين لوحة 
مستطيلة ( المرتمة ١0‏ ) تشبه اللوحة الزخرفية 
( المرقمة ؟ ) على الجانب الايمن ولكن الاخييرة 
اكبر حجما من الاولى » واسفل هذه اللوحة لوحة 
اخرى مستطيلة الشكل ( المرتقمة 15 ) سجل عليها 
بالخط الكوفيالورق ما هذا نصه (ه وحيث ما كنتم 
فولوا وجوهكم شطره ) 

نلاحظ أن هذه اللوحات في الاطار الخارجي 
قد انتزعت من مكانها واكمل الشريط الكتابي 
المسجل بالخط الكوني المورق كما هو واشح في 
( الصورة ١‏ ) أما باقي أجزاء المحراب فلم يحدث به 
أي تغير ٠.‏ 
الاجزاء الاصلية في المحراب : 


أن الاجزاء الاصلية للمحراب التي يرججع 
زمنها لنة 567 ه وكما في ( الشنكل "”) عي :ب 
١‏ اللوحة المستطيلة الواقعة في صدر تجويف 
الحراا ا اح لحن الحداين 
مسجل بالخط النسخي ؛ وبدا من الجانب 
الابمن للمتجه نحو المحراب وهذا نصه: 
( بسم الله الرحمن الرحيم : انما يعسسر 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام 
الصلاة وآتى الزكاة ) ويمتد الشريط في 
القسم العلوي من اللوحة ( فمسى اوللك أن 


(4) وبنتهى هذا الشريط ف الجهة اليسرى يشربط أصفرحجيا 
والكتابة غر واضحة ماعدا ( المسحد الحر ...). 

(ة) الشربط الذارجي : الكلمات غم متفرقة وغم واأضحة 
( جلل من العلم بكبل ايدهما ‏ اتبعوا فلك الله مع الظ ). 

)١.(‏ الشربط الداخلي : الممنى غحر واضح واكلمات متفرقة 
وهلا نصه ( المن - الظالين ب الذين ب لسله لس تابع اس 
قملتهم ) واعتقد أن هذا الشربط كان من عدة قطم ئلم 
جمعت ولكن بدون اغطاء أي مفثى له . 


حل 


يكونوا من اللمهتدين )1١()‏ © ويتمر الشريط 
الكتابي على الجانئب الاير ( عملت هذه 
. القبلة في جمدى الاول سئة ثلث واربعهين 
وخمس مابة صنعه د ... دالغدادي) 
(صورة مه). 

وف القسم العلوي من اللوحة تلاحظ 
عليه فروع نباتية ووريقات 'صفرة جدا 
ويستقر العقد على عمودين زخر فيين ويماو 
بدن كل منهما تاج ناقوسي وقاعدة ناقوسية. 
ولكن وضع الاخيرة معكوسة © انظر الصورة 
السابقة , 8 

5 العقد الخارجي والاطار المحيط به وتد 
وصفته قبل قليل . 

الاجزاء المضافة للمحراب : 

١‏ تكملة الاطار الكتابي الخارجي المسجل بالخط 
الكوفي المورق © وقد انتزعت القطع الرخامية 
غير المنسجمة من هذا الحراب ( انظر صورة 
5:). 

؟ ل العمودان الخارجيان اللذان ارتكز عليهما 
العقد الخارجي وشكل كل واحد منهما مضلع 
له خمسة اوجه عرض كل وجه ٠١‏ سم وقد 
حفر على كل وجه ورنقات صفية 
وفروع نباتية وهذه الفروع شبه بيضوية . 

7 ل اللوحتان المستطيلتان الواقمتان على جانبي 
التجويف ©» وقد حفر على كل منهما اشكال 
معينة متقاطعة مع أشكال نجمية وفيٍ داخل 
كل منهما نقطا وخطوط وهاتان اللوحتان 
تختلف بزخار فهما عن باقي أجزاء المحراب 
القديمة . ( صورة "1 ). 


ويتشح لنا من هذا العرض أن يم بعض اللوحات 
التي كانت تشغفل الاطار الخارجي ا قبل 
ترميمه الاخر كثيرة الثبه بزخارفها مع الاجزاء 5 
الاصلية من المحرب ‏ أي اللوحة الواقمة في صدر 
التجويف والمقد الخارجي والاطار اللحيط به ب 
ويحتمل ان اللوحتين الرخاميتين الموجودتين على 
حاتي لحرا لاد ان 8 19 شن مسال 
واعتقد انهما نقلا من الجامع الاموي' كذلك أثناء 
نقل المحراب . 

اما الاثغرطة الكتابية ( اللورحات ”؟ و 4 


(11) سورة التوبة : الآية 14 . 


واا و5 و15هن الشكل ه ) والتي وضمت 
لتكملة الاطار الخارجي فانها غير منسحمة مع 
الاجزاء الاخرى من المحراب وهي عبارة عن اجزاء 
صغيرة حفرت عليها آيات متفرقة من القرآن الكريم 
وهذه الاشرطة لم تصنع خصيصا لهذا الحراب 
لان وضعها غريب وتختلف عن الشريط الخارجي 
المكتوب بالخط الكوفي الورق . 

اما اللوحات الثلاث الزخرفية الوائمة في 
القسم العلوي من الاطارالخارجي ( المرقم ب اول/او4 
من الشكل السابق ) فاعتقد انها ترجع الى عهد بناء 
الحراب لتشابهها في الزخرفة . 

واما الشريط الكتابي الخارجي المكتوببالخط 
الكوني الشجر الذي احتوى على جزئين ( الرقم 
50١‏ هن الشكل السابق ) جزء كتبت عليه 
البسملة » وآخر بقع في الجانب الاير عليه 
جزء من آية قرآنية هذا نصها : ( 
كنتم فولوا وجوه .. ) » وبلاحظ ان هذا الشريط 
نقل من مكان آخر ووضع فيه جزءان غير ملتثمين 
الان » لان القسم الاسفل من اللوحة اليلرى 
مقصوص والآية غير كاملة وكلمة (وجوهمكم' 
مشطورة وناقصة وكذلك ف الحانب الايمن جر ف 
( الباء ) من كلمة ( بسم ) قد قطمت . آما العمودان. 
الخارجيان الواقعان على جانبي التجويف فتختلف 
زخار فهما عن الاجزاء القديمة وهما غير منسجمين 
مع باقي اجزاء المحراب مما يدل على انهما قد جلبا 


.. م وجيث ما 


من محل آخر » والدليل على ذلك أن قاعدتي 
الممودين مقصوصتان وقد وضع فوق التاجين 
قطمتان غير مزخر فتين من الرخام لامتكمال طول 
العمود حتى يصل الى قاعدة عقد المحراب فهذه 
الاعمدة كانت معدة لرفع عقد آخر لا لرفع مذا 
المقد . 

ونلاحظ ان الزخارف المحفورة على القاعدتين 
والتاجين تختلف عن بدن العمودين » فالزخارف 
كثيرة الشبه مع الاجزاء القديمة من المحراب . مما 
يرجح أنهما من عصر واحد وان الممودين احدث 
عهدا منهما . 

وشاهد من الشربطك الكتابي اللحيط بعقدر 
تجويف المحراب ان الفنان اغفل فقرة من الآية وهي 
( وأقام الصلاة وآتى الزكاة ) ثم اصلح خطأه فيما 
بعد مما اضطره الى وضعها فوق عبارة ( الآخر ولم 
يخ ) . 

اما أ سم الصائع فقد بقى حرفان منه وهما 
د .. د وقد قراهما الالتاذ الديوهجي سنقر؟١)‏ 
ومنهم من قراهما سيف١1)‏ أما في ملف مديرية 
الآثار فقد جل الاسم على انه داودة0©) » 
وانني ارجح الراي الاخير لان المافة بين د .. د 
لا تتوعب أكثر من حر فين ٠‏ 


10) و ؟1) الديوهجي : جوامع الموصل ص9" . 
)١4(‏ ملف مديرية الاثار رقم ؟8/9؟ ٠.‏ 


1/ 


لوصان العرف ف يما لفترع لوي" 


التعريف بالوجدان. العربي في شعر الفتوح الامويةيفترض 
العلم ب : أولا : المجتمع العربي الاموي الذي انتج الشسعر 
وهو مرتبف باصوله وفي حالة صرورة .. ثانيا : الفتوج .. 
طبيعتها وتعدد جبهاتها وشعرها .. ثالثا : الموهبة الممطاء التي 
تفاعلت مع الفتوح . ومن هنا يجيه انقسام هذه الدراسة الى 


تلاث صحف .. 
الصحيفة الاول - 
١‏ - عروبة الجاهلية : 


لا بصح اعتبار المجتمع العربي قبل الاسلام مجتهما 
همجيا تميش قبائله على النهب والسلب ونربط بين هلا 
الاعتبار وبين عبادة الاصنام والاوثان ونبرر احدهما بالاخر » 
لان مجتمعات اخرى كانت وثنية ولكنها لم تكن بالفسرورة 
متوحشة كالاغربق . وان الاصنام والاوثان لا تمكس بالضرورة 
عقلية قائمة مماصرة لها فمن المحتمل ان يكون هبل ©» وملاة 
«القدر)») » واللات (ربة الشمس)) © والعزى «نحمة الصباح))(ا) 
ونسرا » وسواها رواسب عقلية سابقة ويظن انها متبقيات 
من عصور الديانة الطوطمية حيث كان لكل قبيلة رمز مستمد 
من الطبيعة تنسب له وتمرف به » وحتى قري انما جاء اسعها 
نسبة للقرش الذي يظن انه كان طوطمها (؟) , وقد ذكر نفر 
من المؤرخين ان العرب كانوا قوة من القوى العظمى على الارض 
طوال الالني سنة التي سبقت الاسلام » ولم ينثا وهم الناس 
في همجية العرب قبل ظهور محمد عن سكوت التاريخ فقطا بل 
نشا ايضا عن عدم التفربق بين اهل البدو واهل الحضر من 
العرب ‏ والاعراب قبل محمد وبعده اجلافكاجلاف الاممالاخرى 
الذبن لم يكن لهم تاريخ ولا حضارة (5) ٠‏ 


ولم يكن المجتمع العربي مجتمعا ممزقا وقبائل متئافرة 


العروبة 


(1) حضارة الاسلام ” جوستاف جرونباوم ‏ ترجمة عبدالمزيز 
جاويد ص 358 ٠‏ 

(؟) محاشرات في تاريخ الغرب ب د . صالح احيد اللي 
ةع صض )6١٠1م‏ 

(+) حضارة العرب ‏ فوستاف لوبون ب ترجمة عادل زعيتر 
طاع ص هم . 
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بارا رد اليهرى 


رئيس تحرير نجلة الاقلام . بقداد 


طيلة القرون التي سبقت الاسلام ولكنه كان مجتمما عوامل 
توحده اكثر من عوامل تمزقه .. هنالك شمب واحد هوالمرب 
وينقسمون الى العرب العاربة والعرب المسنتعربة » وهئالكلفة 
واحدة © رغم الفروق الطفيفة في اللهجات > وعادات وتقاليد 
واحدة »2 وعقيدة ديئية واحدة تنحدر اصنامها من رحم واحد» 
ومن حين لاخر يصمهم اطار سسياسي واحد من اقصى الجزيرة 
الى اقصاها فقد قيل أن شمر برعش من ملوك حم وطىء أرقي 
العراق وفارس وخراسسان وفتح مدائنها وخرب مديبئنة صفد 
وراء نهر جيحون ثم بنى مدينة هناك عرفت باسمه هي مديلة 
سعرقند » وفيل ان ابا كرب وهو من ملوك حمر ايضا فسزا 
الربيجان وهزم ملك الفرس وقفتل ملك سعرقئد ومائثت 
جيوثشه في بلاد الصين وعادت محملة بالفئائم كما حامرت 
جيوشه رومة وادت له القسطنطينية الجزية ()) . 


ويبدو ان تمزل هذا المجتمع كان يقع من حين لاخسر 
بسيب الصراع السياسي بين الكتلتين الفارسية والرومانيية 
اللتين تننافسان على ضمه الى مناطق نفوذهما . فالجزءاللاصق 
للدولة البيزنطية كان امارة عربية ١‏ الفساسئة !) مهمتها حراسة 
حدودها والقيام بدور الحاجز © والجزء اللاصق للدولة 
الفارسية كان امارة عربية ( المثائرة » مهمتها مهمة اختها .. 
والجدير بالذكر ان الصهاينة يريدون ان يلميوا مع عرب 
فلسطين نفس اللعبة القديمة . وكما يستفيد المستممروناليوم 
من البعثات التبشربة لاغرافي التجسس والتدخل بالثسؤون 
الداخلية كذئك كان صنيع اسلافهم ففي كتب التاريخ ان ملوك 
الروم كانوا يصلون اسقف نجران ويهبونه الاموال ويتراسلون 
ممه وقد بئوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات (5) وقد 
تمرضت نجران ذات يوم لما تكره ففر احدهم حاملا ممه نسخة 
محروفة من الانجيل الى بيزنطة فكانت مناسبة تنتظرها التوعز 
الى امير الحبشة المسيحي وهو من الكتلة البيزنطية للهجوم 
على أليمن » ومثل هذه الحادئة حوادث حفظ التاريخ بمسها 
واضاع بماضها الآخر ٠‏ 


اولم يكن المجتمع العربي مجتمما آميا بحضره وبدوه بلكان 


(5) تاريخ الاسلام ب دنحسن ابراهيم حجن جا صن.7 طالاء 
وسيرة ابن هشام ج ١ص‏ 70 . 
(0) فجر الاسلام ل احمد آمين ص.؟! ٠‏ 


سكان المدن على حظ لا بأس به من الثقافة وقد تسربت اليهم 
المدنيات المجاورة من خلال تلائة مسارب : التجارة وامارات 
التخوم والديانة اليهودية والنصرانية (5) . وقد كانت دول معين 
وسسما وحمر نمرف القراءة والكتابة ٠‏ والماذرة كانوا يشتفلون 
بتعليم القراءة والكتابة (/) وكانت مكة مدينة مثقفة بدليل ان 
الرسول عهد الى انرى بدر الذين عجزوا عن دفع الفداء ان 
بعلم كل منهم عشرة من ابناء الملمين (8) . وبروى عن أبي عمرو 
بن العلاء قوله : ها انتهى اليكم مما قالته العرب الا اثله ولو 
جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير . 

ولم يكن المجتمع العربي مجتمع لصوص وفطاع طرفو لكنه 
كان مجتمما تجاريا في جانب منه » واقطاعيا عبوديا في جانب 
اخر » وقبليا شبه افطاعي في جانب ثالث . فهو بحكم موقعه 
كان يسسيطر على طرق المواصلات بين كللتي الروم والفرس 
من ناحيتي البر والبحر وهذا الموفع فرض على قسسم من العرب 
ان يكونوا تجارا وان يكونوا حلقة وصل بحيث لا يصح القول 
انهم كانوا ١مة‏ منعزلة بحصرها البحر من جانبٍ والصحراه من 
جانب ويجعلانها منقطمة عن غرها (1) . وكانت الممرفة بطرق 
المواصلات وتملك وسائط النقل البرية « القوافل » كفيلة بان 
تبوىء صاحبها اعلى درجات السيادة والشرف فقريش لم 
تفرض سيادةها على العرب الا بسبب رحلتي الصيف والثتاء » 
وبنو عبد مناف الاربعة لم يفرضوا هيبتهم على قريش الا ببب 
التجارة فلقد كان هائم يتوجه الى الشام » وعبد ثمس الى 
الحبشة » والمطلب الى اليمن » ونوفل الى قفارس )١.(‏ . وقد 
جاء في بعض كنب التاربخ « كان الملوك تجارا يبيمونو يشسترون» 
وكان رؤساء المعابد تجارا يتاجرون باسم معابدهم ويكسبون من 
الضرائب التي تقدم لمابدهم كبا قاحثا » وكان أصحاب 
الاملاك ورؤساء المثائر تجارا كذلك يتاجرون بما يقدمه اليهم 
من هو دونهم في المنزلة من حاصل وغلة )١1(‏ . 

ونحدثنا كنب التاربخ ان هذا المجتممع كان يحكم حكما 
مزدوجا دينيا ودنيويا فكان الحاكم كاهنا يحكم الارض بام 
السماء ولهذا كانت دار الحكومة ممبدا نقام فيها الاحتفالات 
والطقوس وتقدس الالهة وتقدم القرابين والاضاحي لها (11).. 
كما امتلكت العابد أرضين واسعة استفلتها باسسم الالهة ودرت 
عليها ارباحا طائلة وكانت لها مخازن كبرة تخزن فيها الحاصلات 
والنذور ثم تباع او توزع على الموظفين وكثيرا ها أجرت الممابد 
اراضيها للاسر الكبرة من سادة القبائل . 

وقد عرفت دول المدن العربية ورائة المهد فكانت المليخة 
او الامارة ننتقل الى الابناء وبتولاها الابنالاكبر في الغالب (؟1). 
وكانت هذه امثشيخة مفيدة بمجلى مدبئة بحيث لابنفرد الحاكم 
بحكمه ولا تشذ عن ذلك حتى مكة فلقد كان قصى الذي تامسر 
عليها بعد تفلبه على خزاعه يستعين على ادارتها بدار الندوة 
وهو الذي أمر ببئاء الدور حول الكمية والمصلى بعد أن كانت 


5 فجر الاسلامب ص55 . 
4 تاربخ الاسلام ‏ د. حن ابراهيم حن من8؟ جا ٠‏ 
م) الرجمالابق ب ص ١6‏ . 

(5) قجر الاسلام ب ص15 . 

٠ تاريخ الاسلام ب حن ابراهيم حن اجا ص)1‎ )٠( 
٠ تاربخ المرب قبل الاسلام ب جراد علي ب جم ص88‎ )١ 
1٠١م المرجمالابيق ب حلم‎ )١9 

٠ 258 المرجم السابق ب صن‎ )١5( 


خياما وهو الذي استن سئلة تليم اللواء وحين كبر ورق عظمه 
أورئها ابنه عبدالدار بقوله : أما والله يابئي لالحقنك بالقوم 
وان كانوا قد شرفوا عليك لا يدخل رجل ملهم الكمبة حتىتكون 
انت نفتحها له ولا يعقد لقريش لواء لحربها الا اأنت بيدك تعقده» 
ولا بشرب احد بمكة الا من سقابتك ولا ياكل احد من اهل الموسم 
طماما آلا من طمامك ولا تقطع فريش أمرا من امورها الا في 
دارك )1١0(‏ . 

ولم نكن مجالس المدن منتخبة » وليس للثمب رأي في 
عضويتها ولكن العضوية فيها تأتى عفونة بسبب ثراء الفرد أو 
رناسته المشائربة او أنه من اهل العقل والسداد (15) . 

اما عن الافطاع في المناطق الصالحة للزراعة فلقد كان 
للاقطاعيين قصور ضخمة وفلاع مشيدة ولعل ها يعرف بالخورئق 
وغمدان والحفر وسواها أنما هي بعش فلاعهم . وكان اكثر 
الفلاحين لا بملكون ارصا وانما كانوا بؤجرونها ويكترونها من 
الحكومة أو الممابد أ والافيال (15) ونادات القبائل وفد تسبب 
اشتطاط اصحاب الاملاك وتمسفهم بالمكئرين واستفلالهم فوقمة 
الحاصل وتوزيعه الى وقوع حوادث مؤسفة (17) وكان للسيد 
حق فرض اية عقوبة براها على من برفض العمل ويخلع طاعته. 
وقد بلغ الامر باحدهم ان جمل حمابته تشمل كل الواع الوح 
حتى كان يقول : وحش ارض كذا في جواري فلا يصساد .. 
واصبح الناس لا برعون ابلهم مع ابله ولا يوفدون نارا مع ثاره 
ولا يجرؤ أحد ان يمر بين بيوته (14) . 

وكانت الاقطاعيات تمنح باحد الاساليب التالية كأن نمين 
الحدود بجري فرس » او برمية سهم من قوبي »© او بمقدار ما 
يسمع منه عواء كلب وقس على ذلك (19) . 

وكانت نظرة السيد الى الفلاحة نظرة ازدراء وقلة نقدبر 
ولذلك كانت ضقة الفلاحين تضم المناصر المسحوقة في الفالب 
وهم فقراء الحضر » والعبيد الرقيق » والاجراء (.؟) . 

وبالنسيبة لسكان البادية القبليين كانت موارد الياه هي 
سر حياتهم واكمها فكانت الماه تجمعهم وتفرقهم © تقربهم 
ونقصيهم ولذلك قدسوا الانهار والابار وريما عبدوها ولمل 
ارنفاع منزلة السقاية بالنسبة لاشثراف مكة بسبيها ها بكله 
العرب البداة من نقديس للماء وللقائمين على تشؤونه » وكانوا 
بصلون للمطر وبقدمون له البدايا والقرابين وبدعونه « غيثًا 0 , 
وتمبر الابار مصدرا من مصادر الثروة لمالكيها بيمون ماءها 
للناس وقد تضن بمض القبائل بابارها على غرها فتجمل لهما 
فتحات تد بالحجارة لا يمكن للفرباء الوقوف عليها فاذاداهمهم 
عدو او ارادوا النقله اخفوا مهالمها (1؟) وقد فملت جرهم بير 
زمزم كذلك حين ظمتوا من مكة الى ان اعاد حفرها عبدالمطلب 
بن هاشم (9؟) ولهذه البثر قداسة في الجاهلية والاسلام . 


(16) سيرة ابن هثام ب تحقيق مصطنى ال'نا ور يميه 
ص 5كاب.؟| جلا ء. 

ره!) جواد على جح الم صن 8؟ ٠‏ 

(1) الاقبال : امراء اليمن واتطاعيره . 

1) امرجم الابق ب صن 5598 ٠‏ 

(ما) تاربخ الاسلام ب حن ابراهيم حجن مروه جا ٠‏ 

() جواد علي ب صرخ؟؟ ٠‏ 

(.ع) الرجمالابق ب من 46؟ ٠‏ 

(11) امرجم الابق ب 2598 ٠‏ 

(9؟]) سيرة ابن عثام ب صن!!| جد ٠01١‏ 
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ولكون الماء راس مال البدو كانت جميع مظاهر حياتهم متسوية 
اليه حتى حروبهم وايامهم المثهورة . 

ولم نكن قبائل البادية متنافرة دائما فكثرا ما عقدت 
بينها احلافا واتحدت © وكان لكل قبيلة شيخ ترشحه عراقة 
الاخل وكبر السن ومواهبه الشخصية وكان لكل شيخ مجلس 
مؤلف من المكين بتقاون ممه (0]) . 

وفد التطاعت مملكة ( كندة ) أن تبسط نفوذها على 
القبائل حينا من الدهر ونوحدهم تحت لوائها . 


معجزة الاللام الكبرى انه استطاع أن يحول الامة العربية 
بحضرها وبدوها وعلى اختلاف بناها الاقتصادبة بشكل لا نظر 
له في ناريخ المجتمعات البشرية الى طبقة اجتماعية واحدة . 
وقد اعنمدت عملية الصهر ثلاث وسائل اساسية حي : العقيدة 
والجهاد والتنظيم .. واصبحت هذه الوسائل بعد المستداد 
ساعد الدعوة هي الوسائل المتمدة في انتاج القوت وتوفسر 
أسباب الحياة ليى للعرب المسلمين فحسب بل لكل الراغبين 
في الحياة الحرة الكريمة . 

وقد بدأت عملية التحول من امة الى طبقة بشكل فردي 
ذي وجههن .. الوجه الاول : حين خرج العبيد والارقساء 
والتضعنون على نقاليدهم الطبقية وتحدوا اسيادهم كممار 
بن ياسر وبلال الحبئي » والوجه الاخر خروج الاسياد على 
تقاليد طبقتهم كأبي بكر وعمر وعثمان ومصمب . ثم بمد البيعة 
الاولى والثانية انخذت عملية التحول شكلا جماعيا حين آمن 
بالرسول الاوس والخزرج وبمد فتح مكة جاءت وفود القبائل 
تباعا لبابع الرسول وتنضوي تحت لواله . 

وبسبب نحول الامة الى طبقة في ظل الاسلام انفتحست 
المروبة على الداخل والخارج . 

وببدو الانفتاح على الداخل في رفذى الاسلام لطبقية 
المجنمع الجاهلي وعصبيته القيلية حين ساوى بين الليد 
الافطاعي وبين فلاحيه العبيد » وبين الصليبة والموالي » والحر 
واارفيق » والعرب وغر العرب .. وقد ورد في القرآن الكريم: 
ياأبها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجملاكم شحوبا وقبائل 
لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير (1) . 

وجاء في خطبة الوداع : انما اللمؤمنون اخوة ان ربكم واحد 
وان اباكم واحد كلكم دم وادم من تراب أن اكرمكم عند الله 
انقاكم ليس لعربي فضل على عجمي الا بالتقوى . وقد اخير 
الرسول اصحابه غر مرة بان العتق وفك الرقاب من احجل 
العبادات واقربها فبولا عند الله » وان العنق كفارة لمدد كبر 
من الخطابا والحنث في الابمان . وبالئسية للنظم والاجهزة 
الاجتماعية الاخرى فقد أقر الانلام كثيرا منها والكنه ملاما 
بمضامين جديدة واجرى علبها بعض العديلات . فلم يكن 
للعرب قوانين معروفة وانما كانوا يرجصون الى رؤسائلهم 
بستفتونهم فيما ينب بينهم من خلاف وفي ظل الاسلام خضعوا 
لقانون سماوي تتمتع نصوصه بثبات دائم لانه لا باتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه ولذلك كانت المدارس الفقهية التي 
نشات فيما بمد مدارس للشرح على المتون فقطا . 


1*0 الادارة المرية ساس ١[.ءق.‏ حسميني ترجمة دء أبراعيم 
احيد المدري من؟؟] ا . 
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وبقي شكل الحكم دينيا ودنيويا مما فلقد كان الرسول 
النبي والمشرع والحاكم والقائد والقاضي الاعلى ورئيس الاداة 
الادارية كلها وكان خلفاؤه الراشدون من بعده بجممون الصفتين 
كذلك وقد حل اللمسجد التبوي محل ١‏ المعبد القديم » فكان 
مكانا للطقوس الدينية ولتصريف شؤون الحكم مما وكان لكل 
مدبنة أو قبيلة مسجدها الخاص وان كبار موظفي الدولقوعمالها 
في المدن أو كبار رجال القبائل هم الذين يقومون بامامة الناس 
في الصلاة () . 

واستبدلت دارة الثدوة او مجلى القبيلة بهيئة الشورى 
وتنكون من كبار الصحابة واعيان المديئة وزعماء البدو الوافدين 
الها وكانت تعقد جلاتنها في السجد وهي جلسات مفتوحسة 
بحق لكل من بحضر للصلاة ان يدلي برايه فيها .. وكان للنبي 
كتبة بتقاسمون اعمال السلطة ولعلهم كانوا نواة للوزارة التي 
عرقت فيما بمد فقد تولى علي وعثمان كنابة الوحي 4 والزير 
بن العوام وجهيم بن الصلت كتابة اموال الصدقات » وحذيفة 
بن اليمان نقديرات الدخل من النخيل » والمفيرة بن شسعبه 
والحسن بن نمر كتابة المداينات والمعاملات بين الناسء وعبدالله 
بن ن الادقم والعلاء بن عقبه مسك سسجلات القبائل والمياه » وزيد 
بن ثابت مراسلة الملوك والامراء » ومعيقيب بن ابي فاطمصسة 
تسجيل دخل الدولة وغنائم رسول الله » وعهد الى حنظلة 

بن الربيع بخاتم اللبي () . 


وبعد وفاة الرسول لم يلجا المسلمون الى نظام الورائة 
برغم ثقة بعض الفرق الاسلامية به وكونه معروفا عند المرب 
من قبل وانما لجاوا الى نظام الخلافة وانتخاب الخليفة انتخابا 
دبمقراطيا مشروطا بان يكون فرشيا » وكان الخوارج اعلف 
موارضي هذا الشرط فيما بعد . : 


وقد انخذ الحكم الراشدي في صدر الانلام اساليبرادعة 
للقضاء على النظام العبودي وتحركات الاقطاعيين ومواصلةتحويل 
الامة الى طبتة مقائلة عليا حيث اضطلع ابو بكر باعباه حروب 
الردة وكانت حروبا دوافعها اقتصادية ووراءها كبار الاقطاعيين» 
ثم جاء عمر بن الخطاب فلم يعترف بنظام الاقطاع الروماني في 
الشام او العراق واعطى الارض لمن بزرعها كما أنه لم يوافق 
على تحويل المقاتلين في ارض السواد الى اقطاعيين»وفاسم ولاته 
نمف اموالهم ()) بالاضافة الى الضرائب التصاعدية التي 
فرضت للتقليل من الفوارق الطيقية ومئها الزكاة » والصدقة 
والمشر » والكفارات » والننور » والاضاحي . وكإنت الوارد 
الدامة كالابار والانهار والاحماء وامراعي مؤممة وكلن الرسول 
قد شجع الاترياء على شراء ابار مملوكة لافراد ووضعها في خدمة 
الجمسوع ,. 

وني المدان الاخلاقي هذب الاسلام من السلوك الاقطاعي 
القبلي » ونظم الحياة الجنسية التي عرفت انواع الزيجات 
واعتبر الاسلام اخلاق الجاهلية موضوعة وتبين مقالة جعفر 
بن ابي طالب للنجاشي مقدار هذا التحصول الخلقي  :‏ 
« ايها الملك كنا قوما اهل جاهلية نميف الاصنام وناكل الميتة 
وناني الفواحش ونقطع الارحام ونسىءه الجوار وياكل القوي 
منا الضميف فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا 
نعرف نسيه وصدقه وامانته وعفافه فدعانا الى الله لتوحده 


(؟) الادارة العربية ب حسيتي صن ٠. 5٠.‏ 
؟) الرجمالايق ب من 47-م) ٠‏ 
()) اشتراكية الاملام ‏ دء مصطفى الباعي ظ؟ من؟١1‏ . 


ونعمده ونخلع ما كنا نعبد واباؤنا من دونه من الحجارة والاوثان 
وامرنا بصدق الحديث واداء الامانة وصلة الرحم وحن 
الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول 
الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات .. الغ (م) . 


وبفضل دعوة التوحيد حرر الاسلام العقلية العربية من 
الاوهام والخرافات والمقائد التي كانت ميدان ارتزاق لسادة 
القبائل والاقطاعيين وكهان الممابد » وكانت مبررا التدخلالروم 
او النربي بشؤون العرب الخاصة . 

وهذه الامة التي تحولت الى طبقة مقاتلة عليا كان امامها 
أمران .. الامر الاول ان نطور مجتمعا عسسكريا لا طبقيا كاسئان 
الشط في حدود المرابع والاحماء والبوادي العربية والامسر 
الثاني ان تبحث عن منافف جديدة تحقق فيها تفوقها .. ولم 
تكن ظروف الجزيرة وامكاناتها والمستوى الحضاري يومئف قبل 
الفي سنة صالحا لاحتضان مجتمع لا طبقي وهضمه ولم تكسن 
الاصوات المخلصة التي ارتفمت فيما بمد كصوت ابي ذرالففاري 
ذات قدرة على تحويل مجرى التاربخ خلافا لشروطه الموضوعية 
ومن هنا كان الامر الثاني اقرب الى طبيعة العصر وتروط 
التطور الموضوعية فوجدت ١‏ الامة ب الطبقة » منفذها في التفتح 
على الخارج ونجد جنور هذا الانفتاح في الكتب التي بعثسا 
الرسول الى الملوك والامراء خارج الجزيرة العربية .. فقد 
أرسل دحية بن خليفة الكلبي الخزرجي الى هرقل امبراطور 
الروم » وعبدالله بن حذافة السهمي الى كسري فارنس » وعمرو 
بن آمية الضمري الى النجاثي وحاطب بن ابي بلتفة اللخمي 
الى المقوقس عامل هرقل على مصر » وسليط بن عمرو العامري 
الى هوذة بن علي الحنفي امر بلاد اليمامة وشجاع بن وعب 
الاسدي الى الحارث بن ابي شمر الفساني والعلاه بنالحضرمي 
الى المنذر بن ساوي صاحب البحرين (1) . 


: عروبة الامويين‎  '"' 


حين تولى الخلافة عثمان بن عفان كانت الامة المربية 
فد اخنت مكانها كطبقة مقاتلة عليا في الدولة الاسلامية من 
شمال افريقيا الى اواسط آسيا وبقيت المرابع والاحمساء 
والبوادي العربية مستودعات لتموين النميوش بالموارد البشربة» 
وان تكوين الجيش العربي في خراسان مثلا من (...ر/) مقاتل 
هن بكر بن وائل » و (...ر.١)‏ مقاتل من تميم و (...ر)) مقاتل 
من عبد القيس و (...ر.!) هقاتل من الازد و (...ر1) مقاتل 
من البصرة والمالية و (...ر/) مقائل من الكوفة ذو دلالة عميقة 
على حقيقة التحول الكبي )1١(‏ . 

ويبدو لدارسي التاريخ أن العصر الاموي الذي بدا 
باستفلال قميص عثمان كان موزعا بين تيارين .. التيار الاول : 
تيار بفتت هذه ( الامة ‏ الطبقة » وبلحق ما يقتطمه منهسا 
الى الطبقات المحكومة » وكانت اول شريحة اقتطمت من 
الامة ‏ الطبقة » طائفة الششيعة التي تحولت بمد استشهاد 


() سيرة بن هشام ب صل5758 ج! .. وراجع كذلكمحاشرات 
في تاريخ المرب ج! بخصموص الحياة الجنسية الجاهلية. 

تاريخ الاسلام ب جا ص188 . 

(1) تاريخ الاسلام ب حسسن أبرأهيم 'حسن جد ! ص8؟؟ ٠١‏ 


الامام من كونها طائفة مقربة الى كونها طائفة مشردة مفضوباعليها 
ثم تبع ذلك اللاخ الخوارج وانفرادهم بتظربة سياسية مميئة 
ونمرضهم لحروب عليفة طاحنة » ثم دارت الدائرة بعد مقتلابني 
الزبر على انصارهما واضيفوا الى قافلة المحكومين وبلييه 
نصارع ابناء امية على ولابة المهد ونحزب بمض القادة لهذا 
الامر دون ذال تفتت ١‏ الامة ‏ الطبقة » المقائلة اكثر واكشر 
حتى كانت الفئة الحاكمة فق آخر حكم الادويين جزهءا من 
سسلالة 0 

واما التيار الثاني فهو تيار يحول الطبقة المقائلة وحصي 
تنفتت قطمة قطمة الى طبقة اقطاعية تقيم نفوذها على اسساس 
تملك الارض واستغلال العبيد والفلاحين واسرى الحرب .. 
واول موجة من امواج هذا التيار ان الارض التي جلا عنهيا 
أهلها في اعقاب الفتوح أو كانت تابعة للملوك والمرازبة السابقين 
والتي عرفت في زمن عمر بن الخطاب « بالصوافي » ون.مت 
الى بيت مال الملمين ارتاى الخليفة عثمان ان افطاعها للافراد 
أوفر لغلتها فمرفت بالقطائع ) (5) وقد تضخمت ظامصرة 
التملك والتمليك هذه بحيث بلغ الامر ان الخلفاء الاموبسين 
مثل مماوية وعبدالملك والوليد وهشام وولاتهم الاقوياء مثل 
الحجاج ومسلمة وخالد القري كانوا اعظم ملاك الاراضي 
ني الدولة وكان هشام بن عبدالملك وواليه خالد القري بتحكمان 
في أسعار المواد الفذائية وحركة البيع والشراء ببب احتكارهما 
كميات هائلة من الحبوب(؟) . 

وتبع تحول المقائل الى ملاك ارض تحول خلافة الرسول 
الجمهورية الى ملكية مطلقة قائمة على اساس الورائة والتعيين 
واخذ البيعة اكراها » واضمحل مجلس الشورى وانفنمل 
املسجد عن دار الامارة واصبحت دار الامارة بلاطا . 

وبالرغم من أن الضرائب والواردات والرسوم في العهد 
الاموي احتفظت شكليا بكونها ضرائب حربية مرتبطة بالقتال 
« الجزية »© الغنائم » الخراج » المشر »2 الفيء .. » الا انها 
كانت في الواقع ضرائب فقدت صلتها بالحرب لانها كانت تجبى 
حتي من الذين اسلموا والمفروض ان تسقط عنهم وكان بقاؤها 
ادامة وتمويلا للطبقة الحاكمة التي لم تمد راغية بالحخرب 
مقدار رغبتها بالارض وبتضح هذا بجلاء في تحولالعسكرات ودور 
الهجرة الاولى الى مجتممات اقطاعية مستقرة كالبمرة والكوفة 
والغسطاط والقروان . 

وفد حاول الخليفة عمر بن عبدالمزيز انتزاع ملكية الارض 
من المفتصبين وبدأ بنفسه فرد ضياعه ومجوهرات زوجه لبيت 
المال ومزق وثائق ملكيتها ثم استدعى اعضاء الاسرة الحاكمة 
وحضهم على اعادة الثروات المفتصبة فاجابوه : طلما لم تفصل 
رؤوسنا عن اجسادنا فلن تمود تلك الفضياع والله لن نتهم آباءنا 
واجدادنا بالكفر وكذلك لن ندفع باطفالنا الى المتربه ()) . 
ولقد كان منطق الحقاتق والشروط الموضوعية لحركة التاربخ 
اقوى من عمر بن عبدالعزيز فتآمروا عليه ودسوا له السسم 
وتخلصوا مله ., 


(؟) الخراج في الدولة الاسلامية ب محمد نباءالدين الرين 


ص .1]١‏ 
(5) الادارة المربية ب يني ب ص١1| ٠‏ 
(4) المرجع السابق ب ص 115-16١‏ . 


5١ص‎ 


وحقيقة الاقطاع في عهد الاموبين انه لم يكن صورة طبق 
الاصل من الاقطاع العبودي في الجاهلية © ولا من الاقطاع الذي 
كان سائد! في فارس وبيزنطية قبل الفتوح فلقد قضى المسلمون 
على كثم من مفاسد الاقطاع الصارخة لانهم تمسكوا بالمساواة 
الابمة من روح الاسلام » كما خنففت كثم من الإعياء المالية 
الملقاة على عاتق الاقئان والعبيد وفي مقدمتها « السكخرة » 
وفتحت أمامهم اكثر من باب واحد لكي بشتروا حربتهسم 
وينجاوزوا واقمهم وحتى نظام الاخصاء على عيوبه كان خطضوة 
للقضاء على العبودية لان الخصيان لا يمكن أن يساهموا! قي 
استمرار سلسلة العبيد والارقاء وديمومة نظام الرق عن 
طريق الانجاب , ولم بعد الفلاحون مرتبطين بالارض يباعون ممها 
اذا بيعت وانما هم مخيرون بالعمل مع امالك الجديد أو البحث 
عن وسيلة رزق اخرى وبذلك يمتبر الاقطاع الاسوي رقم 
ماوله خطوة تقدمية بالنسبة لعبودية الجاهلية . 

وفي عهد بني امية اتمت رقمة الدولة الاسلامية فبلفت 
غربا سواحل الاطلسي وبلفت شرقا سور الصين وادركوا شممالا 
سواحل الخزر © ومن ماثرهم تعريب الدواوين وسك العملة 
العربية واستصلاح الارض وتطوبر الزراعة وتشجيع الممران 
وحركة البثاء , 

وفد تعاقب على الحكم الاموي بعد معاوية (1.41ه)) 
بزيد بن معاوبة (.+؟1) ومعماوية الثاني (5اه)) ومصروان 
بن الحكم -18) وعبدائملك بن مروان (780س4)5) والوليد بن 
عبدالملك «45ب97)) وسليمان بن عبدالملك (91947) وعمر بن 
عبدالعزيز (1.1-19) وبزيد بن عبدالملك )1.6-١.10(‏ وهشام 
بن عبدالملك (ه.6.1؟1») والوليد بن يزيد «160» وبزيد بن 
الوليد 1570ه) ثم مروان بن محمد ((159؟؟اه) (ه) . 

وفي نهاية الحكم الاموي لم بعد الجتمع العربي آمة عربية 
لفتها واحدة » وديلها واحد » وخيالها واحد كما كان في عهد 
الرسول بل كانت جملة امم وجملة نزعات وجملة لفات 
متمازجة فقد امتزجت العادات الفارسية والرومانية بالعادات 
العربية » وقانون الفرس والقانون الروماني بالاحكام الاسلامية 
وفلسفة الفرس والروم بحكمة العربي وآدابه ©» ونمط السياسة 
والحكم الفارسي والرومي بتمط السياسة والحكم العربي (0) 
يضاف الى كل هذا ان نظام الرق والولاه الذي جمل لى ل 
جندي عربي عددا من اليد بستخدمهم في حوائجه وعددا من 
الاماء يستولدهن أن شاء جمل البيت العربي مختلطا دخلته 
عناصر اخرى فارسية ورومانية وبربرية (9) . 

وف هذا الجتمع الجديد انمزلت الطبقة الحاكمة ونقوقمت 
على ذاتها كما تقدم بيانه واعطيت الفرصة للمحكومين عربا وموالي 
لان يتكتلوا صدها ويعملوا على اسقاطها فكانت! لثورة العباسية, . 
وهي ئورة اقتصادية عقائدية تستهدف نظام حكم اصبع في آخريات 
ايامه ممزولا عن الشمب قبل ان تكون لورة موالي ستهدف 
العروبة. كما يصورها بعض الؤرخين وكانت نقطة اندلامهها ارض 
النتوحسات . 


لها تاربخ الاملام ب حمسن أبراهيم حن مص 5.226 . 
قجر الاملام ب صص7ل5؟ طاااء٠‏ 
ل المرجمع الابق . 


الصحيفة الثانية ‏ الفتوح والشعر 


الحرب كارئة تأني على الزرع والنسل والممران » والفكر 
الحديث يفرق بين حرب عادلة وحرب غم عادلة عن طريق الربطف 
بينها وبين البثيان الاجتماعي والاقتصادي واقرار التناسب بين 
اساليبها ومستوى تطور الانتاج . فالحرب العادلة هي اللي 
تنصدى لتحطيم اشد المؤسسات فررا ورجمية واشد الانظمة 
المستبدة اغراقا في الجور والوحثسية » والحرب غر العادئة 
هي التي يشرها مالكو العبيد. من أجل تقوية العبودية واستعباد 
الامم واطالة عمر الاستممار )١(‏ ., 

ومن هذا الربط بين البثيان الاجتماعي والحرب تبدو 
حتمية الحرب فيالجتمع الطبقي اللييساعد على نشوه الجيوش 
المحترفة ويضع في قيادتها كبار رجال امال والاحتكارات » امسا 
الحروب التي تخوضها الاشتراكية فالمفروض انها لحماية مكاسب 
الانسان والدفاع عن الحضارة والسلم (2) . 

ومن هذا الربط بين البنيان الاجتماعي والحرب يبدو 
صواب النظرية التي ترى الحرب استمرارا للسياسة بوسائل 
اخرى »2 أي بوسائل العلف )١(‏ . ولا تنحمر سياسة الدوئة 
في وضع الاهداف فقط وانما تحاول خلق الاوضاع المواتية لتحقيق 
الاهداف .. ففي وسسع السياسة ان تهبىء الى اقصى حد ممكن 
الموارد المالية والبشرية لتامين عمليات القوات المسلحة ()) . 

ومن الربط بين البنيان الاجتماعي والحرب نكتشف ان 
الصراعات في اللاد الراسمالية بين الشمب والحكومة وبين 
الشمب والجيش وبين الحكومة والجيش تاني على اهم عناصر 
النصر وهو الروح الممنوية ولذلك تنجا هذه الدول الى اجهزة 
الاعلام لتاجيج الروح المعنوية بشمارات مزيفة خداعة » وليس من 
قبيل الصدفة أن الجيش الذي يستند الى خلفية تتميزبالوحدة 
الطبقية يبز غيره في استقرار الروح الممنوية ويحافظ علىالستوى 
المطلوب طيلة الحرب (0) , . 

وقد خاضي المرب عدة حروب في جاهليتهم واسلامهم ولم 
يشع على الستتهم مصطلح الحرب ‏ ب فاليا ب الا وهو مقتترن 
بقربنة ندل على سلوك اخلاقي غم مشرف ففي جاهليتهم وصفوا 
بعض معاركهم بحرب الفجار © وفي اسلامهم وصغوا بمضها بحروب 
الردة » ويقال : يحاربون الله ورسوله أي يمصوله. . 

اما الممارك التي يفخرون بها فمرفت في جاهليتهم « بايام 
العرب ) ويمئون بالايام ١‏ الوقائع )) وانما خصوا الايام دون ذكر 
اللالي لان حروبهم كانت تهارا .. ومئها البسسوس وتناحس 
والغبراء والنفرات ورحرحان واليممرية والهباءة وشواحط ويوم 
ذي طلوح .. الغ (0 , 

وعرفت معارك الرسول بالمفازي أو الفزوات » والفزو 


٠ واجع كتاب الاشتراكية والحرب  لئين صره ©») ص11‎ )1١ 

(؟) راجع كتاب الاسترانيجية المكرية الوفيالية لا 
سوكو لور فكي ب ترجمة خيري حماد صم ٠‏ 

5) الاشتراكية والحرب ا ص؟! ٠.‏ 

(1) الاستراتيجية المكرية الوفياية ب ص١اه‏ . 

(ه) امرجم الابق ب ص المغهم16. 

(7) المقد النريد ‏ الجرء المادس ‏ تستيق مهنيد ميدة 
المريان ص 11-15 + 


هو التصد ومئه المفزى : الممئى المقصود . أما الممارك التي جرت 
بين العرب والفرس أو بينهم والروم فعرفت بالفتوح .. الفتح 
كلمة ندل على الخصوبة والخي عند العرب . فالفتح النهر أو الماء 
الجاري فيه والفتح اول المطر الوسمي او هو المطر » والفنتح 
النصر وبستعمل فمل الفتح حين يدور الحديث عن الامال الكبرة 
فيقال تفتح لهم ابواب السماء » وتفتح لهم ابواب الرحمة + 
وتفتح لهم ابواب الجنة (/) .. ويخيل الي أن كلمة الفتح تدل 
على علاقة تماطف وتراض بين من وراء الابواب ومن امامها ولعل 
الفتوح الاسلامية كانت تتضمن هذه العلاقة فسميت كذلك . 


وقد فهم المسلمون في ضوء توجيهات القران الكريم بانها 
جهاد في سبيل الله : 


يد أذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم 
لقدير (8) . 


د قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع 
المتقين (5) . 


واقتلوهم حيث لقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم 
والفتنة اد من القتل ولا تقاتئلوهم عند المسجد الحرام 
حتى يقاتلوكم فيه فان فاتلوكم فافتلوهمكذلكجزاء الكافرين 
كان انتهوا فان الله غفور رحيم )١.(‏ . 


د الذين آمنوا يقائلون في سبيل الله والذين كفروا يقائلون في 

سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشسيطان ان كيد الشسيطان 

كان ضهعيفا )1١(‏ . 

وتبدو حفيقة الفتوح الاسلامية حين تربط بالبشيانالاجتماعي 
والاقتصادي حروبا تتدهمية عادلة » وان عوامل نجاحها كاملة 
في طبيعة الجتمع العربي الاسلامي نفسه . فمما لاشك فيه ان 
الفتوح الاسلامية استمرار للسسياسة الاسلامية وان تقدميتيبا 
وعدالتها نابعة من تقدمية الاسلام وعدالته فهو ثورة تحررية ألفتك 
الفوارق الطبقية ووحدت المربوقضف على الوثليةوا لشو فينية» 
وكانت أناء هذه الثورة تسبق الفتوح الى الدول المحيطة ونخلق 
اهام الجيوش العربية الظروف الموانية للظفر .. ومن عدالة 
الفتوح العربية انها ادت الى تحربر الشعوب المصطهدة فيفارس 
وبيزلطة وحطمت اشرس قلعتين من قلاع الرجعية والاستفلال كانتا 
تننافسان من اجل نهب العالم وافتسام العبيد . 


ومن عوامل نجاح الفتوح ارتفاع الروح الممنوية عند العربي 
الذي جمله الاسلام فارسا يحلم بعالم آخر اكثر اشراقا ونبلا في 
الوقت الذي كان فه المحارب الفارسي أو البيزنطي عديم الثقة 
بالحرب التي يخوضها وسسيىء الظن بقادته . 

ومن عوامل نجاح الفتوح أن اقتصاد الدولة العربية كان 
اقتصادا ناميا بسبب التحسينات التي ادخلت على الزراعة » 
وحل مشكلة الارض بشكل يحقق اوفر غلة مما هيا مسستوى 
انتاجيا قادرا على تفذية الجيوش مقابل الازمات المالية الخائقة 
التي كانت تثقل كاهل العدو وتحد من فمالياته . 


(9) راجع مادة فنح في لسسان المرب وأقرب المرارد والمنجد 
والقاموس المحيط ٠‏ 

(4) سورة الحح 55 . 

(5) سورةٌ التوية ب 56 . 

(0) القرة نب ٠كلاء‏ 

(!1) اناء ]لا . . 


ومن عوامل نجاح الفتوح العربية تفتح القادة على الحركة 
العلمية واستفادتهم من التطور الحضاري ففي الوقت الذي لم 
يالف العرب فيه ركوب البحر كان عمر بن الخطاب يعارض رغبة 
م ا لا ا 0 

تجهيز اسطول بحري استطاع ان يحقق رغبته وان يهاجم فيرص 
8 , بتجاوزها للهجوم على القسطنطينية . 

وبلاحظ ان ندهور الحياة المسكربة العربية وتناؤل 
الفتوح كان خطا موازيا لتدهور الاقتصاد العربي وانقامالجنمع 
العربي الى طبقات متعادية .. اي ان نفتت ١‏ الامة الطبقة » 
أدى الى تمزق الجيوش وتفتنها واكبر البزات التي منيت بها 
انتقام بليمان بن عبدالملك من فادة الفتح وف متقدمتهم فتيبة بن 
مسلم الباقلي ومحمد بن القاسم وموسى بن تصير .. واتمكس 
كذلك تحول الفئة الحاكمة المقائلة الى طبقة افطاعية على الجيض 
فلم يعد الحكام والولاة فادة مقاتلين في شخصياتا لخلفاءالمتاخرين 
وانما تحولوا الى شعراء غزليين ماجنين امثال الوليد بن يزيد .. 
والاهداف التحررية الكبرة التي شفلت فادة الجيوش الزاحفة 
لم تعد في نهاية الحكم الاموي اهدافا كبرة وشفلتهم اهداف اصفر 
منها كامين البيعة لاخ ضد اخيه وتتدبم رؤوس الابطال الفاتحين 
ناتين لسسادة البلاط وبالتالي لم تعد روحية الشاعر الذي 
حارب لل القادسية توازي روح اللمقائل ف معر كد مرج رامط , 


؟ ‏ الشعر ف ي الجبهة الشرقية : 


كانت بدابة انفتاح الامة المرية على المالم الخارجي كما 
ذكرنا الكنب والبعوث الني ارسلها الرسول للدول المجاورة » 
وقبيل وفاته ابدى رغبته تجهيز حملة عكرية بقيادة اساصسة 
بن زيد لقتال الروم وفد حقق ابو بكر تلك الرغية » وكان النصر 
الذي احرزه اسامة اول نصر يحرزه الاسلام على اعداله من غبر 
العرب وكانت توصيات الخليفة لجيش اسامة اروع نشربع لاداب 
القتال بظهر الوجدان العربي بجلاء وصفاء فقد اوصاهم ان 
لا يخونوا ولا يفدروا © ولا بفلو ولا بمثلوا » ولا بقتلوا طفلاً 
ولا نيخا كبرا ولا امرأة ولا بعقروا نخلا ولا يحرفوه ولا بقطموا 
شجرة مثمرة » ولا بذبحوا شاة ولا بقرة ولا برا الا لماكله ولا 
يتعرضوا لاصحاب الصوامع ولاباكلوا ما لم بذكر عليه الم الله . 

وقد النزم المسلمون بهذه الوصابا وكانت ؤمقدمة اسلحتهم 
التي فحوا بها اللدان .. فقد جاء في كناب « حضارة العمرب » 
لفوستاف لوبون فوله : 

لم بكن سلوك عمرو بن الماص بمصر افل رفقا .. فقتد 
عرض على المصربين حرية دينية تامة » وعدلا مطلنا واحتراما 
للاموال وجزية سنوبة لا نزيد على خمسة عثر فرنكا عن كل رأس 
بدلا من ضرائب القياصرة الباهظة فرضىالمصربون طائعين شاكرين 
بهذه الشروط دافمين للجزية سلفا وقد بالمْ العرب فى الوفوف 
عند حد هذه الشروط والتقيد بها فاحسهم المصربون الذين ذاقوا 
الامرين هن ظلم عمال القياصرة واقبلوا على اعتناق دين العرب 
ولفتهم ايما اقبال )١(‏ . 

وجاء في 7 الدعوة الى الاسلام )) لسرتوماس و . أرئولد 
قوله: 

كان الاضطهاد الواقع على الشعب الفارسي علة ذلك 
الانتصار الذي خالف الفتع الغربي وجمله بظهر قى صورةتخليضص 


(1) صه؟|( ط8 تر جمة عادل زعيتر . 
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الاهلين مما اصيحوا فيه 6 وما أن تم للمسلمين ما ارادوا على 
هذا الوجه حتى تلنفس الفرس انفسهم الصعداء ورحيوا بالعرب 
حبا في الخلاص من ظلم الحكام اولا ورفية في اعفائهم من الخدمة 
المسكرية ثانيا ثم آملا في تمتعهم بالحربة الدينية في آخر 
الامسسر 059 . 
ثم توالت انتصارات العروبة في عهد الخليفة عمر بنا لخطاب 
فقد انتصر سمد بن ابي وقاص في معركة القادسية (هاه) وتم 
بعد ذلك فتح جلولاء (1اه) واصبهان (15ه) ونهاوند (1كه) 
والامواز وطبرستان وجرجان (51ه) وقتل يزدجر في 
خراسان (1؟ ها) .,. 
وحينما ناسست الدولة الاموية لم يكن آمامها الا انتتوسع 
في فتوح ما وراء النهر » وازدهرت هذه الفتوح في خلافة الوليد 
بن عبدالملك بصورة خاصة حين ولى الحجاج بن يوسف فتيبة 
بن مسلم الباهلي خراسان (45ه) وكانت بلخ اول جهة قصدها 
قنيبة ثم عبر نهر جيحون ألى بلاد الصقانيان فطلبوا وده © وفي 
منة (امه) غزا بيكند وفتح (مده) كرميئيه وسار الى بخارى 
وفتحها بعد عناء ومشقة وفي (؟ه) فتحت مدن خوارزم صلحا 
وسمرقند بعد قتال شديد وحاول (157ه) اقتحام الصين . 
ومن جهة أخرى عهد الحجاج الى محمد بن القاسم بنزو 
الهند فسار اليها سنة (5مه) حتى بلغ نهر السلد . 
اما المهلب بن ابي صفرة فقد اشتهر بقتاله للخوارج 
واستمادة وحدة الارض آافافة الى غزواته في بلاد فارس . 
وفد مسجل الشعراه الذين رافقوا الفتوح في هذه الجبهة 
وقائعها وكانت الحصيلة الشهرية في هذه الجبهة اغتى مسن 
غيرها .. وتمتاز هذه الحصيلة اولا بظاهرة التسجيل الوثائقي 
وسرد قصص المارك والتمير عن فرحة العربي بالنصر الذي 
باخذه علوة من خصم يضاهيه بالبطولة والشجاعة والقوة دون 
١ن‏ يبخس حقه أو يطفف ميزانه كتول الشاعر : 
حتى اجتمعلا بسابور الجنود وقد 
شبت انا ولهم نارا لها شسرور 
تلقى مسار ابطسالا كاتهسم ‏ ., 
جبن ثقار عه مما مالهسم بسسر 
نسقى ونستقيهم سما على حنلق 
مستانفي الليل حتى اسسفر السسحر 
قتلسى هنالك لا عقل ولا قمود 
ملسا ومئهم نماء سفكها همدر 
حتى تنحوا لما عنها توقهم 
مناليوث اذا ها اقدموا جروا 
لميفن علهم غداة التل كيدهم 
عند الطمان ولا الكر الذي مكروا 
يانت كائبلا تسردى مسومة 
حول الهلب حتى نور القمسر (؟) 


وقد صور شعراء الفتوح سلوكد الجندي العربي واخلاقيته 
فهو داعية للنور يفرج الظلماء » وهو صاير متأس لا يجسزع 
من الهول » وهو شجاع لا ينبو ولا يجبن وهو نابت لا يتزحزح 
وحنى خيولهم ومطاياهم التي بمتطونها لها ما لهم من الثبات 
بوالصير على الكاره والدماء : 


(؟) ترجية حسن ابراهيم حسن وهبدالجيد عابيدين ط؟" 
ص 55565 . 
9) الطيري ب ص)؟1 جه والشمر لكمب الاثقري ٠‏ 


ع 


والترك تعلم اذ لاقى جموعهم 
ان قد لقوه شهابا يفرج الظلما 

بفتية كاسود القفابٍ لم يجدوا 
نمم التاسي وغم الصير معتعيمهما 

تسرى شرائج تفسى القوم من علق 
ولا ارى تتثلوة” متهم ولا كرما 

وتحتهم فلسرح” بركبن ما ركبسوا 
من الكربهة حتى بتلسن دمسا 

في حازة السوت حي جسن ليلهسم 
كلا الفريقين ها ولى ولا انهوزما ()) 
ومدح شعراء الفتوح قادة المعارك وابطالها وكان المديح لا 
يصب على ذواتهم الشخصية بمقدار ما يتوجه اليهم باعتبارهم 
يمتلون آمة أو لبيلة او يكلون اقيم بن هيم الغلينا لني 

تستثم الاعجاب : 

ترى ذا الفنى والفقر من كل ممشسر 
عصائب شستى ينتوون 7 المفغصلا » (ه) 

فمن زائر يرجو فواضل سسسييه 
وآخر يقفضسي حاجة قد ترحلا 

اذا ما انتوينا غم ارضك لم نجد 
بها منتوى خمما »2 ولا متمسللا 

اذا ما عددنا الاكرمين ثوى النهى 
ّْ وقد قدموا من صالح كلست اولا 

لعمري لقد صال المفضل صولة 
أباحمت « بشومان )) المناهل والعلا (1) 


وقال شاعر آخر يمدح قتيبة بن مسلم الباهلي : 
أبلسغ ابا حفص قتيبة مدحتسي 

واقسرا عليه تحيتسي وسسلامي 
ياسيف أبلفضها فسان ثاءها 

حسسسسن وانسسك شساهد لمقسامي 
يسمو فتتضم الرجال الا دا 

لقتيسة الخافي حمسنى الاسسلام 
لافر ملتجب لكل عظيمسنة 

تحر بباح بها المدو ء؛ لهسام 
يمضي اذا هاب الجسان واحمشت 

حسرب تسسبر ارهنا بفسسسرام 
تروي القناة مع اللواء اماصسه 

تحت اللوامع ؛ والتحسور دوام 


أوالهام تفريه السسيوف كانه 


بالقاع حين تراه قيض نمسام 
وترى الجيساد مع الجيساد صتوامرا 

بفائنه نسعطوالث الإاييلام 
وبهسن أنسزل « نيزكا » مسن شساهق 

و ” الكرز » حيث يسروم كل مصرام 
وأاخاه ( شقرانا ) سقيت بكاسه 

وسقيت كأسههما ١‏ الخا باذام » 


ونزلت « صولا ) حين صال مجندلا 


يركبثله بدواببر وحسسوام (/0 


(1) المرجع السابق ‏ ص.11 والشمر كمب الاشقري 
ل المففل : بن محمد احد قادة نتم خراسان ٠‏ 

(0) المرجم ألابق ص 158 . 

المرجع اللسابق ب صن 5٠‏ شمر المثرة بن حباء ٠‏ 


١‏ صورة ع 
اللو الاية ف داف ل تويب لواب 


وصوره (02» 


اللوعدالسنطيك فصر ويفا راب 


0 سه ع 


مه ذو له 
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رصورة)) 
. محراب الشافعية في جامع النوري قبل ترميمه الاخر 


(صورة )١‏ 
واجهة اللحراب بمد الصيانة 


رصورة ؟) 
العقد الخارجي للمحراب 


قله قات للك اللد الللد كنذا نكل اللف للها كا 
سكل > مساسرارم 


الإجراوالق دل سكرام لشنوى ام رالنوري 


( شكل ه) 5 اساء امق.> فو 2 و عاالم اأاية 
واجهة محراب جامع النوري قبل الترميم درم اواو هم ما فيقيقف ميلم 


---- جا 7 اس 


اححأه البّل ذبام الخرى 
ااه التلدة ع ميد 8 
دررحة الإحكراف ٠.‏ " الى العم : 


صنل » 

مقطع رام كراب 

الشافية ف 

37 جام المورق 


ممطما سحيب اللشاضيد وم) مع 
السنورى 


575 ا على 0032-0 7 


وبازاه مديع الابطال والتغني بامجادهم كان شاعر النتوح 
يرئي شهداه المعركة ويندب قادتهم حين يجسودون بالنفس 
ومن ذلك قول لشاعر يرئى اصدقاءه في احدى معارك قزوين : 
خليلي هباطال ما قد رقدتما 
اجدكما لا تقفضسسيان كرائها 
الم تعلمااني بقزوين مفسرد 
ومالي فيها من خليل سلواكما 
مقيما على قبريكها لست بارحا 
وال الليالي او يجيب صداكما 
سابكيكها طول الحياة وما الذي 
يرد على ذي لوعة لو بكاكما (8) 


وحين يرئي شاعر الفتوح القادة لا يركز على جانبهم 
الشخصي بمقدار تركيزه على جانبهم الاعتباري : 
لله قبر (١‏ هبِوية بن مشسهرج » 
ماذا تمن من ندى وجمال (5) 
وبديهة يميابهيبا اببثاؤهما 
عند احتفال ماهد الاأقوال 
كان الربيع اذ السكون تتابعهت 
والليث علد تمكمع الابثلسال 
فقت بقربة حيث أمسى قبره 
غير برحسن ببسسسيل هطلال 
بكست الجياد الصافئات لنقسده 
وبكاه كل مثقف عسلسال 
وبككه شعث لم يجدن مواسيا 
في العام ذي السئوات والامحال (.1) 


ولقد تحول رثاء قتيبة بن مسلم الباهلي حين أهدر 
دمه سليمان بن عبدالملك الى مفاخرة وتحد ومطاولة : 


الم يان للاحياء ان يعرفوا لبا 

بلى نحن اوثى الناس بالمجد والفخر 
قود تميما والوالي ومذحجا 

وازد وعبدالقيس والحي من بكر 
نتتل: بن شنئنا بفسزة ملا 

ونجبر من شئنا على الخسف والقسر 
سليمان كم من عسكر قد حوت لكم 0 . 

استتنا والقربات بئنا تجري 
وكممن حصون قد ابحنا مئيصة 

ومن بلد سهل ؛ ومن جبل وعسر 
ومن بلدة لم ينزما اشاس قبلشنا 

غزونا نقود الخيل شهرا الى شضهر 
مسرن على الفزو المرور ووقفرت 

على النفر حتى ها تنهال من اللفر 
وحتى لو ان النسار شبت واكرهت 1 

٠‏ على النار خاضت في الوغى لهب الجير 


41 فتوح اللدان للبلاذري ب ص 5511 ٠‏ 

() هبيرة رئيس الوفد الدذين وطأوا تراب الصين واتنه المنية 
في طريقه الى الوليد بن عبدالملك . 

٠ المرجمع الابق (الطبري) ص!0!' والثكمر لسرادة‎ )٠١ 


لامب امراف الاآلسثة والقنا 
بلياتها والموت في لجيج خفسر 
ولو لم تعجلنا النابا لجاوزت 
نا ردم ذى القرنين 13 الصخر والقطر 
ولكن أجالا قفين » ومدة 
تناهى اليها الطيبون بلو عمرو (11) 
ولقد اهتم شاعر الفتوح الى جانب المنصر الانسائي فيها 
بالمنصر المادي حيث وردت اشارات كثرة الى الفنائم والجزية 
والفىء ولكن هذه الاشارات لم تكن تخاطب السروح المادبسة 
فقط ولكنها تهدف الى بيان روحانية العربي وانسانيته ففي 
قسمة الفنائم العادلة دئيل على حب المدل والمساواة » وفي 
كثرتها ووفرتها رمز للبطولة وسعة الفتح » وف هبتها للاتباع 
والجند اشهار لقيمة الندى والكرم ومن هذا القبيل ششسعر 
لتوسعة بن نهار : 
ألا ذهمب الفزو القرب للفتسى 
ومات الندى والجحود بعد المهلب 
أقاما « بمرو الروذ ) رهني ضربحة 
وقد غيبا عن كل ثرق ومفسرب 
اذا قيل اي الناس اولى بنسمة 
على اللناس فلناه ولم تتهيب 
أباح لا سهل البلاد وحزتهها 
بضخل كارسسال القطا المتسسسرب 
يعرف لها للطمسن حتى لاثما 
وحين فتح قتيبة الصفد ذكر ( نهار! » بهذه الابيات وقال 
له : افغزو هذا يانهار ؟ قال : لا .. هذا أحسن وانا الذي 
أقول: 
وماكان مذ كنا ولا كان قبلا 
ولا هو فيما بعدنا كسماين ملم 
أمم لاهل الترك قتلا سسسسيفه 
واكثر فيلا مقلم بعد مقسسم (؟١)‏ 
وكذلك اهتم شاعر الفتوح بالاماكن الجديدة والمناخات 
الجديدة ولم يكن اهتمامه مطلقا ولكنه ملون بمشاعر اللحارب 
ومن خلال منظاره المسكري ومن ذلك : 
هيت شمال خريق اسقطت ورقا 
واصفر بالقاع بعد الخفسرة الششيح 
فارحل هديت ولا تجمل غنيمتلسا 
لجا يصفته(١(‏ بالترمدذ ») الربح 
إنناالته عدو ماتقاتئه 
فاقنل هديت وثوب الدفم مطروح (11) 


(11) الطبري ‏ صو8؟ والشسمر لامم بن الحجاج ٠‏ 

الطبري ب ص135 ٠‏ 

فرق الطبري ب ص18 ٠.‏ 

قتوح اللدان ‏ الللاذري صرلم.ه ج58 والشسمر لالك بن 
ار 


" 


: الشعر في الجبهة الغر بية‎  '" 


بكاد يكون اغلب الجيهة الفربية فتح قبل تأسيس الدولة 
الاموية كذلك )١(‏ ©» وكان اول من أجاز الدرب الى الروم القائد 
العربي عياض بن غلم . وقد تم فتح مصر على بد عمرو بنالعاص 
في (.1ه) ولي (1؟ه) فتحت برقة تامينا للحدود الغربية لمصر 
وفي (؟5ه) فتحت طرابلس عنوة وقصد نافع الفهري بلاد النوية. 
ولي (10؟ه) توغل العرب داخل أفريقيا » وفي (11]ه) ركب العرب 
البحر في ممركة ذات الصواري بقيادة عبدالله بن سعد بن ابي 
سرح . وفي (.ده) قال المسلمون البربر في المغرب بقيادة عقبة بن 
نافع .. وتكامل فتح شمال افريقيا حتى مدبنة طنجة في (زدىه) 
بقيادة موسى بن نصم ومولاه طارق بن زياد . 


وما ان استتب الامر للعرب في الغرب حتى فكروا بعبسور 
البحر نحو اوريا وكانت أول محاولة لوطء ترابها على يد القائد 
طريف بن مالك في (11ه) وقد جع نجاح حملته مجدا وغنائم 
موسى بن نصر ان يندب مولاه طارقا لركوب البحسر فركبه 
(في شعبان 49 ه ) وف الضفة الاخرى احرق السفن ليكون!لبحر 
من ورائهم والمدو من امامهم وليوصد امام من يتخاذل ابسواب 
الفرار. 

وقد انتصر طارق وانتصرت المروبة وتطلموا بعد ذلك 
الى هما وراء جبال البرانس وتوغلوا الى حوض الرون واقليم 
بر غنديه بقيادة عنسسه بن سحيم الكلبي الذي واته المنية اثناء 
عودته هن مديئة ليون (لا,اه) . 


وبالرغم من سعة الجبهة الغربية وتعدد مماركها فان كنب 
التاربخ وكتب الادب لم تحتف بما قيل فيها من شمر ولم ترو 
شيا يمكس تجارب العربي في هذه الجبهة ولمل الشعر الذي 
نظم في هذه الفتوح قد ضاع )١(‏ . ويقول احد الباحثين : لسنا 
نجد ظلا ولو باهتا يصور انسياح الفاتحين في افريقية وفتحهم 
ليرقة وطرابلس وما حولهما (؟) . وحتى لو لم تبخل عليشسا 
المراجع فان الشعر الذي سسترويه سيكون ملسوبا لصدر الاسلام 
في غالبيته ,, وقد حارب في الجبهة الفغربية منالشعراء الهذليان 
!بو لؤيب وابو العيال وقد لقي ابو ذؤيب مصرعه أثثاء عودته 
من فتح افريقيا في اواخر عهد عثمان بن عفان واخر ما قاله : 
ابا عيد رفعالكساب 
واقترب الوعيد والحساب 
وعد رحلى جمل متلجاب 
احمر لي حاركه اتصباب ()) 


ومها بروى لابي العيال رسالة بعثها الى مماوية من أرض 
المعركة وبمتقد انها في عهد ولابته لا خلافته ملها : 
من ابي الميال ابي هذيل فاعرفوا 
قولي ولا تتجمجمواها ارسل 
ألم مماوبية بن صخر آية 
يهوي اليك بها البريد المجل 


. راجع ابن الائر وتاربخ الاسلام لحن ابراهيم حين‎ )1١ 

(؟) راجع شمر الحرب في ادبالمرب ب زكيالحاسني ص؟15- 

(5) راجم كناب شمر الفتوح الاسلامية في صدر الابلام م 
للصميدي ص1579 ٠‏ 

(6) راجع براسننا عن ابي ذزيب في كتابنا شيه من التراث 
ص ٠ 1١891‏ 
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والمره عمرا فاته بصحيفة 

منى يلوح بها الكتاب النمصل 
وآالى آبن سعد أن أوإخره فقفً 

ازرى بنا في قسهه اذ يمدل 
في القسم يوم القسم لم تركتله 

اكرامه ولقد أرى ما يتفتل 
والى اولى الاحلام حيث لقيتهم 

حيث البقية والكتاب الملزل 

... الخ . ره 


ويروي صاحب نفح الطيب في غصن الاندلي الرطيبالابيات 
النالية لطارق بن زياد اثناء فتح الاند لي نقلا عنكناب (المسهبا) 
و« ابن اليسم ) : 
ركبنا سفيئا بالمجاز مقيرا 
عسى أن يكون الله منا قد اشترى 
نفوسا واموالا واأهلا بجنسة 
اذا ما اشتهينا الشيه فيها نيسرا 
اذا نحن ادركنا الذي كان اجدرا 


وبعقب عليها : وهذه الابيات مها يكتب مراعاة لقائلها 
ومكانته لا لعلو طبقتها (5) . 


ات الشصر: فى الجبهة الشنمالية : 


اذا كان الاموبون قد توسعوا شرقا وغربا فانهم لم يتجاوزوا 
في الجبهة الشمالية ابمد نقطة بلفها الخلفاء الراشسدون 
لانشفالهم بالعارك الداخلية التي فتتت ١‏ الامة ‏ الطبقة » 
واكثر من هذا فقد اضطر عبدالملك بن مروان لدفع اتاوة للروم 
ليؤمن حدوده . وكانت الممارك في الجبهة الشمالية موسمية 
لا تقع ألا صيفا فمرفت ١‏ بالصوائف » )١(‏ . 

وقد تم في هذه الجبهة فتح اغلب مدن الشام : دمشق » 
حمص » بعليك » حلب » انطاكية » بيسان » بيت القدس 
خلال العامين (1516ه) وفي (م2ه) بلغ مماوية عمورية > ولي 
(م؟ه) فتحت قبرص في البحر الابيض المتوسط »© وف (6)4ه) 
غزا العرب القسطنطينية بقيادة سفيان بن عوف ولم توفق 
الحملة » وفي (06ه) فتحت حزيرة ارواد قرب القسطنطينية » 
ولي (40ه) فتحت سوسلة والمصيصه © وفي (15ه) فتحت 
جزيرة سردانية 1 

ولم برو المؤرخون كرا من الشمر الذي قيل في هذه 
الجبهة وما بلفنا منه نزر ضثيل وبعضه قيل قبل حكم الدولة 
الاموية ومنه ما انشده عبدالمزيز بن زرارة الكلبي احد المقاتلين 
في حرب القسطنطينية . 
قد عشت في الدهر اطوارا على طرق 

شتى فصادفت منها اللسين والبشها 
كلا بلوت فلا الكلمماءه تطرني 8 
ولا تجشمت من لوائلهها جزملا 


(5) دبوان الهذليين ‏ طبعة دار الكتب ج) ص180-1865 ؛ 

زلف نفح الطيب ‏ الجزءه الارل مريم)؟ تحقيق محمد محيالدين 
عبد! لحميد ٠‏ 

(!) راجع تاريخ اين خلدون ٠‏ 


لا يملا الاسر صدري قبل موقمه 
ولا اضاسيق به ئرما اذا وقهما 
نم حمل على القوم وانفمس فيهم فشجره الروم برماحهم 
حتى استشهد وقد قال أبوه لما بلفه نميه : 
فان يكن الوت اودى به 
واصبيح مخاكلابي زيرا 
فقل قتي تشارب لأسه 
فاما ص مرا وانا كِ-م!() 
ومن شعراء الجبهة الشمالية عبدالله بن سبره الحرشي 
الذي قطمت يده اثناء نزاله مع فائد من فادة الروم فقالبرثيها : 
بسى بدي عدت ملى ففارقة 
لم استطع يوم ( فلطاس » لها تبعما 
وقائل غاب عن شلاني وغائلبة 
هلا اجتنبت عدو الله اذ صرعا 
وكيف اترككله يسقفىي بملصله 
نحوي وأعجز عه بسدماوقما 
مائان ذلك يوم الروع من خلقىي 
ولو تقارب ملى الموت فاكئلما 
ويل امه فارسا أجلت عثسيرته 
حامى وقد ضسيعوا الاحساب فارتجما 
بعلي الى مسثميت مثله » بطل 
احتى اذا امكنا سينيهيا اتمها 
كل بنوه بماضي الحد »)2 ذي شطب 
جلا المسياقل عن دربيه الطبعا 
حاسيته الموت حتلى اشتف آخره 
فمااستكان لا لاقى ولا جزعا 
كان ته هلاب مكملسسه 
احم »2 ازرق لم بشسمط وقد صصلفا 
قان يكن ( أرطبون » الروم فطمها 
فقد تركت بها آوصصاله قطما 
بنانتين « وجفهورا » اقيم بها 
صدر القناة اذا ما الوا فزعا 0) 
وفال الشاعر ابن عرس العبدي في حادئة خذلان مني بها 
العرب امام الاتراك في (١‏ سمرفلد » وهي نقع في اقصى الشمال 
الشرقي من الدولة الاموبة . 
أبن حماة الحرب من ممثر 
بادوا بآجال تواقوا لها 
كنا قديما يتقى باسنا وندرا الصادر بالسوارد 
حتى منينا بالذي ثابنا ‏ من بعد عز ناصر ائد 
ثم بخاطب فانده الذي بكى بسيبها : 
تبكي لها آن كشفت سساقها ‏ جدعا وعقرا لك من قاند 
تركتنااجزاه ممعيوطلة بقتهها الجازر للاهلد 
أضحت بسمرقند واشياعها أحدوئة الفايب والشاهد 
ثم يذكر الابطال الصرعى : 
فكم نوى في الشعب من حازم 
يستنجد الخطب وبفشى | لوفى 


كانوا جمال المنسر الحارد 
والمائر الممسل لالسائد 


جلد القوى ذي مرة ماجد 
لاهابب » غس »2 ولا ناكد ()0) 


؟) ابن الائير ا ج؟ مص6ه) . 7 

(5) شمر الحرب عند المرب ب هن.]! 4 والشمر الملحسي 
لاحمد ابو حاته 1120111 ١‏ 

(6) شمر الحرب عند المرب ‏ مناة]! - ٠157‏ 


ه56 قصيدة الفتوح : 


شمر الفتوح الاموبة حلقة وسطى لها قبل ولها بعد 
١ما‏ ما قبله : فلقد عرف الشاعر الجاهلي نوعا ثسبيها به مو 
الشعر الذي كانوا يتناشدونه ائناء وقائعهم او ارهاصا بها او 
نتائج لها » ثم جاء الاسلام قازدهرت القصيدة الحربية الساء 
غزوات الرسول وقد جمع لنا ابن هشام في سرته طالنة 
لا يستهان بها من شهر الذين ناصروا الدعوة وانضووا تحت 
لوائها » ومثلها من شعر الدين وففوا منها مواقف مناوئه 
عدائية, 

واما ما بعد شمر الفتوح الاموية فان الحرب لم تضع 
اوزارها في عهد المباسسيين ولا لي عهد دوبلات الطوائف وربما 
كانت أحود انواع القصائد الحربية في تاريخنا الادبي هي تلك 
التي انشدها ابو تمام في عموربة وغيرها » ثم سيفيات المتنبي 
وحماسيات أبي فراس الحمداني .. 

ورغم كون القصيدة الحربية رافقت المربي طيلة عصور 
التاربخ المربي الا ان النقد الادبي لم بستطع ان يبلور ابمادا 
خاصة لها نميزها عن غرها كما بلور حدودا مميزة لقصسيدة 
النسيب والمديح والرئا والهجاء )١(‏ .. ونجد ملامع هذا 
النوع الشعري في باب الافتخار حينا وباب الحماسة حينا 
أخصن:: 

فهم يعون في باب الحماسة ما يقال في حمل النفس على 
المكروه » ولي النتك » وهكائفة الاعداء » والاستعداد للقتال » 
والانفة والامتناع عن الضيم والخسف » وركوب اموت خلسية 
العار » والاخذ بالثار » وغير ذلك من الماني التي تدور حول 
القتال () . 

وهم يقولون عن حد الافتخار انه مدبح ولكن التساعر 
بخص به نفسه وقومه وكل ما حسن في المدح حسن في الافتخار 
وكل ما قبح فيه قبع في الافتخار وينكر قدامة ان يمدح الانسان 
بآبائه دون ان يكون ممدوحا بنفسه 0) . 

ويعزو أحد الباحثين المعاصرين اغفال النقاد للقصيدة 
الحربية وعدم بلورة هفاهيم مميزة لها انها لم نمد موجودة في 
الفترة التي دونوا فيها اسس النقد » وفي هذه الفترة تراجع 
العنصر العربي عن مكان الصدارة في قيادة الجيوش وحل محلهم 
مند انتهاء الدولة الاموبة اجناس اخرى كالفرس والتركوالديلم 
والشراكسة ولم بعد الشعراء يخوضون غمرات القتال ()) . 

وشعر الفتوح الاموية لم يدرس دراسة مستقلة ولم 
ينهض بمبء جيعه محقق » ومؤرخو الادب يدربونه ضمن 
اطار عام شامل هو الشعر الاساسي ويتضمن هذا الشعر الى 
جانبه قصائد الثورات الداخلية والخصومات الحزبية كقصيد 


(() راجم كتاب الممدة في الشمر ونقده لابن رثبق القرواني0. 

(؟) راجم نمول حماسة الحتري وعدتها مبمةوعشرون قصلا. 

ز5) راجم الممدة ‏ تحقيق محمد محيالدين عبدالحميد جا 
صضس 3146-10)7 ٠‏ 

() أمين التقد الادبي عند العرب ب ذ. أحمد أحند بدوي 
صض)586 . 


ا 


الخوارج » وقصيد الشيعة ©» وقصيدائزبرية » وقصيداارجله 
وقصيد اللاط الاموي وغغرها (0) . 


والشعر الذي اقترن بالفتوح ليس شعرا صافيا ولكله 
اختلط بغره فهئالك مقاتلون كانوا يتمثلون بقصائد حماسية 
انناء قتالهم قالها شعراء جاهليون في ايامهم » أو تثسعراء 
اسلاميون ساهموا في روات الرسول .. وهئالك ثعراء نظموا 
قصائد تصف الحرب ويلاه الامويين فيها وهم لم يشهدوها 
كشعراء المديح والهجاء الذين قصدوا البلاط ليمدحوا ويتموا 
ولي مقدمتهم الفرزدق والاخطل . 
وتمتاز قصيدة النتوح بمد ذلك بكونها صادقة عفويسة 
لا تكلثف فيها ولا زحرف » يعبر شاعرها عن الحقيقة العارية 
ولا يدرك محتوى الكئمة فيها اذدراكا تاما الا من عاش اجوادها.. 
فنحن مثلا ننفر من تعداد اسماء الرجال فيها كما يلي : 
فاضصحى الخزاعي الرئيس مجدلا 
كان لم يقاتل مرة ويحسارب 
وراس بني مخ »2 وفارس قومه 
5 شكوءة » والتيمي همادي الكتائب 
وعصرو بن بثر ء والوليد » وخالد » 
وزيد بن بكر »2 والحليس بن غالب 
وضارب من همدان كل مشسم 
اذا شد لم ينكل © كريم الكاسسب 
ومن كل قوم قد أصيب زعيمهم 
وذو حسب في ذروة المجد .. اقب 
ابوا نمم مرب يفلق الهام وقعله ١‏ 
وطمن باطراف الاسسئة . صائب 60 
هنا التكرار الذي ننفر مله في حقيقته اذو دلالة عميقة 
في وجدان الشاعر وخاصة الشاعر المقائل الذي تربطه علاقات 
عديدة بقادته واخوانه في اللاح وربما كان اشهار اسم منئهذه 
الاسماء بقود بشاعرنا الى السجن او يعرضه لتقمة الوالي 
الجديد من جهة وقد يستدعي حمابته من قبيلة فلان والتداءه 
لي مجتمع بعتز بالانساب ويحترمها من جهة اخرى . 
وتنميز قصيدة الفتوح بخلوها من هجاء الاعداء وتجلبها 
هنا الوضوع كما يقول الاستاذ كارلو نللينو « وكانهم يعتبرون 
الهجاء من خصائص اولاد عدنان وقحطان » وتفسم هذه الظاهرة 
انهم ١‏ لم يمقلوا الهجاء الا اذا رد عليه ومن الواضح ان هذا 
الرد مستحيل اذا كان المدو من العجم ... » (/0) . 
ولي موضوعات قصيدة الفتوح ميزة اخرى لها هيالهروب 
الى الطبيعة والشكوى والبث لها سيبها يمد الشاعر عن 
أحبته وذويه » ووجوده في وسط أعجمي لا يفهمه ولا يفهمه . 
اما الموضوعات الاخرى التي بشترك فيها شمر الفتوح 
مع بقية الانواع الشعرية فمنها الحس بالغربة » والحنسين 
للاحية » والشعور بالناي » ولوعة الفراق » ووصف الشاهصد 
الغرببة » والمديح »© والرثاه » والفخر . 


(ه) واجم تاب الشهر اليامي ‏ احمد الشايب © وكتاب 
إدب الياسة في المهد الاموي للدكتور أحمد محمد! لحوفي. 

(3) راجم ابن الائري ب جع صاهم1ا ٠‏ 

0) تاربخ الآداب المربية ‏ كارلو تلليئو ‏ ثشرته مريم للليئوت 
دار الممارت بنصر ص7؟1 ٠.‏ 
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الصحيفة الثالثة : شعراء الفتوح 

حفنل لما التاريخ العام وتاريخ الادب أسماء 
عدد من الشعراء الذين ارتبطوا بالفتوح الاموية اما 
بصفتهم محاربين مقاتلين أو بصفتهم رجال صحافة 
واعلام كانوا يرافقون الجيش” فيشيدون بقادتئه 
وينشرون انباء انتصاراته ومنهم اعثى همدان » 
ومالك بن الريب وكمب الاشقري وعبدالله بن سبرة 
الحرثي والمغرة بن حبناء ونهسار بن توسسسعة 
وعبدالرحمن بن جمانه وثايت قطئه وابن عرس 
المبدي .. وبمعض هؤلاء لم يؤئر عله سوى قليل من 
الشمر ولا ثيه غر هذا القليل ويبدو لي أن الممهم 
شخصية واوفرهم اخبارا ثلائة : الاعشى ) وكصبه » 
ومالك . 


: أعشى همدان‎ ١ 


لم يوفق في حروبه ولم يوفق في ثورته ولكله كان اكثر 
توفيقا في علاقاته الوجدانية مع المرأة .. فلقد اسر أثنام خروجه 
لقتال الفرس في ( الديلم » ولقد ثار مع ابن الاشعث متحديا 
الحجاج بن بوسف الثقفي في الكوفة ولكن ثورته لم تؤت اكلها 
واودت بحياته أو كانت سيبا من اسباب اعدافه , 


أما علافاته الوجدانية فكانت ميدآن ظفره وفوزه ففي خبر 
عن اخباره انه حين أسر في الديلم تصمقت اواصر الودة بيه 
وبين آبنة آسره + احبته ومالت اليه وراودته عن نفسه وهو 
موثئق سجين موكل أمر مصمه بيد ابيها .. وقد نال ملها ما 
لم بلله غره ونالت منه الديلمية ما لم تثله من غمره . واذاكان 
في الرواية اسراف وشنطط » واذا كانت المحاورة التي جرت 
بينهما ونقلها صاحب الاغاني صادقة او 0 صادقة » موضوعة 
او غمر موضوعة فان دلالتها لا شك في صدقها .. وان مجموع 
اخباره ندل على انه كان يتمتع بفحولة وقدرة جنسية حتى وهو 
شيخ مرتعش على فرسه .. ... وفيما عدا ما كان بيثهما داخل 
الاسر وكونها اطلقت سراحه وهربت ممه لا نجد اشارة اخرى 
لهله المتعطشة في مجمل اخياره ولا نجد ذكرا لها فيما بلقنا 
من شعرةه ٠.‏ 

وكان لعبدالرحمن بن عبدالله وهذا هو اسمه امراة من 
قومه يدعوها « أم الجلال » ويفلب على الظن ان هذا كنية لها 


. وانه وانها ثم ينجبا ولدا بهذا الاسم لان علاقاتهما كانت تزداد 


سوءا كلما طالت مدة عشرتهما وفي شسيطوخته مال الى امراة 
يدعوها ( جزلة )) وتدعى في بعص الروايات « خولة » ,.. كانت 
شابة بيضاء ذات شمر جمد اسود مكتنزة القوام » فخطبها 
ولكنها نابت عليه واشترطت كليه شرطا ان يكون لها وحدها 
وان يقطع ما بينه وبين أم الجلال من وشائج وكانها ارادت أن 
ترهقه لكي لا بقترن بها والكن هذا الشرط لقي هوى في نفسه 
فقيل به وطلق زوجته ثلائا لكي لا يكون للحوار بينهما بقية ولا 
يكون لحياتهما الزوجية تلو . ويخيل لي أن ١‏ جزلة » حسين 
نزوجنه نزوجته كارهة بعد ان نفدت حيلتها واسقط في يدها .. 
ويضيف رواة اخباره ان ام الجلال دعت الله أن بقع بينه وبين 
خطيبته ما يبغضها له٠2‏ وما يبقضه لها ويذكرون ان الشسق 
الثاني تحقق .. وأنه حين دخل بها لم يجد حظوة لديها .. 
ويبدو أن الامر طبيعي ولا نلاقة له بالدعاء وان بلور خصومتهما 
كامنة في شرط الخطوبة ولكنه لم يدرك كونه رفضا حييا اذكانت 
سله وحالته الصحية مند الزواج كما يقول : 


ست جزلة مي أن رات 
التي حفت بثسيب /الثقام 
ورات جسمي علاه كبسرة 
وصروف الدهر قد أبلت ٠.‏ . عظامي 
وصلت الحرب حتى تركت 
جسدي نضوا كاسلاء اللحسام 
ولا شك أن الحرب اتعبته وانهكت قواه الروحيةوالجسدية 
فلتد حارب في الديلم ومكران وسجستان وتصييين وغرها .. 
وحين ظفر به الحجاج وافتيد اليه بئوه باغلاله حاول ان يتراجع 
وان يفر مواقع اقدامه ولكن الحجاج فهم محاولته وكانها مراوغة 
تحتمل وجهين .. الوجه الظاهر الذي بريد ان يخدعه به والوجه 
الكامن الذي يحرض به اصحابه ويعلن أسفه على ما حل بهم 
ويبدو لنا من الحوار الذي دار بينه وبين الحجاج .. وان 
الحجاج وهو يقرأ ملفا خاصا اشبه بملفات المباحث الحدبثئة 
يحاججه فلقد ذكره بكثر من شعره الذي قاله مديحا في خصوم 
الحجاج وهجاء له .. منها انه ارنجز ذات يوم وهو يتقدم موكيا 
عسكريا خارجا عليه : 
أمكن ربي من ثقيلفا همدان 
بوماالى الليل بلي ما كان 
ان ثقينا مهم الكستابان 
كنابها الانمي وكذاب نان 
وفال مرة اخرى : 
ياابن الاشبح قربع كندة لاأبالي فيك عتبا 
انت الرئيس ابن الرئيس وانت اعلى الساس كميبا 
نيلت حجساج بن يوسف خر من زلق فتبا 
وفال الاعشى فيمن يكرهه الحجاج : 
واذا بسالت الجد أبن محله 
فالمجحجد بين محمد وسسهفيد 
بين الافر وبين قيس باذخ 
بخ بخ لوالده وللمولود 
وكان الحجاج وهو يتلو الابيات المذكورة بتميز يما 
وبخشن التول للشاعر حتى اذا يلغ الاخر أقسم ان لا ببخبخ 
بمدها ابدا وأمر حراسه فغربوا عنق الشاعر والجدير بالذكر 
ان الاعشى سبق له ان غزا كرمان في ركاب الحجاج . 
وبلاحظ في شعر الاعشى نوع من التناقض ذو بمدح فلانا 
ثم لا بلبث ان يقول فيه شعرا لا بحبه ولا برضاه وكأنه مدفوع 
بدافع الطمع .. فلقد اننى كثرا على خالد بن عتاب الرباحي 
ولكنه ما ان قلل عطاءه حتى تنكر له » وانه ثار مع ابن الاشعث 
ولكن ابن الاشعت حين صار الى سجستان ورفض ان بزيد عطام 
الاعشى قال فيه شعرا فيه لوم وعتاب ومنة عليه , 
ويلوح لي انالخيط الذي يجمعهذه المتنافضات كوزشاعرنا 
لم بقل شعره الا اجابة على اسثلة الحياة وردا على مواقف كانت 
نحتم عليه الرد الفوري ويمكن تمم هذا الحكم على غغره 
نضائيا كان او وجدائنيا . 
فهو بعد أن وقع في الاسر فال ردا على صوت لالمرفه ولكثنا 
نحسه من خلال نبرات صوته في فصيدته الفائية ولمله كان صونا 
يستهدف النيل من نضاله وما اكثر الاصوات التي تتهدف 
المناضلين عند اول اخفاق يمئون به . 
واستنكرت ساقي الوثاق وساعدي 
وانا امرؤ بادي الاتاجع أعجف 
ولقد نضر ملي الحروب وانئي 
ألنيى بكل مخافة اتمسبف 


اتسربل الليل البهيسم واسستري 
في الخبت اذ لا بسترون واوجفا 
ها ان ازال مقنمااو حاصرا 
سلف الكتيبة » والكتيية وقف 
فاصابني قوم فكنت أصيبهم 
فالآن أصير للزمان وأعرف 
الي لطلاب الترات »© مطلب 
وبكل اسباب المنيسة اشسرف 
باق على الحدثان غير مكئب 
لا كاف بالي ولا مهتاف 
ان نلت الم أفرح بثىء تله 
واذا سسقت به قلا اتلينف 
وفي قصيدة قالها وهو مريض بمكران وعمره خمسون عاما 
برد على عواذله : 
وقال المواذل هل بنتبي 
فيقدعه الشسيب او بقمر 
وفي أربسمين توفيتهيبا 
وعثسم ممت لي مساتستسسسر 
ومويظسة لامبرى: حازم 
الا كان يمع أو ببصسسير 
فلا تاسفن على ما مضى 
ولا بحزتئك ما بدبسر .. 
فان الحوادث بلي الفتى 
وان الزممان بيه يمسر .. 
فيوما ياهء يما ابه 
وبومسا يسم فيس يمسم .. 
وقال بعد ان رفض ابن الاشعث زبادة عطائه وكانت قبيلة 
الاعشى اخوال بن الاشعث : 
كم قد أسدي لك من مدحة 
تروى مع الصادر والسوارد 
وكم أججبمنا لك من دعوة 
فاعرف فما المارف كالجاحد 
نحن حمياك ومسا تحتمي 
في الروع من ملي ولا واد 
بوم اتسرنا لك من عابد 
وبوم انجيلاك من .. خالد 
ووقمة الري اللي نلتيا 
الى ان بقول : 
نحن ولدناك قلا تجتنا 
واللنه قد وصاك بالوالد 
ان تلك من كنلدة في بيتبا 
فاناخوالك من حائد 


فارتح لاخوالك واذكرهم 
وأرج مهم للف القائلد 

فان اخوالك لم يبرحوا 
بربون بالرقد على الراقد 

وقال في آخر أيامه وهو بين يدي الحجاج : 

أبى الله الا ان يتمهم لوره 
ويطفىه نار الفاسسقين فتخيدا 


ف 


وشزل ذلا بالعراق وأهلم . 1 + 
1 كما نقفوا الفهد الوثيق المؤكدا 
وما لنثك الحجاج أن مسل سمسيفه 
علينا فولى جمعئا وتبددا 
وما زاحف الحجاج الا رابته 
, حساما ملقى للحروب مموذا 
الى ان يقول : 
ليهنىء أمي المؤمين ظهسوره 
على آمة كانوا بقفاة وحسدا 
أوجدنا بئي مروان خم ائمسة 
واعظلم هذا الخلق حلما وسوددا 
وخسم قريش في فريش ارومسة 
واكرمهم الا النسي محمدا 
. . الخ . () 


كانوا.ثلائة ضائمين في الارض المحيطة بجبل سنام الرايض 
بين الكوبيت والبصرة » يتمرضون لركاب القوم فيسلبونهممتاعهم 
ونقودهم وبعتدون على كرامتهم وقد يتجاوزون الى الاعتداء على 
أرواحهم .. وكثيرا ما جلسوا في ساعات فراغهم يتندرون فيما 
بينهم بقصص فتكهم ولصوصيتهم .. اما احدهم فكان شاعرا ذاع 
شهره وسار ذكره واما الآخران فلم بشتهرا بشعر .. قد بلفت 
اخبارهم والي المدينة فنفر نفسه لايقافهم عند حدهم وانقاذالقوم 
من شرهم فارسل من يلقي القبضص عليهم ويقتادهم لحفسرته 
ليقتص منهم وندب لهذه المهمة احد الانصار فاضطلع بها اصضطلاع 
قدير متمكن واستطاع ان يلقي القبض على ابي حردابه ومالك 
بن الريب ولم تذكر الاخبار شيا عن 'الثهم شطاظ .. وبيئما 
الانصاري بحث خطاه في طريقه نحو الوالي تمكن مالك.ين الريب 
من نجربد غلامه من سلاحه وقتله به ثم الاجهاز على الانصساري 
وفتله هو الاخر والاسراع لانقاذ زميله من الاسر وحل وثاقه » وما 
إن تخلصا حتى ركبا ابل الانصاري وهربا نحو البحرين ومن 
هناك الى فارس ٠.‏ 

وببدو ان مالك بن الريب اثناء ضياعه في بادية البصسسرة 
وائناء غربته في فارس كان يصطحب ممه اسرته ولا نمرف من هذه 
الاسرة سوى ما يدل عليها فلقد كانت له فناة تدعى ١‏ ثسهلة » 
تملك عليه حواسه وتحد من حركنه كلما هم ان يتحرك بعيدا . 
ولم يكن هذا الشاعر المتشرد دميم الخلقة ولا ركيك الشمر ولكثه 
اشتهر يجمالهما مدا .. فقد كان جميل الوجه من أجمل ادقوم 
وجها وآنقهم ثيابا » وكان جميل البيان من أجمل الئاس فقولا 
وأعذبهم قصيدا .. وكان شجاعا قوي الياس بحسن الرمايبية 
والطمن .. وهو لا يجد حرجا في ان يلتحف الظلثماء في البادية 
ما دام سيفه بجانبه وقد وجد نفسه ذات ليلة فريسة لتسيح 
داهمه فلم برتعب وتمالك نفسه وامتشق سيفه وطعن الشيبح 


: اعنسدنا في' كثابة هل؟ الفمل على المراجع التالية‎ <١ 
1 أل الافاني ب ط دار الثقانة جي‎ 
١ ب ل تاربخ آداب العربية ب جرجي زيدان جا‎ 
جا ل تاريخ الادب العربي ب دءشوقي ضيف ب العمصر‎ 
٠. الابسلامي‎ 
د ب تاربخ الامم والملوك  الطبري ىك م‎ 
٠ هاب الموقح للمرزيائي‎ 
٠. دب الاعلام ب للزركلي‎ 


*- 


٠‏ كان الرحل أسار من قراها 


الذي داهمه فاذا هو. يشطره ويودي. بحياته ... وما .أن يتبيئه 
مليا حتى يجده رجلا اسود قاتما ,. 

ولي ليلة اخرى يواجه لئبا أو يواجهه الذئب فيزجر 
أحدهما الآخر فلا.يزدجر وما هي ألا لحظات وبشتبك اللئب 
والشاعر مما فيسفر عن انتصار 0000 وانهيار اللئب 
وموت-ه . 

ورغم قوة شاعرنا وشدة فتكه الا انه كان حساسا لا يتحمل 
الاهانة مهما كانت بسسيطة ففي خبر من اخباره انه قصد فارس 
لانه احب ليلى الاخيلية واثناء مبارزة له مع صاحبها توبة بن 
الحمر يصدر عله ما يخل بكرامته من ربح ونحوه فيتضاءل امام 
خصحه وآمام شاعرته فيقرر الدخول في الفربة لثمل الفربة تطهر 
ذاته مما ألم بها من اهانة . وسواء أكان هذا الخبر صحيحا 
أو كان سبب غربته غره فان الشاعر فعلا عرف الفربة وكانت 
فارس دار غربته .. وبينما هو سادر في حياة الضياع والتشرد 
بلتقي ذات يوم امرا من امراء بني أمئة هو سميد بن عثمان بن 


. عفان في طريقه الى خراسان ليتقلد مهام عمله فيساله الامر عن 


السبب الذي دعاه وهو الجميل الانيق الفصيح الى ركوب 
المركب الخشن الذي ركبه فيجيبه جوابا صربحا يكشف عنطويته 
قلاتلا : يدعوني اليه المجز عن المعالي ومساواة ذوي المرودات 
ومكافاة الاخوان .. فيعرض عليهالامر أن يضع تحت تصرفه مرتبا 
لاباس به يميته على مكافاة الاخوان ومساواة ذوي اكروءة وتحقيق 
المعالي على ان يصطحيه ممه وان يصلح سلوكه .. فيكون للمرض 
وقع حسن في نفه واذا هو يسرع فيقول : اي والله ايها الامير 
اكف عفا لم يكف احد احصسن مله .. وهكذا تنتهي حياة التشرد 
والضياع ليكون مالك بن الريب جنديا عربيا من جنود الدعوة 
الاسلامية يصحب الامر في ركايه الفذ نحو خراسان . 

ويتحدث مؤرخو. حيانه بعد ذلك عن مساهمته في فقسح 
سمرقند وبلاله فيها ولكنه اثثاء ايابه من خراسان ينتايه مرض 
عضال فيحس يدنو أجله أو تلدغه في رواية أخرى افعى فيحسس 
بدنو اجله وسواء اصدق الخبر الاول ام صدق الخبر الثاني 
فقد احس بدنو أجله فافرد عن القوم وتخلف من الركب وهدمه 
صاحيان له » أو ممه امراة وصاحب 3 واغلب الظن ان صدقت 
الرواية الثانية ان امرأة ابنته شهلة .. ولي هذا الموقف نظم 
قصيدة رقيقة المشاعر » عذبة النفم تقف الى جانب اروع ما 
وصلنا من شعر التراث يرثي فيها نفسسه ويمبر عن غربة روحه. 

وكما مات مالك بن آالربيب شهيدا وهو عائد من ارضص 
المعركة فان ابا حردبة اللص الثاني هو الاخر استشبهد في احدى 
غخروات العرب للفرس بعد أن تاب وتنسك واما شظاظ الثالث 
فقد أمسكه الحجاج وامر بصلبه فصلب . 

ولقد عبر ما لك عن كل فقرة من فقرات حيانه بعلوبسة 
وفطنة ولذلك فان سر قصيده هو التعبم عن حادئة وقمت له » 
او تجربة تجاوزها .. وهو في هذا لا يشابه الامشى الذي تولد 
قصيدته حوابا على موقف ولكنه يختلف عثه .. لان (١‏ التمبر 
عن موقف » يختلف عن (١‏ جواب الموقف » ولا يشابهه . 

قال مالك من قصيدة يمير فيها عن تخلصه من قبصسسة 
الوالي مروان ؛ 
الا من مبلسغ مسروان مني 
ولا جزع من الحدثان يوما 
بهزمار تراد المييس فيها 
وهن يخشن بالاعماق خوشا 


فاني ليس دهري بالفرار 
ولكني ارود لكم وبسار 
أذا اشفقن من قلق الصفار 
كان عظامهن قداح باري' 
هلال عششية بعد السسرار 


رايت وقد اتى بحران دوني ‏ لليلي بالفكيم فسوه نسار 


اذا ما فلت قد خمدت زهاها عصيالزند والمصفالسواري 
يشب وقودها ويلوح وهنا كما لاح الشسوب منالصواري 
ف الخ 
وفال يفخر بقتله الاسود الذي داهمه ذات ليلة : 
بافاسلا تحت الظللام مطية 
متخايلا لا بل وغم مخايل 
الى أنخفت نشسائك انيابه 
مستانن بدجى الظلام مازل 
لا يستربع عظيمة يرمى بها 
حصاء تحسر عن عظام الكاهل 
حربا تلصيه بلبت هواجسر 
عساري الاشاجع كالحسام الناصل 
لم يدر ما غرف القصور وفيؤؤها 
طاو بتخل سوانها المتمايل 
بقك الفؤاد اذا القلوب تآنست 
جزعا ونيه كل اروع باسل 
حيث الدجى متطلما لففوله 
كالذئب في غلس الظلام الخاتل 
فوجدنه ثبت الجلان مشسيها 
رماب مج كل أمر .. هائل 
فقراك أبيض كالعقيقة صارما 
ذا رونق يفشى الضرببة قاصل 
ومن قصيدته التي برثى فيها نفسه وقيل ان عدتها تلانة 
عشر بيتا وما عداها منحول عليه : 
أيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا 
برايةاني مقيم .. لياليا 
وخطا باطراف الاسئة مصجفي 
وردا على علي ففل ردائيا 
ولا تحسياني بارك الله فيكما 
من الارض ذات العرض ان توسعاليا 
لعمري لان غالت خراسان هامتي 
لقد كنت عن بابي خراسان ائيا 
فياليت شهري هل ابيتن ليلة 
بجنب الفضى ازجى القلاص النواجيا )1١(‏ 


قااوا عنه : شاعر فارس 'خطيب معدود من الشجمان » 
وافول عنه خلق ليميش في اللحظة الانية فهو ابن لحظته دائما 
وهذه الخصلة فيه تبرر مزاياه » وهذه الخصلة فيه تبرر 
أخطاءه وعيوبه » وهذه الخصلة هي التي قادته الى اللوت 
واوردته المورد الصعب . 


فهو شجاع بعطي الموقف حفه وينااق في حدوده » فقد 


لق اعتمدت في كتابة هذا الففل على * 
1 الاغاني ب دار الثقافة ج 11 ص 5585.5 
ب - الاعلام ‏ للزركلي 
جا ب مفجم الشفراء ‏ الرزياني ص 518 
داب شعراء الواحدة ‏ لممان ماعر الكثماني 
ها المقد الفريد ب ج ؟ ب تحقيق محمد سيد المريان 


لقي الحجاج موفدا من المهلب فدار بينهما حوار ممتع ورد 
طرفا مله , 

ساله الحجاج كيف بنو المهلب 1 

قال : حماة للحريم نهار! وفرسان بالليل ابقاظ . 

فأين السماع عن العيان ؟ 

السماع دون العيان . 

صفهم رجلا رجلا ٠‏ 

الغيرة فارسهم وسيدهم » نار ذاكية » وصعدة عالية » 
وكفى يزيد فارسا شجاعا » ليث غاب » وبحر جم المباب » 
وحوادهم قبيصه لبِث المفار وحامي النمار » ولا يستحيالشجاع 
أن بفر من مدرك فكيف لا يفر من الموت الحاضر والاسد الخادر 
وعبداللك سم ناقع وسيف قاطع .. الغ . 

وهمكذا يفي الحوار بينهما فيحكم الحجاج بقدرته وكفاءته 
وبحزل عطاءه ويقول لد : المهلب كان أعلم بك حيث بمثك , 

وبكتب الحجاج بعد ذلك الى المهلب بامره بمناجزةالازارقة 
وبسبدلئه فيرد عليه البلب موضحا ان ادارة الحرب منصلاحيته 
فهو الذي يخوضها وليس الحجاج وانه برفض ان باخذ باوامر 
الحجاج بحيث تكون الاصابة ان أصاب المهلب للحجاج ويكون 
الخطا ان اخطا المهلب على الهلب . ويكنب اليه أن لم بقتشع 
بان تدبير الحرب من صلاحيته أن يعزله ويولى من يشاء مكانه 
فتهز اللحظة البطولية التى وقفها المهلب مشاعر كعب فيقول 
فصيدة ينال بها من شخصية الحجاج وتلفه فيحمل في نفسه 
شينا على الشاعر ولكن الشاعر يستعين عليه بالخليفة فيستوهبه 
من الحجاج ويعفو عله . 

وحين يخطىء كعمب فهو انما يخطىء بسبب عدم رؤبته الى 
ما هو أبعد من حدود اللحظة الآنية فهو لا بلفت جيده السى 
الوراء ليتذكر ويعطي للذكرى حفها » ولا يتطلع للمتقيل ليمطي 
للمفاجآت حقها ومن هذا موقفه بين قنيبة بن مسلم الباهلي 
وبزيد بن المباب .. فلقد اخفق يزيد في فتح مديلة خوابيذم 
واستمصت عليه فمزل وولي مكانه قتيبة فحاصرها وفتحها فبرت 
هذه اللحظة البطو لة مشاعر كمب فمدحه وهجا يزيد بن المبلب 
وذهب بعري حتى اصوله الاعجمية في الوفت الذي بنكر ذدو 
المهلب أعجمية أصلهم ويدعون انهم ازديون صليبة .. وتدور 
الايام وبعود يزيد لولابته فلا يجد كمب أمامه الا البروب والمودة 
الى عمان . 

ولو أن شاعرنا لم يكن ابن لحظته لاحتاط لفده ونشفر 
الى ما هو أبمد من الآن ولا وقع في المصيدة التي وقع فيها . 

وهذه الصفة في كمب هي التي أودت بحياته كذلك فما ان 
اطوان في عمان ثم مه ضر فيها بسيب انقطاع صحبته للامراء 
والقادة حتى نسي ماضيه وتصور ان الاخرين مثله بعيشون في 
حدود بومهم فكتب الى ابن البلب يمتثر وفي اعتذاره كلف عن 
مخباه الذي فر اليه فانتبز ابن المهلب الفرصة واغرى ابن اخ 
للشاعر كان الشماعر قد هجاه بقتله فجاءه وهو ائم نحت شجرة 
ففربه' بفآس واودى بحياته .. وهكذا يكون غادره هو الذي 
منحه أعذب اناشيده . وبذلك لم يكسب كمب بشعره الكثير 
شيئا يساوي ها خسره. بسبب فيل من شهره .. وان ما 
اعطاه آل المبلب لكعب الاشقري ذهب مع نقادم الزمن وما 
اعطاهم كمب ما زال باقيا , 
قال كمب يمدح المهلب : 

سلوا اهل الاباضح عن. فريشن 


٠ 5‏ 1 5 
وب تاريخ آداب اللثة المربية ب جرجي زيدان ج1 ال لح عن المرّ الؤبد أين صارا 


لذن 


ومن بحسي الثلشفور اذا استهحرت 
حروب لا ينون لما غشرارا 
لقومي الازد في القيرات أامفمىيى 
واوفى ئمسة واعمز جسارا 
هم فادوا الجياد على وجاها 
من الادسسار يقذشفن المارا 
بكل مفازة وبكل سسلسهب 
بابس لا يرون لهها مثارا 
الى كرمان يحمان النايا 
بكلا ئية بيوقفين ناراآا 
شوازب لم يصبن الثار حتى 
رددناما مشلكة مسرارا 
ويشجرن الموالي السمر حتى 
ترى فيها عن الاسل ازورارا 
غداة تركن مصرع عبد رب 
شرن عليه من رهج عصارا 
ويوم الزحف بالاهفواز ظلنا 
نروي منهم الاسسل الحرارا 
فقرتاعين كانت حدبثا 
ولم بيك نومها الا غرارا 
صائنا ال وابغ والتاكي 
ومن بالمر يحتلب المشضارا 
فهن بحن كل حمى مزيزل 
ويحمين الحقائق والنمسسارا 
طولات الون يصن الا 
اذا سسار المهلب حيت سسارا 
..٠‏ الخ , 
وقال بمدح ابناء المهلب : 
كانهم تنجوم حول بدر 
دراري تكسسل فالمسستدارا 
ملوك يتزلون يكل قفر 
اذا ما الها يوم الروع طارا 
رزان في الامور تسرى علهمم 3 
من الشسسيخ الشمائل والنجارا 
نجوم ييتدي بهماذا ما 
آخو الظلماء في الفثيرات خارا 
... الخ , 
وفد قال فيه الحجاج حين انشده قصيدته الرائية 
التي ملما: 
تأبى علينا حزازات النفوس فما 
نبقى عليهم ولا يبقون أن قسهروا 
« .. انك منصف يا كعب . » ولكن الذين انصفهم كمب لم 
بتنمقوه ,. 
وال فيه الفرزدق ايضا : شعراه الاسلام اربعة انا وجرير 
والاخطل وكعب الاشقري . )١(‏ 


(1) اعنمدنا في كتابة هذا الفصل على 5 ل 
١‏ الافاني ع جح ١6‏ 
ب ؟ الطبري ب جح ه 
جا ب المرزياني ب ممجم الشعرام 
د تاريخ آداب المربية ب جرجن زيدان ٠‏ 
ى ‏ الإاملام ‏ الزركلي ٠‏ 


زف 


المراجع 
رتبت المراجع حسب ورودها في هوامش الصفعات : 


١‏ د. حضارة الاسلام ‏ جوستاف جروثباوم ‏ ترجمة عبدالعزيز 
جاويد . 

؟ - محاضرات في تاريخ العرب ‏ د . صالح احمد الملي 5 , 

حضارة العرب ب فوستافلوبون ب ترجمة عادلزعيتر 5. 

1 ب تاريخ الاسلام .. د ., حسن ابراهيم حسن ج 5-١‏ , 

ه ب فجر الاسلام ب أاحمد أمين . 

7 - تاريخ العرب قبل الاسلام ب جواد على ب أ 8 . 

0 سسرة ابن هشام ‏ ب نحقيق مصطفى السقا ورفيقيه ٠.‏ . 

م ل الادارة العربية ب س.١ا.ق‏ حسيئي . ترجمة دا. ابراهيم 
أحيد العدوي . 

1 - اشتراكية الاسلام ب د . مصطفى الباعي طم . 

.ا الخراج في الدولة الاسلامية ‏ محمد ضياءالدين الريس . 

1 الاشتراكية والحرب - لنين . 

الاستراتيجية المسكرية السوفياتية ‏ سوكولوفسسكي - 
ترجمة خيري حماد . 

ل المقدالفريد ل ابن عبد ربه س تحقيق محمدسميد المريان. 

1 الدعوة الى الاسلام ب آرنولد ترجمة حسن ابراهيم 
حسن وعبدامجيد عابدين . 

6 تاريخ الامم والملوك . الطبري ٠‏ 

ل فتوح البلدان ‏ للبلائري ‏ تحقيق صلاح الدين الملجد . 

7 الكامل في التاريخ ‏ ابن الآثر ب طبعة دار صسادر دار 
روت ٠,‏ 

مل شعر الحرب في ادب المرب ‏ زكي المحاسئي ب طبعة دار 
السارف ., 

5 شعر الفتوح الاسلامية في صدر الاسلام ‏ لتعمان 
الصعيدي . 

.]ل شيم من التراث ب عبدالجبار داود البصري . 

1 ديوان الهذليين ‏ طبعة دار الكتب . 

5ل نفح الطيب في غصن الاندلس الرطيب ب ج١1‏ ب تحقيق 
محيد محيالدين عبدالحميد ٠‏ 

"اس تاريخ ابن خلدون ٠‏ 

1 الشعر الملحمي ب احمد ابو حاقه . 

0 الممدة في الشعر ونقده ب ابن رشيق القبرواني - تحقيق 
محمد محيالدين عبدالجيد ٠‏ 

5 أسسس التقد الادبي عند المرب ب د . أحمد أحمد دوي . 

/إلى الشعر السياسي ب احيد الشايب . 

4 أدب السياسة في.الفهد الابوي . احيد محيد الحوفي ٠‏ 

5 ناريخ الاداب المربية ‏ كارئو نللينو ب طبعةدارالعارف , 

.؟- الاغاني ‏ طبعة دار الثقافة ج " «ها؟؟ 2 ها)١‏ . 

٠ تاريخ آداب المربية  جرجي زبدان‎ ١ 

؟- تاريخ الادب العربي ب العجر الاسلامي ‏ د . شوقياسيف. 

؟ك الوشح ‏ الرزباني ٠‏ 

1 ممجم الشعراء ‏ المرزباني ٠.‏ 

ه/ الاعلام ‏ الزركلي ٠‏ 

15 المختلف والإتلف ‏ للآمدي . 

ا؟ شعراهء الواحدة ‏ نعمان ماهر الكثماني ٠‏ 


: فى تاي نطو الل العريي الفعئ 


لقد كانت النهضة في اقطار الشسرق العربي 
نهضة سياسية » بالدرجة الاولى » تهدف إلى 
وند لحت هذه العلة ) هنا ومقلت الافكانة 
وكانت النهضة الأدبية » وبالتالي النهضة اللفوية » 
احد عناصرها الملحوظة . وف كافة الاقطار العربية 
كانت النهضة وما لحقها من تطور اللفة القومية » 
وخصوصا شكلها الأدبي © على اوثق الصلة بانشاء 
اللطة الأدارية المستقلة الخاصة » التي بداتيا 
ىٍ التاريخ العربي الحديث مصر ولبنان . 

وفي البداية » كان التدهور الحاد © والركود 
الذي تطاول عدة قرون فق كل النشاط الملمي 
والادبي تقربئا في داخل العام العربي نتيجة 
للغزوات الاجنبية المامرة واقامة السلطة السياسية 
الاجنبية » كان كل هذا قد ادى الى تقليصس دور 
ونطاق عمل اللفة العربية الفصحى . إن الدمار 
المادي الذي لحق بقم كبر من التراث اللفوي 
العربي المكتوب » كما ان ضيق النشاط الأدبي 
بنتيحة الغرو الأجنبي : واتعدام الدوافع والحوافر 
المادية والاخلاقية في الابداع بيب ضعف الطلب 
على الادب العلمي والفني : ان كل هذا معأ قد أدى 
إلى هبوط شديد في كمية الأدب الأصيل في اللغة 
العربية . وفي مدى القرنين ‏ الثلائة قرون الاخيرة 
حتى ميلاد النهضة العربية ( حوالي منتصف القرن 
التاسع عشر ) كان شطر لايتهان به من الأدب 
المكتوب بالعربية يعود الى غير العرب(د) فقد كان 


(#) بقصد كاتبالدراسة بهذا » أن هذا الادب كان مكتوبا 
باقلام فر عربية ( من كناب الشعوب الاسلامية الذين 


500 


ترجمه عن الروسية الدكتور 


مدزكالالين 


جامعة بفداد ‏ كلية الآداب . قسم اللفات الاوربية 


ممثلو الاوساط العلمية الاسلامية فى القرون الوسعطى 
من مقرىي القرآن والحديث : والمثرعين 
وسواهم ‏ : من حيث طبيعة عملهم؛ ملزمين باتقان 
اللفة انعربية » وأتقان الكتابة بالعربية كذلك . وعلى 
آية حال ) ذفي الفترة التي يدور الحديث عنها ؛ لم 
_ تطوير هذه اللفة ودفمها الى أمام . 
وقد اعتبر المع اديب ذلك الذي كان بيلك في تأليفه 
رسالته في الموفوعة التي اختارها ؛ القدرة على 
استخراج العدد الاقصى من كمية المتتبسات من 
مؤلفات سابقيه » او الذي كان يضيع الوتت هدرا 
باحثاً لمدى أسابيع عن الكلمة اللازمة ف القواميس 
والمراجع الاخرى . 
ان كامل النشاط الادبي للحقبة الاخيرة من القرون 
الوسطى قد تاد » في الجوهر ؛ الى تصنيف 
المصنفات الواسعة المأخوذة من المؤلفات الاصلية في 
الفترة السابقة: والى تقليمبا ؛ والى اعادةالصياغة 
ذات الطابع الموسوعي »أو التملقيات ذات المراحل 
المتعددة على هذه الاعمال : كأن يكتب على النص 
الاهلي ( المتن ) ابضاح وتفير بسمى (شرحا)» 
وعليه تعليق ( حاشية ) » وعلى الاخير تاكيد(نكر يرا 
وقد توطد في كافة نطاقات الكتابة العرية السلوب 
النثر الملمطنع المسجوع ؛ واللعب بالكلمات 
التجانة » والاستممال اللاحد له للمترادفات ؛ 
وكذلك الكلمات النادرة والتي يصعب فهمها . 
ان كل هذه اللاغة المتكلفة» والمليئةبالتلميحات 
غير الواضحة » والابهام » انما كانت محاكاة مفالى 


استلهموا الثقافة العربية وتمثلوها » فا : صحت ثقافتهم 
الاساسية  )‏ المترجم 


رذن 


فيها لاسلوب الوزير البويهي ابن المميد ( .؟1 1 
67 ) : والقافي الفائل ( ه١1١1‏ ..؟١1)»‏ 
وكذلك لاسلوب الحربري صاحباه المقامات 
المشهورة (1.514 )١155-‏ . ان مثل هذا الاسلوب 
في الكتابة هو كما يقول احمد فارس الكل دياق 
( .1888-18 ) » الكاتب المربي اممروف »© 
عقيم ٠‏ بصرراف اهتمام القارىء بالشكل الخارجي 
عن المحتوى الداخلي١2')‏ . وني ذات الوقت كان النثر 
البلاغي المنمق يستعمل فيبعض الوان الادب العلمي» 
وخصوحا في الادب التاريخي » بدرجة أقل تسسبيا» 
كما كان أفضل كتاب المصر بهدفون الى الحفاظ 
على طبيعية وباطة ورسوخ اللغة . فقد كتب 
المؤرخ ابن الطقطقي ( ولد عام 115 )) ف مقدمته 
كتاب « الفخري » © بقول : « لقد وجدت لزاما 
علي أن أقدم أفكاري في تعابير يبسيرة على الفهم » 
وذلك كي ينتفع بها كل انان . لقد تجنبت التمابير 
الصعبة الني يسعى البعض : عن طريقها ؛ الىاظهار 
وتاكيد فصاحتهم وحسن بانهم وقد التقيت بكثير 
من مند يها : الميالين الى البلاغة » فاذا بغاياتهم 
غير واضحة »؛ وافكارهم مختلطة والجدوى من 
اعماليهم ليست بذات غنى »4 586-51 )] 5 

وقد انحدرت لغفة الادارة والدواوين »ملذ 
أواسط القرن التاسع عثر »؛ وفي فترة متأخرة » 
في اكثر الاحابين » الى مسستوى لهجات الحديث 
اللحلية . وكانت أحيانا لا تعدو ان تكون مزيجا غريبا 
من اللفة العامية الدارجة والعبارات اليلافية 

وكانت الصلة بين الجماهر الشعبية الناطقة 
بالمربية واللفة الفصحى بالفة الضعف . وكانتهذد 
الصلة تعزز ؛ تي الاساسس ؛ عر المدارس الدينية 
الاولية القليلة : حيث كان أطفال المسلمين بتعلمون 
قراءة سور القرآن : كما كان المسسيحيون تتلقون 
تعليمهم مباشرة عن الانجيل . وكانت الاميةساحقة 
تقريبا: فحينما تلم محمد علي مقاليد السلطة 
في مصر لم بستطع ان بعد اكثر من عدة مئات من 
القادرين على الكتابة بالمربية . 

وكد انتثرت في الادب المربي المماصر © على 
نطاق واسع : وجهة النظر الشيولوجية التقليدية » 
التيتقول. بان اللفغةالعربية الفصحى انما استطاعت 
البقاء » والبعث من جديد فيفضل القرآن © فان 
ملابين الناس »؛ اللمتكلمين باللهجات العربية المختلفة» 
كانوا » بقراءتهم القرآن وفهمه : ياندون ٠‏ بهذا 


)1١(‏ راجع الاشارة الى ذلك في الهوامش » في ختام الدراسسة 
(الترجم) 


أن 


الشكل : الصلة الدنيا بلفتهم الفصحى . اما الابداع 
الشمبي الشفاهي ؛ في مختلف الوانه »© فكان قد 
تركز في اللهجات المحلية . وعلى اية حال فانه لمن 
الوا نح ان الفوارق بين لفة الحديث واللفة 
الفصحى » مهما كانت » لم تقم في التراث المكتوب 
بالعربية » حدودا لا يمكن تذليلها في طريق فهم 
العلاقة الجدلية المتبادلة بين هفين الشكلين 
المختلفين غابة الاختلاف للفة الواحدة » و ١‏ اذا كان 
الناس الان لا بتحدثون باللفة العربية الفصحى » 
فانهم يستطيعون » على أبة حال » فهمها » رغم 
كونهم لا يمر فون القراءة والكتابة » [# س- 148] . 

وعلى أبة حال © فان الشكل الادبي الفصيح 
للفة المربية لم يكن » رغم صعوبته على الفهم جراء 
الظروف الوضوعية لجماهير الشعب الواسعة » 
غربا عليها قط » وكان يبدو في عينيها كأرفسع 
شكل لفوي . ولذلك ففي مسيرة البعث السياسي 
والثقاني العربي لم تطرح : حتى في ظروف التبعية » 
مالة قبول اى شكل حديد من اللفة النصحى : 
ففي اعماق ذهن كل امريء كان هذا الشكل قد وجد 
ورسخ » وانه كان من الضروري » على اية حال ©» 
اتقانه وجمله منسجما مع متطلبات العصر . 

وف أواسط القرن التاسع عشر كانت اللفة 
التركية لفة رسمية في الاقطار العربية الخافعة 
للسيطرة التركية . وحتى في مص »؛ التي كانت 
متحررة »© عند هذا الوقت » من التبعية التركية » 
كانت النفة التركية هيالمستعملة: في دواوين الدولة» 
والهيئات الصحفية الزرسِمية »أما في المدارس 
المصرية الحكومية فقد كانت هذه اللغة تدرس حتى 
عهد عباس الآارل (858١1--6ه86١ا)‏ وكان الحال 
كذلك في الاقطار المربية الاخرى » الخاضعة للنفوذ 


التركي : واستمر حتى الحرب المالمية الآولى ٠.‏ 


وعند بداية القرن التامع عشر كانت المراكز 
الاساسية التي تركزت فيها دراسة اللفة المربية 
هي المؤسسات الدينية » وبوجهةه خاص الجامع 
الازهر في القاهرة » أو البعثات المسيحية الدينية 
المختلفة ( الجزوبتية غالبا ) في سوريا » والتي كانت 
تتعمق في دراسة العالم العربي بما فيه خدمة 
مصالح عملها التبشيري . ان الذوق القدم 
والثقافة القديمة هي التي كان لها قصب البق بل 
كان النثر المسجوع يغلب حتى في الوثائق والقرارات 
الرسمية . 

وكان رفاعة الطهطاوي ((148.1- 1417 ) © 
اكبر شخصية مصرية في بدابية عصر النهضةالمربية» 
وتلامذته يكثرون فق ترجماتهم المدبدة من الفرنسية 


الى العربية التي كانت الادبيات الملمية والتكنيكية 
تؤلف شطرها الاغلب من الاساليب البلاغيةال تحذلقة 
والقافية » والكلمات الفريبة النادرة الاستعمال . 
وكان سبب ذلك لا ينحصر في قوة التقاليد فحسب» 
بل وني المعرفة السيئة للتراث الثقاني العربي ايضا. 
وبالنسبة الى الناثرين كان النموذج هو الحربري 
١١55-31٠66(‏ ) ب « مقاماته»الشلهية 4 
وبالنسبة الى الشعراء كان المتنبي ( 118 156) 
والشعراء الثانويون كصفي الدين الحلي 11797 - 
) وابن الوردي (15481--68؟1 ) وغيرهما. 
وكان المامل الاقوى في بعث ونشر اللفة 
الفصحى بين أاوسط جماهر القراء المتسعة 
باستمرار هو تطور الطباعة(؟) . فقد دمر تالطباعة 
ببطء » ولكن باطراد ؛ احتكار الدائرة الضيقة للقراء 
باللفة المربية الفصحى . فان نشر التراث الثقاني 
العربي القديم 0( الذي كان صاحب المبادرة فيه علي 
ياشا مبارك (156--18558) ورفاعه الطهطاوي» 
وتشديد نششاط المستشرقين الاوربيين قد جمل 
ممكنا التعمرف الواسع على ابداعات ابن المقفع 
( المتوفى عام /1؟/ ) والجاحظ (هلال!838) © وابن 
خلدون 16.5156 ) وكثيرين آخرين ©) 
وأثبت انه توجد اساليب اخرى » لم يسلط عليها 
الضوء حتى ذلك الوقت » متحررة من القافية » 
والاستعارات البلاغية » والاحجيات اللفوية . 
« ومثلما هب الاوربيون من سبات القرون الواسطى 
وجعلوا يبعثون الحضارة اليونانية » متخذين هذه 
الحضارة اساسا للرينسانس ؛ فكذلك نحن في 
الشرق قادتنا السليقة والهامها الى مصادر 
عظمتنا ٠‏ لقد توجهنا الى ماضينا » واأصبح هذا 
حجر الاساس في صرح بمثنا » [ /ا- ١76‏ ] . 
لقد استحالت اللفة من «غابة» الى«وسيلة»» 
.وصار الكاتبون باللفة العربية الفصحى يوجهون 
اهتمامهم الرئيس الى التقديم الوافح لمحتوى 
تاليفهم » وتوصيله بأقرب طريق الى وعي القراء . 
وقد تطلب التعميق المطرد للبعث » وحركة'الاصلاح 
الاجتماعي ؛ والدور المتعاظم أبدا لحركة التحرر 
'!لوطني »© وتقوية الملاقات الثقافية الخارجية » 
.والتمرف على اللفات الاجنبية (5) » تطلب كل هذا 


'(؟) مشهورة جدا خدمات الطباعة في بولاق ( القاهرة ) المؤسسة 
في عام 186١‏ © وكذلك المطبعة الكاثوليكية في بيروت ( ملذ 
14م ). 

١؟)‏ أرسل في الفترة ( 1869-1415 ) 114 مبموئا من مصر 
الى فرنسا . وقد أضحى الكثيرون منهم مترجمين . وهكذا 


0 


أشكالا جديدة للتعبير وادى الى الرفض السريبع 
لاشكال المحاكاة التقليدية ؛ وصيافة اساليب 
جديدة ؛ وتجديد القاموس اللفوي © وظهور الوان 
أدبية جديدة . وقد اكدت هذه التفيرات فى اللفة 
ان اللفة العربية الفصحى تستطيع ان تنقل المفاهيم 
المعاصرة » وانها العامل الاهم في البعث والتهوض 
العربي العام . 
وقد كتب ابراهيم اليازجي (2011.3-18619) 

وهو الخصية البارزة المعروفة في الفترة الاولى 
من عصر النهضة العربية » كتب في مقالته « اللنة 
والمصر » ( 1851 ) مؤكدا ان التخلف الموجود فى 
اللغة انما هو نتيجة الظروف التاريخية الناشئة : 
والثغرات الحاصلة في اطراد تطور التراث الثقافى » 
وفقدان الصلة بالتطور الارتقائي المتزايد للمجتمع 
البشري . « لو كان حاملو هذه اللفة قد حانظواعلق 
استمرار التقاليد الثقافية في الاجيال الالفة » 
وجاروا تطور العلوم باطراد » اذن لكانت اللفة قد 
وجدت في انسجام وثيق مع المعر الحالي » [ ) ب 
؟8 ] . وبعبارة اخرى» فان اللفة العربية قد تأخرت 
في تطورها بالقدر الذي تأخر فيه المجتمع المربي في 
تطوره . ان اليازجي نفسه» الذي لاحفل » غير مرة» 
عدم انسجام القامورس اللفوي العربي مع متطلبات 
العصر » قد سعى في عمله اللفوي الى ان يشبت ان 
اللفة العربية الفصحى قادرة على نقل مفاهيم العلم 
المعاصر واذاعتها » وقد ابرز في مفردات اللفة تلك 
التي تحمل معاني المصطلح أو تقترب منه ؛ وعند 
عدم وجود الممادلات العربية كان يلتجىء الى 
الاستمارة من اللفات الاخرى »؛ وحاول ان يتجنب 
الاستعمال المفرط للكلمات الكثيرة المعانى ؛ هادفاً 
الى وضوح الكتابة ودقتها . وكان قريب اليه من 
حيث الاهتمامات »؛ مع التميز بالسعة في الاغراض 
العملية يمقوب مروف (885١97-1؟15):‏ 
مرّسس مجلة « المقتطف » المصرية ؛ وهو الذي 
اشاع في اللفة العربية منجزات علوم ذلك الوقت 
( مستقاة من المصادر الانكليزية اساسا ) . وتد 
انمكس النهوض اللفوي العام في النثر على نحو 
أوضح مما هو في الشعر » وذلك لان النثر من حيث 
اتجاهيته » واغراضه وحجم الظواهر التي يصورهاء 
قد فاق » في كثير » الشمر الذي بقى تقليديا# 
بأسوا معاني هذه الكلمة » والذي ظل » حتى امد 
قصير » منعزلا عن تيار الحياة . 

فان صالح مهدي (1816 .188 ) قد ترجم من الفرنسية 

عددا من الكتب ف الطباعة » وعلم الارصاد الجوبة» 

والميكانيك 2 والفيزياء » والبناء المدني . 


و 


ان الدور الكبير في تنكل اللفة العربية 
الفصحى المعاصرة قد لعبته الصحافة . فقد كانت 
الصحافة أحد اقوى عوامل هوض هذه اللفة 
وتطورها )١(‏ . 

وكان أحمد فارس الشدياق احد مؤسسي 
المقالة الصحفية المماصرة » وقد أصدر وحرر عددا 
من الصحف العربية ؛ كانت اشهرها جريدة 
« الحوائب » . 

ان كمية الجرائد المصدرة » المتعاظمة باطراد 
قد أولدت فن المقالة الصحفية المماصرة » المتحررة 
من المقدمات والخاتمات البلاغية المحضة : وسائر 
خصالص التنميق والزخرفة البيانية . وباعتراف 
الجميع » فان اديب اسحق  1881[‏ 1886 ) كان 
أحد أقوى الكتاب الاجتماعيين واحذقهم . وتد 
اجتذيت مقالاته الانتباه ليس فقط بمحتواما » 
وانما بذات اسلوب العرض » الذي يذكر بانفل 
نماذج النثر ني القرن الرابع الهجري . وفيما بعد » 
كفت الصحافة عن انتهاج هذا الاسلوب : فقد كان 
بالغ التعقيد وبالغ النقل بالنسبة للدوريات . 
وصارت اللفة تبط . « فاذا كان الصحفي 
اللامع » قبلا » هو ذلك الذي كان بحسن أن يملا © 
غائصآ ني مختبر الكلمات » الصفحات المخصصة له 
بالمقالة الطويلة » المفممة بزينة السجع ؛ رغم خلوها 
من أي محتوى » فالان يعتبر صحفيا ذلك الذى 
ببسط موضوعته مثل المصور » عارفا بدقة الشيم 
الذي براه ... » كنب داود بركات » محرر جريدة 
الأعرام زه الع . 

وكد غير كثيرون من شخصيات ذلك ١‏ 
البارزة »2 في فترة عملهم الادبي » أساليبهم في 
الكتابة ؛ غير مرة . 

وهكذا ؛ فان محمد عبده ( 0-1869 9.6[) 
لم يكن قد وجد بمد ؛ في بدابة طريقه ( ذ 
السيعينات ١‏ ؛ الوسائل الخاصة للتمبير عن افكاره» 
وليسس الا في عام .خلأ »؛ وبعد أن أصبيح محرر 
جريدة « الوقائع المصرية » : تحول الى اسلوب 
جديد : محاولا عن طريق هذه الجريدة اشاعهلة 
نماذج جديدة للمراسلات الرسمية . إن التزايد 
التدريجي لعدد المؤمسات الدراسية ©» التي كان 
التدريس فبها يجري باللفة العربية » قد رقع » 
بدوره هو الآخر : سععة اللفة العربية الفصحى 
ومكانتها . 


()) ظهرت في عام 18465 ع باللغة العربية » ( 06 ) جريدة » 
(57) منها في القامرة والاسكتدرية 4 .)ل بروت . 
( راجع : مجلة الهلال العدد الرايع © 1555 2 صريف.! ) . 


ون 


وقد كتب بطرس البستاني (1445-1415)* 
مؤؤسسى المارسة الوطنية في بروت (2)18551 في 
مجلة « الجنان » التي أصدرها ؛ ان احدى مهسام 
هذه اللمدرسة هي « إحياء اللفة: الوطنية » ©) ذلك 
لانه ظ قد ثبت على نحو جازم »؛ ان احد قروط 
التقدم والتطور لآأي شعب هو اللغة الوطنية » 
اللشبعة بحليب الام » [ 15-5 ع . وفي الكلية 
الجزويتية ( اللمؤمسةعام 1861 ) »© وفيما بمد في 
الكلية الامريكية ( الموّسسة في ببروت عام 14833 ) ) 
كان التدريس يجري في البداية باللفة العمرية (© . 
وقد وصف جرجي زيدان ( 1115-1871 ) الزمن 
الذي كان يتم فيه التدريس.» في كثير منالومسات 
الدراسية » باللفة العربية ») وصغه بانه الفترة 
الذهبية للبعث الثقاني . وسرعان ما نقل التدريس 
في هذين المعهدين الدراسيين » وكذلك في المدارس 
المصرية » الى اللغة الانكليزية او الفرنسية » وذلك 
بحجة عدم وجود كتب دراسية. باللفة العربية)وعدم 
قابلية اللغة العربيةلتقديم المفاهيم العلمية المعاصرة. 
وقد كتب زيدان » بهذه المناسية » ان الفاية من 
التدريس باللفة الوطنية هي رفع المستوي المام 
للأمة » وتوحيدها » والبعث » والتقدم باطراد . إن 
هذا لا يمكن بلوغه إلا عن طريق تطوير اللغة الوطنية» 
وتطوير الدب العلمي والفني فيها » وكذلك باجراء 
التدريس باللفة الوطنية في المؤمسات والمعاهد 
الدراسية المليا . 


إن الاحتلال الاجنبي » سواء منه الاتكليزي 
او الفرني أو التركي » قد حمل ممه » على نحو 
محتم لامناص منه »؛ السعي المتواصل »؛ وعلى 
أوسع تطاق » الى طرد اللغة الوطنية للسكان 
المحليين » واذابة كل ما هو محلي وقوى في اللفة 
الانكليزية ؛ أو الفرنسية » أو التركية .. وفي عام 


188 » أجبر الانكليز مصر على إصدار قانون حول 


ادخال اللغة الانكليزية بمثابة لفة اساسيةللتدريس 
في مدارس الدولة (0 . 

وقد اكسبت المدارس المليا ( الكلية الطبية ) 
او الكليئة الزراعية » أو معهد التمليم ) طابمة 


(0) يثمن مصطفى الشهابي » رئيس مجمع اللفة العربية فسي 
دمشق نشاطات ك . فانديك » ود . بوست »؛ واي . 
فارتبات » الذين © باتقانهم اللغة العربية » كتبوا عددا 
من الكتب الدراسية في الطب والملوم الطبيمية © وانشاو1 
عدد كبرا من الاصطلاحات العلمية . ( مصطفى الشهابي » 
المصطلح العلمي في اللفة العربية ض)) ب 9) ) . 

)1١(‏ لبس الا في عام 1615 + وبصد نفمال طويل الامد » أدخل 
التدريس. باللفة العربية في المدارس المصرية . 


. الكليزيا مرفا »؛ ولم يسستطع التملم هناك الا 
الاشخاص » الذين يتقئون اللفة الانكليزية ؛ فان 
المحاضرات كانت تقرا بالالكليزية » من دون ترجمة 
يطالب به المصريون» الذين يريدون العمل فيالوظائف 
الادارية ‏ هو القدرة على التكلم بالانكليزية . وفي 
ذات الوقت ؛ كانت قد اتخذت خطوات فمالة 
وعملية لمقاومة اللفة الفرنية والنفوذ الفرنسى 
وتقاليده التي تاأصلت مع ايام محمد علي ( كانت 
العلاقات الثقافية الخارجية قد أقيمت » في زمانه» 
بالدرجة الاولى » مع فرنا) . وني عام 1446 
وضع حد لارمال البعثات الدراسية المصررية إلى 
فرنسا . أن تقليص عدد المصريين » المبعوثين لاكمال 
التحصيل الدرامى العالي في الخارج » قد ادى 
إلى الاضمحلال التدريجي لتدريس العلوم المختلفة 
باللفة العربية ؛ بسيب عدم وجود الكوادر المحلية 
المؤهلة . وكادت « دار العلوم » ان تكون الؤسة 
الدراسية العربية الوحيدة في مصر ذلك المصر . 
واللغة العربية. وغالبا ما كان ممثلو الادارةالانكليزبة 
بعلنون أن اللفة العربية الفصحى غير صالحة 
لتدريس العلوم الممامرمة » ما دامت خالية من 
المصطلحات العلمية والتكنيكية الضرورية » بل كانوا 
يصرون على القول ان اللفة العربية الفصحى بالذات 
هي سبب تأخر الاقطار العربية في حقل العلم 
والادب . وكثيرا ما كان بوصى بنشسدان الحل اللازم 
لهذه اللشمكلة في استبدال اللغة الفصحى بلغ ةالحديث 
اللهجة المحلية » التي كانت توصف بأنها حية » 
متجددة دائما » مفهومة بالنبة الى الشعب كله . 

وقد وصف الكاتب الورى اسكندر المملوف 
أمر إدخال اللغة الانكليزية في المدارس المصرية » بدلا 
من العربية ») بانه ه خطوة جريئة 4 [/ا - .1 ] : 
وني ذات الوقت » كان قد اقترح رفع اللهجة المحلية 
الى مستوى اللفة الفصحى ( في البداية في الجرائد 
والمجلات ) من اجل جعلها في متناول أفهام الجماهر 
الشعبية » وكذلك الامر بخصوص ترجمة كافة 
الابداعات الملمية والادبية اليها . وفي هذا الوقت 
لوحظت محاولات استخدام اللهجة في الادب. وعلى 
آبة حال © فان تجارب محمد عثمان جلال »© الذي 
ترجم لافوئتين وموليير الى اللهجة المصرية » قد 
انشات تقليدا وطيدآ نسبيا في بعض الفنونالدرامية 
فقط . وبالنتيجة »© فان اللهجة كانت تستممل ©» 
على نحو أقل او اكثر نظامية» في الصحف الفكاهية» 
وفي حواشي الكاريكاتر » وفي النشرات الخاصة 


, 


المكرسة للابداع الشعبي » وكذلك كوسيلة لغوبة 
لاذاعة الحوار ني الادب الفني . ان النشاط الادبي 
العملي» الواقعي قد دحض الحجة القائلة باناللهجة 
الحلية اكثر ملاءمة ؛ كوسيلة لغوبة ؛ للتعبير عن 
متطلبات الحياة المعاصرة » باعتبارها اقرب ألى 
الجماهير » وأفضل من حيث تكيفها لنشر الملوم 
المعاصرة . أن الوضع الاجتماعي ب السسياسي في 
الاقطار المربية » حيث كان المحتلون هم الذبين 
يعظون » غاليا» وبوصون باستخدام اللهجة المحلية» 
أن مثل هذا الوضع لم يتطع » كذلك » ان يساعد 
في ضمان وتو فير النجاح للدعاية للهجة المحلية . 
وف أقطار سوريا والمراق وبعض الاقطار 
الاخرى انتهجت بقوة سياسة شر اللفة التركية 
وترسيخها . وكثيرا ما كانت تتردد الاصوات التي 
تقول بان زمن اللفة المربية الفصحى قد ولى ؛ وان 
هذه اللفة انما في من مخلفات المافي اللاحدوىي 
فيها » وان اللفة المربية تشكل نقطة الفعف ني 
كيان الامبراطورية العثمانية» وان هذه الامبراطورية 
لن تكتسب القوة والجبروت الا اذا استبدلت هذه 
اللفة بلغة القومية السائدة القائدة » أى باللفة 
التركية . لقد انتهج مبدا زعامة المنصر التركي على 
الكشوف . وقد كنب جلال نوري في كتابه « تاريخ 
المستقبل »4 :ان الاقطار العربية » وبخاصة اليمن 
والمراق » ينبغي تحويلها الى مستعمرات تركية 
لنشر اللفة التركية » التي ينبفي ان تكون لفة الدين 
والعقيدة . ومن اجل الدفاع عن وحودنا ») فانه من 
الفروري جدآ تحويل كافة الاقطار العربية الى 
ناطقة بالتركية » ما دام جيل الششسباب العمرب قد 
أصبح الان يدين بالاتجاه القومي » الامر الذيينذرنا 
بشر مستطير ينبفي علينا ان نتجنبه منذ الآن 41س 


ع . وفي تركيا الرسمية »؛ كانت اللفة المربية ) 


التي كان يتكلم بها حوالي .8/ من السكان في 
الامبراطورية المثمانية» كد أصبحت في الكانالثالث 


:بعد الفرنسية . ولم تكن للفة المربية حقوق 


متساوية مع اللغة التركية؛ كذلك » فىمجلسسالنوابه 
( مجلس المبعوثان) . 

وقد انتهج هذا الخط » كذلك » في جهاز 
التعليم . ففي مدارس الدولة » بما فيها المدارس 
الاولية » كان التدريس يجري باللفة التركية »؛ وقد 
خصص لتدريس اللفة العربية وقت أقل مما اعطي 
الى اللغة الفرنسية أو الفارسية . ولذلك ©» فبعد 
اعلان الدستور في تركيا (11.8 ) © أصبحت. 
الاوساط المربية القومية تطالب » على نحو فمال ) 
باجراء التدريس في المدارس باللفة المربية . وف 


بنذ 


المسيحية » في أقطار فلطين وسوريا ولبئان ©» 
كانت تستثمر » على نحو حاذق ؛ امتيازاتها الممنوحة 
لها » بما فيها حق التدريس باللفة العربية ») من 
اجل توطيد نفوذها في هذه الاقطار (7) . 

وقد لاحثل ابراهيم اليازجي ف عام لاذلم| > 
أن التدريس باللفات الاجنبية » الذي لا يخلو من 
بعض الجوانب الايجابية » يوطد » في ذات الوقت » 
ملطة المحتلين في الاقطار المفلوبة على امرها . 
وكشيادة على ذلك كان الوضع في الجزائر وتونس» 
حيث طلردت اللفة العربية تماما من نطاق العمل 
الادبي » لتحل محلها اللفة الفرنسية . وقد ساعد 
في هذا ظرف أن غزو هله الاقطار واحتلالها قد 
جرى قبل ان يظهر فيها آدبها العربي وصحانتهيا 
العربية الخاصة . 

إن مشكلة اللفة الوطنية في كافة الاقطار 
العربية قد حملت في ذات الوقت طابعا سياسيا » 
معبرآ عنه بوضوح . فقد كان النضال من أجل اللفة 
الوطنية نضالا للدفاع عن الوجود المستقل للمجتمع 
العربي ٠‏ ومن أجل الطريق الستقل » الذاتي 
لتطورها : ومن اجل حق التمبير الذاتي باللفة 
الوطنية . وكمالة مشتةقة من ذلك » متعلقة به 
نهضت ماألة التطور اللاحق للغة العربية وتكاملها» 
وتكييفها للمتطلات المصر . 


وبصرف النظر عن الوضع السيامي الممقد » 
والظروف غير الملائمة » فان الادب الفني العربي 
صار بتطور على نحو فعال » حيث كان في البداية 
قريبا جدآ في اساليبه اللفوية من التقاليد المرعية » 
وذلك مثل « حديث عيى بن هشام ؛ لمحمد 
الموبلحي ومتحررا مع مرور الوقت من هفه التقاليد 
مثل قحة « زينب » لمحمد هيكل . ان حركة التحرد 
الوطنى » والنضال من اجل الاصلاحات الاجتماعية 
والحياتية كانا قوتين اساسيتين : ومصدرينلتطور 
النشاط الأآدبي الذي كان يفعلي دائرة متسعةباطراد 
للنلواهر وكذلك اللفة المتكاملة وقادا » بالنتيجة » 
الى الكف عن التقليد الأعمى . وان التقليد يشل 
تقليدا سواء كان طبيميا أو متصنعاء اما المقلد فمهما 


)4 كنب الاديب اللبناني ميخائيل نعيمه يمتدح المدارس 
الروسسية التي كانت تعمل في لبئنان وفلطين عند نهاية 
القرن الماضي وبداية المام الجديد » فذكر أن هذه المدارس 
فد أعارت اهتماما خاصا لتدريس اللفة العربية » بخلاف 
الدارس الاجنبية الاخرى »© التي كانت توجه جل جهودها 
لتدريس لفاتها على حساب العربية . ( ميخائيل نميمه » 
سيعون 6 1--ه/ع1) . 
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كان محتكا وماهرآ © فانه بظل » مع ذلك » غريبا » 
غير مقبول . ان فترة التقليد » سواء منه الجيد أو 
الردىء » لا تعدو أن تكون فترة التملم والتفهم ©» 
ولت فترة الاإبداع والخلق  »‏ كتب خليل 
السكاكيني ٠. ]8.١-5[‏ 

وهكذا عانت الفشل في البدابة محاولات احد 
ممثلي التقاليد اللغوية » الشيخ مصطفى الرافمي » 
في التعبير عن الافكار والمماني الجديدة في أطر لغوية 
عتيقة . أن أمثال هذه المساعي قد وجدت تعبيرها 
الرسمي في نشاط الجامع الازهر في القاهرة ومجمع 
للفة العربية في القاهرة ودمشق » ذلك النشاك 
الذي اشتهر بقراراته التي ابطات عملية تجديدكيان 
مفردات اللغة والتحرر من اغلال الاساليب العتيقة. 


ان التطور اللاحق المطرد للفة العربيةالفصحى 
يصمب تصوره من دون شاط ترجمي واسع 
غطى مصر » وشارك فيه بنثاط »© إفافة الى 
المصريين » المهاجرون اللبنانيون والسوريون» الذين 
كانوا على اطلاع ممتاز على الادب الاجنبي المعاصر 
لهم . لقد نوعت الترميمات اساليب اللفة المربية 
الفصحى »© وكيفتها للتعبير عن المفاهيم الممامرة ©» 
ونشطت استعمال الاستعارات من اللغات الاخرى » 
وطورت علم النحو والصرف »2 وادت أحيانا الى 
اقتباس اساليب اللغات الاخرى. ان الدور القيادي 
في الحركة الادبية يعود » في هذا القرن » لمصر التي 
قدمت عددا من شخصيات الادب العربي البارزة » 
مثل احمد امين » وطه حسين »© وابراهيم المازني » 
والمقاد » ومحمو تيمور » وتو فيق الحكيم» واخرين 
كثير بن تركوا تأثيرهم على كتاب الاقطار العربية 
الاخرى . ان مثل هذا الوضع الذي تطلبه مجرى 
التطور التاريخي المحدد قد ادى حتى الى لشسوء 
مفهوم عن لغة ادبية ه مصرية » خاصة"» ظهرت 
على أساس من “بيط اللفة الأدبية القديمة الذي 
قام به العديد من الكتاب في تأ » وكذلك 
استطاعت بفضل الصحافة ان تذبع فيالعالم العربي 
كله لفة فصحى تفوق ما لاي قطر عربي آخر 5 
واننا لنجد عند الكاتب المصري عباس محمود 
العقاد وصفا مجملا اتى به على جوهر مسيرة تطور 
النثر في المائة عام الاخيرة » من وجهة نظره » حيث 
نسممعه بؤكد ان النثر المسجوع بقوافيه الثابتة » 
المكررة عند كافة الكتاب » والمستعملة في كافةالالوان 
قد تطور الى نوع من الئثر امسجوع يخلق فيه 
الكاتب كمية تقل او تكثر من الترابطات والقواني 
والتداعيات الاصيلة » وتحول بالتالي الى الوب 
جزل مصقول لا يستعممل القوافي ولا الاشفكال 


تكائر الاساليب الذاتية وتفردها [ 1١‏ 156 ] . 

والى جانب ذلك ؛ فان اللغة المربيتالفصحى 
قد جددت »؛ لحد كبر »2 تركيب مفرداتها » الذى 
يمكس خصائص العصر الحاشر . ان شطرآ كبيرآ 
من الالفاظ والمفردات غير الحية في الوقت الحاضر» 
قد مات واندثر . وقد أولى انتصار مفهوم « ان 
اللغة ليست غابة بذاتها » وائما وسيلة » الاهتمام 
الجوهري الى المحتوى » والوضوح والتحديد ف 
اختيار الكلمات؛ والكف عن الاطالة والتكرار الكثير» 
وعلى الاستخدام المفرط للمترادفات والامتمارات 
وسواها . وسوية مع ذلك» ينبفي ملاحظة ان تطور 
اللفة العربية الفصحى لم يغير من تركيبها ووسائلها 
امور فولوجية والنحوية» وبهذا الممنى تبقى هي ذات 
اللفة المربية الفصحى التي عر فئاها . وقد اجاب 
خليل السكاكيني ؛ ني عام 1167 ؛ على سوال : هل 
أصبح الاسلوب افضل مما كان قبل ربع قرن : 
اجاب موضحا ان هذا الاسلوب ليس بالجديد . انما 
الجديد هو الثقافة الواقعية المعاصرة الواسعة . 
والى جانب ذلك يمكن القول ان أدباء المافي القريب 
كانوا بالمقارنة مع كتاب اليوم الحاضر تليلي الثقافة 
والتعليم . واضاف يقول ان نصحيته الى الكتاب 


النائئين ب قبل ان تالحذ القلم بيدك ؛ عليك 
باكتاب المعرفة . [ 76-15] 

وف خلال القرن النمرم » كانت التطورات 
السياسية والاقتصاديةوالاجتماعية في حياةالد- 
العربي » قد جملت اللفة العربية الفصحى الوسيلة 
الوحيدة لتطوير الثقافة القومية العربية . انالتيار 
المتماظم باطراد للادب الاصيل في مختلف الفنون 
الادبية ؛ والنشاط الفمال في الترجمة من اللفات 
الاجنبية سوام بالنسية للأدب العلمي أو الادب 
الفني ؛ واقرار اللفة العربية في كل مكان في العالم 
العربي كلغة للتعليم في المدارس الثانوية وكذلك في 
المدارس العالية ( مع بعض الاستثناءات  )‏ ان كل 
هذا معا قد حول اللفة العربية الى وسيلة فمالة 
لاستيعماب منجزات المام والتكنيك والثقانة 
المعاصرة.. وحتى في تلك الاتطار التي ابعدت فييا 
اللفة العربية جانبا لتحل محليا اللفة الفرنسسية 
( كما كان الحال في الجزائر لامد طويل )) فان 
الاجراءات الفمالة تتخذ» بنض النظر عن المعوبات 
( عدم كفاية الكوادر التعليمية » وغياب المناهج 
والكتب الدراسية الخ ) ؛ نحو « تعريب » التعليم » 
ونحو انشاء الثقافة القومية باللفة القومية . 
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لذن 


أنامالعبت5 الحافلء 

1 ب فى ” - 
قيمتها التاريخية ‏ اثرها عند الجاهليين والاسلاميين 
1 نماذج منها 


توطلة : 

عرفت المعارك التي كثرا ها كانت تنشب بين بدو الجزيرة 
العربية في الجاهلية باسم الايام() وهي الممارك التي وقع اكثرها 
بين العدنانيين انفسهم من عرب الشمال بسبب ششلحة هموارد 
الصحراء الافتصادية وانعدام السلطة المركزية فيها » وبحدثا 
الرواة بان عرب الثشمال ظلو! متنافرين طيلة جاهليتهم الا في 
أحيان هممدودة احسوا فيها بوطأة سيطرة القحطانيين عليهم 
فناهضوهم كما حدث في يوم خزاز(؟) عندما اجتمعت معه كلها 
على كليب وانل وخرجت منتصرة في حربها مع اليمن . 

وف الشعر الجاهلي امثلة كثيرة ترد فبها الابام مرادفة 
لمعنى الحروب » يقول عمرو بن كلثوم في سياق فخره:9) 

وايام ثلا غر طوال عصينا الملك فيها ان ندينا 

فتد قصد بالايام هنا حروب قومه » وفي ذات المملى يقول 
النابقة الذبياني عند مدحه عمرو بن الحارث الغساني معرضا 
بهزيمة المناذرة لي يوم حليمة .(0) 
ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم 
توورثئن من ازمان يوم حليمة 


بهن فلول من قراع اكتائب 

الى! ليومقد جرين كلالتجارب 
وافتخر قيس بن الخطيم بانتصار قومه الاوس على الخزرج 

يوم بعاث فقال ضمن قصيدة طويلة ذاكرا اليوم بممنى 

الحرب :() 

اجالدهم يوم الحديقة حاسرا 

ويوم بعاث اسلمتنا سيوفنا 


كأن يدى بالسيف مخراقلاعب 
الى نسب في جنم سان ثاقب 
للك دائرة المارف الالامبة المجلد الثالث حس /18٠١‏ ترجمة 
عباس محمرد وجياعتد » لان المرب المجلد الثاني 
عشم ١ت"‏ طبعة سادر/ بروت . 
5 التكامل في التاريخ لابن الاثير ج١‏ صس.1ه/وما بندها . 
و انر معلقته 
قل دبوان النابفة/ص!١/دار‏ سادر ١15٠6‏ بروت 
(ه) - دبوان قيس بن الخطيم من)5/نحقيق الامرالي 
ومطلوب / مطبمة الماتي ب ينداد 1135 ٠‏ 


بقلم 
منزرا بورىف 


مديرية التاليف ‏ وزارة الاعفلام 
بفسداد 


وذكر اليوم بهذا الممنى مهلهل في رثاء أخيه كليب فقال :(0 


فلو نبش المفسابر عن كليب فيخبر باللنائب أي زبر 
بيوم الشعثمين لقرعينا وكيف لقاه من تحت القبور 


والى ذلك ذهب العوام الشيباني في هجاء بلي بكر 
لتخاذلهم يوم الاباد فقال :00 


قبح الاله عصابة من وائل 


ومثله فمل عمرو بن الاحوط عندما قال مفتخرا في يوم 
طخفة لانتصار يربوع على المثتر بن ماء السماءزة) : 


فسطنا يوم طخفة غر شثسك على قابوس اذ كره الصباح 


يوم الافاقة أسلموا بسطامازه) 


ويرى صاحب لسان العرب أن العرب زيما عبروا عسن 
الشدة باليوم فيقال يوم أيوم كما يقال ليلة للاء واستشهد 
بالبيت التالي لابي الاخزر الحماني(,1) : 
نعماخو الهيجاء فياليوم اليمي ‏ ليوم روع او فمال مكترم 
وف القرآن الكريم بضع آيات يرد فيها اليوم ببشنى 
الشدة والضيق منها قوله تعالى ( ولقد ارسئنا موسسى بآياتنا 
أن آخرج قومك من الظلمات الى النور » وذكرهم بايام الله)(ا١)‏ 
ومعنى الآبة : خوفهم بما نزل بعاد وثمود وغيرهم » من العناب 
كما يفسرها القراء(؟ا) . 
وبحتمل ان الجاهليين قد سمموا وقائعهم اياما لانها كانت 
غارات طارئة تفع الغارة منها في بوم واحد وتلتهي بانتهائه بالرغم 


() ايام المرب في الجاهلية لمحمد احمد جاد المولسى 
وجباعته / ص/7ا6١‏ 

وله العمدر الابق صص1575 

ال4) ) وعو بسطام بن قيس من أشهر فرسان بكر 

0 المصدر الابق صيرلا1 

(10) لان المرب / المجلد الثاني عشر / من (08. 

(!1) سورة ابراهيم/ه 

) لان المرب ‏ المجلد الثاني عثر ب صص 36١/516‏ 


من أن لهم وقائع معروفة كانت الحرب تمتد فيها حتى تبلغ 
المثرات من السنين تنخللها فترات من الترقب قد تطول بين 
معركة واخرى كما في حربي داحس والبسوس09) . 
ويعني اليوم عند اطلاقة على وقائع الجاهليين النهار دون 
الليل) اذ كانت هذه الوقائع تتوقف عند حلول القلام اذا لم 
تحسم نهارا لتشتجر في الصباح التالي كما حدث في يوم فيف 
الريح اذ استمرت الممركة بين منحج من اليمن وعامر من قيس 
ثلائة أيام كانت الغلبة فيها للذحج(11) » ومثل ذلك حدث بين 
عنس وذبيان في موقمة ذات الجراجر(ه٠)‏ احدى ايام حرب 
داحس والغبراه حيث تحاجز القوم ليلا وعادوا للاقتتال غداة 
الوم التالي » وفي ايام المرب امثلة كثرة لذلك » وكان من عادة 
الجاهليين الاغارة مع الصباح ومن أشهر صرخاتهم الحربية التي 
يستثرون بها الهمم « ياسوه صباحاه » يطلقها صريخهم عند 
احساسه بزحف الاعداء ليعلم قومه بالخطر . قال بسطام بن 
فيس برد على اسبيد بن حناءة في يوم الاباد ب وهو ليربوع علي 
بتر -(1) : 
صباح سوه لكم التواعب 
وكان اسسيد قد أرتجز قبله : 
لبث قليلا تلحق الحلائب 


وكثيرا ما ترد كلمة الصياح والتصبيح في شعر الايام بممنى 
الاغارة قال قرة بن زيد بن عاصم في يوم ثيتل وهو لتميم علي 
بكر() : 


وصبحهمبالجيشقيس بنعاصم فلم يجدوا الا الاسئة مصدرا 
وقال العوام الشسيباني في يوم الايادرها) : 
اناخوا يريدونالصباح فصبحوا وكان على الفازين دعوة اشاما 


ولي هذا المعلى قال اوس بن حجر يهجو تميما لانهزامهم في 
يوم زبالةروم) : 


وصبحنا عار طويل بثاؤه ‏ نسب به مالاح في الافق كوكب 


)١(‏ ويرى الدكتور علي الجندي في كتابه ه شمر المرب 
ج١‏ صها ‏ 19 68 أن ثمة اسبابا حدت بالجاعليين 
لنمية وتائمهم اياما منها : : 

١‏ - أن يكون قرلهم (ايام العرب ) اصله « وقالع 
ايام المرب » ثم حذفت كلمة « وقائع » اختصارا . 

؟ ‏ ان الموقمة كانت اظهر حدث في اليوم نس 
اليوم كله بها . 

؟ ل ان كلمة ( بوم ) متمملة لندل على مجرد الوقث. 

1 ان المقمود بكلمة « الوم » في هذا الاستممال 
« وفت الشدة والاختبار » كما يقال ه اليوم 
يومك 8 . 

ه ل أن اللموقمة كانت تتممل عند المرب كأثشارة او 
رمز تاريخي في ذلك الزمن فكانت كل قبيلة 
تؤرخ حوادنها بمواتمها وحروبيا . 

)1١(‏ ايام المرب في الجاهلية ب ص11 

(1) العمدر الابق صر5””؟ 

(15) اللمصدر الابق صن61ة1 

(1) الكامل في التاريخ لابن الاثبر ج١1‏ ص61" 

)0 ابام المرب في الجاهلية ب ص6]؟١1‏ 

5 المصمدر الابق ب صر97.؟ 


وافتخر دريد بن الصمة عند آخذه بثار أخيه عبدالله الذي 
فقتل يوم اللوى بقوله(.) : 
صحبنا فزارة سمر القنا فمهلا فزارة لا تفسجسرةا 
ومثلة يقول الاعثى مفاخرا بانتصار بكر على نميم في بوم 
الزوبرين02) : 


نحن الذين هزمنا يوم صبحة! 
يا سلم انتسالي عنا فلا كف 


جرش لزوبرينفي جمعالاحاليف 
عند اللقاء ولسسنا بالمقاريف 

وقد سمى الجاهليون معظم ايامهم باسماء المواضع التي 
حدئت عندها كالجبال والوديان والمياه والنبات . فقالوا بوم 
عاقل وهو واد بنجد ويوم الرقم وهي جبال دون مكة ويوم حوزة 
وهو واد بالحجاز ويوم رحرحان وهو اسم لجبل ويوم الكلاب 
وهو اسم لماء ويوم اللتاءة وهي اسماء لنخيلات .. وهكذا .. 
وقد يسمون ايامهم باسماء اشخاص لهم دور كبر فيها فقالوا 
يوم حجر لان بني أسد كانت قد قتلت ملكها حجرا في ذلك 
اليوم وفالوا يوم سمر وهو يوم بينالاوس والخزرج فقتل فيه 
تمر وهو من الاوسن احد احلاف الخزرج فنشيت الحرب 
بين الحيين بسبب ذلك وعرفت باسم سمي لكونه مببها » 
ومثل ذلك يوم حليمة الذي انتصر فيه الحارث بن جبلسة 
الفساني على ملك المناذرة » وسمي بيوم حليمة لان الحارث 
طلب من ابنته تطييب جنده لحثهم على القتال . وقد يمونها 
باسماء بعض الحيوانات التي كان لها شان في الممركة .. كما 
دعيت الحرب بين تميم وبتر باسم الزويرين9؟) وذلك لآن تميها 
عقلت بعيرين بين جيشها وجيش بكر وآلت الا تولي الادبار ماداما 
معقولين » ودعيت الحرب الفروس التي دارت طويلا بين عبس 
وذبيان بحرب داحس والقبراء وهما فرسان لقيس بن رصم 
العبي تسابقتا مع اخريين لحذيفة بن بدر الذبياني واختلف 
الائنان على السبق فلقحت الحرب بين القبيلتين . 


الى أي حد يصح الاعتماد على الايام من الناحية 
الناريخية ؟ 


ليس لاحد أن يعتمد على ايام المرب اعتماد الؤرخ المحانق 
سواء أكان ذلك بالشسية لسبر وقائعها او تحدبد تواربخ مميلة 
لهذه الوقائع » ذلك لان روايات الايام قد وصلت الينا يسبل 
يهل التشسكيك بها فقد توارثها المرب اجيالا بطربقة الشافهة 
وهي طريقة تحتمل التحريف والموضع » ثم ان هذه الايام فد 
وقعت بين القبائل المربية في جاهليتها ورواتها لابد وان يكونوا 
من هذه القبيلة او من تلك فكانت الماطفة القبلية او العصبية 
القبلية على وجه التخصيص عاملا مهما في ابرازها بصور تبتمد 
عن الاصل في أحيان كثرة وذلك حسب رغبة رواتها » فان كان 
الراوبة يمت بصلة الى القبيلة المشاركة في اليوم فأله بعظم 
انتصارها ويهون من ثان القميلة المناوئة » او ينتحل الاعذار 
للقبيلة التي ينحاز اليها ان كانت مفلوبة » وقد وجد البعض 
في اغفال الطبري لابام العمرب دليل عدم الثقة بها » وممروف 
ان الطبري لم يعرض الا لأيام ذي قار وجذيمة الابرش والزباء 
وطسم وجديس9) . واللاحظ ان رواة الايام انفهم كثرا ما 


(.؟) المصدر الابق ب صلم؟1] 

زلقق المقد الغريد ج1 ص7" 

(55) أسم ليعيرين كما ليأتي في اكلام . 

(*) انر تأريخ الجاهلية للدكتور عمر قرو صام » امااى 


لف 


يختلفون في اسماء ابطالها والقادة فيها وفي نتائجها وعدد قتلاهاء» 
مثال ذلك الاختلاف في يوم خزاز »> فقد ورد في المقد الفريد0ا6 . 
قال ابو عبيدة : تذازع عامر ومسمع ابنا عبدائلك » وخالد 
آبن حيلة وابراهيم بن محمد بن نوح العطاردي ©» وغسسان بن 
عبدالحميد 6 وعيد الله بن سالم الباهلي > ونفن من وجوه 
اهل البصرة كانوا يتجالسون يوم الجمعة ويتفاخرون ويتنازعون 
في الرياسة يوم خزاز » فقال خالد بن جبلة : كان الاحوص بن 
جهفر الرئيس » وقال مسمع : كان الرئيس كليب بن وائل وقال 
أبن نوح : كان الرئيس زراره بن عدس . وهنا في مجلس ابي 
عمرو ابن العلاه » فتحاكموا الى ابيعمرو فقال : ما شهد هاعامر 
ابن صمصعة ولا دارم بن مالك ولا جشم بن بكر ؛ اليوم أقدم من 
ذلك ولقد سالت عنه مندذ ستين سئة فما وجدت احدا من القوم 
يعلم من رئيسهم ومن الملك .... ولولا قول عمرو بن كلشوم 
ما عرف ذلك اليوم حيث بقول : 
ونحن غداة اوقد في خزازي 
فكنا الايمتين اذا التقيتا 5.. 
فصالوا صولة فيما يليهم 
فابوا بالنهساب وبالسبايا 

قال ابو عمرو بن العلاء : ولو كان جده كليب بن وائل 
قائدهم ورئيسهم ها ادعى الرفادة وترك الرياسة ٠‏ وها رايت 
أحدا عرف هذا اليوم ولا ذكره في شمره قبله ولا بعده » . وفي 
العقد ايا برد كلام اخر لابي عبيدة في هذا الممنى عند حديثه 
عن يوم الكلاب الثاني(:؟) « وقال ابو عبيدة : حدثني المنتجع بن 
نبهان قال : وقف رؤبة بن المجاج على التيم في مس جد 
الحرورية فقال : يا ممشر تيم » ان الكلاب ليس كما ذكرتم 
فاعفونا من قصيدتي صاحيئيا ب يمني عبد يفوك ووطلة 
الجرمي (17) ومن قصيدة ابن الممكبر صاحبكم وهاتوا غمر ذلك 


رفدنا قوق رفد الرافدينا 
وكان الايسرين بنو ابيا 
وصلنا صولة فيما بلينسسا 
وابنا باللوك مصند يتسا 


ابن الاثير ( ج١1‏ ص0.6 ) فرى ان الطبري قد اغخفلها 
لانبا ليت ايام ملوك 6 وتد يبدو هذا التخريج اكثر 
اقناعا اذ لو ان الطبري ند اهمل ايام العرب لمسدم 
ثبوتها لديه تأريخيا لما سرد اياما اسطورية مثل ايام 
طسم أوجديس م 
50) اج صلاة- مو 
(10) أجة صلم 
 )(‏ عبد ينوث هو رئيس مجح في يوم الكلاب الغاتي + 
وعندما علم انه متنول اثر اسره ذكر أنه انشد وهو 
مشرف على الموت قعصيدته الشكوك نيها ومطلمها : 
الا لا لرماني كفى اللوم ما بيا 
نما لكما ني اللوم خم ولا ليا 
أما وعلة الجرمي فهر حامل لواه ملدجح في يوم الكلاب » 
وذكر انه تال تصيدته ب التي أثير اليها في الثم 
المتقدم ‏ أثر فراره من المركة 4 وهي قصيدة متحولة 
على الارجح وقد يكون ناحلها تميميا لانها في ممنلسم 
ابياتبا تكبر حفاظ واستبال تميم في الحرب وآية 
ذلك ابياتها التالية : 
ومن علي الله منا شكرته 
غداة الكلاب اذا تجر الدابسر 
كأنا وقد حالت جدية دونتا 
تمام تلاه قارس متواتلبير 
فمن بك برجو من الميم هوادة . : 
قليس لجرم ف تسم أوأمم الى 
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فانتم اكثر الناس كلاما وهجاء . قال رؤبة فانشدناه في ذلك 
اليوم شمرا كثرا » فجعل يقول: : هذه اسلاميسة كلها 0.. 
وقريب من هنا قول ابن الاثر عند حديثه عن يوم حليمة[) 
« لد اختلف النسابون واهل الس في مدة الايام وتقديسي 
بعفها على بفض واختلفوا ايضا في المقتول فيها » فمئهم مسن 
يقول : أن يوم حليمة ظو الذي قتل فيه المنئر بن عام السماء 
وبوم عين اباغ هو اليوم الذي قتل فيه المئر بن الملذر ومنهم 
من يقول بضد ذلك » ومنهم من يجعل من اليومين واحدا' فيقول: 
لم يقتل ألا المنذر بن ماء السماء وأما ابنه الملذر فمات بالحرة » 
وفيل أن المقتول من ملوك الحرة غرهما » . 

واذا كانت الامثئة المتقدمة ترجح الظن بعدم جدوى الاعتماد 
على الايام من الناحية التاريخية فان مما ينمي هذا الظن هو 
داب رواتها على تغليب الجانب القصصي على النسق التار يخي عند 
سر حوادئهاء اضافة الى زممظمهؤلاءالرواةيبوبونها حسبالقبائل 
فهم يذكرون مثلا أيام ربيعة وايام قيس وايام تميم لمريمرجونعلي , 
الايام الشتركة بين هذه القبائل وغرها دون مراعاة لزمن وقوع 
كل منها » لذا فقد يتقدم يوم حقه التاخر والمكس صحيح » 
من ذلك تقديم صاحب العقد حرب ناحس والشبراء على حرب 
البسوس ؛ ومعلوم ان الثانية أقدم من الاولى فقد حدئت 
اليسوس على اصع الروايات في !وآخر القرن الخامس للميلاد 
ينها حدئت حصرب داحس في اللصيف اللسساني مسن 
القرن السادس » وما فعل أبن عبد ربه ذلك الا لانه اعتمد 
التسلسل القبلي عند روايته احداث الايام » وبما انه قسدم 
أيام قيس على ايام ربيعة فكان طبيعيا ان يقدم داحسا وهي من 
حروب قيس على البسوس وهيمن حروبربيعة » ومثله فملممظظم 
دواة الايام في مصنفاتهم » بيد ان هلا الترتيب لم يكن في كل 
جوانبه عديم الجدوى فقد افادنا في تسلسل بعض الايام التي 
تعاقبت بين قبيلة واخرى طلبا للثار وفي هذا الضوم امكثنا ان 
نقدم يوما ونووخر آخر ونحن مطمئثئون © فمن اليسم تقديم 
يوم بطن عاقل . بين ذبيان وعامر ‏ والدي قتل فيه الحارث 
ابن ظالم المرى خالد بن جمفر بن كلاب العامري على يوم رحرحان 
بين عامر وتميم ‏ وهو اليوم الذي انتقمت فيه عامر من تميم 
لاجارتها الحارث بن ظالم » ولا ذلك بعام يوم شعب جبلة ‏ 
بين عامر وتميم ايضا ‏ وفيه حأولت تميم دفع هزيمتها في 
رحرحان . ومثل ذلك يقال في ايام كثرة اخرى منها يوما الرقم 
والثتاءة .ب وهما بين غطفان وعامر . وايام الفجار ‏ بني قيس 
وكتانه ‏ فبالامكان تقديم الرقم على الثتاءة لكون الثاني ردا من 
عامر على هزيمتها في الأول وقد تكررت هزيمة عامر في اليومين 
أها آيام الفجار واشهرها خمسة في اربع سنين فيمكن ترنيبها 
زمنيا على هذا النحو : نخلة » شمطة »© الصلاء » عكائك » 
الحريرة » وذلك لان المتحاربين في هذه الايام كانوا يتواعدون 
راس الحول من العام المقبل عند انتهاء المعركة . وثمة ١مثلة‏ 
كشرة مثل ما اوردناه تحفل بها الايام » ومع ذلك فان هذا الترتيب 
ظل فاصرا عن تحديد تواريخ ممينة الها . 


والان اليس بعقدورنا ان نسلسل الايام او بمعضها تاريخيا » 


5 ولا مسمعث الخيل تدعو مقاما 
تنازعتي من الثرة النحر تاحسر 
ثآن استطع لا تلتبس بي مقامى 
ولا ترني بيداؤزهم واالمحاضخم . 
167 الكامل في التأريخ ج١1‏ ]0 
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أو أن نحصرها أو نحصر هذا البعض منها ضمن حقب تأربخية 
معيئة على اقل نقدير ؟ يرى الدكتور جواد علي ان هذا فر 
ميسور وان كل ها يقال عن تواربخ الايام وترتيبها والسنين 
التي وقعت فيها هو حدس وتخمين ويذهب الى أن الحال 
ستبقى كذلك حتى تنهياً مادة جديدة كنصوص حاهلية مدونة 
أو موارد اخرى قد نتفرض النلك الايام وعند ذلك ب حسيما يرى 
الدتتورعلي .. يكون بالامكانتدويئها علىنحو علمييشرح لنا تطور 
الحوادث عند العرب قبل الاسلام . واني هنا لا اريد أن اجاري 
هذا الرأي ‏ لا تجرؤا عليه انما هي محاولة ب فد اكسون 
مسسوفا فيها لاستجلاء شيء من تواريخ الايام اعتمادا على ربطها 
بشخصيات يطمان اليها كانت قد عاصرتها او اشتركت فيها او 
يربطها بحوادث تأربخية مملومة . وجريا على هذا اللسق يمكن 
اعتبار بوم البيضاء(ه؟) الذي ذكر انه حدث في اواسط القرن 
الرايع المبلادي هو اقدم الايام التي نهيات عنها بعض المعلومات 
التاربخية وهو لبني عدوان ورئيسها عامر بن الظرب على مذجح 
وفيه كما تذكر الاخبار اجتمعت معد كلها على رئيس واحد وذلك 
للمرة الاولى عبر تأريخها واذا ما تجاوزنا القرن الرابع الذي 
حدث فيه هذا اليوم ‏ وهو شديد الاضطراب ‏ طالمتنا في 
القرن الخامس عدة ايام اقدمها على ما ببدو بوم منمج بين عبس 
وغني ب كلاهما من قيس وسببه قتل رباح الفنوي شاسا بن 
زهر بن جديمة العبسي اثر عودته من زيارة للنعمان بن أمرىء 
القيس اهر الحرة انناك فانتقم زهير لقتل ابنه بأن غزا بني 
غني واكثر فيهم القتل » ويبدو ان هنا اليوم فد حدث في 
النصف الاول من القرن الخامس وهي الفترة الني حكم فيها 
النعمان بن امرىه القيس(5') واعقب هذا اليوم يوم النفراوات 
وهو من ايام فيس ايفضا ‏ بين عامر وعبس ل وفيه قتلت بنو 
عامر زهر بن حذيمة الميسى لتشدده في جمع الاتاوة وكان قائد 
عامر خالد بن جعفر الكلابي الذي قتل بوم بطن عافل التالي 
لهذا اليوم كما تقدم . ولي اواخر القرن الخامس نشبت حرب 
البوس المشهورة بين بكر وتغلب واشتملت الربع الاول مسن 
القرن السادس فقد ظلت تثار ‏ كما تذكر الروابات ‏ بين حين 
واخر مدة اربمين عاما » وقبل نشوبها بزمن حدث يوم خزاز 
الذي اجتمع فيه العرب الشماليون على كليب وائل ب والذي 
أثار مقتله حرب البوس ‏ فهزموا جموع مذجح من عسرب 
الجنوب وتحرروا من سيطرة اليمن . ومن ايام النصف الاول 
من القرن السادس التي يمكن التكهن بازمان حدوئها يوم الكلاب 
الاول بين سلمة وشرحبيل ابني الحارث بن عمرو الكندي »© وكان 
الحارث قد حكم الحبرة اثر عزل الفربى المنذر بن ماء السسماء 
لعدم اعتناقه المزدكية دين الفرسسي آنذاك وقد نصب الحارت 
ابناءه ب ومنهم سلمة وشرحبيل ‏ امراء على القبائل في البادية 
ثر توليه آمارة الحيرة بيد ان الحارث عزل واعيد الملنر الى 
حكم الحيرة عقب تولي كسرى الاول حكم فارس ‏ وكان كارها 
للمزدكية ب فحارب النذر الحارث الكندي ونمكن مله وقتله » 
وأئر مقتله تخاصم ابئاه المذكوران ومن خلال الحوادث المتقدمة 
يمكن القول بان الكلاب الاول يعود في تأربخه الى اواخر النصف 
الاؤل من القرن الساددى اذ ان المذر كان قد عاد الى حكم 
الحرة عام (51م م )(0؟) وخلال هذا التاربخ قتل الحارث وعقب 


14 المرب تل الاللام لجرجي زبدان صره؟1؟ - 55١‏ ؛ 
ود اختلف في مدى حقيقة هذا الوم انظر تأريخ 
الجاهلبة للدكترر عدم فروخ صرك5م ٠‏ 

11) اتأربخ المرب لنلبِب حتي ج ا ص ٠ 1٠١5‏ 

/ ٠ 1٠١) المرجماللابق‎ )60[ 


مقتله حدث هذا اليوم . ومن ايام هذه الفترة ايفا بعض من 
ايام المناذرة والفانة واشهرها يوما عيبن أاباغ وحليمة وكلاهما 
للحارث بن جبلة الفاني على المنر بن ماء السماء اهر الحيرة » 
وبثال أن بين اليومين عر للواناء وند حدث الوم الأول 
حوالي ))0م10؟) وف هذا الضوء يمكن وضع الابام التي حدنت 
بين المنذر بن ماء السماء وسواه في حدود هذه الفرة الناربخية 
كيوم اواره بينه وبين بني بكر وبوم طخفة بينه وبين بلى 
يربوع9؟) . واذا ما انتقلنا الى النصف الثاني هن التسرن 
السادس فقد يكون من اليسم وضع نواريخ تقريبية للايام الى 
قامت اثناءه نظرا لقربها من الاسلام ‏ فتد ادركه بعض الذبسن 
اشتركوا في هذه الايام او عاصروها ‏ فيوم جبلة بين عامر وتميم 
سابق لظهور الاسلام باربعين سئة على رواية ويع وخمانى 
سئة على اخرى9") وقيله بقام وقع يوم رحرحان كما انضح 
من قبل . أما حرب داحس والفبراء بين عبس وذبيان الني ذكر 
انها امتدت أربمين عاما فيرجح أنها اشلملت تلى أكثر النتمف 
الثاني من القرن السادس اضافة الى السنين الاذلى من الثرن 
السابع » وكان من ابطالها الشاعر الجاهلي العروف ملسرة 
العبي الذي هات مقتولا اثر انتهائها في معركة مع طيء بحدود 
عام )11 للميلاد()) . ومن هذه الابام ايام الاوس والخزرج 
واشيرها يوم بعاث » وقد ذكر انه حدث قبل البجرة بخمين 
سئة(4؟) وانه آخر ايامهم قبل الانلام يثول ابن الانير (١‏ وكان 
بوم بعاث اخر الحروب الشهورة بين الاوس والخرزرج نم جاء 
الاسلام واتفقت الكلمة واجتمعوا على نصرة الاسلام واهله 
وكفى الله المؤمنين القتال » (51) » وقبله بزمن وقع بوم نمي فى 
اوائل! لنصفا! لثاني من القرنالسادس وفد اعتبر اول ايام الاوس 
والخزرج() وما بين هذين اليومين يمكن وضع ايام الاوس 
والخزرج الاخرى . ومن الايام الني نيسر وضوحيها نأربخيا 
في هذه الحقبة هي ايام الفجار واشهرها ‏ كما نقدم ب خمسة 
في اربع بنين وقد اشترك النبي صلى الله عليه وسلم في واحد 
منها اذا كان يناول اعمامه الثبل وهو ابن اربع عشرة سنةرم؟) 
وعقب ظهور الاسلام بقليل حدئت ابام اعتبرت جاهلية ب لتمثل 
الروح الجاهلية فيها ب وهي ايام يمكن التكين بزمن وفوعبا 
لاتضاح تاربخ العرب بمد الانلام منها يوم ذي فار بين العرب 
والفرس والكلاب الثاني بين تميم ومذجح والشيطين والشباك 
والوقبي بين بكر وتميم . وبالرغم مما تقدم فأ نالصموبة في 
تعيين تواربخ ثابتة للايام تبقى قائمة نظرا كراعاة رواتها الجانب 
القصصى دون الجانب التاربخي . 


01 ا تأربك الجاعلية للدكنرر عش فروج ]10 . 
1-6 وقد املد حم المدر ا ين ماء الماء بن دءة سه 11ؤاتء 
المرب نل الاللام لنليِب حتي 12 منل.١111”‏ 
++ ورد فى المقد الفريد ب5 م4 بأن عذا البرم كال لل 
الاسلام باربمين سة اما في الاغاني 1١-‏ مل6]! ققد 
ورد بأنه كان ثبل الاسلام يتسم وخحمين سله . 
1 تأر بم الادب المربي للد كنرر عير ترو- جا مرمء5؟ 0 
روج الادب المربي وتأريخه في المفر الجاعلي ليات 


عطية لاه -. 


1+ الكامل في التاربخ لابن الات ج! هن561 ٠‏ 

+ الأربخ الجاعلية للدكنور عر فروخ ص؟6١ ٠‏ 

يم+) العقد الفريد ج5 .1.5 ؛ ولي ايام المرب في الجاهلية 
584 أن الرسول (صة ند اشترك في الرم الرابم 
منبا وهو يوم عاك : وند أنثبثت هذه الايام بحدود عام 
ؤلوم ٠.‏ 
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الايام عدها العرب حقيقة واقعة فتائروا بها في 
الجاهلية والاسلام 


اتضح لا فيما تقدم من البحث بأن الحياة في جزيرة 
العرب وفي باديتها بصورة خاصة كانت حياة حرب وفارة وذلك 
بفمل عوامل كثرة واهمها قساوة البيئة الطبيعية. وما يتبعها من 
شحة في الموارد » لذا فقد نزع سكان الجزيرة بفمل هذه العوامل 
الى الخصومة سهيا لتأمين الميش الكفاف » اذ كثرا ما كانت 
المسالمة في صحراه العرب تعني هلاكا للقاعدين عن النضال للظذر 
بالماء والمرعى . ومن هنا كانت الايام جرءا من حياة الجاهليئن 
فقد توارئوا اخبازها جيلا عن جيل واحاطوها بهالة من التمجيد 
والتعنيم ورأوا فيها مصدر فخرهم الكبير » ولاهميتها عندهم 
فقد ابرزوها في شعرهم بصور من الفخر والحماسة والرثساء 
وباغرافس شعرية اخرى تتناسب والحالة التي يعرضون لها , 
وكان من مظاهر تائرهم بها تعظيمهم بمض الايام البسيطسة 
واظهارها بمظهر الحروب الكبرة افتخارا بمآني قومهم » من 
ذلك قول قيس بن الخطيم0) : 


اجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدىبالسيف مخراق لاعب 


فقيس بن الخطيم لم يكن أمينا في تصويره لهذا اليوم 
الذي لا بعدو كونه مشاحنة بسيطة قامت بين الاوس والخزرج 
سلاحها العصي والحجارة » ومثل هذا يقال في كثير من ايام 
الاوس والخررج الاخرى وايام الفجار ‏ وخاصة الفجار الاول - 
الذي لم تسل فيه دماء غزيرة!10). ومن مظاهر اعتزاز الجاهليين 
بالايام تمظيمهم الانتصار واعتذارهم عن الهزيمة ومجادلتهسم 
الخصوم . فائر انتصار بني بربوع ‏ من تميم ‏ على بي بكر 
من ربيعة ب في بوم مخطط قال مالك بن نوبرة(1)) ولم يكن 
قد شهد هذا اليوم انما هزه انتصار قومه : 
ان لم اكن لاقيت بوم مخطط 
فقد خبر الركبان ما اتودد 
بابئاء حي من قبائل همالك 
وعمرو بن بربوع اقاموا فاخلدوا 
فقال الرئيس الحوفزان9) تكتبوا 
بني الحصن قد شارفتم ثم جردوا 
فما فتلوا حتى رأونا كاتنا 
مع الصبح اذى من البحسر مزيد 
بملمومة شسهباء. يبيرق خالهاسا 
ترى الشمس فيها حين دارت توقد 


اوكان لهم من أهلهم وتسسسائهم : 
مبيت ولم يدروا بما يحدث الفل / 
وقد كان لابن الحوفزان لو انتهى 
شريك وبسطام عن ألشر مفقبد 
وفي يوم فيف الربح الذي هزمت فيه مذجح بئي عامر 
قال عامر بن الطفيل مبررا هزيمة قومه9؛) : 
لعمري وما عمري على هين 0 
لقد شان خر الوجه طمنه مسهر 
فلي الفتى ان كنت اعسور عاقرا 
جبانا وما اغلى لدى كل محضر 
وقد علموا السي أكسر عليهس سم 
عشية فيف الرييح كر المدور 
فلو كان جمع مثلنا لم تبالهم 
وكن اتونا أسسرة ذات مفخسر 
فجاورا بشسهران المثسيرة كلها 
واكلب طرا في لياس السسسسئور 
وقال ايضا في هذا المعئى : 
انونا بشهران العريضسة كلها . 
واكلبها في مشل بكر بن وال 
فيتنا ومن ينزل به ملل ضيفنا 
يبت عن قرى اضيافة غغر غافل 
اعاذل لو كان البهاد لقوتلوا 
ولكمن اتانا كل جسن وخابل 
وخكلمسم حي يمدلون بمتجسح 
وهل نحن الا مشل احدى القبائل 
وتجادل كل من قيس بن الخطيم وحسمان بن ثابت في يوم 
سم »© وهو يوم لم يدركاه وقد دقمهما لذكره استداد ١‏ لخصومة 
بين الاوس والخزرج » فقيس وحسان مثلهما مثل الشعراء 
الجاهليين كانا كثمر! ما يجهدان في التنقيب عن ايام قومهيما 
السالفة والتمدح بها . قال قيس فيهذا اليوم قصيدتهالمشهورة 


التي مطلمهان)) : 8 
رد الخليظ الجمال فانصرفوا ‏ ماذا غليهم لو انهم وقفسسوا 
وبمد افاسته في الفزل يدكر ماني الاوس في الحرب : 


ابلغ بني جحجبي وقومهمم خطية انا وراءهم الف 
وانئا دون ما يسومهم الاب داه من فيسم خطسة نكف 


00 دبران قي بن الخطيم تحقيق ابراعيم الامرالي 
واحمد مطلوب من 76 ويرد هذا اليبث في جسرة 
اشمار المعرب من.د؟ بيذه العفورة : 
لفيتكمر بوم الخنادق حاسسم١‏ 
كان يدى بالسيف مخراق لاعب 
(0)) المقد الغريد جا ص(ل١1‏ - 1١5‏ . 
(41) الصدر الابى سيلام . 
(15) الحوقزران احد رؤساء بكر . 


فما برحوا حتى علتهسم كتائب 

اذا طمئنت فرسائها لا تسود 
فاقررت عيني يوم ظلوا كانهم 

ببطن غبيطا خشب ائل مسستد 
صريع عليه الطر يحجل فوقسه 

واخر مكبول اليدين مقيسسد 


. نفلئي بحد الصفيح هامهم 


انا وان قدموا! التي علموا 
لاا يدت غفدوة جباههم 
كقيلنا للمقدمين فقفسسوا 
تبع آثارما اذا اختلجت 
أن بني عمنا طفوا وبفوا 


وفيا هامهم به علف 
اكبادنا من ورائهم تجف 
حنت الينا الارحام والصحف 


عن شاوكم والحراب لختلف ٠‏ 


سكن عبيط عروقه تكف 
ولج منهم في فومهم سرف 


فاجابه حسان() ‏ وهو من الخزرج ل بقصيدة من ذات 


القافية ابتدأها بالفزل ايضا : 


ما بال عينيك دمههما يكف 
دع ذا وعد القريض في نتر 


من ذكر خود شطت بها انذف 
يرجون مدحي ومدحي الشرف 


4 المقد الغريد ج" صرهم - الم . 
04١‏ ديبوآان قيس بن الخطيم صرلخ؟ وما يمدها . 


(ه5* انظر ديران حسان ٠‏ 


أن تدعأ قومي للمجد تلفهم .. 
إن سمر! عبد طفى سكفها 

وطرق الشاعر الجاهلي اضافة ما نقدم أغراضا تسعربة 
اخرى أوحتها آليه حوادث الايام كالحماسسة والهجاء والرتساء 
جم وود ووه ار اموي ريو 

ثر الجاهليين بالايام بعثهم الحرب طلبا لثار بعيف أو قريب » 
وهو أمر ادى الى أتساع أيامهم وتتابعها لاجيال متعاقبة » كما 
هو معروف عن حربي داجس والبسوس وبلك السلسكة مسن 
الابام التي ثارت بين عامر ذبيان وتميم بسبب مشاحنة كانت 
قد جرت بين خالد بن جعفر بن كلاب العامري والحارث بن 
ظالم المرى الذبياني في حضرة اللعمان بن الممذر امير الحيرة 
آنذاك » فقد فخر خالد بن جعفر على الحارثين ظالم بيوم كان 
له على ذبيان فاحنق ذلك الحارث فعمد الى قتل ذالد » فدعي 
هذا آليوم بيوم بطن عافل واعقبه يوم رحرحان وهو لعامر على 
تميم لاجارة تميم الحارث بعد ان خذله قومه . ولا ذلك يسوم 
شعب جبلة الذي ارادت فيه تميم ادراك تأرها من بني عابر 
كما نقدم في موضع سابق . 

والجاهليون لم يكونوا وحدهم المتائرين بالايام انما قد 
تعدى تائرها الجاملية وظل شاخضا بعد ظهور الاسلام وان خفتف 
حدثه يعض الثيء بفضل الدين الجديد . يروى صاحب العقد 
الفريد()) في بداية النصل الذي خص به ايام العرب ووقائدهم 
انه قد قيل لبعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ما كلتم تتحدثون في همجالسكم ؟ قال : كنا نتناشد الشعر 
ونتحدث باخبار جاهليتنا » ولا شك ان المتحدث كان بعلي 
باخبار الجاهلية ابامها . وقد بمثت ايام الجاهلية في العصر 
الاسلامي وفي صدر هذا العصر بصورة خاصة حركة أدبية نشميطة 
قوامها المناقضة التي كان من نتاجها فيض هن الشعر اضيف 
الى التراث الادبي لهذه الامة وان مثل في بعض جوانيه هبوطا 
3 الخلق وذلك لانحراف الشعراء التنافضين احيانا عما هو 
مالوف في المجتمع من أعراف . ومع ذلك فان هذا الشعر اضاف 
ف مجمله رافدا غزيرا الى الحركة الادبية ولاهميته فقد اولاه 
كبار المصفين الاسلامين عتايتهم » فالف فيه ابو عبيدة معمر 
ابن المثنى كتابه العروف ‏ منافضات جربر والفرزدق ‏ الذي 
غم فخرهذين الشاعربن بأيامقومهما فيالجاهلية والتهاجي بيئهما 
في هذا المجال » وقد اضحى هذا الكتاب فيما بعد مصدرا يعول 
خليه في دراسة الابام » ومثله فمل ابو تمام في كتابه تعابقي "جرب 
والاخطل » فقد اورد فيه خلاصة للايام التي فخر بها هعذان 
الشاعران وان كان دؤن كتاب أبي عبيدة في اللعة . ونحد 
مثل هذه المنابة عند المحدثين هن الادباء كالاستاذ احمد الشابب 
في كتابه تاربخ النقائض في الشعر العربي والدكتور محمود 
غئاوي الزهري في كتابه نقائض جرير والفرزدق واضرابهما . 
أذن فقد كان للايام تاثر بين على الاسلاميين وعلى شمرائلهيم 
بصورة خاصة وبامكاننا ان نتبين مثل هذا التائر من خلال 
التراث الشعري الذي خلفه هورلاء الشعراء . قال جرير مسن 
تعيدة بهجو فيها النرزدق ويفخر بانتصار قومه بنى بربوع 
في بوم طخفة وهو اليوم الذي هزمت فيه بنو بربوع - من تميم - 
المذر بن ماء السماء عندما اراد المثثر نقل الردافة منهم الى 
بني مجاشع وهم قوم الفرزدق : 
الما نحن قد علمت ممد 
واضرب بالسيوف اذا نلافت 


1ك اجامر؟ . : 


اهل فعال يبدو اذا وصفواأ 
ساعدة اعيد له تطف .... 


غداة الروع اجدر ان نفارا 
هوادي الخيل صادية حرارا 


واطعن حين تختلف العوالي بمازول اذا ما النقع لارا 
واحمد في القرى واعر نصمرا واملع جانبا واعرز جسارا 
غضينا بوم طخفة قد علمتم فصفدنا الملوك بها اعتارار؟؛) 


وفال ايضا في هجاء الفرزدق ذاكرا فرسان بتي برسوع 
ومشرا الى بوم طخفة المتقدم والى بوم ذي نجب الذي هزمت 
ويد يربوغ بنيعامر والىبوم جزعظلال الذيادعت فيه بئو بربوع 
انبا انفذت الاسرى والاموال من بلي فزارة الذين غزوسم 
في هذا اليوم وخلص الى المقارنة بين تخاذل قوم الفرزدق فى 
يوم الوقيط ب وجو لني بكر على بي يميم ب وبنن حقاظ قرفه 
بأي بربوع ف بوم الغبيط وهو أنيوم الذي غزاهم فيه بسو 
شسبان فاستطاعوا! اللحاق بهم واتقاذ الأسترى والاموال ملهسم 


وردهم منهزمين : 


نحن الولاة لكل حرب ننقتسى 
منمثلفارسذيا لخمار وفلعب 
والردف اذ ملك الملوك دوهن ل 
الذائدون اذا النساء تبذلت 
قوم هم غموا اباك وهيجمم 
اني لتلب الملوك فوارسي 
من كل ابيذى يستضاء بوجيد 
تمفى اسنتنا وتعلم مانك 
فاسال بذى نجب فوارس عامر 
احيت بومكبالوفيط كيومنا 


اذا انت محتضر لكرك مسال 
والحنفين لليله البسال 
عظم الدسائع كل يوم فال 
شثهاء ذات قوانس ورعسال 
حب بفوت ببى ففيرة عال 
وينازلون اذا بال تسسزال 
ننار الحجيج الى خروج ثلال 
ان قد ملعت حرّونني ورمالى 

واسأل عيينة بوم جرع ادن 
بوم القبيط بفلد الارحال(4)) 


وف هذا المعنى يقول الفرزدق من فصيدة بهجىو فيا 
جريرا ويذكره بيوم جدود الذي اغارت فيه بلو اراس وزعيديا 
الحارث بن شربك وبدعى الحوفزان ‏ على بني نميم فتخاذل بنو 
بربوع قوم جربر وحافظ بنو سعد حتى ردوا الفازين : 


لن تدركوا كرمي بلؤم ابيكم 
هلا غداة حبستم أعيار كسم 
والحوفزان مسوم افراسه 
يدعون زيد مناة اذ وليتم 
صيرت بو سقد لهم برماحهم 


واواسدي بتحل الأئله 

بجدود والخيسلان في اعصار 
والمحصنات حواسر الابكار 
لا بتقين على ففا بخمار 
و“.سفتم ابم عن الادبب'..16) 


وقال من قصيدة اخرى مفتخرا على جرير بيوم الشقيقة 
الذي هزمت فيه بلو ضية بلي شسبان وفتلت سيدها وفارسها 
نظام بن فيس ٠‏ وبيوم ضربة وهو من أيام قسبة اما وشاد 
دعاه بوم طخة: والنسار كما سياتي : 


بنو السيد الاشائم للاعسسادى 
وعائنة التي كانت تيلم 
واصحاب الشقيقة يوم لاقوا 
وسام عامد خرزات مهلك 
اناخ بهم مفاضبة فلاقى 
وفضل آل ضبة مل يوم 
ونقتيل ال ملوك وأن متمسم 


تمونى للقلى وبئو رار 
نقد هبالحلبة الذمسار 
بنى سيبان بالاسل الحرار 
بقود الخيل تلبذ بالهسسار 
شعوب الوث أو خلق الابسار 
وفانع بالمجردة البوارى 
فوارس يوم طخنة والنسارا'*) 


ذال ابو عبيدة « اراد بطخفة والنسار بوم خرية ذلم بمكله 
في الشعر فجوله بوم طخنة والثار لقربعها هن قرسة " . 
ودونك بعض بيات نقيضتين لجرير والفرزدق قواميما الافتخار 


القائفش جرير والفرزدق لابي عبيدة ج| ص05؟ ٠‏ 


بع اعدو ألابن عر 


ف 


54 سا وما بعل ما ا 


.4: اللمندر الابن صرت؟؟ . 
السدر الابق من5؟9؟ ب وما بندعا ٠‏ 


ىف 


1: 


بما لاسلافبما من وقائع في الجاهلية . قال النرزدق() معددا 
بض عآثر قومه وايامهم ومنها النقا وهو يوم الشقيقة المتقدم : 


فأسال بناوبكم اذا لاقيتم 
منا الذي جمع الملوك وينم 
دابيابن صعصوهة بن ليلىء الب 
خالي الذي ترك النجيع برمحه 
والخيل تنحط بالكواة ترى لها 
والحوفزان تداركته غارة 
متجردين علىالجياد عثية .. 


جشم الاراقم أو بني همام 
حرب يشب سفرها بفسرام 
غلب الملوك ورهطه اعمامي 
يوم النقا شثرقا على ببطام 
رهجا بكل مجرب مقدام 
مهنا باسفل اود ذي الارام .. 
عصيا مجللة بدار قط لام 


فأجابه جربر(©) موونا هن شأنه وذام! قومه ومزريا بهم 
لتخلنهم عن نصرة بني يربوع في يوم فشاوة الذي انتصر فيه بئو 


شيبان : 

خلق الفرزدق سؤة في مالك 
ميلا فرزدق ان قومك فيهم .. 
الظاعئون على العمى بجميعهم 
بلس الفوارسيوم نعف قششساوة 


ولخلق ضمة كان شر غفلام 
خور القآلوب وخفة الاحلام 
والنازلون بشر دار مقلام 
والخيل عادية على بسسسطام 


ولم يقتصر التغني بالايام على جرير والفرزدق » فقد فخر 
بها في الاسلام شعراء اخرون كالكميت الذي افتخر بيوم منمج 
الذي قتل فيه رباح الفنوي شأس بن زهم بن جذيمة المي » 
وقد ذكر أن سيب فخر الكميت بهذا اليوم هو انتسابه لامين 
من غلي(05) , 
انا ابن غنلي والداي كلاهما 
لامين منهم في الفروع وفي الاصل 
هماستودعوا زهرا نسيب بن سالم 
وهم عدلوا بين الحصيئين بالنبل 
وهم قتلوا شاس الملوك ورفموا 
اباه زهرا باللالة واللكقتل 


تلك هي أذن كانت نظرة العرب جاهليين واسلامين للايام » 
فقد تائروا بها وعدوها حقيقة واقعة وان كانت في الكثي مسن 
حوانيها نحتاج الى تمحيص تاريخي يثيت صكحتها وببعسد 
المطنع مئها لان العرب. انناك لم يكونوا مالكين لتلك النظرة 
الفاحصة عند نقييمهم للابام وذلك بفعل التعصب القباي الغالب 
عليهم وما جره هذا التعصب من تقديس للتراث البطولي لدى 
اسلافهم » فقد كان جل همهم التفاخر بالمجد الغابر وتعظيمصه 
على حساب الحقائق التاربخية . وازاء ذلك فليس لا الا أن 
تكون نظرتنا للايام منسجمة مع نظرتهم اليها دون تحمل معاناة 
الخوض في أنبات وفالعها واسماء ابطالها تاريخيا » واذا كسان 
الدكتور طه حسين قد حمل نفه هذه المثلقة مشكورا وادعى 
انكار الايام علد فوله()ه) (( وكل ما يروى عن ايام العمرب 
وخصومانها ومما يتصل بذلك من الشعر خليق ان يكهلون 
موضوعا ) فانئا لا نربد مجادلته في هذا المجال فهو اقدر على 
أثبات ما ذهب اليه عنا أنما الذي أردنا توضيحه هو مدى تأئر 
هذه الايام على العرب جاهليين كانوا أو أسلاميين دون الفور 
في التفاصيل التاربخية التي قد تجرنا الى مظان لم نقصدها 
اصلا . فمن الخر لا أن نولي مدى تأئ الايام على العرب في 


ازها) العدر الابق ص 11؟ ‏ وما بمدها ٠‏ 

ركهم الصدر الابق صن979ا؟ ب ]لكا ء 

(5ه) انبابة الادب للنويري ج16 صه)# - 5037 + 
60 في الادب الجاهلي للدكتور طه حين صرثهة! ٠‏ 
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شتى نواحي حياتهم تاركين اثبات وقائعها ناريخيا للممثيين في 
المجال التأربيخي ٠‏ فالايام سواه أكانت موضوعة ‏ في بعضها - 
أو حنيقية فأنه يتمذر امجادلة في نأثرها على العرب » هذا التائر 
الذي بدا واضحا في التراث الشعري الذيخلنوه » وصفوة القول 
يجدر بنا أن نذكر أنه كما اعتقف العرب بالانساب واقاموا شتى 
مظاهر حياتهم على آساسها معتقدين بصحتها بالرغم من استحالة 
اثباتها جنسيا فانهم نظروا ذات النظرة الى الايام غر معتدين 
بالحقائق التأريخية وعلى هذا الاساس فلا حاجة لنا للفور في 
أعداق التاريغ لتبين مدى صحة الابام انما الهم هو تائرها على 
العرب . وقد بدا لنا ذلك في المتقدم من البحث . 


اشهر الايام 

ايام العرب كثيرة جدا وقد يكون من المتمذر الاحاطة بها لان 
سكان الجزيرة العربية والبدو منهم بصورة خاصة كانوا في 
حرب تكاد تكون دائمة وذلك لاسباب املتها عليهم بيلتهسم 
الطبيمية وكان ابرزها العامل الاقتصادي يضاف اليه التعصب 
القبلي والثار للكرامة وحفظ الجوار والانتصار للحليف . وسترد 
جملة من هذه الاسباب في مظانها عند ذكر اشهر الايام فيما يلي 
من البحث . وقد اشارت الصنفات التي انث عن ذكر ايام 
العرب الى كثرة هذه الايام واسستحالة تقصيها » نقد 
ذائر أبن الاثير في مقدمة الباب الذي سسسرد فيه ما يتاهز 
السبدين يوسا « ونحن نذكسر الايسام الملسهورة والوقائع 
المذتورة التي اشتملت على جمع كثر وقتال شديد ولم اعرج على 
ذكر غارات تشستمل النفر اليسم لانه يكثر ويخرج عن الحصر»() 
أما الميداني فيقول بعد ان يمدد بايجاز مالة وثلاثين يوما ( وهذا 
الفن لا يتقصاه الاحصاء فاقتصرت على ما ذكرت)(اه) ويبدو ان 
للاقدمين في ايام العمرب عدة موولفات فقد ممظمها » فثمة اشارات 
الى ان صاحب الاغاني قد ألف كتابا في الايام حوى الفا وسبعمائة 
يوم وان ابا عبيدة مممر بن المثلى(20) له كتابان في الايام احدهها 
موسع اشتمل على ١لف‏ ومانتي يوم وآخر مختصر سرد فيه سبعة 
وخمسين يوما وذكر بان لابي عبيدة سوى كتابيه المتقدمين عدة 
كنب اخرى قصرها في هذا المجال ومثله فمل هشام الكلبي(') . 
اما ما حفظ لنا من المصادر التي تاني على الايام فاهمها نقائكض 
جرير والفرزدق لابي عبيدة وهو يمرض لليوم عند وروده في 
أحد ابيات المناقضة » والكامل في التاريخ لابن الاثر والعقد 
الغريد لابن عبد ربه والاغاني ومعجم البلدان لياقوت ومعجم ما 
استمجم للبكرى ونهاية الارب للثوبرى ومجمع الامثال للميداني 
وشرح الحماسة للتبربزي وخزانة الادب للبغدادي والعمدة لابن 
رشيق والكامل في اللغة والادب للميرد والمختار من نوادر الاخبار 
محمد بن احمد الانباري » وف غير هذه المصادر اشارات السى 
الايام ترد ملبثة في كنب الادب والتاريخ القديمة , وعن المصادر 
المتقدمة اخد المحدثون من الموولفين علد كتابتهم عن الايام امثال 
الالوسي في بلوح الارب وجرجي زيدان في العرب قبل الاسلامي 


زوه اكامل لابن الال ج! صل؟.0 ٠‏ 

0ه مجمع الامثال للميداني ج؟ ص؛)) ٠‏ 

(لاه) | ومما بلاحظ أن ممظم أصحاب المسئفات القديبمة في 
الايام ند اخذرا عن ابي عبيدة فيم بصدرون روابالهم 
عند ذكر اليوم ب « قال ابو عيدة» وما في هذا المممى . 

رمه) انظر في هدا المجال : شعمر الحرب للدكنور علي الجندي 
ج11 ص١5‏ . وما بمدها وتاربخ النقائض للشايب ص1" 
وما بمدها ٠‏ 


وجواد علي في تاربخ المرب قبل الاسلام ومحمد احمد جساد 
المولى وجماعته في كتاب ايام العرب في الجاهلية . 


ونا كانت الايام بهذه السعة والشمول فاننا ستعرض في 
هذا المجال الى الشهور منها والى تلك التي تركت أئرا في 
تاريخنا الادبي © وبالامكان تبويبها الى اربع ابواب هي ايسام 
المرب والفرس وأيام القحطانيين فيمابينهم والايام التيجرتبين 
القحطانيين والعدنانيين وايام العدنانيين فيما بينهم » واكثر 
هذه الايام اشتهارا وسعة ونراء في التاريخ الادبي هي الاخيرة 
التي وقعت بين عرب الشمال أنفسهم كما سيتبين في سسسياق 
اللبحث : 


: ايام العرب والفرس‎ ١ 
واشهرها يوما الصفقة وذي قار . أما الصفقة(ه)‎ 
فخلاصته ان بتي تميم كانوا قد استولوا على أحدى قوافل‎ 
كسرى التجارية فاحتال عليهم كسرى بان حبسهم في حصن المشقر‎ 
وقتلهم هنالك » وقد سمي هذا اليوم بيوم الصفقة لان الفرس‎ 
اصفقوا باب المثقر على بني تميم . أما يوم ذي قار فهو بسين‎ 
الفرس وقبائل بكر وكانت الغلية فيه لبكر وفال فيه الرسول‎ 
اليوم او يوم‎ ١ صلى الله عليه وسلم عندما تنامى اليه خبره‎ 
انتصفت فيه المرب من المجم وبي نصروا 1) ومع أن الباعت‎ 
على هذا اليوم هو عدم تسليم هانيء بن مسعود ودائع اللمعمسان‎ 
الى كسرى الا انه يمثل في جانبه الاخر تمرد عرب البادية على‎ 
الفرس ونغورهم من السيطرة الاجنبية . وقد فخر المرب طويلا‎ 
في هذا اليوم وقالوا فيه الكثر من الشعر من ذلك قول اعشدى‎ 
: بكر في قصيدة طويلة(01)‎ 
لا رأونا كفنا جماجيسنا‎ 
ليملهوا اننا بكر فيئمرفوا‎ 
قالوا البقية والهندي يحصدهم‎ 
ولا بقية الا السبيف فانككفوا‎ 
لوواان كل ممسد كان شاركئا‎ 
في يوم ذي قار ما اخطاهم الشسرف‎ 
ما امالوا الى النشساب ايديهم‎ 
ملنا ببيض شل الهام تختطف‎ 
اذا عطنئا عليهسم عطفة صبرت‎ 
حتى تولت وكاد اليوم ينتصف‎ 
بطارق ونو ملك مرازية‎ 
من الاعاجم ف اذائهاالشآثلف‎ 


(5) الكامل في التاربخ لابن الائر ج١1‏ صسن.15 وما بمدما 
وبلاحفل أن يوم الكلاب الائي بين مذحج وتميم يتغل 
بيدا اليوم كما سياتي . 

1١ج بنغلر عن ذي قار اكامل في التاريخ لابن الاندر‎ )6٠0( 
. ل وما بمدها وغيره من ممادر الاربخ الممروفة‎ 45 
وند لا بتفق ذكر بوم ذي قار في هذا اللحث لكونه‎ 
بمئل حربا جرت بين فرس وعرب ( وهدا ما بنطبق‎ 
» باللسبة ليرم الصفقة ) ولانه حدث وند ظهر الاسلام‎ 
وحجتنا في ابراده أن معنفات الابام تدخل هذا البوم‎ 
فين ايام المرب أقافة الى أن من ايام المرب ما وتم‎ 
بعد البمئة الا انه جاهلي في روحه كيرمي الشبطين‎ 
٠ وسحبل ؛ ومثليما كلير‎ 

(1) المقد الفريد . ج31 مس111 وبلاحتك ان ماحب 
المقد ندعو الشاع ؛ اعثلى بكر 


من كل مرجانسة في البحر احرزها 

تيارها ووقاها ططلينها المدف 
كائما الال في حافات جمعهم 

والبيض برق بدا في عارض بكف 
ما في الخدود صدود عن سيوفهيم 

ولا عن الطعن في اللبات منحرف 


؟ ل ايام القحطانيين فيما يينهم 


واشهر هذه الابام هي الكلاب الاول والبردان وعين ابساغ 
وحليمة واليحاميم ؛ ومفاورات الاوس والخزرج » واليك هذه 
الطائفة منها : 


آ ب يوم الكلاب الاول(55) 


وهو اليوم الذي نشبت فيهالحرب بينشرحيي لو سلمة ابني 
الحارث بن عمرو أكل المرار الكندي ٠‏ وكان مع شرحبيل ضبة 
والرباب وبنو بربوع وبكر ومع سلمة تلب والثمر وبهراء وبعتض 
بني مالك بن حنظلة؛ فالتقوا على ماء يدعى الكلاب موضعه مابين 
البصرة والكوفة كما يذكر ابو عبيدة في النقانض » وكانت الغلبة 
لسلمة على أخيه شرحبيل الذي قتل في هذا اليوم » فقال 
أخوه معد بكرب الذي كان معتزلا الحرب برئيه وبذم تميما لعدم 
حفاظها ف المعركة(؟3) : 


أن حي عن الفراش لاب 
مرة كالزعاف اكتمها انا 
من شرحبيل اذ تماوره الار 
يا ابن امي ولو شهدتك اذ ند 
لنشددت مسن ورائك حتلى 
احسلت وائل وعادتها الاح 
يوم فرت بئو نميم وولست 
وبحكم يا بني اسسيد الي 
ابن معطيكم الجزبل وجابيهب 


كنجاني الاسر فوق الشراب 
فاعيني وما اسيغ شرابىي 
س على حرملة(0) كالشهاب 
ماح من بعد لذة وتسسباب 
عو تميما والت فم مجاب 
تبلغ الرحب او تبز ثيابي 
سان بالحنو يوم ضرب الرقاب 
خيلهم يتقين بالاذنابٍ 
وبحكم ربكم ورب الرباب 
كم على الفقر بالللين الكبساب 


فارس يطعن ا لكتيبة بالسسيف 
ب يوم حليمة(:6) 


وهدا اليرم من ايام المناذرة والفساسنة وقد يكون اشهرهاء 
وفي امثال العرب ( ما يوم حليمة بر » وحليمة هذه هي بنت 
الحارث الاعرج بن جبلة الفساني وانما سسمي اليوم باسمها 
لان اباها طلب منها أن تطيب الجند اران المعركة لحملهم على 
القتال » وقد انتصر الفانيون في هذا اليوم وقتل ملك الحيرة 
المنذر بن الملفر بن ماء السمماء . وفي هذا الوم بقول علقمة بن 
عبدة مادحا الحارث وبني غسان ومتشنها اطلاق اخيه شاس 
من الاسر(1) : 


على نحره كتضغ المسلاب 


1 النقائفن لاني عيدة هل صراة) وما بمدها : المقد 
الفريد ج2١‏ صرلام ل إلا 4 الكامل في التاربخ لابن الاثر 
ص نسكاه وما بمدها . 

1ت القالفي »2 لآبي عيدة 4 جا مراكد) ب 98ه) . 

(6) الملة : الجر 

الكامل في التاريم لابن الانر ج١‏ مس1)ه وما بمدها 2 
ابام العرب في الجاعلية ص)ه وما بمدعا . 

(13) انفي الصسدر الابق 


يت 


وقائل من غسان أهل حنفاظها 
وهنب وفاس جالدت رتكسسيب 
تخشخش ابدان الخحديد عليهم 


والا طمر كالقئاة نجيسب 
والاكمي ذم حقفاظ كاتسسسه 0.. 
بها ابتل من حد التلياة خضيب 
جادايوم بعاث<17) 


وهو من اشهر ايام الاو والخزرج »© وكانت الغلية فيه 
ابتداء للخزرج حيث فر الاوس منهزمين » بيد أن زعيمهم حضير 
الكتائب الاشهلي ابى الفرار وطمن سافه برمح واسستصرخ الاوس 
الثبات»فلوا رأت الاوس ذلك جاثت حميتها وكرت ميممة القتال 
فرجحت تفها في الحرب واكثرت من قتل الخزرج . وقد تفنى 
الشدعراء الاوسسيون بهذا اليوم كرا ومنهم قيى بن الخطيم 
الذي فخر بانتصار قومه في بعءأث وذلك في قصيدته الشهيرة 
التي مطلمهازة) : 

اتعرف رسما كاطراد المذاهب 

لعمرة وحشا غم موقف راكب 

وقال خفاف بن ندبة(11) يرثي حضما لجراته قِ القتال 

والذي مات 3 العركة تاثر؟ بما أصابه من جراح -ث 


اناني حديث فكزتن له وقيسل خليلك في المرمس 
فياعين بكي حضم اللدى)) حضم اكتائب والمجلس 
وبوم شديد اوار الحديد ‏ تقطع من ه عرى الانقس 
مليت بم وعليك الحديمس دما بين سسلع الى الاعرس(0١0‏ 


فأودى بنفسك يوم الوقسى 


اد ايوم سهمر(١»)‏ 


وهو من ايام الاوس والخزرج ايضا » وييدو انه من اوائل 
ابامهم » وقد قدمت بمائا عليه لان يوم بعاث اكثر مله ثلهرة . 
والذيسعر الحرببيئهما هو ان سميرا وهو منالاوسقد قتلاحد 
احلاف الخزرج ويدعى كعب التثملبي وهو هن ذبيان وذلك بسيب 
مشاحنة حدئت بين الائنين . وطلبت الخزرج تسليم القاتل 
للاقتصاص منه فاحتجت الاوس بانه قد كان في المكان الذي فقتل 
فيه كعب اناس كثرون ولا يمكن تميين القاتل وكثر بيثهم الكلام 
في ذلك »2 وقال درهم اخو سمر ناصحا قومه بعدم تنسليم اخيه 
للخزررج ليقتل بحليفهم ومتوعدا ان فملوا ذلك : 


ونقى ثيابك لم تدنس 


يا قوم لا نقتلوا سميرا فان 
ان تقتلوه ترن057) نسو كم 
اني لعمر الذي يحج له الل 
يمين بر الله مجتهسسد .. 
لا نرفع العبد فوق سسستته 


القتل فيه البوار والاسف 
على كريم وينرغ اللف 
اس ومن دون بيته سرف 
يحلف أن كان ينفع الحلف 
ما دام مشا ببطنها شرف9) 


51 الكامل في التاريخ لابن الا ج١‏ صل.ما وما بمدها . 


4+ دبوان تيس بن الخطيم ص(”؟ . 
063 ايام المرب في الجاهلية صالا ٠‏ 


١ 3‏ سمان لو ضضمين 


4/1 الكامل في التاريخ لابن 2 ج1 صرلخمهة1 وما بمدها ٠‏ 


!؟) ‏ اترن لوتكم أي يبكين 
)| إمعرضض هنا بحليف الخررج كمب الثعلبي ويحلف يان 


54 


انك لاق غدا فواة بنسي0 ععمي فانظر ما انت مزدهف(00) 
فابد سيماك يعرفوك كما يبدون سيماهم فتمترف*) 


لم استعرت الحرب بين الحبين وما اتسع آوارها تداعي 
الاوسيون الى التحكيم فرضيت الخزرج بذلك » فحكموا بينهما 
ثابت بن الملثر بن حرام وهو والد حسسان بن ثابت ل وقد 
ارضاهما وذلك بان يوودي ديات القتلى بين الطرفين بما في ذلك 
دبة حليف الخزرج وذلك في حديث طويل . 

ويلاحظ ان ايام القبائل القحطانية التي عرضنا لها فيما 
نقدم وغرها من التي لم نعرض لها تجليا للاطالة كانت قد نكست 
اثر هجرة القبائل الجنوبية الى الشمال كما هو معروف عن 
استبيطان الفساسنة والماذرة الشام والعراق وحلول قبائل الاوس 
والخزرج في يثرب » وكانت لقبائل الجنوب النازحة ايام اخرى 
استمرت بينها وبين القبائل العدنانية التي استفزت بالقادمين 
الجدد » وسنتبين شيئًا من ذلك في الفقرة التالية ., 


؟ ‏ ايام القحطانيين والعدنانيين 


وقد مثلت هذه الايام في ممظمها نزوع البدو الثمالين 
للنتحرر من السيطرة التي فرضتها عليهم القبائل الجنويية 
الطارئة » وقد تجلى ذلك في يوم خزاز اذ اجتممت ممد كلها 
على كليب وائل وهي قلما اجتمعت على زعيم واحد لطبيمتها 
البدوية الثافرة(01) . ومن اشهر هذه الايام التي تجلت فيها 
نفرة قبائل الشمال من تسلط الجنوبيين ايام خزاز وحجر 
وطخفة واواره واكلاب الثاني وفيف الريح وظهر الدهئناء 
وغرها . وستعرض هنا لابرزها : 


ا سا يوم خزاز١0؛)‏ 


وخلاصته كما تروى الاخبار » أن ملكا من ملوك اليمن كان 
قد أسر قوما من هضر وربيعة وقضاعة ©» فبعثت معد اليه بوقد 
من وجهوهها تستشفع اطلاق الاسرى فاحتيسسالملك قسما صن 


الاوس لا يدقمون بمقلته الادية الحلبف »؛ ويبدو ان 
الخزرج قد طاليوا بدية الصريح . 

445 امزدهف »2 المقتحم 

زه بمرنى في هذا البيت بمالك بن المجلان وهو زعيم 
الخررج ؛ وكان لداعرك انه لازي الجر 
لا يقمد . 

ردن وبذكر ببذا الصسدد ان ممد! كانث قد إجممت اول مرة 
تحت راية هامر بن الظرب في يوم البيضاه ؛ وهلا 
ايوم كما يذكر الاخباريون هو أقدم ما وصلنا من ايام 
المرب » وقد نشب بين المدنانيين ومدحج في اواسط 
القرن الرايع للميلاد وكانت الثلبة فيه للمدنانين ٠‏ 
أما ايوم الثاني الذي اتحدت فيه ممد فهر يوم السلان 
الذي فادها فيه ربيمة بن الحارث . واليرم النالثك 
هو بوم خراز امتقدم والدي كانت رياسة معد فيه 
لكلببٍ ٠.‏ وينئر في ذلك تاريخ المرب قبل الاسلام 
للدكتور جواد علي ج؟ ص76 والمرب تبل الاسلام 
لجرجي زيدان ه159 - ٠5971‏ 

479 الكامل في التاريخ لابن الاثر ج! صن.]ت وما يمسدها 
ايام المرب في الجاهلية صربة.! وما بمدها ؛ الصرب 
تبل الاسلام لجرجي زيدان ص13 ب 5897 المقد 
الفريد ج5 صلا١‏ © الممدة لابن رثئيق ج؟ صض1أ١؟‏ - 
605 (وند يسى هذا اليوم يوم خزازى ايضا) ٠‏ 


الوقد وطلب من البافين دعوة رووساء معد اليه لياخذ الوائيق 
عليهم بالطاعة وهدد بقتل الرهائن اذ لم تفمل معد ذلك . واعلم 
المائدون قومهم بئية املك فاجتممت معد على كليب وال 
واحتثشدت تحرب مذحج وعند ما علمت مذحج بذلك تهيات هي 
الاخرى للحرب والتقى الجمعان بخزاز ‏ وهو جبل ما بين 
البصرة ألى مكة ب وكالت الخلبة ل هذا اليوم لعد وهزمت جموع 
اليمن شر هزيمة . : 
ول ذلك يقول السفاح التغلبي(00 : 

هديت كناليبا متحيرات 
سهاد القوم حسب هاديات 


وليلة بت او فد في خزاز 
فللن من السهاد وكن لولا 
وقد فخر عمرو بن كلثوم بهذا اليوم بقوله(1© : 


ونحن غداة او قد في خزازي 
فكنا الابمنين اذا التقينا 
فصالوا صولة فيما يلينهم 
فآبوا بالنهاب وبالبايا 


رفدنا فوق رفد الراقديئا 
وكان الايسرين بثو ابيئنسا 
وصلنا صولة فيما بليئنا 
وابنا بالملود مصفدبئا 


ب يوم حجر(:0) 


كان الحارث بن عمرو اعندي(1) قد ملك ابثاده فلن 
القبائل الشمالية ومنها بنو اسد التي ملك عليها ابئه حجرا .. 
وكان لحجر على بني اسد اناوة سئوية ؛ وفي احدى الستين 
امتنع الاسديون على ادائها واهانوا رسل حجر ب وكان انذاك 
غائبا في تهامة ‏ وكا علم بذلك سار اليهم واكثر فيهم القتل 
واجلالهم الى تهامة وبقد حين آسر بئو اسد حجرا ائر قتسال » 
فقتله غيلة اسدي كان حجر قد قتل اباه . وعندها قام باخدذ 
اره ابئه امروه القيس ‏ الشاءر اأعروف فالب القبائل على 
بني اسد واباحهم اكثر من همرة حتى اسرف فهجرنه كثير من 
القبائل التي كانت تناصره لها رأت من لحاجته في القتال وما 
ايقن بامتناع القبائل عن نصرته اخذ يطوف البلدان للنصرة الى 
ان انتهى به المطاف كما تروي الاخبار الى قيصر الروم وبزعم 
الرواة ان شخصا من بني اسد يدعى الطماح كان قد قتل امروء 
القيس اخا له اغوى القرصر بقتله بادعاه وجود علاقة بينه وبين 
ابنته ‏ ابئة القيصر فكان ان اهدى اليه القيهر حلة مسمومة 
قصد قتله وعند ما لبسها أحس بالسم يسري في عروقه وعلم 
ان الطماح هو الذي فتك به بوشايته » وذكر انه قال في هذه 
الواقمة9) : 


لقد طمح الطماح من تحوارضه 


ليلبسني مما يليس ابوءسا 
واكنها نفس تساقط انفا 


(48) | وهو قالد مقدمة جيل كليب وكان كليبب ند امره ان 
برقد نارا على خزاز لييتدى الجيئى بها وقال له 
٠‏ أن غشبك المدو تأوقد انار..ى ) والى ذلك يسدر 
في بيتيه المذكورين ٠‏ 

0/١‏ | بيقول في ذلك ماحب المقد ج5 سلاة ٠‏ وولا قول 
عمرو بن كلنوم ما عرف ذلك اليرع ٠‏ » 

(م) الكامل في التاريخ لابن الات ج١1‏ من(ؤه وما يمدها . 

)| وهو من مشافي ملرك كندة وذكر ان قبائل نراز هي 
التي طلبت توليه ابنائه علييا ٠‏ 

كما الكامل في الناريث -1 مركلهاء 


جح ايوم طخفة 257) 


وهو لبني يربوع من تميم على المنذر بن ماء السماء ومن 
حديثه أن ردافة(1) ملوك الحرة كانت في بني يربوع »> وآلت 
في عهد المنثر بن ماء السماء لعتاب بن هرمي ولا مات اراد المنثر 
ان ينقلها الى بني مجاشع وهم قبيل من تميم ايضا فلما ابت 
بنو بربوع ذلك قارعهم الحرب في طخنة ‏ وهو موفضع ما بين 
البصرة ومكة ب وقد هزمت بلو بربوع في هنا اليوم جيش الملذر 
واسرت ابنه واخاه وف ذلك يقول مالك بن نوبرة مفاخرا : 
ونحن عقرنا مهر قابوس بعد ما 
راى القوم مئه الموت والخيل تلحب 
عليه دلاص ذات نج وسيقسه 
جراز من الهندي ابيفي مقضب 
طبنا به انا مداريك نيلها .. 
اذا طلب الشاو البعيد المغرب 


د يوم اوارة(55) 


وهو يومان اول وثان » الاول للمنثر بن ماء السماء على 
بني بكر وفد ذبح المننر من ظفر به من بني بكر في في هلا 
اليوم على اوارة ‏ وهو جبل لتميم ب . اما الثاني فهو لعمرو 
ابن هند على تميم » وتذكر الروايات ان عمرا قد احرق في هذا 
أليوم مائة من بني تميم »> ولي ذلك بقوم لقيطا بن زرارة(1) 
هاجيا بني مالك بن حنظلة ‏ وهم الذين دارت عليهم الواقمة 
في هذا اليوم ا 


فابلغ لدبك بني مالك 
فان امرا انتم حوله 
يهين سراتكلم عايسسندا 


مفلئلة وسراة الرباب 
تحفون قبتسه بالقباب 
وبقتلكم مثل فقتل اكلاب 


القد نزعت للمياه المناب 
ويترك سائرهفا للنئاب 
ادرت بقتلهسم من صواب 
ك افضلهم نممة في الرقاب 


ه ‏ يوم الكلاب الثاني(4) 


فلو كنتم ابسلا املحت(00) 
ولو كنت عنما تصطذ 
لعمر ابيك ابي الخر ما 
ولانعمةان خآ ماللو 


وهو لتميم على مذحج »© وكانت منحج قد طممت بتيم 
بعد أن اوقع بها كترى في يوم الصفقة فرأت اجحتياحها_أملا 
بالفئيمة بيد ان تميما حافظت في قتالها وارندت منحج مهزومة 
وكان همن اسر مثها في هذا اليوم زعيمها عبد يفوث الذي فال 
في اسره وهو بقدم للموت قصيدته الشهورة التي مطلمها : 


الا لا تلوماني كفى اللوم مابيا فمالكما في اللوم نفع ولاليا 


عم المدر الابق م15 ب .هل © ايام المعرب في 
الجاهلية م.64١1‏ »؛ وما بيمدها » المقد التريد ج31 
صلام اهم »2 النقالض ج؟ ص11 ب هك]كاء 

م الرداقة وهي مماحية الملك ومن حقوق الرديف ربع 
غيمة الملك من فرزواته . 

رهم الكامل في التاريش لابن الائم ج١1‏ صض56]ه ‏ وما بمدها ؛ 
ايام المرب في الجاهلية ص14 وما بمدها © القائلفي 
1 ص1هم.١٠!‏ وما بمدها . 

ركم الاغاني ج؟؟ مص؟ةا - ٠1١56‏ 

زلام* أي وروت ماء ملحا . 

بهم الكامل لابن الانر ج١‏ مى.51 وما بمدها ؛ المقد الفريد 
ج31 س/1 وما بعدعا , 


1.5 


5 ايام العدنانيين فيما بينهم 


وهي كما تقدم اكثر الايام شمولا واغناء للادب الجاهلي 
وقد وفعت في ممظمها بين القبائل اللبدوبة فمنها ما وقع بين 
القائل القيسية نفسها أو بين هذه القبائل وقبائل كئانة من 
جهة وتميم من جهة اخرى »© ومنها ما وقع بين قبائل ربيمصة 
نفسها او بينها وبين قبائل تميم وهكذا(؟ة4) .. وسثمر فيما يلي 
من البحث على جملة من هذه الايام , 


١‏ ايام قيس 


وهي كثيرة اشهرها حرب ناحس والقبراء » ومنها يوم 
منعج وبطن عافل والرفم والنتاءة وهراميت وحوزة الاول والثاني 

واللوى » وسثنين باقتضاب بعضها , 
داحس والغمراء 060 

وهي حوب طويلة دارت بين عبس وذبيان واشتملت على 
عدة ايام هي : المريقب وذي حسى واليعمرية والهباءة والفروق 
وقطن ‏ , وتذكر الروايات ان الذي اثارها هو رهان حرى بين 
قيس بن زهم الميسي وحدذيفة بن بدر من ذبيان1!1) على سسياق 
لخيلهما(1) . وكان حذيفة قد ادعى السبق في حين ابى قيس 
ذلك لان حذيفة كان قد اكمن في طريق الخيل بعض النتيسان 
ليرنوا داحسا وهو فرس فيس عن غابته أن جاء سابقا وفي ذلك 

يقول فيس : 

هم فخروا علي بقم فخسر ‏ وردوا دون فاته جوادي 

والح حليفة في دعواه وذلك .بان طلب حقه في الرهان69) 
وارسل ابنه مالكا الى زهرفي طلبه فما كان من زهم الا ان قتله 
فلقحت الحرب بين عبس وثبيان وظلوا يتراوحون القتال كما 
بدذكر الاخباريون أربعين سمنلة , وكان اول لقاء لهم في يوم 
المريقب وهو لعبس على ذبيان ثم التقوا مرة اخرى في بوم ذي 
حسى وكانت الغلية فيه لنلبيان » وثارت عبس لكشفها في يوم 
اليمهرية . وكان اشهر ايام داحس والفراء هو يوم الهساءة 
الذي اسرفت فيه عبس في قتل ذبيان وفي ذلك يقول عمرو بن 

الاسلع(01) : 

أن السماء وان الارض شاهدة والله يشهد والانسان والبلد 

(46) وقد عمد صاحب المقد الفريد الى بويب الايام على 
اساس وقوعها بين التبائل المختلفة .. ج13 ص5 وما 
بمدها . وكذلك فمل النويري ف نهاية الارب ج16 
صرم؟7 وما بمدها وقلدمما جرجي زيدان في كتابه 
المرب قبل الاسلام . 

(.1) المقد الفريد ج١‏ صر"( وما بمدها ؛ نهاية الارب 
للنويري جه! ص5078 وما يمدها اكامل في التاريخ ج١‏ 
س811 وما بمدها © ايام المرب في الجاهلية ص 167 
وما بمدها القالفى لابي عبيدة ج1! ص5 وما يمدها . 

(11) وف روابة ان الرهان كان بين فيس بن زهير وحمل ين 
بدر © المقد الفريد ج31 صلا١1 ٠.‏ 

(15) ذكر ان الباق كان بين داحس فرس قيس والثبرام 
فرس حديفة وقيل بل كان بين قرسي زهي دأحن 
والثبراء وفرسي حذيفة الخطار والمثقاء ؛ اكامل في 
التاريخ ج١!‏ ص.لاه © المقد الفريد ج١‏ ص9١( ٠‏ 

و وكان مالة بمبى . 

)0 المقد الفريد ج١‏ ص56 -0 56 . 


اني جزيت بني بدر بسهعيهم ‏ على الهباءة قتلا ما له قود 
لا التقينا على ارجاء جمتها والمثرفية في ابماننا تقد ... 
علوته بحسام ثم قلت له .. اغلها اليكفانت!لسيدالصيد 

وقمل في هنا اليوم حذيفة(١1)‏ واخوه حمل ومثل بهما وقد 
رلى زه حملا بابيات موءثرة(1) : 


" تعلم أن خم الناس ميت على جفر الهياءة ما يريم 


ولولا ظلمة ما زلت ابكلي عليه الدهر ما طلع النجوم 
ولكن الفتى حمل به بسدر ‏ بفى والبغي مرتمسه وخيم 
اظن الحلم دل على قومي) وقد يستضعف الرجل الحليم 
ومارست الرجال ومارسونسي > فموج علي ومسسستقيم .. 


وعقب هلا اليوم كانت لهم ايام الفروق وقطن وفدبير 
قلبى() ولكنها لم تبلغ في شدتها بوم الهباءة . وعلد ما كثرت 
استباحة الدماء بينهم نداعوا للعلح. وقيل ان هرم بن سئان 
والحارث بن عوف قد تحملا ديات القتلى من الطرفين(0) وفي ذلك 
يقول زهم بن ابي سلمى مادحا الرجلين09) : 
فاقمت بالبيت الذي طاف حوله 
رجال بنوه من فريشض وجرهم 
يمينا لنهم السيدان وجدتما .. 
على كل حال من سحيل وسبرم 
تداركتها عيسسا وذبيان بعدما .. 
تفانوا ودقوا بيلنهم عطر ملسم 
وقد فلتما ان ندرك السلم واسسها 
يمال ومعروف من القول تلم 
فاصبحتها منها على خير موطشن 
بعيدين فيها من عقوق ومائلم 
عظيمين في علييا معد هديتيا 
ومن يستبح كنزا من المجد يمظم 


يوم بطن عاقل )٠٠١(:‏ 


وهو الوم الذي فتل فيه الحارث بن ظالم المرى الذبياني 
خالد بن جعفر بن كلاب العامري غيلة ببطن عاقل ب وهو موضع 
بين البصرة ومكة ‏ وقد كان الرجلان انذاك في حفرة التممان بن 
المنثر أمر الحيرة فحدئت ملاحاة بينهما امام الثعمان اغضصبت 
الحارث فحملته على فملته(١٠)‏ . وقد ظل الحارث آثر فتله 


(16) واليه يشم ابن الاملع بقوله 8 علوته يبحسسام ... 
البيت ... » 
(15) المقد الغريد ج١‏ ص؟؟ ٠.‏ 
(110) هكذا برد في نهاية الارب للتويري ج6١1‏ ص5775 وني 
المقد الفريد ج7١‏ صص8؟ برد« فدير خلياد » 35 
(14) وف المقدان الذي اصلح بينهما عوف وممقل ابنا سسبيع 
من بني نملبة واباهما يمني زهير بقوله : 
تدراكتما عاد وذبيان .... الابيات . 
15 انظر مملعة زهي . 
)٠(‏ المقد الفريد ج صرلا ‏ لم © أيام المرب في الجاهلية 
ص515 وما بمدها . ثهاية الاربب للتوربري جه١‏ 
صة)؟- 55 . 
تذكر الروايات ان ثمة ثأرا مابقًا بين خالد والحارث 
ذلك ان خالد! كان قد اغار على قوم الحارث ه والحارث 
صنير ‏ فأكثر فيهم القتل والبي ويبدو أن خالدا 
قد ذكر الحارث بهله الموقمة في حشرة الئممان , 


الليلفق 


خالدا يتنقل بين القبائل لان قومه اعظموا فملته وابوا اجارته » 
وبسببه كانت وقعة رحرحان بين عامر وتميم » ذلك أن تميما 
إجارت الحارث فاغفبت عامرا . وسياتي ذلك عند الكلام عن 
يوم رحرحان ٠‏ 


وم حوزة(؟* بى 


وهو يومان كلاهما بين بني سليم وذبيان » وحوزة اسم 
لواد في الحجاز . ففي اليوم الاول غزا معاوية بن عمرو بسن 
الشريد السملي بني مرة وفزارة ب من ذبيان ‏ يريد هاشم بن 
حرملة الرى وذلك بسبب مشاحئة حدئت بينهما في عكاظ » 
وقد قتل في هذا اليوم معاوية واصيب هاشم بجراح . 

وفي اليوم الثاني خرج صخر اخو معاوية ب يريد بني 
مرة طلبا لثار اخيه بيد انه لم يتمكن من هائم انما قتل اخاه » 
أما هاشم قاتل معاوية فقد قتله شخص من جشم أسمه عمرو 
ابن فيس انتقاما لمماوية ولي ذلك تقول الخنساء : 


فدا للفارس الجشمي نقسي 
اقديه يكل بي ليم .. 
كما في هاشم اقررت عيني .. 


يوم اللوى9١١)‏ 


وهو بين غطفان واللوى انسم لواد . 

ومن حديثه ان عبدالله بن الصمة غزا بني غطفان قاصاب 
منهم اموالا كثيرة فقال له اخوه دريد ؛ النجاء ولا اظن غطفان 
عنا غافلة قابى عبدالله الا ان ينتقع()١٠)‏ . فلحقت بهم قبائل 
غطفان وهم باللوى فافتتلوا قتالا شديدا صرع فيه عبدالله وهزم 
البافون . ولدريد قصيدة من عيون الشمر الجاهلي برئي بها 
اخاه عبدالله ويعرض به لاباله النصيحة منها : 


وافديه بمن لي من حميم 
بظاعمهم وبالانس المزهيم 
وكانت لا تثنامولا تنييم 


امرتهم امري بمنعرج اللوى 

فلو يستبيئوا الرشد الاضحى|لفد 
فلما عصوني كنت منهم وقد أرى 

غوايتهم واننتي غر مهتسسد .. 
وهل انا الا من غزية(؛١٠)‏ أن غوت 

غوبت وان ترشد غزبة ارد 


ب ايام قيس وكنانة(1١٠١)‏ 
واشهرها ايام اكديد وبرزة وحروب الفجار . 
يوم الكديد 


وهو لبني سليم من فيس على كنانة والكديد اسم لموضع . 
وفي هذا اليوم قتلت بنو سليم ربيعة بن المكدم احمى فرسسان 
كنانة , 


)٠١‏ المقد الغريد ج1 عرلم؟ وما بمدها ؛ ثيهابة الارب 
للنوبري ج16 5168 وما بمدها ٠‏ 

)٠‏ المقد الغريد ج31 ص]؟ وما بمدها » نهابة الارب 
للنويري ج١١‏ 518 وما بمدها ٠‏ 

)٠١‏ القيعة نافة بتخيرها زعيم القوم هن المنيمة لينحرها 
لامحايةه . 

. فزية قبيلة دريد‎ )٠1 

١6ج المقد الفريد ج1 صل ؟ : ثيابة الارب للنوبري‎ )٠١5( 
اريف > امف‎ 


يوم برزة١٠)‏ 


وهو لبني فراس من كنانة على بني سليم من فيس © وبرزه 
اسم لموضع.وكان بنو سليمقد أغاورا علىبني فراس بعد حين من 
قتلهم ربيعة بن المكدم » بيد ان بني فراس هزموهم وقتل عبدا لله 
بن جذل مالعا وكرزا ابني خالد بن صخر بن الشريد السلمي 


وقال في ذلك مفاخرا . 

فتلنا مالعا فيكوا عليه 
وكرزا قد تركناه صربما 
فأن تجزع لذاك بثو سايم 
قصبرا يا سليم كما صبرنا 


فلا تبعسد ربيعية من نديم 
وكم من غارة ورعيل خيل 
ايام الفجار(8١١)‏ 


وهل يفني من الجزع البكاء 
تسيل على ترائبه الدماء 
فقد وابيهم غلب المسراء 
وما فيكم لواحدنا كفاء 
أخو الهلاك ان ذم الشستاء 
تنداركبا وقد حمس اللقاء 


وهي حروب فيس وكنانةالتي استمردعدة سنينوفد دعيت بايام 
الفجار لانها وقعت في الاشهر الحرم التي كان العرب يمتنمون فيها 
عن القنال . وقد قسمها الاخباربون الى فجارين؛اول وفعت فيه 
تلائة ايام وثان وقعت فيه خمسة » والثاني هو الاهم لشسدة ايامه 
بينا أيام الاول لا تمدو ان تكون مشاحنات بسيطة لم يصب 
بها كشيرون . وكان من عادنهم في النجسار الثاني ان بتواعدوا 
رأس الحول من العام التالي عند انتهاه اليوم » لذا فقد التقوا 
في خمسة ايام على مدى اربع سنين » اربعة منها لقيس على كثانة 
وقريش وهي ايام نخلة وشمطة والملاه والحريرة » وواحد 
لكنانة وقريش على فيس وهو بوم عكاظ . وعكاظ من اشهر هذه 
الايام وقد اسرفت فيه كانة من فتل فيس »ء وفي ذلك يقول 
ضرار بن الخطاب الفهري : 


ألم تسال الناس عن شانئنا 
غداة عكاظ اذا اسستكملت 
وجاءت سليم تفز القنا 
وجِئنا اليم على المضمرات 
فلما التقينا اأقناهسم .. 
ففرت سليم(١١1)‏ ولم يصبروا 
وفرت ثقيف الى لاتبسا 
وفانلت المنس شطر اللهما 


ومن بثبت الامسر كالخابسر 
هوازن في لفها الحافسمر 
بارعسن ذي لجب زاخسر 
طمانا بسسمر القنا العاثر 
وطارت شفاعا بنو عامسر 
بمنقلب الخالب الخاسمر 
راثم تولت مع المسادر 


ج - ايام قيس وتميم : 


وفعت بين قيس وتميم عدة ايام اشهرها بوها رحرحان 
وشعب جبلة » ومن ابامهم الاخرى بوم ذى نجب لني نميم على 
بني عامر من فيس وذو نجب اسم لموضع » وبوم الصرائم بين 
بني عبس من فيس وبني يربوع من تميم والصرائم اسم لموضع 
ايضا » وبوم الرغام لبني بربوع من تميم على بني كلاب من 
فين والرام اسسم لرمل في اليمامة » ويوم جزع ظلال وهو 
لفزارة من فيس على تميم وجزع ظلال اسم لموضع » وبوم 
المروت وهو لني تميم على بني عامر بن فيس والمروت اسم 
لموضع ايضا . وسسئأتي فيما يلي من الكلام على بومي رحرحان 
وشعب جبلة لكونهما اشهر أيام فيس وتميم . 


ال١٠)‏ المقد الغريد ج1 صلم؟ - ١؟‏ . 

)٠١4:‏ الكامل في التاريخ ج١1‏ صرا197 وما يمدها : الممّد الغريد 
53 من1.1 وما بمدها . 

41.5 أسم القبلة . 


٠.١ 


يوغ رحرحان )٠١(:‏ 

. تقدم عند الكلام عن بوم بطن عاقل بان بئي تميم قد اجاروا 
الحارث بن ظالم المرى بعد أن انفض عثه قومه » فبلغ ذلك بلي 
عامر فغزت تميما » وكانت الفلية لمامر » واكثرت في تميم 
القتل واسرت جماعة من أثرافهم بينهم معيد بن إزرارة وقد 
اسره عامر بن الطفيل الشاعر الفارس المعروف . وعندما طليت 
بنو عامر به فداء ملك رفض أخوه لقيط ذلك وابى الا أن يدفع 
في فدائه ماثتي بعر » فكان أن مات مميد عند بتي عامر هزالا لان 
عامر! منمت عنه الطعام والشراب »6 وفي ذلك يقول عامر بسن 
الطفيل : 
قضينا الحزن من عبس وكانت 

وقال شريح بن الاحوص يهجو لقيطا لانه ابى فداء اخيه : 


منية ممبد فيا هزالا 


لقيط وانت امروهء مامد 
الا أمنت وناغ الشرا 
رفمت برجلك فوق القرا 
واسلمته علد جد القتال 


ولكن حلمك لا يهتسدى 
ب واحتل بيتك في همد 
ش تهدى القصائد في مميد 
وتيخل با مال ان تققدى 


يوم شعب جبلة )1١1(:‏ 


وهو لبني عامر س من قيس وحلفائها الميسيين علسى 
بني تميم وحلفائها من بني ذبيان واسد وغرهم . ويمتبر هذ١ا‏ 
اليوم من أشهر ايام العرب لكثرة المتحاربين فيه » » فقد جام 
في الاغاني ١‏ قال ابو عبيدة : واما يوم جبلة فكان من عظشام 
ايام العمرب . وكان عظام ايام المرب تلاثة : يوم كلاب ربيعة 
وبوم جيلة ويوم ذي قار )١190‏ وكان الساعي في هنا اليوم هو 
لقيط بن زرارة سس ليد تميم ‏ ابتفاء ثأر أخيه مميد الذي 
مات اسسرا في بني عامر أثر يوم رحرحان كما تقدم . وقد استمال 
لقيط القباتل في حربه هذه فانضم اليه بئو اسد وذبيان » وفد 
انضمت ذبيان اليه لان بني عبس ب خصومها في حرب داحس 
والشبراء ‏ كانو! حلفاء لبني عامر » واغرى لق.رط كلا من الجون 
الكلبي ملك هجر والثممان بن الننر امر الحرة بفزو بني عامر 
فانجداه بجيشين » ولا رأى بنو عامر حشد القيط عليهم ايقنوا 
يعدم قدرتهم على ملاقاته فاسستمملوا الدهاء » وذلك بان كمئوا 
في شعب جبلة ومنموا ابلهم الرعى وألماء عدة ايام » ولما هاجمهم 
لقيط اطلقوا عقل الابل فهوت مسرعة نحو مواردها والقوم وراءها 
يرجمونها الحجر » فولت جيوش تميم مذعورة وبئو عامر 
يتبعونها قتلا واسرا » وكان لقيط واحدا من قتلى هذا اليدوم 
الربر ٠.‏ 


٠١‏ المقد الفريد ج١‏ عريم ‏ 4 » الكامل في التاريخ ج79 


عرلاده وما بمدها ©؛ تبابة الارب للتويري ج16 ص 
5 .750 © لقائش. ابي عبيدة ج] من ١٠.5.‏ وما 
بعدها » ايام العرب في الجاهلية ص 766 وما يمدها » 
الاغاني ج11 مبرلا١!‏ وما بمدها © ايام المرب ني 
الجاهلية ص)76 وما بمدها . 

(111) المقد الفريد ج٠١‏ م.1ة وما بمدها © الكامل في التاريخ 
ج١1‏ صكلمه وما بيمدها ©» ثباية الارب للنويري ج6١1‏ 
عن .56 وما بمدها © تقائضي ابي عييدة ج؟ من 5-66 
وما بمدها »6 الاغاني ج١1‏ صصر0؟! 6 ومايمدها © ايام 
العرب في الجاهلية .761 وما بمدها . الممدة لابن 
رشيق ج؟ ص157 - 116 ٠‏ 

٠ 1١؟6ص الاغائي جا‎ )١١9 


0 


د ل أيام ربيعة؟١1)‏ 


واشهر ايامها حرب البسوس »2 وهي حرب واسعة استمرت 
ببن بكر وتغلب ابنى وائل ٠‏ وذكر انها استمرت اربعين سعلة 
ووقعت فيها ايام عديدة اشهرها : 

يوم النهى لتغلب على بكر » والنهى اسم مام لبثي شيبان . 

بوم الذنائب لتغلب على بكر » واللنائب موضع بين البضرة 


ومكسة . 

يوم واردات لتغلب على بكر » وواردات موضع بين البصرة 
ومكةايضا . 1 

بوم عنيزة » وقد تكافات تغلب وبكر في هذا اليوم » وعليزة 
موضع في اليمامة . 

يوم القصيبات لتغلب على بكر » والقصيبات اسم لموضع 
في ديار بكر . 


يوم تحلاق اللمم(؟١١)‏ وهو لبكر على نفلب ©» ويمتير مسن 
أشهر ايام البسوس وانما سمي بيوم تحلاق اللمم لان بكرا 
حلقت روموسها استيسالا للموت . 


وتروى الاخبار ان الذي اثار هذه الحرب بين ابني وائل 


هو أن كليبازة1١)‏ أصاب ناقة البسوس بسهم ب والبسوس خالة 


جساس.[1١1١)‏ ل لانها كانت ترعي مع ابله فاخضصب ذلك جساسا 
وذهب الى كليب معاتبا » ثم ان جساسا قتل كليبا ار ذلك 
فنشبت الحرب بين القبيلتين . هذا ما ترويه الاخبار عن قصة 
هذه الحرب » ويبدو أن لها سيبا آخر غي سيبها المباشر ذلك 
أن كليبا عقب قيادته معدا كلها في يوم خزاز وانتصاره على مذحج 
حمله زهو كبر واشتط في حكم قومه وسسليهم الماه والمرعي 4 ومما 
قيل في هذا المجال انه كان يحمي مواقع السحاب قلا يرعي حماه. 
فكان جساسا عندما فتله كان يرد هن بكر ما عاننه من بفي ولل 
على يد كليب , 


وقد اسرف مهلهل ‏ وهو اخو كليب ‏ في قتل بكر علد 
ما قام بتغلب طلبا لثار اخيه » وكان المنتصر في اكثر الايام التي 
خاصها سعيا وراء ذلك الا في يوم تحلاق اللمم عندما قام بامر 
بكر الحارث بن عباد(11) أئثر قتل مهلهل ابنه بجرا » وكان 
الحارث قبل ذلك معتزلا الحرب وفي ذلك 'يقول من قصيدة 
طويلة : 


اصبحت وائل تمج من.الحر 
لا بجر اغلى قتيلا ولارهف 
لم اكن من جناتها علم الله 
قد تجنبت واللاكي يفيقوا 
واشابو! ذؤابتي بحسم 
قتلوه بشسع نمل كليب(14) 
با بني تغلب خلوا الحترانا 
قربا مربط النعامة مني 


ب عجيج الجمال بالالقتال 
ط كليب تزاجروا عن ضلال 
واني بحرها اليوم صال 
فابت تغلب علي اعتزالي 
فنئوه ظلما في قتتسال 
ان قثل الكريم بالتس يع مال 
قد ثربنا بكاس موت زلال 
نقحت حرب واثل عن حيال 


1 المقد القريد جا م.5151 وما بمدها »6 الكامل في التاريخ 
ج١1‏ ه015 وعا بمدها . لباية الارب للنويري ج16 
م5569 وما يمدها . 

) وقد يس هذا اليوم بيوم قضة « المقد ج” مرالا ٠.8‏ 

16) كليب هر زعيم تثلب ٠‏ 

) جاس من بكر ٠.‏ 

وهر من بكر وابى أن يدخل الحرب خرقا من اناعها . 

(4) ا بروى ان مهلهلا عند قثل كليبا قال « بوء بشسع تمل 
كليب » والى ذلك يبعي الحارث لي هذا اليت . 


قربا مربط النمامة مني لاتبيع الرجال بيع الثمال 
قربا مربط اللمانة ملي لبجر فداه عمي وخالي 

وقد كرر قوله « قربا مربط العامة مني » مرات عديدة 
استئفنت جحزءا كبرا من قصيدته . 


ه ‏ ايام ربيعة وتميو(؟١1)‏ 


وقد خاضت ربيعة وتميم اياما عديدة اشهرها : 

يوم الوقيط وهو لبكر من ربيعة على تميم » والوقيط 
إسم لموضع . 

يوم يتل » وهو لتميم على بكر وقد يسمى هلا اليوم 
بيوم النباح وسسبب ذلك ان تميما عندما لزت بكرا تنازع كل من 
فيس بن عاصم المنقرى وسلامة بن ظرب على الاغارة ثم اتفقا 
على أن بتقسما بكرا حيين يفر قيس على البكربين في النباح 
ب وهو اسم المونسع ب ويقر سلامة عليهم في ثيل ب وهو اسم 
ماه قرب البصرة ‏ وكان الموضمان متقاريين . 


يوم جدود وهو لبلي ملقر من تميم على بكر من ربيعة » 
وجدود اسم لموضع في بلاد تميم , 

يوم زرود وهو ليني بربوع من تميم على بني تغلب من ربيعة 
وزرود اسم لرمل في طريق مكة . 


بوم ذي طلوح وهو ليني بربوع ايضا على بني بكر » ولو 
طلوح اسم لموضع » وقد يسمى هذا اليوم بيوم الصمد . 

يوم الاياد وفيه هزمت بربوع بكرا وزعيمها بسطام بن فيس 
شر هزيمة » والاياد اسم لموضع » وقد يسمى هذا اليوم بيوم 
المظالى والافاقة ومليحة واعشاش » وسمي بيوم العظالي لان 
رؤساء بكر تماظلو! على الرئاسة فيه , 

يوم الفبيط وبسمى ابضا غبيط المدرة وصحراه فلج وكل 
هذه الاسماء تدل على مواضع » وقد بمى يوم الثمالث وذلك 
لان بني شسيبان ‏ من بكر كانوا قد اغارو! على اربمة احيساء 
كل منها بدعى ثعلية وكان بسطام بن فيس الشيباني بقود 


() المقد الفريد ج13 ص)) ومابمدها ؛ نهاية الارب 
للنريري ج6١‏ مس774 وما بمدها ه ثقائضي أبي عبيدة 
جاو؟ الصفحات ١١6‏ 2 0) ؛ لام 6 )؛4| :1 555 ٠١٠‏ 
75 ) ).) ؛ هه )؛ .ها 2 ٠١55‏ 4 الكامل ني 
التاريخ ج11 المفحات 5ه ) لهؤة ؛ ٠٠٠١‏ 4 505 ») 
55423٠64 1‏ 542 55644 2 5105 ؛ المرب 
فبل الاسلام لجرجي زبدان مس561 وما بمدها . 


شيبان في هذا اليوم وقد هزم فيه قبائل تميم بيد ان يربوعا 
الحت في طلبه حتى ادركته وجيشه وما استاق من غليمة في 
غبيط المدرة فهزموا جيشه واسروه آثر قتال مربر © وقد اسره 
عتيبة بن الحارث بن شهاب دفي ذلك يقول : 
ابلغ سراة بني شيبان مالكة اني ابات بعبدالله بسطاما 
أن تحرزوه بذي قار فلافقلة فقد هبطت به بيدا اعلانما 
فاظ الشربة في قيد وسلسلة صوت الحديد يفئيه اذا فاما 
يوم قشاوة وهو لبني ششيبان من بكر على بني بربوم من 
تميم » وقد يسمى بيوم نعف قششاوة وهو أسم لموضع . 
يوم زبالة وهو لبني شيبان ايضا على بتي تميم © وزبالة 


موضع بطريق مكة . 
يوم مبايض وهو من ايام شسيبان على تميم » ومبايض اسم 
مام لبني تميم . 


يوم الزوبرين وهو لبكر من ربيعة على تميم » ويمتبر هذا 
اليوم من اشمهر ايام ربيعةوتميم, ومن حدبثه_كماتقد ما نبكراكانت 
قد اسرفت في عدوانها على تميم فناجزتها تميم الحرب »© وعند 
اللقاه عقلت بمرين بين جيشها وجيش تميم سمتهما الزويرين 
وتماهدت على عدم الفرار حتى بولي البعران » فكانت الدائرة 
على بني تميم وتتبعتها بكر قتلا واسرا . ولي ذلك يقول الاعشى : 
يا سلم ان تسالي عنا فلا كشسف 
عند اللقام ولسنا بالقاريف 
نحن الذين هزمنا يوم صحيبنا .. 
جيش الزورين في جمع الاحاليف 
ظلوا وظلنا نكر الخيل وسطهم 
بالشيب منا وبالمرد القفطاريف 
تستانف الشرف الاعلى باعينها 
لح الصقور علت فوق الاظاليف 
انسل عنها نسيل الصيف فانجردت 
تحت اللبون منون كالزحاليف 
وترد في المقد الفريد وسواه من مصادر الايام ايام اخرى 
قامت بين ثبائل ربيعة وتميم منها ايام الحائر والقحقح وراس 
المين وسفوان واللى ونقاء الحسن وكلها لتميم على بكر ومنها 
صعفوق وفيحان والحاجر والشقيف وهي لبكر على تميم . 


وعلى أبة حال فان الايام تبقى ‏ برفم 
ضراوتها ‏ تمثل نزوع الامة المربية للحرية 
واستبانتيا بالموت حفاظا على الكرامة والارض . 


ون 


البربداو 


لاك كملكا اكلام 


قبل الدخول في موضوع البريديين واصلهم 
ومنطقة نفوذهم والمراكز الحساسة التي وصلوا اليها 
لابد لنا من التطرق الى ظروف الفترة التي عامرت 
ظهورهم . لنستطيع ان نكشف الاسباب الوضوعية 
شأنهم شأن الاسر المننفذة التي لعبت بمقذرات 
الخلافة الساسية لنوات عديدة . 

ان طبيعة النظام الاقطاءي السائد في الدولة 
المباسية مذ نهابة القرن الثالث وبداية القرنالرابع 
اليجحري » تلقّى الضوء على تردي الا وضاعالا قتصادية 
انذاك نتيجة تكدس الارافى والاموال بيد فئة تمئلت 
بالخليفة المباسي وحاشيته من الوزراء وكبار القادة 
المسكربين والكناب وغيرهم وفئة معدمة نقيرةتكدح 
ليل ونهار في سبيل الحصول على لقمة العيش. التي 
بتعذر تشاولها في اغلب الاحيان وهناك شيلى مهم هو 
ان نشير هنا الى مجموعة من الامثلة والحوادث التي 
اعطاها ابن الاثير والتي عكست ما كان يمانيه الناس 
من المآسي والآلام . فمن جملة تلك الحوادث قوله 
« اشتد الغلاء ببفداد حتى اكل الناس الميتة والكلاب 
والستائير .. واكل الئاس شروب الشوك فاكثروا 
منه وكانوا يلقون حبه ويأكلونه فلحق الناس امراض 
واورام في احشائهم وكثر فيهم اأوت حتى عجز 
الناس عن دفن الموتى فكانت الكلاب تاكل لحومهم 
وانحدر كثير من اهل بغداد الى البصرة نماتاكثرهم 
في الطريق ومن وصل منهم مات بعد مديده يسيره 


كن 


ساس 
ملبلة ناججىا ليا شمى 


جامعة بفداد ب كلية الاداب 


قسم التاريخ 


وبيعت الدور والعقار بالخبز )١(‏ . وبالرغم من كثرة 
المبالغات الواردة في هذا النص قانه يعكس الى حد 
ما الوضع الاقتصادي اليئي وما وصلت اليهالبلاد 
من فوضى وخراب وطبيعي ان وضما اقتصادييا 
متهريا كهذا رافقه وضع سياسي متردي جدا تمثئل 
بظهور حركات انفصالية واختلال أسباب الامن وعدم 
الاستقرار حتى: اصبح الناس لا يأمئنون على حياتهم 
واموالهم فكثرت حوآدث سلب الاموال ونهب الدور 
وكبسها ليلا ؛ مع ما صاحب تلك الحوادثمن فوضى 
عكرية نتيجة تسلط الحند المرتزقة على الخلافة 
وتحكمهم في تلحية وتنلصيب الخلفاء حسب رغباتهم 
الشخصية » وحسب مقدار ما يصرف عليهم من 
الاموال » هذا من ناحية ومن ناحية اخرى نرى ان 
عملية السيطرة على الاراضي اخذت طابعا آخر فعلى 
بمثابة اقطاع وكذلك منحها للفئات الفئية فيالمجتمع 
والتي لها الامكانيات المادية لتممير الاراضي واحيائها 
بعد موتها 0" . 

الجند المرتزرقة . اضطر أن بقطع كبار الجند » 
الاقطاعات الواسعةليسدوا بهانفقاتهم وليستر ضيهم» 


١‏ ب ابن الاثر ب الكامل ب يج ١‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت 
احكلاه ب لإكؤقام » ص71 , 

؟ ‏ الماوردي ل الاحكام السلطانية » ط؟) ©» ص.؟ة! )2 مصر 
كلاه 1 كل1لاؤأا , 


ولكن هؤّلاء كانوا بتمسكون بما حصلوا عليه مسن 
الاراضي عندما بلاحفلون مقدار ما تدره عليهم من 
الارباح » أما اذا كان ربحهم قليلا من هذه الاراضي 
فردوها وعوضوا عتها بفيرها (5) 5 وبطبيعة الحال 
فان نتيجة كل ذلك ان اصاب الاراضي الزراعية 
الخراب الوم فل وازدها سبي عد استطاعة 
الحند استثمارها واصلاح ما خرب منها ؛ وهذا 
بدوره أدى الىانخفاض المحصو ل الزراعي وبالنتيجة 
اثر تأثيرا كبيرا على وارد الخلافة فزادت الاسعار 
وانخفضش متوى المعميشة ؛ وهكذا اصبحت هذه 
الاقطاع'ت وما تدره من واردات عاملا بحدد علاقة 
الخليفة باصحاب هذه الاقطاعات ؛ كما ويحدد من 
جانب اخر علاقتهم بالخليفة » وفي اكش الاحيانكانوا 
يتقاعسون عن الدفع له ويخرج ون عن طاعته 
وبعملون لتنحيته من منصب الخلافة . ذلكلانجزءا 
كبيرا من وارد الخلافة الاسامي كان يأتي من مالكي 
الاقطاعات وان بقية الموارد كانت تأتي من الفسياع 
السلطانية وخراج الولابات . 

وبنتيجة الامتناع عن الدفع للخليفة وعدم 
محاسبة الفمناء الا بما هو متعاقد عليه فأن طرق 
جبابة الاموال واستحصالها كانت غالبا ما تتم بطرق 
تعسفية ظالمة وكأن لا بهم الجياة غير جمع الاموال 
والحفاظ عليها بعد تادية حصة الخلانة منها وما 
يقدمونه للوزراء على شكل هدايا لكب مودتهم 
ويمرور الزمن ويسبب استكثار هؤلاءبالاموالتحولت 
اكثربة ثروة الدولة العباسية الى الوزراء دك 
والكتاب والقواد ونحوهم في فترات ضمف الخلفء 
ومن جانب آخر عمد الخلفاء لاستبقاء تنفوذزهسم 
وسطوتهم على الجند وكان الجند بحاجة مسثيرة 
الى الاموال وبنتيجة لحاجة الخليفة اللماسةالد 
حاجات جنده فانه أضطر الى ممادرة بض 
ممتلكات الوزراء والعمال والكتاب واستحصال 
الاموال منهم بالقوة واصبحت المصادرة بتوالي 
الايام مصدر هام في تحصيل امال فالوزير يصادر 
العمال وهؤلاء يصادرون الناس والخليفة يصادر 
الوزراء والتجار المثرين . ان معظم المصادراتحدثت 
في فترة الخليفة المفتدرة (سلذة 1516-.5]آهمر 
185-4م) واولهم كان الوزير علي بن الفرات () 
وغيره من الوزراء كملي بن عيسى «*) وآل البريدي 


؟ - مسكويه © تجارب الامم » ج؟ 2 صلا؟ » مصر 1551ه 
ب واكام ,. 

)ب مسكويه ”ب تجارب الامم ؟ ؛ صبدة 

ه ب نفس المصدر السابق » ص 1.5 


)١١‏ وابن مقلقر“؛) وغير هم وهكذا سادت هذه الفترة 
الفوضى المسكرية وتدخل الجند في شؤونالخلانة. 
حيث اصبحوا الند لكل من بمدهم باموال اكثر 
ولا يهمهم أمر الخلافة فان تمذر على الخليفة 
ترضيتهم وكلب ولالهم ثاروا نده ونصيوا من 
يرغبون فيه عو فا عنه ؛ مثلما حدث للخليفة المقتدر 
حيث نحي عن الخلافة من قبل الفلمان الصايئية 
والحجر بة:4) بعد ما تهبت الدار ومحت رسوم 

الخلافة . 
وهتكوا الحرمة »وهم انفسهم أعادوه للخلافة 

للمرة الثانية (5) » بعد تنحية القاهر وسيل عيئناه 

(سنة8515ه /155المحاولة القاهر بتقليل 
الاحية )٠١(‏ واستعمال الشدة معيم وتأخير 
عطاءاتهم مما جمل هؤلاء بتشاورون في الامر ويعدون 
له العدة لخلعة وفعلا نجحوا ني ذلك )١١(‏ ؛ بمساعدة 
جماعة تقف وراءهم وتمدهم بالمال وترسم لهم الاتجاد 
بدافع من مصلحتها الخاصة وللوصول الى اعلى 
الناصب 4 نمن هؤلاء ابن مقلة الوزير الاب ق الذى 
وعند عودة الخليفة المقتدر للخلافة مرة ثانية عهدلابن 
علي بن مقلة بالوزارة وكتب الى البلاد بما تحدد 

,)05١هل‎ 

فالتوزيع غير المتكافيء للشروة عن وجود النظام 
الاقطاعي الممثل بلطة الخليفة وحاشيته من جبة 
ووجود طبقة فلاحية فقيرة عانت من الهونوالحرمان 
جمليا تلتف حول كل الحركات السياسيةالتيظيرت 
في تلك الفترة موؤملة فيها خلاصها من الظلم الااقطاعي 
من جية اخرى ؛ جمل هؤلاءالفلاحون شكلونالدعامة 
الاساسية ف الانتاج من حيث ان الوارد الام 
للخزينة يأتي عن طريق الارافي الزراعية ؛ من 

١‏ ب نفس المصدر السابق ») ص 6.؟ 

7 ب نفس المصدر السابق ») ص 5.؟ 

م المصافية فرقة من الفلمان الذين كانوا يتناوبون الحراسة 
في مصاف باب الخاصة وحوالي القصر ونبة لذلسك 
سمو بالمصافية . 
الحجرية .. هم مماليك الخليفة العتفد بالله » فانه 

رتبهم على حسب المقام في القصر والحجر وسسماهم 

بالحجرية ( الهلال الصابي »© الوزراء 4 تحتيق 

عبدالستار احمد فراج © دار احياء الكتبالمر بية» 
ؤذهؤا سلا ) . 

ه- ابن الاير . الكامل » حلا 2 ص..؟ ‏ ابو القنداء 
المختصر في اخبار البثر ج؟ » ص؟؟ ب بروت , 

.ل فرقة عسكرية من الجند المرترقة يلسبون الى يوسف ابن 
ابي الساج والي اذربيجان وارميئية في عهد المقتدر 
ر ابن الائىي جلذه 2 صاة ) . 

١ا©‏ أبن الاثر ‏ الكامل » ه” 2 ص؟؟؟ 

ل نفس المصدر السابق »2 ص؟.؟ 


نان 


مجهود الفلاحين المئ 4 كان بقدم للخليفةوحاشيته 
ليصر فوها في شتى المجالات المختلفة سواء كانت 
تدفع كرواتب للوزواء ولكبار الموظفين والجند أو 
تصرف في امور ترفيهية . وان فداحة الضرائب اللقاة 
على عانق الفلاحين » وما يعانوه من فقر وحرمان 
أئر على بقية فثات المجتمع الاخرى اذ لم يسئلم 
هؤلاء من النهب والسرقات وكسر الدكاكينليلاونهب 
.ما فيها وتركهم لرحمة القدر . 

والى جانب ذلك ان ظهور الحركات الانفصالية 
ادت الى حصر سلطة الخليفة في هذه الفترة على 
بغداد وما بحيط بها من قرى وارياف . امابقيةانحاء 
الخلافة فقد توزعت شكل اقطاعات توزعت على 
الجماعات المتربين للخلافة واصحاب النفوذ فالبصرة 
حضعت لابن رائقامير الامراء وخوزستان اصبحت 
في بد اليريدي وفارس والري اصفهان والجبل فقد 
خضعت للبويهين وكرمان فكانت بيد ابن علي محمد 
بن الياس » والموصل وديار بكر ومصر وربيعة تحت 
سيطرة الحمدانيين » والمفرب وافريقيا تحت سيطرة 
العلويين والاندلس تحت حكم الاموبين وخراسان 
وما وراء النهر ف ابد نصر بن احيد الاماني 
وطبرستان وجرجان في بد الديلم والبحرين واليمامة 
تحت نفوذ القرامطة )١١(‏ الا ان هؤلاءاعتر فوابالسلطة 
المليا للخليفة المباسي وكانوا يخطبون له في الساجد 
وتقدم له الهدايا السنوية مقابل منحهم الالقاب 
والرتب المسكرية » وان عن قسن خلاء اللنلنين 
عائلة ابناء البربذي الذين سيطروا على الامواز 
والبصرة » وهذا ما استناوله في بحثي لما لها من اثر 
ف وضع الخلافة ولما لعبته من دور ف الامواز 
والبصرة لفترة طوبلة . 

من هم البريديون ؟ يذكر الكثير من المؤرخين 
ان تسميتهم جاءت من كلمة بريد حيث ينفذ بسرعة 
من بلد الى بلد والمشهور بهذه النسية ابو عبدالل »> 
الحن بن عبدالله احمد البريدي )١4(‏ اما باون 
وكابير وسوردال فيذكرون بان اباهم كان مديرا 
للبريد في البصرة )٠١(‏ . وذكر الصولي ومسكويةبان 
البريديين كانوا يترددون ين منطقة الامواز 
والبصرة )1١(‏ . ومن خلال ذلك يتضم لنا بان موطن 
البريديين كان البصرة . وكان البريديون حسب 
اعتقاد ماسنيون من الششسيعة » مثسيرا الى ابي القاسم 


؟ات تاريخ ابو الفداء » لح" »2 صيا.! . 

)!- ابن الاثم اللباب في تهذيب الانساب » ها » صصيلا١١‏ ©» 
ممر لأوآاف . 

هل عبدالجبار ناجي © البعرة.في القرن الثالث الهجري 
صام »> لندن ./!15 ( طروحة بالانكليزية لم تنشر بعد ). 

ل الصولي » الاوراق ‏ مسكويه تجارب الامم حا » ج5,. 


ان 


البريدي ( ابن ابو عبدالله ) وكذلك يذكر سوردال 
غير ذلك الى ما يشي أو ,كثشف عن عقيدتهم عدا 
تعفن الاشاراة علد .سكوية عندما أصدر الخليفقا 
وابى بوسف انهم ركبوا :طياراتهم واظهروا 00 
ير يدون م-جدالر ضاالتصل بالكشاذروان بالاهواز142١)‏ 
وف الحقيقة ان ما اورده مسكويه بهذا الخصوص لا 
يعطيئا دليلا واضحا على عقائد البريديين الدينية 
حيث أن ذهابهم الى مسجد الرضا كان لغر ض الابتعاد 
عن اعدائهم ولا يمني انهم ذهبوا لريارة الحضرة ٠.‏ 

لم يكن لبني البريدي شان يدكر في بداية الامر 
ولكن طموحهم والخيرة المستمرة وتر كبهم للاحداث 
مع زيادة وتطور نفوذهم المالي كل ذلك جمل ابناء 
البريدي برسمون الخطة لاحتلال بغداد وتقليدهم 
منصب الوزارة هذا المنصب الذي حلم به الكثيرون 
ومهدوا له شتى السبل وكان من فمثهم ابو عبدالله 
البريدي. 

لقد بدا وعدم الريةا من تحت سو تبلبوقنة 
مند ان قلد الوزير علي بن عيسى ( سلنة 16م ها 
3م ) لابى عبدالله البريديالضياع الخاصةضمانا 
واقطاع الوزراء وكان ابو بوسف البريدي يتولى لعلي 
بن عيسى الخراج برامهرمز مهلها وجيلها(؟١)‏ الا 
ان ذلك لم برض طموح ابى عبد الله البريدي وغروره 
فئراه عندما بتقليد غيره من الممال منطفة 
الاهواز وما حولها اضطرب للامر كثيراوتفوهبعبارات 
امام فض الإشخاص حيث قال « يعلد هؤلاء هذه 
الاعمال وتقتصر باخي ابى يوسف على سرق ولي على 
تممه بمد ايام (١؟)‏ )ا حيث اعتير الممال الذين 
تقلدوا الاهواز لييسوا.اكثر كفاءة منه وان الاهواز 
التي تدر ارباحا كثيرة ) لذلك قام بمدة محاولات 
للحصول على هذهالمنطقة باذلا المال لكسب الاصدقاء 
ولتذليل الصعوبات . والممسروف عن ابى عبدالله انه 
بسلام متخددما ذكاءه وماله وصداتته 4 ففي كل 
مكان كان له من يبتر صد الاخبار واكثرها كانت تلقل 


10ل عدالجبار ناجي © البعرة في القرن الثالث الهجري » 
صم 3 06 

4 مسكويه » تجسارب الانتيم »> جا , ض)8" » فبصير 
؟للاه ‏ )الام ,. 

9ل نفي المعدر السابق » ص 185-١85‏ . 

.؟ت مسكويه © تجارب الامم » جا 4 صرلملةا ا 
الكابل حلم صه6ما - 


ابن الالم - 
بروت كذكاه د ككقام , 


عن طربق الحمام الزاجل ؛ كل ذلك جمل الكثير من 
الؤرخين بصفونه بأحد دجالي الدنيا وشياطينها(؟؟) 
وعندما ما بلغه اضطراب مر الوزير وهو بالامواز 
ارسل اخاه ابا الحسين إلى بفداد وأمره بان بحصل 
له على الاهواز من الوزير. ولا سيما انه كان مسن 
اأرتشين » وعند تلحية علي بن عيسى عن منصب 
الوزير ومجبىء ابو علي بن مقلة وكانت تربطه صلة 
موذة معه فارسل اليه مبلعغ « سفا تيج بثلاثمائة 
الف دينار » (51) نتقلد ابو عبدالله على اثرها اعمال 
الاهواز جميعها سوى السوس وجنديسابور وقلد 
ابو الحسين الفراتية9؟")) وابو يوسف الخاصة42"). 
واستطاع أبو عبدالله البريدي ان بحصل من عامل 
د تستر مبلغ عشرة الاف دينار واخذ من كاتبه الفي 
دبئار ومن خليفته ثلائة الاف ديئار ومن حاجبه الفي 
دنار (9') 4 ولم يوصلها الى الوزير بن مقلة ٠.‏ فهذه 
المبالغ تمطينا توضيحا للثروة التي بدات تتدنق على 
بد ابناء البريدي من جهة والتمك بلاههفواز 
والمحانظة عليها من جية اخرى ؛ لكن امورهم لم 
تستمر على هذه الوتيرة بل اصابتهم خيبة الامل 
بعد عزل الوزير ابن مقلة عن منصيه ومطالبة الخليفة 
المقتدر بالقاء القبض عليهم لتمئمهم عن الدفع » وعلى 
اثر ذلك قام ابو عبدالله البريدي بمحاولة لاتقاذ 
اخونه واطلاق سراحهم بواسطة كتاب مزور الا ان 
امره انكشف بعد ذلك وعلى اثرها جلبوا جميعا الى 
بغداد حيث احبر وهم على دفع ثلثمائة الفدينار2؟؟) 
ثم اعادوهم الى وظائفهم . 

من هذا المرض الريع بتضح لنا كيف ظهر 
البريديون وطبيعة الوظائف التي احتلوها والنسي 
لا تتعدى الضمان والكتابة ودفع الفرامات والمزل 
والاعادة الى الوظائف » وكلها تعكس عن عدمالاستقرار 
السياسي الئاجم عن ضعف سلطة الخلافة العباسية 
في بفداد » وهذا لا يمني أن البر يدبن اكتفوا عند 
هذا الحد ورضوا به فقّد قاموا بمدة محاولاتلاعادة 
نفوذهم وبتتيجة احتكاكهم بالسلطة السياسية عن 
طريق وظائفهم والتقلبات التي مروا بها جملتهيم 


شخصون اسباب التدهور السياسي وضعف نفوذ 
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الخليفة وعدم سيطرته على بقية مناطق الخلافة » 
ولذكائهم وخبرتهم في مجال العمل بداوا بعدونللامر 
عدة للسيطرة على الاهواز والبصرة باقرب فرصة 
مناسبةء 

كانت الاهوار والبصرة تمنى كل شىء بالئبة 
للبر بدبين بسبب وفرة الموارد الاقتصاديةالتيتدرها 
هذه المناطق ؛ لذلك بذلوا شتى الوسائل للقضاء على 
كل من بنانهم في السيطرة عليها . فقد اعتبروا 
محمد بن باقوت من اشد المنافين لهم عندما عقد 
لياقوت اعمال الاهواز ( سنة ؟8؟ه ‏ ]17م ) : 
شفل ابو عبدالله البريدى منصب كاتب له مفافا 
الى ما بيده من اعمال خراج الاهواز وصار اخسوه 
ابو الحسين بخلف باقوتا بفداد 19) . وبعد مقتل 
ياقوت قضى على اكبر منافس لهم حيث قلد الخليفة 
الراني كور الاهواز لابي عبدالله ولاخيه ابى بوسف 
خلال مدة تقليدهم الاهواز لسنى ١‏ ائثنتين وثلاث 
واربع وعثرين وثلثمائة انهم جمعوا مبلغ ثمانيبة 
الالف الف دينار)(9) والذي ماعدهم على جمعالمال 
هو حسن تصرف ابي عبدالله البريدي وعدم افراطه 
في البذخ ومعر فته لموارد الاموال فقد وصفه مسكويه 
بانه ١‏ كان احمه » عنده استظهار » واناخ في النفعات 
وارزاق الاولياء وما كان بعلل به السلطان على اموال 
كور الاهواز الباقية وكان يجتذب القطمة نالقطة 
منها ويجمل ذلك وراءه ولم يكن له نفقة ولاا ذخ 
حينئذ » وما وهب قط لطارق ولا لشاعر ولا ولد 
نعمة شيئًا وكان عارفا بورود الاموال وخرجهماً 
وجميمها تجرى على بده)(5؟) » اماعن نفقاتهالمائلية 
نقد حدد مثلا مصروف مالدته في كل بوم الف درهم 
وكان عدد غلمانه خمسة وكسوته متوسطة ولم 
يسرر الا بثلاث جواري ولم تكن له زوجة غير والدة 
ابنةابي القاسم . اماصلاتهبالجيشش فكانتخاصة(*؟) 
لم يكتف البريديون بجمع الاموال بل بدات تظيسر 
عندهم اطماع أوسع برز ذلك يوم ان امتنعابوعبد الله 
البريدي عن ارسال الاموال الى بغداد مما كان متو فر 
عنده في الاهواز . ان امتناع ابى عبدالله البريديمن 
ارال حصة الخلافة كان بشكل خطرا على مالة 
الخلافة ولا سيما وان جند الخلافة كانوا بحاجة 
الى هذه الاموال وان عدم توفيرها لهم يجمل الخليفة 
في محنة من حيث ان هؤلاء الجند كانوا بميلون الى 
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كل من بمدهم باجور اكثر وكان الممروف عن ابى 
عبدالله انه يحسن الى جنده ويوقر لهم حاجاتهم . 
لذلك اتترح ابن رائق أمير الامراء في بفداد على 
الخليفة الرافي سئة 6ه بان يذهيوا الى الاهواز 
وبطردوا البريدي عنها ان لم ينفل أمرهخ فارسلا 
اليه رسالة يذكران فيها دانه قد اخر الاموالواستبد 
بها واخذ الجيوش وحسن لها امروق وانه ليس 
بطالبي يسارع على الملك ولا بجندي فينبفي الامارة 
ولا من حملة السلاح فيؤهل لفح البلاد المنفلقة وانه 
كان كاتبا صغيرا فتر فع بعد مول وعاملا من اوسط 
العمال فاصطنع واهل بجليل الاعمال فطفى وكفسر 
النممة وجازى عن الاحسان بالسوء وخلع الطاعة 
وان سلم الجند وحمل المال اقر على العمالة » والا 
قصد وعوامل بما يستحق )5١(6©‏ ؛ واخيرا تقبل ابو 
عبدالله هذه الدعوة اميا انهاكه لكثرة الممارك 
المتكررة بينه وبين جيوش الخلافة وفراره الى فارس 
ولجوئه الى البويهيين وخروج الاهواز من يده 
وحصار جيوش الخلافة برئاسة بن رائق للبصرة . 
فكل تلك الظروف لم تكن بصالح البريديين بعد ان 
تحن وضع الخليفة بضربهم لفر قالجندمن الحجرية 
والساجية لذلك فانه وافق على ان بد فع مبلفامقداره 
ثلئمالة وستين الف دبنار » يرسل في كل شهر,ثلائين 
الف دبنار والذهاب بالجيش الى فار س لعدماستطاعة 
الخلافة تديد نفقاتهم وني البعد ما يضمن الامان 
لهم إفففة دفي الحقيقة نان هذا الاتفاق كان مجرد 
حبرا على ورق ولم نفذه ابو عبدالله وكلما هناك 
اراد ان يكسب وقتا يمهد له فرصة اخرى ليستعد 
بها لمنازلتهم » وبعد موافقة ابى عبدالله عليه بصورة 
شكلية ارسل الخليفة اليه الخلع السلطانية وبالولاية 
وعمالة الاهواز وبنفس الوقت جرى اهتمام كبير لابى 
الحسين عندما كان في بغداد وقد رعى هذا الاهتمام 
ابن رائق تاتحدر ابى الحسين من بفداد والشتحق 


باخويه. 


خرج البصريون باجمعهم الى سوق الاهواز 
لنهنئة ابو عبدالله البريدي بالولاية فقربهم واكرمهم 
واشار لهم باعداد المراكب المسكرية ليحصن بها 
البلدة من اعتداءات القترامطة ولينتقم لهم من ظلم 
ابن رائق ومحمد بن برداد خليفته الذي ارهقهم بكثرة 
الشرالب وتحمله الدفع اربمة الاف ديئار في كل شهر 
تخفيفا عنهم(75) وقد ازيلت جميعها ولنثبيت صحة 
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ذلك فانه وقع امامهم بخطة وسلمها اليهم » نمند 
ذاك ازداد الدعاء له وبحمده فسكروه لا أقدم على 
هذا العمل للتنفيس عما اصابهم من ظلم وتعسقا . 
وكد وضح أبو عبدالله لهم بان عمله هذا سيجلبكله 
عداوة ابن رائق واخوانه ابو يبوسف وابو الحسسمين 
وابنه القاسم » فحفز فيهم الهمم لمحاربة ابن رائق » 
وذكرهم بايامهم مع عبدالرحمن بن الاشعث ومحمد 
وابراهيم أبني عبدالله بن حسن بن حسن (51) وقال 
لهم : لتكن قلوبكم قوية وامانكم فسحة وتفوسكم 
شديدة في مجاهدة عدوكم » ثم وقع للنفقة على 
المسجد الجامع بالبصرة بالفي ديئار وعرضت عليه 
الر قاع بالحاجات فوقع وجرى تخشفيف في المعاملات 
بالف الف درهم2*2) » وبهذا تقد استطاع ايوعبدالله 
ان يكسب رضى البصريين فاصبحوا له خير عون في 
حربه مع الخلافة » للدفاع عن تلك المكاسب ال 
مهدها لهم ابو عبدالله البريدي . اخذ ابو عبدالله 
بهيء جيشه » فقد استعد في بناء الكذاآت والزبازب 
والطيارات 5؟) والاستكثار منها حتى اصبح عددها 
مائة قطعة جيدة الاستعمال وسير جيش قوامه 
الفي رجل برئاسة اقبال غلامة وحاجيه الى حصن 
المهدي وامرهم بالاقامة هناك حتى مكاتبهم بالمسير 
الى البصرة 257 . وبنفس الوقت استطاعابوعبدالله 
ان يكسب ود الغلمان الحجرية بدفع ارزاهم 
ووعدهم بالاحسان . كل تلك الاستعدادات اك 
اتخذها ابو عبدالله تمكس عدم الثقة المتبادلة بين 
الاطراف المتصارعة داخل جهاز الخلافة العباسية 
والمحافظة على المراكز الحساسة ولا سيما السيطرة 
على المناطق الفنية التى تعتبر المصادر الممولة لمالية 
الخلافة العباسية . وبعد سماع الخليفة وابن. رائق 
بتهيئة أبو عبدالله لجيوشه وارسال قسم من جيشه 
الى حصن المهدي » رتبوا له خطة بالسم الى الاهواز 
والبصرة » اما قوات ابي عبدالله البريدي فانهيا 
استطاعت التحرك من حصن المهديه ودخول البصرة 
وطرد محمد بن بزداد الذي نصبه ابن رائق عاى 
البصرة . ولكن هذا النصر الذي حققه البريديون 
سرعانما انقلبالىهزيمةعندما توجهاليهم بجكم قائد 
جيش الخلافة الذي عينه ابن رائق» فوقع تالحرب 
بينه وبين جيشس البريدي بقيادة ابي جعفر. الجمال » 
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فانهزم البريديون امامه » ثم منوا بهزيمة لأخرى 
بتستر ؛ حيث اضطر ابو عبدالله مع اخويه الى 
_الهروب بواسطة زورق مائي فيه ثلاثمالةالفديئار» 
كانت هذه من خزائنهم فغرقت بالنهروان وغرق 
المركب واخرجهم الفواصون ) وبعد هزيمتهم هذه 
انجهوا الى الابله (54) وهيئوا ثلائة مراكب للهروب 
فيها الى عمان » بعد ان اوفدوا اقبال غلام 
ابو عبد اللهالى مطار الملاقاة جيش الخلافة وابقاف 
تقدمهم 4 وبعد ان دامت الممارك نترة طويلة » خرج 
البصريون مناصرين للبريديين بعد سماعهم ان ابن 
رائق بريد قتلهم واحراقبلدهم(؟") وجملهارمادا(*!) 
استطاع اقبال ان ينفذ الى شاطىء الابلة وحال بين 
جيوش الخلافة وبين الابلة » فمند ذاك اسمتطاع 
ابو عبدالله بالسير مر جزيرة اوال الى فارس 
واستجار بعلي ابن بوبه لفتح الاهواز )4١(‏ . على انه 
يضمن للامير على بن بويه الاهواز والبصرة بثمانية 
عثشر الف الف درهم لسئة خراحية زفق و بعد مجىء 
بن بويه بصحبة ابي عبدالله وسحقهم جيش الخلافة؛ 
عبروا الى غربيع كر مكرم ينتظرون هناك ورود 
الاخبار لهم من قبل جواسيس ابي عبدالله البريدي 
المنتشرين في كل مكان » بعد موآتات الاخبار عليهم 
بهدوء المنطقة وخلوها من الاعداء » عند ذاك نزل 
البريدي دارا على شاطوء نهر المسرقان » حيث اقبل 
اهل الاهواز بمجموعهم مهنئين لهم بسلامةالوصول2؟!) 
ولكن ابا عبدالله كمادته » عندما تشتد به الامور 
وتدور عليه الدائرة يصبح امام امرين لا ثالث لهما؛ 
فاما ان بخضع ويستسلم للواتع ويمكث فترة براوغ 
هذا وذاك من الوزراء والقواد » واما ان يهرب الى 
جهة بعيدا عن الناس براقب تحركات منافسيه ومن 
سيكب النصر » فيتقرب للجهة التي يستطيع كسب 
ودها دون ان بقع تحت تأئيرها بصورة مباشرة .ويد 
ان مكث احمد بن بوبه وممه ابى عباءالله البريدي 
في الاهواز خمسة وثلاثين بوما هرب منه الى منطقة 
الباسيان وأقام بها » ثم اخذيمر اسلته» اما اسباب 
ذلك وهروبه من قبضة ابن بوبه فانها تعود الىنفسية 


4 بلدة على شاطىء دجلة غرب البصرة المظمى في زاوية الخليج 
الذي يدخل الى مديئة البصرة »© انظر » فتوح البلدان » 
البلائري ©؛ نشر صلاح الدين النجد »© القاهرة » 15801 
ص14 ,. 

6 الصولي »؛ الاوراق » صصخم 

.)- الذهبي » العبر في خبر من تبر » ج؟ ©» ص).؟ © تحقيق 
فؤاد سيد » كويت 1561 . 4 

أ)© مسكوبه » | » ص*ا؟ 7 اللهبي > المبر ؛ ج5؟ »2 
صض).آء. 

آاب مسكويه ) | ) ص.81-18؟ 

؟)- نفس المصدر السابق ؛ ص.841-958؟ 


ابي عبدالله الابية وعدم تحمله للاهانة التي لحقت به 
من الديلم » ونفرته من الخضوع للاخرين . 
لقد اعناد ابو عبدالله على نوع من الحرية» 
واكره ما في نفسه معرنة الاخرين بمقدار ما كان 
يجنيه من الارباح عن طريق الضمان . بدا ابوعبدالله 
بمواسلة ابن رائق والتفاوض معه بعد ان هرب الى 
البصرة واستقر فيها سنة 15+ه » اتخذ بن رائق 
عبدا على نفه بالتوسط له لدا الخليفة الرائني 
بالرضا عنهم » ومنحت ليم الخلمة على ان يقيموا 
الدعوة لابن رائق بالبصرة ويعملوا على فتح الاهواز » 
وخمنوا حمل ثلاثينالفدينار واطلقتضياعيم (8؛) 
والظاهر ان هذا الصلح لم يكتب له النجاح بسبب 
ما حدث من تمكير الجو بين الطر فين المتصالحين » 
حيث اتخذ .بحكم هذا الصلح ذريعة لدواعترهنربة 
موجية ضده لا سيما اذا استطاع البريدي ان يفتح 
الاهواز وبضمنها لابن رائق» لذلك قام بجكم بمحاولة 
لعزل البريدبين عن ابن رائق ومن ثم استمالتهم » 
بعد ان حرضه على حربهم بعشي الاتسخاص : 
وعندما احرز بحكم النصر ارسل يعتذر للبريدبين عما 
حدث لهم وكب ودهم ويقاهد أبو عبداللة على 
تقليده ؛ لواسط » فيما لو كتب له النصر في تسلمه 
تانينق الخلانة الى كوا جل ل 
عه ادم سوى اذلالهم وخضوعهم له . 
تو لع اه 1 
خلافة الرافني ضمن لابي عبدالله البريدي اعيال 
واسط بتمائة الف دينار في النة . ونظرا لنفوذ 
ابو عبدالله المالي وما بحيط به من الاصدقاء وتقربه 
من بجكم امير الامراء » استطاع ابو عبدالله ان بحصل 
على منصب الوزارة لاول مرة منة/ا؟؟ه وللمحافظة 
على ما كان يربطه ببجكم من عرى التحالف ولتمتين 
اواصر الصداقة بينهم زوج ابنته سارة من بحكم ©؛ 
وكان الظاهر على هذه الزيجة صفتها السياسية » 
حيث عكستها العلاقة السائدة بين منصب امير 
الامراء ومنصب الوزير » ولم تكن هذه الزيجة هي 
ااوحيدة من نوعها » بل اصبحت صفة ذلك المصر » 
لكل من يريد التقرب من اضحاب الراكز العليا في 
الخلافة ؛ وللحصول على الشرف والتباهي امام 
الاخرين . ولكن توثيق عرى المصاهرة كثيرا ما كانت 
تصطدم بعقبات تجمل كل طرف يتحين للابقاع 
بالطرف الاخر (40) . 
كان سببها الطمع في الثراء والحصول على زيادة 
النفوذ » مما حملت ابا عبدالله يتردد في حربة ضد 
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البوبهين الذين سبق وان ساعدوه في حربه فد 
ابن رائق . ثم لطمعه باموال بجكم التي ملكها 
وخروجه من بفداد لفتح الاهواز » فمندما تاكلد 
ابو عبدالله من خروج بحكم من بنداد » كر بالسير 
الى بغداد وجلب هذه الاموال والمودة بها الى 
واسط . ولكن بجكم لدا سماعه بالخبر » عاد الى 
بغداد بسرعة خاطفة وعزل ابا عبدالله عن منصب 
الوزير سنة 51148ه بعد ان استس في وزارته سنة 
واحدة وأربعة أشهر واربعة أبامدكق) 3 


وبعد انحدار بجكم الى واسطا وجد ان 
البريدين قد غادروها الى البصرة » وبيئما كان 
البريديون مجتمعين بمطارا يعدون امرهم للهر ب بلفهم 
خبر قتل بجكم » فارتاحوا لهذا الخبر » ورافق ذلك 
انحياز الجند الديلم للبريدين » مما ادى الى رجحان 
كفة البريدين وزيادة نفوذهم المسكري » بعد ان زاد 
البريدي ارزاق الجند وعلى رأسهم تكنيك . صمم 
البريديون على التوجه بحركتهم الى بغداد » فازداد 
خوف الناس منهم لكثرة الدعاية ضدهم » حتى 
اضطر فريق من الناس مفادرة بغداد الى جيمات 
مختلفة . ان الدعاية التي اثيرت ضد البر بدينما هي 
في الحقيقة الا من باب التشويه لسمعتهم وتنفسير 
الناس من حكمهم ولا سيما سذج الناس ويسطائهم» 
فقد ثبت أن هذه الفثة من المجتمع سرعان ما تقع 
تحت تأئير الدعايات الكاذبة المضللة التي يروجهيا 
اصحاب المقامات المليا » عندما يشتد الصراع بينهم» 
له نفسه بالنيل .من مكانتهم الاجتماعية والتصديلها 
باي ضرب من ضروب الاذى . كل تلك الاساليب 
وغيرها التي اتخذت ضد البريدين لم تثني عزمهم 
في السيطرة على بغداد » ففي سنة ]اه © فترة 
حكم الخليفة المتقى : دخل بنداد ابو عبداللهالبريدي 
ومعه اخوه ابو الحسين وابنه القاسم وابو جعفر ابن 
شيرزاد الصديق لابي عبدالله . فنزلوا البستان 
الشفيمي وكان في استقبالهم الوزير ابو الحسين ابن 
ميمون بصحبة الكتاب والعمال والقضاة . 

سكن ابو عبدالله البريدي الدار بالنجمي ونزل 
ابو الحسين دار مونس المظفر » ولقب ابو عبدالله 
البريدي بالوزير . ولتوثيق صلته بالخليغة المتقي » 
زوج ابنته من عبدالواحد بن منصور بن المتقى لله . 
ونثر عليه دثئائر كثيرة » تراوحت ما بين الخمسة 
الاف دينار ومائة الف درهم » اذ كانت العادة متبعة 
عند الاسر الحاكمة والفنية ان تنثر الدرامم فى 
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حفلات الزواج للتمبير عن الابتهاج والفرح في تلك 
المناسبات (497) , 


انغرد ابو عبدالله » البريدى بمنصمه الوزارة 
للمرة الثانية بعد تنحية الوزير ابي الحسين بن 
ميمون ©» واستطاع ان بكسب رضا الحند بالاموال 
التي وزعها عليهم ٠.‏ ولكن رضا هؤّلاء لم يكن بالثسيء 
الجديد عليهم ٠.‏ فهم كمادتهم التي تعمودواعليها» 
يتجهون الى كل من يمدهم بالمال وينفضون عله 
ويتألبون ضده عندما يتعذر لهذا الممول من تسنديد 
نفقاتهم . لقد تألب الجئد ضد ابو عبدالله البريدى) 
بعد ان عجز عن دفع مصاريفهم © اتفق الجند نيما 
بيتهم للانتقفاض على البريديى » نقصدوا دار 
ابي عبدالله بالنجمي عامة الشعب وحدثت بين 
الطر فين معركة انتهت بنهب داره ودونر قوادهة 
وفرارهم من بغداد واتحدارهم الىواسط .تراوحت 
فترة بقاء ابو عبدالله البريدي في منصب الوز يئر 
حوالي اربعة وعشرون يوما ليلق 05 


اتخذ ابو عبدالله البريدي عدة اجراءات طيلة 
بقاله في منصب الوزير منها تنحية عمال الكوفي(*4) 
وتوليه عماله بدلا عنهم » وبالرغم من قصر تل كالفترة 
فائها اتصفت برخص الاسعار () وذلك كما دو 
من توفير المواد الضرورية من الناطق القريبة مسن 
بغداد ؛ واستخدامه الشدة تجاوالمتلاعبينبالاسمار. 

وفي سنة .لاله عند ما صمم محمد بن رالق 
على دخول واسط وطرد البريدين مئها ؛ يسبب 
امتناعه عن ارسال الاموال الى بفداد . هضرب 
البريديون منها الى البصرة . وبالنظر لسوء حالة 
الوضع واضطرابه ضد بن رائق واحتياجه للمال 
مجددا . بدأ بمراسلتهم على ان يضمن لهم البقاء 
ف واسط مقابل مالة وسبعين الف ديثار 3 ئلم 


: بستمانة الف ديئار في السئة (00) . وبعد ان تم لابن 


رائق ما اراد ترك واسط واتجه الى بنداد » تعئد 
ذلك قدم اليريديون من البصرة واستقروا فيواسط» 
وانضم اليهم عدد غفير من الجند الاتراك وعلىراسهم 
نوزون ونوشتكين اللدين تخلوا عن ابن رائق وانجهوا 
اليه » ونتيجة لما حدث من انضمام الجند الاتراك الى 
البريديين تمززت قوتهم المسكرية واصبحت تهدد 


17 الصولي » الاوراق »> صصلاه 

4- مسكويه » تجارب الامم » ج؟ » ص/1 © مصير بسنة 
سنة 87؟اهاب و[ؤام , 

56 أبو عبدالله الكوقي ب هو المساعد للوزير ابن الحسين احيد 
بن محمد بن ميهون . 
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مركز بن رائق . ولاجل تفادي هد! الامر أضطر بن 
رائق أن بعيد ابو عبدالله البريدي الىمنص ‏ الوزير. 

فاصبح ابو عبدالله البريدي وزيرا للمرة اثنية 4 
وارسل اليه الهدايا نمبيرا عنرضاه . ولكنالبريديين 
صمموا على تصميد حركتهم الى بقداد وعندما وصل 
الخبر بقربهم من بغداد بقيادة ابي الحسين البريدي 
اتخذت ضدهم بعض الاجراءات منها عزل ابيعبدالله 
البريدي عن منتصب الوزير وتحشيد الجيوش 
وتهيأتهم ضدهم وحث عامة الناسلحاربتهم ؛ فحلت 
الفوضى في بغداد ونشط العيارين وفتحوا الجون 
واخرجوا من فيها» فنهبت البيوت واستمر كبس 
الدور ليلا ونهارا » ولعن بئو البريدي على المنابر في 
امساجد الجامعة في بفداد . 


خرج الخليفة الى نهر ديالى ومعه ابن راق 
وبصحبته القواد لمحاربة البريدبين واستمر تالحرب 
بينهم فترة حتى استطاع البريديون مندخوليفداد» 
مما أضطر الخليفة المتقي وابنه على الهروب مع 
افراد من الجيش نلحق بهم ابن رائق واتجهوا الى 
الموصل » وبعد ان سيطر ابو الحسين البريدي على 
بغداد نزل دارمونس وقام بعدة امور تضمن حياة 
الفذائية . فلاجل صيانة ارواح الناس وممتلكاتهم » 
عين ابو الوفاء توزون على رئاسة الشسرطة في الجانب 
الشرقي ولنوشتكين الرئاسة على الجانب الفربي 
ونظرا لارتفاع الاسعار ببغداد حيث بلغ المكوك من 
الدقيق ستة دراهم رركت , ويذكر مسكوية انه وظف 
على كر من الحئطة سبعين درهما وعلى سائر المكيلات 
وعلى الزيت 250) »© وكلها تشير الى الازمة المعاشية 
التي كان يعانيها الناس في تلك الفترة الضطربة . 
حاول البريديون التخفيف من هذه الحالة بسيطر تهم 
على المواد الفذائية » لا سيما الدقيق التي ملكيما 
التجاروالواردة منالكوفة»وبعد انهياأوا للناستلك 
المواد الفروربة رخصت الاسقار زفية ببغداد وعمها 
الهدوء والاستقرار طيلة بقاء البريديين فيها واجرى 
سماع البريدي بانه كان يتصدق بوق الثلاثاء (**) 


وبالنظر للخيانات المستمرة والتي اعتاد عليها 
الجند الاتراك بسبب تأخير ارزاتهم هرب عدد ملهم 
والتحقوا بالخليفة مما اضطر ابو الحسين البريدي 
الى طلب الملساعدة من أخيه ابى عدالله أثناء وحجوده 


55 الصولي الاوراق » ص؟؟؟ . 

7 مسلكوية تجارب الامم » ج؟ ؛ صا؟ . 
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في واسط ولدىسماعه بانالخليفة المتقييصحبةابن 
حمدان قد عزمما على المجيء الى بقداد » 
هيا ابو الحسين المدة والرجال انافة الى ما 
قدمه أبو عبدالله من مساعدة له » انلهر التوجحه 
لمحاربة ابن حمدان وذلك لعدم ثقته بالجند وتخو فه 
من الناس حيث اضطرب العامة السذج من الناس 
وهموا بمقاتلة البريديين ؛ كل ذلك انبت عدم 
رجحان كفة البريدبين العسكرية ؛ مما اضطر ابو 
الحسين الى مغفادرة بغداد الى واسط ؛ عندما تقرب 
المتقيوابر محمد بن حمدان منها. صحب ابوالحسين 
البريدي اثناء هروبه من بفداد جميع جيثه ومن 
كان معتقلا عنده » فمم الانطراب والفونى مديئة 
بفداد ونهبت الدور مجددا وحمل الناس اللاح 
للد فاع عن اتنفسهيم لعدم وحود سلطة تأخذعلىعاتقها 
حمابة الارواح وميانتها من المعتدين . 

استمر بقاء ابو الحسين البريدى فى بفداد 
ثلاثة أشير وعشرين يومالا*) . وبعد ذلك 
دخل الخليفة المتقي بفداد وكان 
يصاحيه ابي محمد محمد الحسن بن عبدالله 
بن حمدان ونتيجة تلانتصار الذي احرزه جقله 
الخليفة اميرا للامراء ولقبه بناصر الدولة وخلع عليه 
وعلى اخيه علي لوقا وسورا بطوقين واربعة اسورة 
ذهبا وخلع على ابي عبدالله الحسين بن سعيد بن 
حمدان وطوق بطوق واحد وسوارين ذهبيا 009 )2 
هذه الهدايا والخلع كانت تفدق على قادة الجيوش 
بعد احرازهم للنصر وتعد تعبيرا لهم عن رضاالخليفة 
وتقربه لهم ؛ وكانت عادة متبعة في ذلك المصم . 
لكن ابا الحسين البريدي حاول مجددا التوجه الى 
بنداد بحيثه الكثير المدد ودارت بين البربدى 
وبين على ابن عبدالله بن حمدان معركة في القرية 
المروفة بكيل اسفل المدائن » فانهزم اصحاب ابن 
حمدان الا ان نامر الد ولة وجيثشه استطاع أن تقبر 
جيش البريدي ؛ عندما كان ناصر الدولة بالمدائن 
فاستوسر من أمحاب البريدي بانس غلامابى عبد الله 
البريدي والفرج كاتب جيشن البريدي وابو الفتبح 
ابن أني طاهر ومحمد بن عبدالصمد ومذكر البريدي 
وعندما دخل نامر الدولة بفداد كان هؤّلاء بين يديه 
مشهرين على جمال وعلى رؤسهم برانس ؛ وكانت 
هذه عادة اتبعت للتشهمر بالخصوم الذين خروا 
المعركة . اما ابو الحسين فقد انحدر الى البصرة مع 
ثلة من جيشه .وف سنة ]الها وبموت ابى عبدالله 
البريدي بدا التشتت يظهر على ابناء البريدي بعد 
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أن ا ل ياي 

وبعد موت أبي عبدالله التوادي. شد 
رئاسة الجيش لابي الحسين البربدي » وبدأ الصراع 
ف اا ل د 
بساعدة القرامطة في هجر » حيث جهز ابو طامر 
اليجري حيثشا ومعه اثنان من اخوانهلحاصرةالبصرة 
واسترجاع رئاسة ابو الحسين البريدي عليها . 
وراسل ابو الحسين البريدي بعد هروبه من البصرة 
وفراره إلى بغداد ؛ الامير توزون » وطلب منه 
الاعدة لفتح البصرة ؛ وانه يضمن له من جراء 
ذلك الاموال الكثيرة ؛ وبعد المداولة في الامر بين 
الخليفة المستكفي وبين توزون » خلع الخليفة 
المستكفي على ابي الحسين الخلمة دلالة على رضاه 
منه » وبنفس الوقت عندما سمع ابو القاسم لهذا 
الخبر ؛ حاول هو الاخر كسب رضا توزون وابن 
شيرزاد كاتبه » الذي حاول ابو الحسين من خربه 
وقطع صلته بتوزون ؛ وبعد ان تم لابي القاسم 
اليريدي من كسب رضا توزون وابن شيرزاد ؛ وجه 
توزون بتحريضشس من ابن شيرزاد بالقيض على ابي 
الحسين في بفداد »© واقتيد الى دار الخلافة حيث 
خربت عنقه ) وصلبت حثته ثم احرقت سسنة 7الاها 
القاسم » وقد استطاع ابو القاسم البريدي انيضمن 
واسط من معز الدولة البو بوي ؛ الا أن هذه الصلة 
الحسنة لم تستمر طويلا » بسبب تضارب المصالح 
المالية فمند ذاك ارسل معز الدولة البوبهي جيشا 
الى واسط » وكان ابو القاسم البريدي قد سير 
و اميد غ فجرت بين الطر فين 
الديلم 0 الدولة” البو بهي لم يكتف بهذا 


المصادر والمراجع 


١‏ ل أحمد بن محمد المعروف بمسكويه 6 تجارب الامم .ب الجزم 
الاول مصر ( سنة ؟55١1ه‏ 1416م) ب الجزء الثاني مصر 
كاه ب وإكام) . 

؟ م ابن الاثر » ازكامل .. الجزه السادس »© يروت لإم؟أاه ., 

؟ م ابن الاثم »© اللباب في تهذيب الاتنساب مصر ب لام؟اه , 

غ ب ابو الفداء المختصر في اخبار البشر الجزء الاول والثساني 
والثالك بروت , 

هب محمد بن يحيى الصولي » الاوراق ‏ فلى بنشسره 
ج اهيورت ؛ا دت . 


بد 


القدر من النصر ؛ بل انه صمم على انتزاع البصرة 
من واليها ابو القاسم البريدي 34 وجرت فيهذا الاثماء 
مراسلات بين القرامطة في هجر يشيرون على ممز 
الدولة البوبهي بالكف عن الاقدام الى اليصرة ») بعد 
ما لمسوا ما يهددهم من مخاطر فيما لو تم للبويهي 
من فتح البصرة » رفض معز الدولة ما ارادهالقرامطة 
ملوحا لهم ماني نيته من السير اليهم والقضاء عليهم ٠‏ 
بعد وصول جيثى الخليفة المطيع لله وممز الدولة 
البونهي الى الدرهمية (58) انحاز جيثشش البريدي 
باسره الى جانب الخليفة » وعلى اثر ذلك هرب 
ابو القاسم البريدي الى هجر ودخل معز الدولة 
البصرة ( سنة 7ه 1647م ) والقي القبض على 
جميع قواد البريدي واستولى على امواله وودائعه 
وخرانه واحرق كل ها وجلكله من الشنذاءات 
والطيارات والزبازب » وجعل لوُلوًا واليا على اعمال 
البصرة والحرب (25) الا ان ابا القاسم البريدي لم 
بسكت اذ بعد فكتمسرة اسستطاع من 
الحصول على الامان في مسنة 87الاه والمجىء الى 
بغداد » فلقي معز الدولة واحسن اليه وأعاد عليه 
ضيعته المعروفة بفروخابا من بادويا وانزله » في 
الدار المسماة بالموزة بمشرعة الساج ( )٠‏ وانه اقطمع 
اقطاعا بمشرة الاف ديئار واتخذه نديما له(١١)ويذكر‏ 
ممسكوية » ان معز الدوتة «اقطعه بمائة وعثرين الف 
درهم ضياعا » )١9‏ . استمرت العلاقة بينهما طيبة 
حتى وقاةابو القاسمالبريدي (سنة 561ه/131م) 
وبهذا انقطعت الاخبار عن اسرة ال البريدي 3 


4م مكان بالقرب هن البصرة 

1م مسكوية » تجارب الامم » ج؟ » ص؟١١‏ ب ابن الاثى » 
اكامل » جا ؛ صه؟؟ . , 

الهمداني » التكملة » جا ؛ ظ] » ص.١١‏ 

١س‏ مسكويه » تجارب الامم » ج؟ ؛ صالما 

5 مسسكوية » تجارب الامم » ج؟ » ص6١1‏ 


1ل محمد بن عداللك الهمداني » تكملة تاربخ الطبسري ©» 
قدم له وحققه ووضع فهارسه البرت يوسف كثعان ط؟ 
يروت سئة 1551 , 

4 - اللهبي » العبر في خير من غبر »> تحقيق فؤاد سيد - 
كويت سلة 1551 , 

؟ ‏ الهلال الصابي » الوزراه © تحقيق عبدالستار احميد 
فراج دار احياه الكتب العربية سئة 1988 . 

-٠‏ جرجي زيدان » تاربخ التحدث الاسلامي ©» الجزه الثاني 
دار الفلال . 

1ل هبدالجبار ناجي ؛ البصرة في القرن الثالك الهجري 
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الأمراع في الشري ال سلامية 


بحث موضوعي مقارن للمصدر الثالث 
من مصادر الاحكام الشرعية 


اول مصادر الاحكام الشرعية كتاب الله 
تعالى ‏ عمدة الشريعة وكليتها انزله الله 
تعالى - على رسوله الكريم ‏ ص وضمّئه على 
سبيل الاجمال والعموم بيانا لكل ما يصدر عن 
الانسان من اعمال « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شيء 1(6) قال الامام الشافعي : « فليست تنزل باحد 
من أهل دين الله نازلة الا و فيكتاب الله الدليل على 
سبيل الهدى فيها 1(4) وروى الكليني عن ابي عبد 
الله ع انه قال : « ان الله تبارك وتعالى انزل 
في القرآن تبيان كل شيء حتى والله ما ترك الله 
شيئًا يحتاج اليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول 
لو كان هذا انزل في القرآن . الا وقد انزله الله 
فيه590) . 


وثانيهما : سنئة رسول الله # ص - الثابتة * 


من أقواله » وافعاله » وتقريراته » وهي تمتبر مبئينة 
وشارحة » ومكملة لكتاب الله تعالى ب نص القرآن 
على حجيتها في اكثر من آبة قال تعالى : « وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 006:) وقال : 
« من يطع الرسول فقد أطاع الله 5(6) وأجمع 
الملمون على حجيتها واعتبارها أصلا قائما بذاته 
في استنباط الاحكام» قال الشيخ الخضري« قداجمع 


0 التحل/ كم 

9 الرسالة ص.؟ ١‏ 
اصرل الكافي » كتاب قشل الملم . 
)1 الحتر/ع 

10 النساممال 


بقلم الدكتور 
شرق كران علبان 


كلية الاداب ب جامعة بقداد 


قسسم الدين 


الدين ودليل من ادلة الاحكام , 

ورابع المحمادر عند اهل اللنة والحماعة 
« القياس » وهو الحاق الفروع التي لم ينص على 
حكمها بالاصول التي ورد اننص فيها لوجود علة 
مشتركة بينهما وعند الامامية « دليل العقل » وهو 
« كل حكم للععل بوجب القطع بالحكم الشرعي »(") 
او ٠‏ كل حكم عقلي بتوصل بصحيح النظر فيه ألى 
حكم شرعي الف * 

والذي دفعني الى هذا البحث عدة اباب : 

منها : ما للاجماع من اهمية في التشريسم 
الاسلامي فهو ببين للامة حكم ما ينزل بيامن 
اتلاءات وما بصادفها من معثلات مما لا نص عليبا 
في فلاهر الحال من كتاب أو سنة . 

ومنها : ما لاتفاق الرأي » ووحدة الفكر مسن 
اهمية بالغة في تكاتف الامة ووحدة كلمتها ؛ ورص 
صفوفها. 

وتلك هي احدى مميزات الاسلام دين التوحيد 
ودين التآلف والتكاتف : « واذكروا نعمة الله عليكم 
اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم لكف فقديما كان 
العمرب ‏ كما هم اليوم ‏ أمة ضعيفة متخاذلة » 


زف تاريخ التشريع ص7215؟ 

7 امول الفقه للمظفر ج #9 صصره8؟١! ٠‏ 

)ما انظر المقل عند الشيمه لكاتب هذا الحث . 
زكف آل عمران/١١‏ 


1 


متشاحرة هان امرهم عند جيرانهم من قرنن وروم 


فاتخذوا منهم صنائع وعملاء وحراس حدود ؛ وادلاء 
قوافل ومداحين متزلفين لكسرى تارة ولقيصسر 
اخرى > حتى جاءهم رسول من انفسهم .. وحتد 
كلمتهم وجمع أمرهم وقادهم الى ما فيه صلاح 
دنياهم وسمادة اخراهم ودعاهم الىالاخلياسباب 
النهوض والرقي .. الى الاعتصام بكتاب الله حجة 
الحجج ومنارة السالكين .. الى التمسك بسنته 
ص ل لان فيها عز الدنيا وصلاح الآخرة السى 
الالتفاف حول ما يتفق عليه قادة الامة واولو الراي 
فيها .. فهم امرجم لكل معضلة بعد الكناب والسنةه 
فكان ما كان بعد ذلك من رقي العرب ونمضته م 
وقيادتهم العالم ونشرهم العلم والعرفان في ككل 
ن ٠.‏ 

ومنها: بيان فاد الآراعء التي تنشر بين حين 
وآخر مدعية ان الاجماع فقد قيمته التشريعية بعد 
القرن الاول للهجرة نظرا. لتفرق أولي الراي واهل 
الحل والعقد ف مشارق الارض ومغاربها وعدم 
امكان معر نتهم ومعرفة ما اتفقوا عليه من احكام 
وفتاوى واقضيه . 

ونظرا لاختلاف 1 الفكرية والسياسية 
والزيدي والاياضي 57 الخ على راي واحد في مساألة 
واحدة ©» وارى ان دعوى تمذر الاجماع لانتشار 
اهله في البلدان ظاهرة الفاد للاتي * 

اولا : ان التفرق المكاني والبعد الزماني لم 
بحل دون الاطلاع على عدم اختلانهم في مسال 
كثيرة ؛ ونقلها الينا جيلا بعد جيل . ادل دليل على 
وقوع الاجماع » وعلى انه لم يفقد قيمته التشريعية؛ 
من ذلك * ب جملع القرآن وكتاته 6 وعدم 
النتقعى والزيادة فيه : وصحة عقود 
الاستصناع »© وبيسع المعاطاة © وبط لان 
زواج المسلمة بفير المسام » وتحريم الجمسع 
بين المحارم في النكاح : وقيام الاخوة والاخوات لاب 
الاحكام قال الامدى : « أن جميع ما ذكروهمنتقض 
بما وجد من اتفاق جميع المسلمين فضلا عن اتغاق 
أهل الحل والمقد » مع خروج عددهم عن الحصر ١‏ 
على وجوب الصلوات الخمس © وصوم رمضان » 
ووجوب الزكاة والحج » وغير ذلك من الاحكام التي 
لم يكن طريق العلم بها الضرورة؟2100 + ..-- -. 

ثانيا : ان كانت تلك الدعسوى قد تكون 
)٠(‏ احكام الاحكام للآمدي ج! ص؟.! 6 والنظر ممراج 

الاسول للمحقق الحلي صنا١ا ٠‏ 
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متافغه في العصور الفابرة فلا مجال لها في 
عصرنا والمصورالتالية » لما حققهالانسان من تقدم 
ف مجال الاتصالات والمواصلات واجهزة الاعلام » 
فبففل المواصلات الحديثة اصبح من الهل جدا 
ان بعقد قادة الفكر في الامبة واهل الاجماع منها 
مؤتمرا عاما » كلما دعت الحاجة ويتبادلون وجهات 
النظر فيما يجد من احداث وما يطرؤ من مشكلات 
وما اتفقوا عليه كان اجماعا واجب الاتباع من جميع 
افراد الامة وبفضل اجهزة الاعلام المتنوعة والمتطورة 
يمكن الاطلاع على إلفتاوى التي تصدرها دور الفتوى 
في كل قطر اسلامي »© وعلى آراء المجتهدين اينما 
كانوا وما اتفقوا عليه كان اجماعا وهكذا تمن 
حلولا وتشريعات جديدة لكل جديد من الحسن 
والشدائد وتبقى الشريعة # في كل الاجماع . حية 
متطورة يجد انان العخر فيها الحل المتاسب إا 
يصادفه من مصاعب الحياة ؛ ومشاكل التطور 
والمائية . 4 

أما بالنسبة لدعوى تعذر الاجماع لاختلاف 
منازع اهله الفكرية والسياسية فهي كذلك ظاهرة 
الفساد.» لان اقصى ما يؤدى اليه اختلافهم.همر 
الحد من الاجماعات ولا يبؤدى ذلك الى استحالة 
الاتفاق على بعض الاحكام والفتاوي بدليل ما نقل 
الينا من اجماعات لا زال العمل عليها عند جميسسيع 
المذاهب الاسلامية حتى عصرنا هذا وقد ذكرت 
مجمع عليه وهو تفن الاجماع ©» ومجمعمين 
وهم أهل الاجماع فقد جاءت هذه الدراسة في 
مبحثين :ب 

المبحث الاول في الاجماع ويحتوى على :ل 


تعريفه ‏ مقامه ‏ سنده » حجيته ‏ انواعه 


مخالفة حكمه . 


المبحث الثاني في المجمعين « اهل الاجماع » هل 
هم الصحابة . . الخلفاء الاربعة » أهل البيت »© امل 
المدينة » أهل الكوفة والبصرة .. جماعة المجتهدين 
فى أي عصر ش 
550-50 


«في الاجماع »_ 
١‏ تعريفه في اللغة وفي اصطلاح الاصوليين 
١‏ - الاجماع في اللفغة : 
الاجماع من الالفاظ 0 وضع اللغة 
بين معنيين ٠‏ 


الاول : العزم يقال « اجمع فلان على كذا » اذا 
عزم عليه » وجاء في الحديث دلا صيام من لم يجمع 
الصيام من الليل » أي لم يعزم الصيام من اليل 
وورد في الكتاب الكريم ١‏ فاجمعوا امركم26١١)‏ اي 
اعزموا والاجماع بهذا الممنى يصدق على الواحد كما 
في الثال الاول ؛ وكما جاء في الحديث الشريف © 
ويصدق على الجمع كما في الابة الكريمة . 

الثاني : الاتفاق بقال « اجمع القوم على كذا » 

اذا اتفقوا عليه وهو بهذا المعنى لا يصدق الا على 
الجمع ولا بتصور من الواحد . وقيل ان الاجماع 
في اللغة هو الاتفاق والعزم راجع اليه ؛ لان من اتفق 
على شيء فقد عرم عليه2؟0) . 

وقيل ان الاجماع حقيقة في معنى الاتفاق 
لتبادره الى الذهن مجاز في معنى العزم لصحة سلب 
الاجماع عنه؟3) . 

وعلى هذا فآن 9 الاجماع بممناه اللفوي ممنى 
عام لا يعرف تخصيصا ولابقبل تقييدا فلإبخصص 
بجماعة خاصة ولا بأمر مخصوص )١4122‏ فأتفاقكل 
طائفة يسمى اجماعا ئفة وعلى أي آمر كان دينيا او 
غير ديئي ٠‏ 

؟ - الاجماع في الاصطلاح 

: الاجماع في اصطلاح أهل السئة والجماعة‎ - ١ 


عر“ف كثير من الاصوليين الاجماع يانه نب 

« اتفاق المجتهدين من هذه الامة في عصر بعد 
وناة النبي ‏ ص - على أمر ديئي 6 

شرح التعريف وبيان ما يفهم منه من امور :# 

١‏ الاتفاق لفظ مشترك بين القول والفعل 
والاعتقاد » فلو اتفقوا على قول من الاقوال يكون 
اجماعا . وكذلك لو اتفقوا على فعل ؛ كما اذا شرع 
اهل الاجتهاد جميما في المزارعة او الشركة ©» وكذلك 
لو اتفقوا على عقيدة كاجماعهم على نفي تعدد الالبة 
وبطلان عقيدة التثليث , 

؟ ‏ أن اتفاق المجتهدين هو المعتبر في الاجماع 
الذي هو دليل على الاحكام الشرعية » فلا عبرة ‏ في 
هذا الجال ب باتفاق غيرهم من المفكرين وعامة 
الناس . 


1 يونس/الا 

)0 أنئر ارشاد الفحول للشوكاني صالا ٠‏ 

() النظر الاجماع لمحمد صادق المدر مسا؟ . 

(10) المصدر اللسابق ؛ واحكام الاحكام للامدي ج!] ص! 4٠١‏ 
وشرح الكركب المثير للفتوحي مل118 ٠‏ 


أهل الاجماع وهو راي باطل لان امثال هؤلاء ل 
بملكون دقة النظر في الامور الشرعية . 
ا ار جميع المجتهدين ٠‏ 
تفق الاكثر على حكم شرعي وخالف الال ؛ فأله 
لا 00 أجماعا وحجة علد جمهور العلماء(١‏ ومن 
العلماء من يرى تحقق الاجماع باتفاق الاكفردة) 
ومنهم من برى أنه يكون حجة وليس باجماع . 
وكلا الرابيين مرجوح 4 لان الحق قد بكرن قٍِ 
جانب الاقل » ولان الاجماع لا تحقق مع وجون 
مخالف لعدم تحقق الاتفاق ولان ذلك معارض بدلااة 
احاديث عصمة الامة ككل » وميأتى بيان ذلك . 

؟ - أن يكون المجتهدون من الامة الاملامية . 
فلا اعتداد باتفاق المجتهدين من الامم الابقة ؛ وذلك 
لقيام الادلة على اختصاص أمة محمد بالعصمة “من 
الخطأ عند اتفاقهم 5 

ه - ان يكون الاتفاق في عصر واحد + اذالا 
0 0 5 
0 - في البسات 
الاحكام الشرعية » اذ لو حصل الاجماع على امسر 
فلا بخلو اما أن يوافقهم النبي - ص - وحينكئذ 
فالحكم ثايت بالنص لا بالاجماع واما ان بخالفيم 
وحينئذ بطرح الاجماع لخالفته النص . 

أن يكون ما اتفق عليه من الامور الدنية 
سواء اكان شرعيا(؟١)اجتهاديا‏ ام غير شرعيمما بدرك 
بالحس او بالعقل لان الاحكام الحسية قد تكون 
ظنيه فالاجماع عليها يكسبها صفة القطعية : وكذلك 
بعضس المدركات العقلية . 

وقيد بعض العلماء الامر المتفق عليه بكونه»ه 
شرعيا » ونفى حجية الاجماع في الامور الدينيةغير 
الشرعية مما بدرك بالحس او بالعقل على اعبار ان 
المدركات الحسية والعقلية تفيد اليقين © فلايكون 
الاجماع حجة فيها . 

ورد" بما ذكرت من أنة من المدركاتالحسية 
والمقلية ما تفيد الظن فقط فيصي بالاجماع تطعيا. 
واطلق بعض العلماء كابن الحاحب80١)‏ والحلال 


ره( راجع اللمتمتى للتزالي صيلا١! ٠‏ 

(5) وهم محمد بن جرير وابو بكر الرازي وابو الحسين 
الخباط . راجع رونة الاظر لابن ندامة صا 
الاحكام للامدي جا صس!5١‏ . 

(1) الحكم الشرعي « هر الذي لا يدرك الا من خطاب 
الشارع وثنحر الشرعي مما بدرك بالحس او بالمقل . ٠‏ 

(14) انظر منتيى الاصورل صلا" ٠‏ 


5 


المحلى(5١)‏ الامر ولم #قيدوه بالديئي : وعليه يكون 

الاجماع حجة في كل الامور دينية كانت او عادية 
أو عقلية أو لفوبة ؛ وقالوا ان الادلة الدالة على 
حجية الاجماع لم تفرق بين الاجماع على أمر ديني 
او دنيوي» فاذا ما اتفقوا علىاي أمر معامورالتجارة 
او الزراعة أو الحروب او غم ذلك : وجب ان بكون 
حجة وقد ناتش استاذنا الشيخ فايد في محاشراته 
في كلية الشريعة والقانون هذا ألراي بما حاصله : 


١ع‏ ان تحقق الاجماع في غير الامور الدينية أو 

؟ ل ان قول الرسول ‏ ص ل لا يكون حجة 
في الامور الدثيويه لقوله ست ص في قصة تلقيح 
النخل « انتم أعلم بأمور دنياكم » وكان ‏ مس له د ثرى 
غزوة دوت فيترك رأيد تعمل ثرا تع 0 ناذا كات 
قول الرسول ب ص في هذه الامور ليس بححة . 
فالاجماع فيها ليس بحجة من باب اولى لان الاجماع 
في مرتبة ادنى من قول الرسول ب ص ل . 
الاجماع بالامور الدينية سواء أكانت شرعية ام غير 
شرعية : وعليه اكثر العلماء » قال حجة الاسلام 
النزالي : « اما تفهيم لفل الاجماع فائما نعني به 
اتفاق امة محمد ص خاصة على امر من الامور 
الدينية وقال ابن قدامة : « ومعلى معنى الاجماع 

في الشرع اتفاق علماء العصر من آمة محمد ب ص - 

على امر من امور الدين © احقفق 
؟ ‏ الاجماع في اصطلاح الامامية : 

عر ف العلامة الحلي الاجماع بأنه : «اتفاق اهل 
الحل والعقّد من امة محمد ب ص على أمر مسن 
الامورر »59(0) 

وهمراده من اهل الحل والعقد على ما نبنّه عليه 
غير واحد « المجتبدون » اذ لا عبرة بر أي عامة 
الناس في استباط الاحكام الشرعية 3 وعرفه 
المحتق الحلي با ند : « اتفاق من يعتبر قوله بالفتاوى 
الشرعية. على فر من الامور الدينية 5500) وبذلك 
عر فد صاحب المعالم(؟؟) وعر فه زين الدين « الشهيد 


() انكر شرحه على متن جمع الجوامع ج؟ مس98١ ٠.‏ 
ب.؟) المتمفى حا ص١٠١١‏ . 

. ارون ةالاظر ص7‎ 1١ 

9؟؟)> عن الفصول لابن رحيم طبمة حجرية ص؟)؟ ٠‏ 
450 ممراج الامول ص١8‏ . 

(0؟) انظر كتايه المعالم 156 . 


ىد 


الثاني » بأنه « اتفاق المجتهدين من أمة النبي(! ص ) 
على حكم فى *# 

هذه طائفة من تعاريف الاجماع عند الامامية » 
وبلاحنل انها لا تختلف في مؤداها بل ونصوصها عن 
تعاريف أعلام أهل الستة والجماعة . وهناك طائفة 
أخرى من التماريف يظير فيها الاختلاف وتتضح 
منها وجبة نظر الاماميةبالنسبة للاجماع:نستعرضيا 
ثم نشير الى ها يفهم متها . 

عرفه صاحب الفصول بأند « الاتفاق الكاشف 
عن قول الممصوم على حكم ديني »51(0) وعر فه بعل 
الاعلام بأنه « اتفاق جماعة يعتبر قوليم في الفتاوى 
الشرعية على حكم ديني بحيث يقطع بدخول 
الممصوم فيهم لا على التعيين ولو في الجملة »(59) 
وعرفه المرزا ابو القاسم القمي بأنه « اتفاق جماع: 
يكشف اتفاقهم عن اراي المعصوم رقييف وعبر عنئه 
الشسيخ المظفر بقوله : « الااجماع : كل اتفاكق 
ستكثف منه قول الممصوم 5(06"). 

ويفهم من هذه التماريف امور عده :ل 

م لو اس ني 
الاحكا م الشرعية 6 وأنما هو قفي الحقيقة كاشفةه 
00 لقول الامام النجم الدى هال الواتييم 
الدليل المثبت للحكم الشرعي »© وبعبارة ار 
الاجماع ليس دليلا بنفسه بل هو دليل على الدليل 
وعليه فالحجة ليست للاجماع الكاشف بل لقول 
الممصوم المنكشف بالاجماع » وقد افصح عن ذلك 
الشيخ المظفر بقوله : « أن الاجماع بما هو اجماع لا 
قيمة علمية له عند الامامية مالم .كثشف عن قول 
المعصوم فاذا كشف على نحو القطع عن قوله فالحجة 
في الحقيقة هو المنكشف لا الكاشف فيدخل حينئذ 
فى السنة ؛ ولا يكون دليلا مستقلا في مقابلها»( 000 
1 ؟ ‏ اذا كان الاجماع حجة من جهة كونه 
كاشفا عن قول المعصوم © فلا د شترط الامامية 
اتفاق جميع المجتهدين : كما هو الحا معد هك 
السنة بل يكفي اتفاق من يكثشف اتفاقهم عن قول 
المعصوم كثروا او قلوا وقد صرح بذلك غير واحد 
من اأعلامهم 3 

قال السيد المرتضى « اذا كان علة كون الاجماع 
حجة كون الامام فيهم فكل جماعة كثرت او قلت 
كان الامام في اقوالها فأجماعها حجة)(55) والواقع 


(ه؟) عن الاجماع لمحمد صادق الصدر صصر9؟ ٠‏ 
ل الفصورل صص؟5]؟ ٠‏ 

50) النفه. 

(4؟) القوانين جا ص؟5)؟ ٠.‏ 

)0 أصول الفقه.ج! ص5ا١٠١‏ . 

(.1(4)0؟) لقهةء. 


أن أطلاق لفظة الاجماع على اتفاق الجماعة القليلة 
صريحة لمفهوم الاجماع لغة وعرفا . ٠‏ 

*' ل ان الاجماع قد يطلق ويراد به اتفاق 
جميع المجتهدين غم الامام وهذا مختلف في حجيته 
من . المجحتهدبن فيهم الامام المعصوم ولو كانوا نئنة 
قليلة جدا » وهذا لا خلاف في حجيته » وقد يطلق 
ويراد به قول الآمام بمفرده وسياتي بيان ذلك في 
المحث الثاني « المجمعين 00. 
؟ ‏ مقام الاجماع عند المذاهب الاسلامية : 

الاجماع من البحوث النافعة والمهمة في علم 
اصول الفقه » استائثر بعناية خاصة من أعلام الامة 
ومفكربها لانه المحدر الذي بلي النصوص في القوة 
والاحتجاج . 

فاذا ماعر ضت للمجتهد حادثة »© واراد معرفة 
راي الشريعة فيها عرضها اولا على كتاب الله تعالى 
مصدر الششريعة الاول ؛ فاذا لم يجد بغيته مال 
الى سنة رنول الله ب ص مصدر الشريفة 
الثاني فأن اعياه البحث ولم يجد ضالته فيها : نظر 
هل أتفق السايقون على حكم لها ؟ فأن وجد عمل به 
وافتى بموجبه وهو مطمئن البال ؛ فالامة لا تجتمع 
على الخطأ والضلالة كما اخبر بذلك الصادق'الامين 
واذا لم يسعفه الاجماع لجا الى مصادر أخرى 
معروفة في أصول الفقه كالقياس وحكم العقل ©» 
واللمصلحة .. الخ » ليس هنا محل بحثها . 

حدث ميمون بن مهران فقال 
« كان ابو بكر الصديق اذا ورد عليه خصم 
نظر فى كتاب الله فأن وجد قضى به: 
والا نظر في سنة رسول الله فأن وجد فيها ما 
يقفي به قضى به » فان اعياه ذلك سأل الئاس وجمع 
رو ساءهم واستشارهم 4 فان اجتمع رايهم على شيء 
قضىبه» وكانعمرفعل ذلك فاناعياه انيجد ذلكني 
الكتاب والسنة » سأل ‏ هل كان ابو بكر قضى فيه 
بتضاء ؟ والا جمع الناس واستشارهم فاذا اجتمع 
رايهم على شيء قضى به 006") وقال الشيخ محمد 
صادق الصدر : « الاجماع هو الدليل الشثالث من 
ادلة الاحكام بمد الكتاب والسنة وهو ينبوع فياض 
افاض على الامة كثيرا من الاحكام التي لولاه لا وصلت 
اليها فكرة المجتهدين » فهو اذن بمدهم بالفيض حيث 
تجف امام اعينهم الينابيع وهو بشع امام ابصارهم 
كمشكاة فيها مصباح اذا اطفئت المضابيح وهو يفتح 


ليق ملخص ابطال الرأي لابن حرم ص١1 ٠‏ 


للمجتهدين الف باب وباب من مستعصيات الفقه اذا 
أوصدت بوجو هم الابواب ٠‏ وهو بجمع شسمل 
المجتهدين على راي واحد بعد ان كان لكل واحد فكره 
واكل مجتهد نظره » انه الاجماع الجامعالمانعم»590) 

وهذه المميزات العلمية ؛ والقيمة التشريعية 
للاجماع » اهلته لنيل الحظوة » والاهمية لدى كافة 
المذاهب الاسلامية » ولدى المطلعين على اصول الفقه 
من الستشرقين » فهذا جولد زيهر ‏ الملجري 
الاصل واليهودي الدين ب يعجب كل الاعجابٌ 
بالاجماع كأصل من أصول الشريمة الاسلامية . 
وشول : « سوف يرى بلا شك ان هذا الاصسل ب 
الاجماع ‏ قد احتوى على ينبوع القوة التي تجعل 
الاسلام يتحرك ويتطور بكل حرية 590 , 

ويقول : « الحق ان هذا المبدا ‏ الاجماع ‏ 
المتبع ملحوظ عند مجددي الاسلام في عصرنا ؛ نير 
الباب الذي يجب بواسطته أن تنفذ الى بنابيهة 
الاسلام عوامل القوى الشابه »(58) . 


؟ - سلد الاجماع 


الاحكام الشرعية في مقابل المصادر الثلاثة الاخرى : 
الكتاب والسئة والقياس او العقل ؟ 


ام أنه لا بنعقد ولا بصير حجة الا بتوسط احد 
هذه المصادر » ذهب بعض الاعلام الى الاول وقائرا 
باستقلالية الاجماع وعدم حاجته الى توسط دليل 
آخر ستند اليه(53) ودليل هؤلاء : 


اولا : ان الاجماع في نفسه حجة ودليل ني 
اثبات الاحكام فلو توقف على سند لكان هذا الند 
هو الحجة »© وحينئذ لا يكون للاجماع فائدة . 

ثانيا : لو توقف الاجماع على سند لما وقتيع 
بدونه»لكنه وقع © فلا يكون السند شرطا في انعقاد:. 
ومثلوا لذلك ببيع المعاطاة نأن الملماء اجمعوا على 
جوازه بلا دليل ٠.‏ 

الثا : ان العقل لا يمنع من انعقاد الاجماع عن 
توفيق وذلك بأن يوفق الله تعالى ‏ اهل الاجماع 
في الامة لاختيار ما هو الصواب عنده . وذمب 
الاكثرون من علماء الامة الى الثاني اي انالاجماع 
لا نعقّد الاعن متند لان حق انشاء الاحكعسام 


(؟5) الاجماع صر١ةا‏ . 8 

)0 عن المدخل الى علم امول الفقه لممروف الدواليبي ص؟؟ 

(ه؟) المقيدة والثريمة لزيير ص)ه . 

05 انلر احكام الاحكام للامدي جا ص؟؟! وارشاد الفحول 
للشوكاني صإلا ٠‏ 


بن 


الشرعية لله ولرسوله © وليسن لاهل الاجماع ؛ 
وقالوا : أن عدم الدليل استلزرم الخطأ ف الاحكام 
لان الدليل هو الطريق الموصل الى الصواب . 

قال الشيخ الخفري : « لا ينمقد الاجماع الا 
عن مستند لان الفتوى بدون المستند خطأ لكونه قولا 
5 الدين بغير علم . والامة معصومة عن" الخطأا»<؟؟) 
وقال الشيخْ ابو زهره : « لابد للاجماع من سند 
لان أهل الاجماعلابنشئون الاحكام»(8؟) واجابوا عن 
ادلة البعض القائل بعدم حاجة الاجماع إلى سند 
ودليل بما يأتي :ب 

اولا : لا نسلم عدم فائدة الاجماع مع الدليل . 
اذ الفائدة موجودة معه وهي مقوط البحث عن ذلك 
الجائزة فيه قبل الاجماع . 

ثانيا لا نسلم أن العلماء اجمعوا على صحة 
اتقلوه اكتفاء بالاجماع اذ هر اتوى دلالة . 

والذي أراه أن علماء الامة أن اتفقوا على امسر 
من الامور الديئية » لابد أن بكون حتنا وصوابا لان 
المادة تملع اتفاد3 قهم على شيء بدون دليل »© قال 
أله اهيل في الذكرى ف أن هد النهم الميع من الاختنحاء 
على الافتاءبفير علم وانه لا طرم من عدم الظفربالدليل 
عدم الدليل )(55) , 

وقال اليد الصدر : « ان 6 الجتهدين 
استدعى أن تجتمع م كلمة الاعلام بيه على ذلك 
راي غير رأي الآخر كما يتفق هذا ني كثير من المسائل 
..واذا حصل الاجماع من كافة المجتهدين كان 
المستند حينكد للحكم هو سببالحجيئةلانا نعلم انهملا 
بعدرون حكمهم بيقر مستند 4 ولا بجمعون على 
باطل24*(06 وقال : «وليسس. منالضروري لنا أزنمرف 
سند الاجماع عند المجمعين بل الواجب أن ناخد 
باجماعهم اعتمادا على ورعهم وعلمهم »© لاعتقادنا 
بأنهم لا يجمعون الا" عن دليل 41(0) . 

اختلف القائلون يلزوم اند للاجماع في 
(50) اصول الفقه صصر١!5‏ وانظر تيسم التحرير لامي بادشاه 

جم ص)10 ٠‏ ّ 

رم) أسول الفقه م55١ ٠‏ 


(55) الفصول لابن رحيم ص5ه؟ ٠‏ 
(-1(!:)4]) الاجماع صركلاه وص8الم ٠‏ 


هك 


قطعية السند وظنيته فقال أهل الظاهر أن" مستئد 
الاجماع لابد أن يكون قطفيا كنصوص الكتاب ومتواتر 
السنة ولا يجوز ان يكون ظنيا كخبر .الوا سد 
والقياس . لان الاجماع قطعي الدلالة ؛ فلا ينمقد 
الا عن دليل قطعي » اذ غير التطعي لا يفيد القطع , 
قطميا كنص الكتاب والخبر المتواتر ويكون ظنيا اذاكان 
خير واحد لا قياسا » لان خبر الواحد العدل كلاممن 
وجبت طاعته فيصح ان كون سندا للاجماع(؟؛!) 
بخلاف القياس لورود النهي عن العمل به عن الائمة 
المعصومين ولان الملماء مختلفون ف حجيته »2 وهذا 
مانع من انمقاد الاجماع عنه » لان من لا بقول بحجيته 
لا يوافق القائل بها . وقال إلاكثرون أن مسستند 
الاجماع يكون قطعيا » ويكون ظنيا كخبر الواحد 
والقياس ٠‏ وكّد وضح الشيخ الخضري في كتابه 
اصول الفقه والشيخ قايد في محاضراته في الاجماخ 
وجهة نظر الاكثرين بما حاصله15) . 

اولا : ان النصوص الدالة غلى حجية الاجماع 
نصوص عامة تفيد انمقاد الاجماع سواء اكان سنده 


د وامحصيي يو فر دول 
باطل . 
ثانيا : وقع اجماع من المجتهدين متئدا الى 


خبر واحد كاجماعهم على حرمة بيع الطعام قبل 
قبضه لدلالة حديث ابن عمر # رض لا من ابتاع 
طماما فلا بعه حتى بستو فيه » وكذلك العهقد 
أجماعهم متندا الى القياس كاجماعهم على تجريم 

شحم الخنزير قياسا على لحمه ©» وعلى اراقة 
السج ونحوه اذا ماتت فيه فارة قياسا على 
اللمن(4؛) 4 وردوا على الظاهرية القائلين بان 
الاجماع قطعي فلا يكون الا عن قطعي بان قطعيسة 
الاجماع لم تثبت من جهة الند » والا لكان الاجماع 


لغوا لآن المثبت للحكم حيتئذ هو الدليل القطعي 


وليس الاجماع » وردوا على الامامية القائلين بان 
الاجماع لا ينعقد عن القياس بأن القياس طريق 
من طرق ائبات الاحكام الشرعية فيجوز ان يكون 
ستدا للاجماع وبان اختلاف الملماء 3 ححجيته لا 
يملع من انعقاد الاجماععنه كخبر الواحد » فأنالعلماء 
مختلفون فى حجيجه ومع ذلك جوزتم أن ينعقد 


0) راجم القرانين للقمي جا ص]6ه؟ ٠‏ 

(5)) راجم أصول الفقه صص!!7 وصيةا؟ من بحث الشبيم 
فابد في الاجماع © واكام الاحكام للافدي جذ! م178٠‏ 

9 انظر شرح الكوكب النبر السس بمختصر التحريسر 
ص908؟ ٠.‏ 5 


الاجماع بموجبه .(45) وعن ورود النهي عن العمل 
بالقياس » بأن ذلك معارض بما ورد من اخبار تدل 
على جواز العمل به . قال حجة الاسلام النزالي : 
« يجوز انعقاد الاجماع عن اجتهاد وقياس )(3؛) 
وقال ابن قدامة المقدسي « يجوز ان ينمقد الاجماع 
عن اجتهاد وقياس ويكون حجة 920!) 

والذي أراه أن الاتفاق أن وحجد من علماء 
الحجة تنتقل من ذلك الدليل الى الاجماع . فسأن 
كان في الاصل ظني فالاجماع يفيد ثبوت الحكم قطما 
وأن كان في الامل قطعي فالاجماع يفيد التاكيد 
والتعضيد لانه يكون من قبيل تظافر الادلة على 
الحكم الواحد . ومما يدعم هذا الراي قول الامام 
المادق ‏ رض ؛ « فأن المجمع عليه لاربب 
فيه )44) فأن الامام نفى الريب عن الرأي المجمع 
عليه مطلقا » ولم يقيده بما اذا كان مجمعا عليه 
بموجب سند قطعي او ظني خاص أو عام . 

؛ - حجية الاجمباع 


ذهب المتكلمون باجمعيم والفقهاء بأسرهم على 
اختلااف مذاهبهم » الى أن الاجماع حجة » وحكي 
عن النظام وجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر انهم 
قالوا * الاجماع ليس بحجة واختلف من قال انه 
حجة ؛ فمنهم من قال انه حجة من جهة المقل وهم 
الشواذ » وذهب الجمهور الاعظم والسواد الاكثر 
الى ان الطريقالى كونه حجة السمعدون العقل)51!) 
واضح من كول شيخ خ الطائفة الطوسي ومن جميع 
ما تقدم ان الاجماع حجة شرعية عند المذاهب 
الاسلامية ولكن اختلف جمهور العلماء وائمة المذاهب 
مع الامامية في مستند الحجيه . 


ومن أجل ذلك ساستمرذةن حملة من ادلة 
الذاهب الاسلامية عد1آ الامامية ثم نذكر وجهة نظر 
الامامية . 


: أدذلة جمهور العلماء عدا الاهامية‎ ١ 
ادلتهم من الكتاب الكريم‎  الوا‎ 
اتدل ائمة المذاهب وجمهور الملماء بآيات‎ 


(ه)) راجع احكام الاحكام للامدي جج! ص1؟١ ٠‏ 

(5)) التصفى جا ص؟؟! ٠‏ 

)0 روضة الاظر ملالا ٠‏ 

(4)) الاجماع للمدر ص58 ٠‏ 

 )15(‏ عدة الاصول للطوسي ج؟ ص)8 »6 وانظر ارشاد الفحول 
للشوكاني ص؟لا ٠‏ 


عدة من الكتاب الكريم منيا : بل اهمبا قوله تعالى : 
« ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له البدى 
ويتبع غير سبيل الؤمنين نوليه ما تولى ونصله 
جيلم وناءت مصيرا)(**) . 

وجه الاستدلال بهذه الاية : 

« أن الله سبحانة جمع بين مثاقةالرسول 
واتباع غير سبيل الؤمنين في الوعيد فلو كان اتباع 
غير سبيل امؤمنين مباحا لما جمع بينه وبين 
اللحظور نثبت ان متابعة غير سبيل المؤمنين عبارة 
عن متابعة قول او فتوى يخالف قولهم او فتواهم 
لانت بك مسشاررة وجب ا لون باس قولهم 
وفتواهم واحجبة»01(0) بذون شرط اتفاق 
فمن باب اولى تكون متابعة ما اتفقوا 0 أواجبة 
فثبت أن الاجماع حجة ؛ وتعتبر هذه الآبة اوضح 
الآبات واقواها دلالة على ححية الاجماع 4ك 
روى ان الامام الشائفي ‏ رحمه الله عندما سثل 
عن آبة في كتاب الله تدل على ان الاجماع حجة لزم 
ل و و ع رو 1 حتى 
وحد هذه الابة ومع ذلك فقد ترد اك 00 ن الاعلام 
أن الابة لت نصافي الدلالة عا 
الاجماع(؟”) 

ومنها قوله تعالى : « كنم خير امة اخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 90*) . 

الاستدلال بهذه الآبة من وجهين :ل 

١‏ ان الله تعالى قد وصف هذه الامة 
بالخيرية » وهذا الوصف يقتفي ان ما اتفقوا عليه 
يكون حا واجب الاتباع »؛ لانه إذا لم بكن حقا كان 
نلالا » « فماذا بعد الحق الا الضلال 1(6*) قال 
الشوكاني ف وجه الاستدلال بهذه الآبة « هذه 
الخيرية توجب الحقيقة لما اجمعوا عليه : والا كان 
ملالامرةمع 5 


على حجية 


؟ ع ان الله تعالى ‏ وصفهم بأنهم يأمرون 
بالمعروف ونهون عن المنكر وهذا الومف بقنضي 
انهم اذا ما اتفقوا على الامر بشيء كان معروفا بحب 
العمل به : واذا ما نهوا عن شيء كان منكرا بحب 
الامتناع عنه وهذا بقعفي أن يكون اجماع م 


ز.ه) الناء/ةاا. 

(1ه) أرشاد الفحول للشوكاني ص)لا ٠‏ 

(كوه) انظر المتصفى للنزالي جا ص١١١ا‏ » والاسول المامة 
للفته المقارن لليد نقي الحكيم صلده؟ ٠‏ 

كه آل عمران / ١٠01ه‏ 

60 يونن /56 ء 

زمة) إرثاد الفحول صللا 
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حجة .(21) ومنها : قوله تعالى : « وكذلك جملناكم 
ام وسطا لتكونوا شبداء على الناس ©27(6) 


ومعنى جملناكم أمة وسطا . : أي ص رناكم 
عدولا . 

لان الوسط هو العدل في اللفة : 

قال الشاعر  :‏ 


هم وسبسط يرضى الأنام بحكمهم 
اذا نزلت احدى الليالي بمعظم 

« قال اوسطهم ألم أتل لكم »<ده) اي أعد لهم كما 
ورد بهذا الممنى في النة ايضا: ‏ « خير الامور 
اوساطها » . : 

وجه الاستدلال بهذه الآنة :ب 

أن الله ى تعالى ‏ وصف هله الامة بالعدالة 
وجعلهم حجة على الناس في قبول اقوالهم » وهمذه 
الصفة تناني الكذب واليل الى جانب الياطل وهمذا 
بقتضي ان بكون ما اتفقوا عليه عدلا وحقا يحب اتباعه 
والعمل به فيكون اجماعهم حجة . 

ومنها : قوله تعالى : « واعتصموا بحبل الله 
حميما ولا تفرقوا «(055) 

وحه الاستدلال :ب 

« ان الله تعالى ‏ نبى عن التفرق : ومخالفة 
الاجماع تفرق »© فكان منهيا عنه ولا معنى لكون 
الاجماع حجة سوى النهي عن مخالفته )6٠١(6‏ 

ثانيا ‏ ادلة الجمهور من السنة الكريمة 6 

استدل جمهور العلماء وائمة المذاهمب بجملة 
احاديث مأثورة عن عدد من كبار الصحابة ‏ رضوان 
الله عليهم ب . 

منها: «١ ١‏ لا تجتمع امتي على الخطأ » 

١ 5‏ لا تجتمع امتي على الفلالة » 

7٠ل‏ « ولم يكن الله ليجمع امتي على الفلالة» 

؟ ‏ «لم يكن الله ليجمع امتي على الخطأ» 

د «بسألت الله ان لا يجمع امتي على الضلالة 
فاعطانيه » 

2-1 من سره ان يكن بحبوحة الجنة نليلزم 
الجماعة » 

/ا ب « بد الله مع الجماعة : ولا يبالي الله 
شذوذ من شل » 


١ان)‏ اللر محائرات النبخ قايد ٠‏ 
بام القرة / ع1 . 

نخدا التلم / ك٠‏ 

ؤم آل عمران / 0308. 

.ا احكام الاحكام للامدي جا! من1|١١‏ . 


بحث الاجباع ص15 ٠.‏ 


غ٠‎ 


4 « من خرج عن الجماعة أو فارق .الجماعة 
قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه » . 

88« من د 
الجاهلية 6 
ا 0 2 
بهذه الاحاديث على أن الاجماع حجة قاطعة . بعد 
أن فرغ من تقرير الدليل من آي الكتاب الحكيم 5 

فقال : « الملك الثاني وهو الاقوى | 
التمسك بقوله ل ص  -‏ : « لا تجتمع أمتي على 
الخطا » وهذا من بحيث اللفظ : اقوى وادل على 
المقصود ولكن لين بالمتواتر » كالكتاب » والكتاب 
متواتر ولكن ليس بنص » فطريق تقرير الدليل إن 
نقول : تظاهرت الرواية عن رسول الله بى ناض 
ادال عختاعة بع امات الممنى في عصمة هذه الامة 
من الخطأ واشتهر على لان المرموقين والثقاة من 
الصحابة كعمر ؛ وابن مسعود » وابي سعيد الخدريى 
وأنس بن مالك : وابنعمر © وأبىهريرة» وحذيفةبن 
اليمان ؛ وغيرهم ممن يطول ذكره » وبعد أن ذكر 
تلك الاحاديث قال ؛ « وهذه الاخبار لم تزل ظاهرة 
في الصحابة والتابعين الى زمائنا هذا لم بدفعها احد 
من أهل النقل من سلف الامة وخلفها » بل هي مقبولة 
من موافقي الامة ومخالفيها » ولم تزل الامة تحتج 
بها ف اصول الدين وفروعه»<١١)‏ 

وقرر الشيخ الآمدي في كتابه الاحكام(؟١)‏ إن 
أقرب الطرق لاثبات كون الاجماع حجة قاطعة هو 
تلك المرو يات عن كبار الصحابة بالفاظ مختلفة مع 
اتفاق المعنى في عصمة هذه الامة عن الخطا والخلالة: 
وابن قدامه المقدمي بعد أن ذكر هذه الاحاديث قال : 
20 وهذه الاخبار لم تزل ظاهرة مشهوزة في الصحابة 
والتابعين لم ند فمها احد من اللف والخلف وي 
وان تتواتر آحادها حصل لما بمجموعها العلم 
الغشروري أن النبي ب ص ل عظم شأن هذه الامة 
ونين عصمتها عن الخطأ انلف 3 

وقد ختم الشيخ الخذري بحثه في حجيية 
الكريم » فالسة النبوية . بقوله «أن الامة الاسلامية 
في عصور مختلفة قررت ان الاجماع حجة قاطمة 
حتى كان فقهاء كل عصر ينكرون اشد الانكار على 
من خالف رأي مجتدي السلف : والعادة تقخي أن 


03 الستصقى جا ص11( . 
8 الظر جل ص115ء 
00 روضة التاظر صبم5 . 


مثل هذا الاتفاق لا يكون عن مجرد ظنون »© بل لابد 
ان يكون عندهم دليل مقطوع به » وهذا يدل على 
إن الاخبار الثبوية التي سقناها كانت عندهم 
مقطوعا بها حتى لم تكن في نظرهم مجالا النلن 
والاختلاف 0400 , 
؟ ‏ وجهة نظر الامامية في مستئد حجية الاجماع 
ان الاجماع دليل وححة عند الامامية ؛ كما 
هو دليل وحجة عند المذاهب الاسلامية » قال 
شيخ الطائفة : ٠‏ والذي نذهب اليه ان الامة لا يجوز 
أن تجمع على الخطأ » وان ما يجمع عليه لا يكون الا 
صوابا وححة )1١()‏ . 
وقال صاحب المعالم © 
والعلم به »؛ وحجيته )1١(0)‏ ,. 
وقال صاحب القوانين : « أن اأصحابئنا متفقون 
على حجية الاجماع ووقوعه )١7(0)‏ . 
وقال : « أن علماء الشيعة لم يختلفوا في حجية 
الاجماع نيلف " 
وعليه فالاجماع حجة عند الطرفين لا خلاف 
لهما في حجيته : وانما اختلفوا في مستند حجيته . 
وقد عر فنا ان متندها عند جمهور العلماء والمة 
المذاهب من غر الامامية هو عصمة الامة كافنة > 
استنادا الى قول الرسول الكريم « لا تجتمع امتي 
على الخطأ » ونحوه مما هو متفق في المعنى على ان 
رسول الله # ص مينز هذه الامة » وعظم شأنها ؛ 
علماؤها حقا وصوابا لا يقبل الشك والجدال ٠.‏ 
فماهو متند الاجماع عند الامامية ؟ 
اختلفت أنظار اعلام الامامية فى ذلك » وتمددت 
آراوؤهم ٠.‏ واهمها أربعة آراء متماقبة زمنيا تمثل 
'تطور الفكر الامامي بالسبة للاجماع نجملها فيما 
الراي الاول: وهو للسيد المرتضى واشياعه 
من متقدمي الامامية )١15(.‏ 


: « الحق أمكان وقوعه : 


وهو ان مستند حجية الاجماع هو دخول 
شخص الامام ذ ضمن المجمعين فاذا ما اتفق أهل 
الاجدا كان عق رعلم دخول الأعام ب طريسيق 
الحس ‏ معهم أصبح اتفاقهم اجماعا وحجة 
لتضمنه راي الامام عند هذا الفريق » ولانه أحد 
)0 اصول الفقه 5905 . 
(58) عدةالامول ج) ص)ة . 
(4)3 ممالم الدين ص)16! ٠‏ 
1431 الترانين جا ص١)؟‏ 2 5319 ٠‏ 
(35) انظر اصول الفقه للمظفر.ج؟ ص١٠‏ ء 


مجتهدي العصر عند جميور العلماء والمة المذاهب 
الاخرى ؛ ومن الواضح أن هذا الراي انما سمثل في 
بحضرون المجتمعات الخاصة والعامة بسأليم الناس 
ويجيبون وينتهي هذا العصر بفيبة الامام الثاني عشر 
2 اللبدي المنتظر )7١(»‏ 


الراي الثاني : وهو لشيخ الطائفة الطوسي 
واتباعه )/1١١(.‏ 


وهر أنأجماععلماء الفعخحر على أمر - ليس فيه 
مخالفة نص مقط وع به من الكتاب او السنة ‏ 
يستكثف منه ‏ عقلا ‏ مطابقته لحكم الله الوائعي؛ 
الذي أمر الامام بتليفه للناس والا وجب على الامام 
بناء على « قاعدة اللطف ")2 أن يظهر وبين الحق 


380 ولد الامام 8 محمد المبدي » للة النسف مي ثمان 
دهاه وترلى الامامة أثر وفاة والده الامام ة الحن 
المكري #املكه وعمره حمس للوات © وني ملة 
5ه احنجب عن الاعين الى مثة 561 هم ولسسسون 

هذه الفثرة ه النيبة المفرى »4 وقد عبد بالحكم وادارة 

شؤون الطالفة الى أربعة من اتباعه سسموا « الركلاء 
الاربعة » كانوا سفراء بينه وبين اشياعه ويقال اله كان 
بتصسل ببم خلال تلك الفثرة . ثم بدأت والببة 
الكبرى : ويمتقد الامامية ببقاله حيا الى اليرم واله 

0 المبدي الملار 0 وسيرجم 3 آخر الزمان للملا الارثي 

نطا وعدلا بمد ما مللث ثللما وجورا »؛ الثلر في ذلك 

كله كناب النيبة للطوسي ؛ والامام المهدي لملي دخيل 
سم وعقبدننا في الامام العادق وسائر الالمة للسيد 
حين العاملي ص8.؟ »© وعقائد الامامية للنتلثر ص77 

ه ان الثارة بتلبورر المبدي من 

ولد ناطمة في آخر الزمان ليملا الارئن تسطا وعدلا 

بمد ما مللت ظلما وجورا ثابتة عن البي ب صن ل 4 ولي 

ص 7/4 يفول ١‏ ولا بخلو من ١‏ 

المدة الطويلة معجزة جبلها الله تعالى ل 

بأعفلم من معجزة أن بكون اماما للخلق وهو ابن خمسن 

متين 6 والئثر باب الفيبة من أمول الكاني وهذه احدن 
رواياته ه اخبرنا محمد بن بحيى عن محيد بن الحسين 


وهذه بمفى عاراته : 


ن نكون حبانه وبقاؤه هذه 
له واليتك ا في 


عن ابن محجوب عن اسحاق بن عمار تال : ثال ابر عبد 
الله : 5 للقائم « ع 4 غيتان احداهيا تصيرة والاخرن 
طويلة ”ب » النيبة الاولى لا بملم بمكانه فيها الا خامة 
شيمته والاخرى لا بعلم بمكانه نيبا الا خامة مورالله» . 

زلا أنظر عدة الابول ج؟ صس14114/اء/الا ٠.‏ 

(495 اللطف : هو ما يقرب المكلف الى الطاعة ويبعده من 
المصيه؛ولم يكن له حظفالشمكين ولم يبلغ حد الالجاء) 
واللطف واجب على الله عند الامامية والممتزلة ؛ لبحمل 

تمالى به الثرض من التكليف والالزم نتفه . 
بيان ذلك : إن الكلّف اذا علم ان المكلف لا بطيع الا 
باللطف واراد الطاعة ولم يفمل اللطف كان ناتضنا 
لثرمه وهر تبيح نمدم اللطف تبيح فيكون واجبا لان 
ما تبح عدمه وجب وجوده الثثر كثف المراد في شرج 
تجريد الاعتقاد للحلي ص4ه؟ ٠‏ 


لف 


من وقوعه بموجب دليل في كخبر الواحد 
واختلاف القرائح والانظار لا يمنع من الاتفناق 
وغايته انه قد بقلل من عدد الاجماعات . وبهذا 
يتضح لنا تهافت ما أثاره القائلون بعدم حجية 
الاجماع مر ن شببات . وانها لا تقوى بخال على 
معارضة الادلة الكثيرة التي احتج ببا القائثلون 
بحجيتةه وهم جمهور العلماء من جميع المذاعهمب 
الاسلامية . وهكذا تبقى الآراء الجمع عليها مصدر 
اشعاع ونور تنير طريق الامة في كل معضلة شرعية 

ليس للامة نص عليها في ظاهر الحال من كاب 


أو مسئة(42) , 
6- أنواع الاجماع 
أولا ‏ الاجماع البياني والاجماع السكوتي :ب 


يتنوع الاجماع الى نوعين ؛ ‏ اجماع بياني ٠‏ 
واجماع سكوتي ©» 

: الاجماع البياني أو الصريح‎ ١ 

ويتنوع الاجماع البياني الى نوعين 
قولي : واجماع عملي . 

١‏ الاجماع القولي : وهو ان يصرح كل 
واحد من حماعة المجتهدين بما يفيد قبوله للراي 
المعان للاتفاق عليه , 

نمثلا : انتى بعفى المجتهدين المعاصرين بحل 
عقود التأمين : والقرفى بفائدة من الصارف 
العامة(85) . فأذا صرح كل مجتهد معاصر بما بفيد 
موافقته على ذلك . أصبح اجماعا قوليا وحجة 
شرعية . 

؟ ‏ الاجماع العملي :. وهو ان يقع العمل 
من كل واحد من جماعة المجتهدين كمملهم جميعا 
في امشاربة . والمزارعة . والاستعناع ؛ فاذا وقع 
منهم ذلك كان اجماعا عمليا وحجة شرعية . 

والاجماع اليياني بنوعيه القولي والعملي 
هر الاأمل قٍ الاجماع وهو الذي تبادر الى الذمن 
عند اطلاق كلمة الاجماع وهو ما فرغنا منالاستدلال 
على حجيته » وخلصنا الى أنه حجة عند جميم 
المذاهب الاسلامية . 

؟ - الاجماع الكوتي : وهو ان بصرح بعضن 
ا ا اد إشراء بطاقة تانسييت 
مثلا ‏ ويشتهر ذلك بين المجتهدين من أهل عصره 
ويكتون بعد علمهم بذلك من غير نكير . وهذا 


98 اجماع 


(5ه) الاجماع للعسدر مربما . 
(41) انظر الاملام وتضايا الاعة للشيخ مومى عزالدين . 


ف 


النوع من الاجماع اختلف اعلام الامة في تسميته 
أجماعا كما اختلفرا في حجيته © ولهم في ذلك عدة 
آراء ؛ أهمها ثلائة . 

لاكثن الاحثات . وأحمد بن حنثبل : وأبي أسحاقق 
الاسفرابني من الشافعية4#) , 

الراي الثاني : انه ليس اجماعا ولا حجة : 
وهو للامام الشافعي واكثر اتباعه : واكثر الممتزلة: 
والمالكية » والامامية(848) . 

الرأي الثالث : انه حجة وليس اجماما: 
وهو لبعضس العتزلة وبعفى الامامية(ة8ة) . 

وجبة نظر أصحاب الراي الاول الذين ذهبوا 
الى ان اجماع تعفد بالكوت ويكون حجة 
قطعية . تتلخص في الآتي :ل 

١‏ لو اشترط لانعقاد الاجماع البيان ‏ قولا 
أو عملا ب من كل المجتبدين 4 لتعذر اأتعقاد الاجماع 
أصلا لتو قفه على شرط متهمذر عادة ؛ اذ العمقاد 
أن بتولى كبار المجتهدين الفتيا والقضاء ويبسكت 
مائرهم موافقة لهم ؛ لانه لو كان الحكم مخالفا 
عند الاكت لاعلن النكر واظثهر الخلاف لان 
الساكت عن الحق شيطان أخرسس © وجماعفة 
المجتهدين لا بتهمون بذلك )350(6) . 

؟ ب اتعقد الاجماع على أن الاجماع الكوتي 
حجة قطعية ني الامور الاعتقادية فيكون حجة في 
الفروع العملية من باب اولى . 

وقد منم الشيخ الخفري وغمه دعوق 
الاجماع هذه ؛ لانه ان كان اجماعا بيانيا فقد 'بنوا 
دليلهم الاول على تعذره 4 وان كان اجماعا سكوتيا 
فهو محل النزاع . كما منعوا دعوى انثفاء الاجماع 


.مع شرط البيان من الكل ؛ لأنهم رفضوا هذه 


الدعوى عند مناقشة النظام في احالته انعقاد 
الإجباع33 0 ٠.‏ وقالوا : أن انتشار العلماء وتفغر تهم 
في الامصار لا يمنع من التساوي في العلم ؛ ووصول 
الخبر اليهم . 


الام انظر تسب التحرير ج؟ صا)؟ ؛ وروفة الاظر 
ص؟ » والاحكام للامدي جا ص؟؟! ٠‏ 

زهه) أنظر المصادر الابقة ©» واصول النقه للخغسري 
م7.01 . 

45 أنظر روضة الناظر ص76 والقوانين للقمي ج١1‏ س؟/ا؟ 
والفمول لابن رحجيم صص)ة؟ . 

(11140) انظر تيس التحرير ج85 ص1)7 © وملتهسسى 
الومول لابن الحاجب ص1) »4 وأصول النقه للخشري 
ص7.1 ٠.‏ 


وجيهة نكر أصحاب [! لرأي الشاني 
الذين ذهبوا الى انه ليس اجماعا ولا حجة وهم 
الاكثرون - 

قالوا : ان الكوت , تحتمل ان بكو نللموافقة. 
ويحتمل ان يكون للتأمل والنظر ؛ ويحتمل ان يكون 
خوفا وهيبة من القائل او المقول ؛ كقول اين عباس 
وقد أظهر مخالفة عمر ‏ رض بعد وفاته 
كان رجلا مهيبا فببته ويحتمل ان الساكت لايرى 
الانكار في المسائل الاجتهادية ؛ بناء على القول بأن 
كل محتهد معيب . 

واذا كان الكرت محتملا لهذه المعاني ؛ فلا 
كون دليلا على الموافقة فلا نعقد الاجماع ولايكون 
ححة١15)‏ 5 


وجهة نظر أصحاب الراي الثالت الذين ذهبوا 
الى أنه حجة وليس اجماعا . 

قالوا : ان غابة ما بدل عليه السكوت مع 
الاحتمالات التي تقدمت هو الموافقة في الظامر 
فيكون ححة فلنية كخبر الواحد لكنه لا يكون اجماعا 
والذي ترجح عندي ان ما سمي بالاجماع السكوتي 
ين اجماعا . لإن السكوت ليس صريحا في الموافقة 
فلا يكون اجماعا لافتقاره الى عنصر الموافقة الذي 
هو قيد رئيس في تحقق الاجماع . وليس حجة لأنه 
قول بعس الامة ؛ والعمصمة من الخطأ انما ثبعنت 
للامة كافة وليس لبعفها فلا يكون حجة . 


ثانيا : الاجماع البسيط والمركب 


يتنوع الاجماع الى نوعين : بسيط ومركب ء 
لان الأمر لا يخلو : : اما ان تفق أهل الاجماع في 
عحر على حكم واحد لحادثة ماء أو تتمدد الاحكام 
وينعقد الاجماع على كل حكم منها وهذا ما يسمى 
بالاجماع البسيط . 

واما ان تتمدد الاحكام ولا سعد الاجبماع 
على كل منها » بل يتحزب كل فريق لراي يخالف 
الآخر هه وهذا ما سمي بالاجماع المركب : قال 
صاحب الفصول ؛ « الاجماع البسيط » هوالاجماع 
المنعقد على حكم واحد ؛ ولو تعددت الاحكام : 
واتعقد الاجماع على كل واحد منها فاجماعات 
بسيطة ويقابله المركب وهو الاجماع النعقد على 
حكمين أو ادكام مع عدم العقاده عل ىكل واحد2؟؟ت). 


(95) انظر الصادر الابقة والاحكام للامدي. جا صس.؟١؟!‏ ؛ 
والتمفى للتزالي جا ص!؟١1 ٠‏ 
59) الفمول ص0608؟ . 


مخائفة الاجماع البسيط 


أن الحكم المجمع عليه من علماء عصر ,كتسب 
صفة القطعية . ويكون ملزما لجميع افراد الامسة 
يجب عليهم جميعا اتباعه والممل بد : ولا بحوز 
لاحدهم ميما كان مركزه الديني العمل بخلافه . 
وكذلك يكون هذا الحكم ملزما لاعل العصور التالية 
مجتيادين وغير مجتبدين ٠١‏ قلا بحق لاحدهم ول 
لهم مجتمعين تقس اجماع من سبقيم أو العممل 
بخلافه ٠‏ والا كانوا تاركين للحق : متبعين للشلال 
« فماذا بعد الحق الا الفلال » تولا واحدا علد 
جميع المذاهب الاسلامية . أمالأن الامة لا تجتمسع 
على خط وعلماء ععر كل الامة بالنبة الى ذلك 
الحكم ؛ قال الآمدي : ٠‏ أذا أتفق أجماع أمةٌ عصر 
من الاعمار على حكم حادثة ؛ فهم كل الامة بالنسبة 
الى تلك المألة ٠.‏ وتجب عصمتيم في ذلك عن 
الخطأا »35 . 

واما لأن اجماعيم كثشف عن راي سيدهم 
ورئيلهم أمام العهر . قال الطوسي «١‏ فكو 
حيست الاحة طن اقول فلابد من كونها حجة لدخول 
الامام المعصوم في جملتيا » . وال : ل ان ما يجمع 
عليه لا يكون الا صوابا وحجة لأن عندنا انه لا بخلق 
عحر من الاعمار من امام معصوم حاففل لالت رع 
يكون قوله حجة يجب الرجوع اليه كما بيجب 
الرجوع الى تقول الرسول ب ص )300) . 

وكذلك يكون الاجساع ملزما لمجمعي العصر 
انفسيم : فلا يجوز لاحدهم الرجوع عن رايه 
وموافقته » واشترط بعض الاعلام<؟13) انقراض 
عجر المجمعين : فيمااذا كان متند الاجماع دليلا 
ظنيا . لا دليلا قاطعا . حتى يكون الاجماع ملزما 

وهر شر واه . ورأي ضعي ف . لأن 
الاجماع يكسب الحكم القطمية سواء اكانمستندةقبل 
انعقاد الاجماع دليلا ظلنيا أم قطعيا ة قال ححة 
الاسلام الغزالي ٠‏ اذا اتفقت كلمة الامة ولو في لحظة 
ا ٠‏ ووحبت عحمكيم عن الخطاأ ٠‏ وتال 

: لابد من انقرانى العصر وموت الجمييع ؛ 
1 ناد : لأن الحجة في اتفاتبم لافي موتهم "(1*) 

قال صاحب الفصول : « لا بجوز مخالفة 
الاجماع البسيط على طريقتنا ‏ يمني الامامية ‏ 


)4 الاحكام جا صص!8! © وانظر المتمفى للنزالي ج1ا 
ص؟؟ ٠‏ 

روف المدة جا ص)١ا ٠‏ 

5 وهما احمد بن حتبل وابو بكر بن فورك © انظر احكام 
الامدي جلاص.؟!1 . وروضة الناظر صكالا ٠‏ 

49 التمفى جا ص)]56ا ٠‏ 


7و 


حيث يكون كاشقا عن قول المعصوم القطعي541) 04 
وقال الشيخ الخغخري : « بمجرد صدور الفتوى 
ل الجمدن ند لكي د لا شترط لتحققه 
التراض عدر الجيفن عبد السنفين 1 فذنك بخرج 
الحكم عن دائلرة النزاع تليس لاحدهم أن يرصع 
عنه © وأذا حدث محتهيدون 5 نفس العحصر الذي 
أتعقد فيه الاجماع لزمهم القول بذنك الحكم ورككل , 


وقال شيخنا ابو زهره : « الاكثرون على ان 
الاجماع اذا انمقد الزم الذين تكئون متهم الاجماع 
ومن جاء بعدهم(* 2005١‏ . 


مخالفة الاجماع الم ركب 


أذا انمقد أجماع محتبمدي عمر على حكمين 
مختلفين او اكثر لحادثة فهل بكون ذلك اجماعا 
منهم على نفي ما عداها » فلا يجوز ان بعدهم احدات 
حكم سواها ؛ او لا يكون اجماعا على نفي ما عداها 
فيجول احداث حكم آخر ؟ , 

اختلفت انظار أعلام الامة في ذلك . فذهصب 
جمهور علماء اهل النة والامامية الى ١ل:‏ 
مطلقا(١ 2٠١‏ وذهب بعفى الى الجواز مطلقا(؟60) 
واختار الآمدي(؟ يلف وابن الحاحب١(غ؛ 00١‏ وبعض 
المعاصر رين من الامامية(5 يلف التفصيل 4 فقالوا . : ان 
كان الحكم الآخر يرفع ما اتفق عليه السابقون امتنع 
والا جاز ؛ وقبل بيان وجهة نظر كل لا بد من ذكر 
طائفة من المائل التي توضح الاجماع المركب . 

١‏ توريث الجد مع الاخوة :#2 اختلف فيه 
فقهاء المصر الاول »© فقال ابوبكر وعمر وابن الزبر 
وابن عباس :ل يرث الجد ويحجب الاخوة وقال 
علي وزيد بن ثابت :# برث الجد مع الاخوة : 
وحينئذ فالقول بتوريث الاخوة وحرمان الجد قول 
ثالث : ير فع ما اتفق عليه من توريث الجد . 

؟ ‏ النية فى الطهارات الثلاث : اختلف 
الفقهاء في حكمها » فقال قوم :ل بلزومها في جميمع 
الطهارات من وضوء . وغل : وتيمم ٠‏ وقال 
آخرون : بلزومها في التيمم فقط . وحينئذ فالقول 


رهق الفمول صره؟؟ . 

للق اأصول الفقه صرم.7 

. ١١مم أمهول الفقه‎ 4)٠..( 

- انظر ارثاد الفحول للشوكاني عنم‎ )٠١1( 
م0112 ء‎ 

. انظر روضة الناظر مرهلا‎ )٠١( 

.' انظر الاحكام للامدي جذا من150‎ )1٠١5( 

٠ انظر منتهى الومُول لابن الحاجب صر))‎ )٠١4( 

. 1١؟.نم الاجماع للصدر‎ )٠١6( 


والاجماع للخصدر 


بعدم لزومها في الجميع قول ثالك : يرفع ما اتفق 
عليه من لزومها في التيمم . 

والبيرص © والجب » والعنة »2 والرتق © والقرن 
او ا ومو ا لوي اه 23 
الكاح بي في أي مثها » وملهم من قال لا يفسخ التكاح 
بشيء منها : وحينئف قالقول بالفسخ باليعض دون 
البعض قول ثالث ؛ ولكنه لا برفع ما اتفق عليه + 
لانه لم ينمقد الاجماع على احد هذه العيوب . 

1 ب ام واب واحد الزوجين : اختلف العلماء 
وقال فريق آخر ١‏ تورث ثلث الباقي 4 وحيت د 
وثلث الباقي مع الآخر قول ثالث © ولكنه لابرفع 
ما اتفق عليه لانه يوافق كل فريق من وجه . 

عر فناان للعلماء في احداث القول الآخر ثلاثة 
كآراء : 

المنع مطلقا وهو للاكثرين ؛ والجواز مطلتقا 
وهو للاقلين » والتفصيل بين ما بر فع متفقا عليه 
فلا يجوز ؛ وبين ما لا يرفع بل يوافق كل راي من 
وجه فيجوز . 

وجهة: نظر القائلين بالمنع مطلقا  :‏ 

قالوا : أنه لو جاز احداث القول الآخر لكان 
مخالفا للاجماع المنعقد على عدم.القول به ومتلزما 
تخطنة كل الامة . وهذا لا يجوز لمخالفته لعمموم 
أدلة حجية الاجماع : ووجه اطلاق المنع عند جمهور 
الامامية « أن الاجماع قد ححصل بدخول الامام 
وهو متحقق باحدى الطائفتين فلا أهمية بعد مذا 
بالقول الثالك سواء رفع متفقاعليهام 
يرفع(7١1)‏ . قال صاحب الفصول : « اذا العقد 
الاجماع على قولين او اقوال في مونوع لا بجوز 
احداث قول آخر بلا خلاف بين أصحابنا » واستدل 
على ذلك بقوله : « اذا علم بدخول قول المعصوم بين 
القولين أو الاقوال © أو بموافقته لاحدهما » كان 
القول الآخر مخالفا لقوله قطما فيكون معلوم 


البطلان فلا يجوز المصير اليه 0٠١70‏ ,. 


ويلاحظ ان وجهة المنع عند الآمامية اننا 
تتفق مع راي المتقدمين منهم والتاليين القائلين بان 
مستند حجية الاجماع هو راي المعصوم المتكلف 
بالاجماع » وليس لان الاجماع يكشف عن دليل 


)٠610(‏ لف ه. 
(7ا١٠1)‏ الفمول لابن وحيم ص256ه؟ . 


والمعاصرين47١٠)‏ ولذا اتجه هؤلاء الى القول 
بالتفصيل بين ما بر فع متفقا عليه ؛ وبين ما لا يرذع 
فمنموا في الاول واحازوا في الثاني(؟١0)‏ , 

كما بلاحظ ان القول بالمنع لا ينافي القول 
بالتفهيل » لان الممنوع هو مذالفة الكل فيما اتفقوأ 
عليه كما في ماألة الجد مع الاخوة . اما ان يخالف 
كل فريق من وجه ويوافقه من وجه فلا يتجه٠عليه‏ 
المنع كما في مسألة فخ النكاح بالعيوب . 

وجهة نظر القائلين بالجواز مطلقا ‏ 

قالوا : أن وقوع الاختلاف في حكم حادثة . 
دليل على انها من المائل الاجتيادية التى ببسم 
الاجتهاد فيها . وحيئئذ لا مانع يمنع من الاجتباد 
فيها باللنبة لمجتهدي العصور التالية١0)‏ , 

واحيب عن ذلك بان الاجتلرافق بكون دليلا 
على صحة الاحتباد فيما اذا لم يملع مانع من 
الاجتهاد : وهنا المانع موجود : وهر اجماعالفر بقين 
على نفي القول الآخر . 

وجهة نظر القائلين بالتفصيل # 

قالوا : ان كان القول الآخر يرفع ما اتفق عليه 
القولان كما في مسألة الجد مع الاخوة ؛ ومسألة 
النية في الطهارات ©؛ فهو ممتنع لما فيه من مخالفة 
الاجماع . وان كان القول الآخر لا يرفع ما اتفق 
عليه » بل بوانق كل فريق من وجه ويخالفه من 
وجه كماني مسألة فسخ النكاح بالعيوب وماأالة 
الام والاب » واحد الزوجين . فهو جائز لانه لم 
بخالف اجماعا(1١0)‏ . 

واشكل عليهم بأن في ذلك تخطئة كل فريق 
في بعض ما ذهب اليه وتخطئتهم تخطئة للامة ؛ وذلك 
محال . فأجاب ابن الحاحب عن ذلك بقوله: 
« المحال تخطئة الامة فيما اتفقوا عليه ؛ واما تخطلة 
كل فريق فيما لم يتفمّوا عليه فجائز )1١9(0‏ ونفس 
الفكرة وبلففل مثابه. اجاب الامدي : ٠‏ المحال الما 
هو نخطئة الامة فيما اتفقوا عليه » واما تخطئة كل 
بعض فيما لم يتفقوا عليه لا يكون محالا 0؟١)‏ . 

وبهذا يتبين لنا رجحان ما ذهب اليه اللتأخرون 
والمعاصرون وهو التفصيل وذلك « لانه اذا رفع 


)٠١8(‏ اننظظر الرأي الرابع في متند حجية الاجماع عند الامامبة 
ص77 من هذه الدرامة . 

. الاجماع للعدر صن.؟!‎ )٠5( 

٠ انظر الاحكام لابن حزم ج) منه1ه‎ )٠٠١( 

)1١١1(‏ الظر احكام الامدي ج!ا صلا؟! . ومتهى الوصول 
لابن الحاجب صس)) -. 

(4)115ل18١)‏ اللمصادر الابقة . 


الجد والنيه : واذا لم برفع مجمعا عليه فلا داعى 
للمنع لانه لم بخالف اجماعا ولا مانع سواه امليف #8 

الثا : اكع الحصل والتقول : 

ببتنوع الاجماع !١‏ لى نوعين : محصل . وملقول 
3 1 الاجماع الحصل ' هو الذي بحصله 
الفقيد بنفه . وذلك بأن بتتبع رأي كل فرد من 
فيجدها متفقة فى الحكم 9 والمحمل هد الذي تقدم 
البحث عنه . وخلعنا الى انه ححة عند جميه 
المذاهب الاسلامية . 1 

؟ ‏ الاجماع المنقول : هو الذي لم بحصله 
الفقيد بنفه : وانما وصل اليه عن طريق النقل ٠»‏ 
سواء اكان هذا النقل بواسطة او اكثر ؛ والتقل 
تارة كون بالتواتر وحكم التراتر في الحجية حك 
الاجماع الحصل عشك الجميم إبايلة * 

وتارة أخرى بكون بالآحاد ٠‏ وهو المراد من 
« الاجماع المنقول » عند الاطلاق في عر ف الامو موليين. 
حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد 

كلت الاصوليين في حجية الاجماع النقول 
على قولين  :‏ 
1ه أنه حجة 3 
؟ ل أنه ليس بحجة . 

وقد ذهب الى الراي الاول كثير من علماء اهل 
السنة والامامية . 

قال ابن الحاجب : « بصم التمك بالاجماع 
لمنقول بخبر الواحد : والكره الفزالى وبعشن 


الحنقيه )١١1(»‏ 
وقال البناني ١ ١‏ ن الاأجماع المنقول بالا حاد 
ححة لعدق 0 الصحيح فى 


الكل مطحت , 

وقال ابن قدامةالمقدسي : «الاجماعالمنقولبطريق 
الآحاد بغلب على الظن فيكون ذلك دليلا كالنصس 
المنقول رق الآحاد “ز4ال , 


وتال الشوكاني : « الاجماع المنقول بطريق 


1116 آأفول الفعه للخغري من..05. 
ره11) انظر امول الققه للنتلف جاع ]156 ء* 
للعدر صن7؟!؟ ٠‏ 


(113) مننيى الومول صن؟ا) . 
شرح الجلال على مثن جمه الجرامع 


والاحمسسأة 


11 حانية اللاني على 
ج؟ صسإالاظ ٠‏ 
4114 روئة الاظر مرهلا ٠‏ 


اع 


الآحاد حجة ونه قال الماوردي 6 وأمام الحرمين 3 
والامدي . وركحكل 


وفال الامدي : « اختلفوا في ثبوت الاجماع 
بخير الواحد فاجازه جماعة من اصحابنا واصحاب 
أبي حنيفة ؛ رحمهم الله ؛ والحنابلة ؛ واتكره 
جماعة من اصحاب ابي حنيفه وبعض اصبحانا 
كالفزالي مع اتفاق الكل قطعيا في متنه 0( 0٠‏ وهكذا 
بلحظ المتتبع أن اكثر علماء اهل السنة قائلون بحجة 
الاجماع المنقول بالآحاد(١١١)‏ بل على حجيته اكثر 
علماء الامامية من عهد العلامة الحلي الى اليوم اما 
قبل ذلك فلم يصرح احد من علمائهم ممن كتبوا في 
الاجماع برايه في حجية الاجماع المنقول او عدم 
حجيته(؟1) ومن القائلين بالحجية العلامة الحلي في 
« نهاية الاصول » والشهيد الاول ف « الذكرى » 
والشيخ حسن في « اللمعالم » ومن متأخريهم صاحب 
القوانين ٠.‏ وصاحب الفصول ؛ وصاحب القوامع 
وصاحب الدلائل ؛ وصاحب مباني 0 04 
وكثير غير هؤلاء : قال صاحب العالم : « اختلف 
الناس في بوت الاجماع بخبر الواحد بناء على كونه 
حجة فصار اليه قوم وانكره اخرون والاقرب الاول 
لنا ان دليل حجية خير الواحد يتثاوله بعمومله 
فيثبت بهد كما يشبت غيره(4؟0) وقال الميرزا ابىو 
القاسم القمي : ٠‏ الاترب حجية الاجماع بخبر 
الواحد لانه خبر ©؛ وخبر الواحد حجة(؟١16)‏ : وقال 
صاحب الفصول : ١‏ لا كلام في حجية نقل الاجماع 
بالخبر المتواتر وفي حكمه الخبر المنقول بخبر الآحاد 
مع انفضمامه يقرائن العلم ؛ واما المنقول بخبر الواحد 
المجرد عن قرائن العلم ففي حجيته خلاف والظاهر 
ان النزاع غير متوجه على القول بعدم حجية الخبر 
الواحد كما صرح به بعضهم بل هو مقصور على 
القول بحجية خبر الواحد ٠‏ والختار ما ذهب اليه 
القائلون بالانبات(155) ٠.‏ وقال البجنرردي : : « ومما 
قيل بحجيته وخروجه عن أصالة حرمة الممسل 
بالظن « الاجماع المنقول » واستدلوا على حجيته 


ارشاد الفحول مركم . 

6.؟) الاحكام للامدي جا ص5؟؟! ٠‏ 

١؟١)‏ انظر بالانانة الى المصادر السابقة : شرح المنار لابن 
هلك صرلمه؟ : وكشف الاسرار على اصول البردوي 
ج51 صص110 ء وقح الثفار بشرح المنار لابن نجهم 
ج؟ سسا ٠,‏ 

. انظر الفعرل عرهه؟‎ )55١ 

(؟15) راجم الاجماع للعدر سن 
لابن رحيم جره؟ . 

0 القالم م195 . 

(6؟١)‏ القوانين جا صاذ؟ . 

0 مشتحر الفصول ج5 مر" © وانظر الفصول صرهه؟ ٠‏ 


٠١6)- ٠‏ 4 والقصول 


لين 


بادلة حجية خبر المادل015776) وقال نقي الحيدري: 


« ومما خرج عن حرمة العمل بالظن الاجماع المنقول 
ف الجملة »(058) , 


وقال الشيخ محمد تقي الاصفهاني : :8 ويظير 
من طريقة الفقهاء وهو القول بالحجية فان ككب 
الاستدلال مشحونة بالتمسك به والتعؤيل عليه في 
معام الاجتهاد . وطريقتهم مستقرة على العمل 
باخبار الآحاد : واحتمال انهم انما يذكرون الاجماع 
المنقول في عداد الادلة من وجهة التأيد بعيد جدا 
سيما بعد ملاحظة انحصار الستئد في كثير من الموارد 
بالاجماع المنقول559(0١)‏ , 

وخلاصة وجهة نظر القائلين بالحجية هي : 

١‏ ان الاجماع المنقول بالإحاد مفيد الظن 
فكان حجة : كالمنقول بالآحاد عن رسول الله ب ص 

5 ل الطلوب من المجتهد أن يحكم بالظاهر » 
عفاد كول الرصول الكريم بت عووت* د لخن نحم 
بالظاهر » والاجماع المنقول ظاهر ظني ؛ فيكون 
ححة(١05)‏ , 

والى الثاني اعني عدم حجية الاجماع 
المنقول ‏ ذهب فريق من أعلام أهل السسنة والامامية 
قال حجة الاسلام الغزالي : « الاجماع لا ثبت بخبر 
الواحد خلافا لبعض الفقهاء » والسر فيه أن الاجماع 
دليل قاطع بحكم به على الكتاب والئة المتوائرة » 
وخبر الوآحد لا يقطع به » فكيف يثبت به قاطسع 
وليس يستحيل التعبد به عقلا لو ورد » كما ذكرناه 
في نسخ القرآن بخبر الواحد لكن لم يرد 05300 . 

ولكنه لم يقطع ببطلان العمل به حيث قال : 
« ولسنا نقطع ببطلان مذهب من بتمبك به في حق 
العمل خاصة 0550 , 

ومن الامامية كثير من المتاخرين والمعاصرين 
كالمحقق الخونسارىي 4 وسلطان الملماء وصاحب 
المدارك ؛ وصاحب الوافيه » والسيد مرتضشى 
الانصاري » والمحقق الخوئي قال السيد الانصاري: 
بمد ذكره لرأي القائين بالحجية : ع 
الاجماع المنقول ا 


) ملنتبى الاصول ج5؟ صربالم ٠‏ 

ال14ا) أصول الامتباط م68١1‏ . 

15) دلائل الاصول ‏ عن الاجماع للمدر ص ٠. ١.86‏ 

)٠٠١(‏ انر الاحكام للامدي ج! ص161 © ومنشهى الوصول 
ص 7) وروضة الناظر لابن قدامة عرلا ٠‏ 

0411 المستصفى ج! م110 ٠‏ 

. الرمائل صل؟])‎ )١50 


وخلاصة وجهة نظر القائلين بعدم الحجية 
هي : 

ان الاجماع المنقرل بخبر الواحد 20001 
العلم القاطع فلا يكون حجة والقائلين بحجيته 
يسلمون بعدم انادته القطع بل الظلن ويقو لون أن 
القن كفي في الاحكام الشرعية كالتميومن 
المنقولة بخير الواحد فيكون حجة : ومنهم من يقول 
أن العمل بالظن الحامل من الاجماع النتول خسار 
عن اصالة حرمة العمل بالظن 5 قال ابن قداسة : 
« ذهب قوم الى ان الاجماع لا يثبت بخبر الواحد 
لان الاجماع دليل قاطع بحكم به على الكتاب والسنة. 
وخبر الواحد لا بقطع به فيكف يثبت به المقطوع 
وليس ذلك بصحيح أأن الفلن متبع في الشرعيات . 
والاجماع المنقول بطريق الآحاد بثلب عن ن النلن فيكرى 
ذلك دليلا كالنعس المنقول بطريق الا<اد . وقولهم 
هو دليل قاطع + قلنا.قول النبى بت من ب ابفا 
دليل قاطع في حق من شافبه اء بلفه بالتواتر واذا 
نقله الآحاد كان مظنونا وهو حجة . فالاجماع 
كذلك بل هو اولى »(4؟35١)‏ , 


المبحث الثاني 


« المجمعون )) 

عرفنا ان الاجماع يتألف من ركلين : مجمع 
عليه » وهو نفس الاجماع ومجمعين ؛ وهم اهل 
الاجماع » وقد فرغنا من بحث الاجماع نفه : 
وعر فنا رأي المذاهب الاسلامية فيه تمن المجمعمون 
الذين 5 الاجناع 1 

ن اللجمعين يختلفون باختلاف الامر المجمع 

0 في الامور اللفورية مغلا - 
رأي جميع اللفويين وفي الامور الاقتصادية راي 
جميع الاقتصاديين وف الامور القانونية رأى جميع 
القانونيين » وفى الامور الفقهية الاجتهادية رأي جميع 
المجتهدبن من الفقباء ... وهكذا بعتبر راي كل 
اهل اختصاص في مجال اختصاصهم ولا عبرة براي 
فريق في غير مجال اختصامه . وما دمئا بعدد 
بحث الاجماع فى الشريعة الاسلامية » نمن المجمعون 
الذين يتكوان منهم الاجماع ©» الذي هر دليل وححة 
في الامور الشرعية ؟ لقد جرى النقاش حول عدة 
جماعات يمكن ان يتكون منهم الاجماع كالصحابه » 
والخلفاء الاربعة » واهل بيت الرسول ب ص ل 
واهل المدينة والكوفة » والبطرة : وجماعهة 
الجتهدين في كل عصر . 


540) روفة الناظر مم7 . 


وهذا هو الحق الذي تتبشى مع الدليل من 
الكتاب والنه » ويناسب جعل الاجماع 0 
وحجة لتتمكن الامة بواسطلته من تشريع احكلب 
ملزمة لكل ما يجد" من أحداث ووقائع 00 
نصوص في ظاهر الحال امن كتاب أو سيته. 
والمعروف ان النصسوصض تننامهى والاحداث لا تتناهى. 
والشريعة الاسلامية مؤهلة لاستيماب مشاكل 
البشرية قادرة على تنظليم حياتيم . في كل مكان 
حلوا فيه . وش أ ي زمان وجدوا فيه . وللن ىل ان 
تحصيل الاجماع والاطلاع عليه عسيرا في المصور 
الابقة بالنظر للانتشار المكانى لجماعة 506 
وبعد المافة » وصعوبة المواملات والاتصالات 
فأنه اليوم من اير الامور واسبلها : نليس صعبا 
ان يجتمعوا سنويا او كلما دعت الحاجه ني اي تطر 
اسلامى ٠٠و‏ في مكة المكرمة في مودسم الحج . 
0 ويتذاكرون في كل ما يحدث من المائل الشرصة 
التي هي محل ابتلاء الملمين ٠‏ وبمد المذاكرة نى 
وجوه الادلة يصدرون الفتوى الشرعية التى اجمم 
رايهم علييا وذلك باعداد كتاب سنوي بشنيل على 
كل ما شفق عليه من الآراء والفتاوي )19١("“‏ وأجماع 
المجتيدين في أي عر اسلامي هو المعرل عليه عند 
جميع المذاهب الاسلامية عدا اهل الطاعر فنبم 
حصروا الاجماع بفعصر المحابه حيث تال داود 
الظاهري : لا اجماع الا اجماع الصحابة 5 


: الصحابة‎ - ١ 


ذهب امل الظاهر واحمد 5 حبل ف 
روابة60١1)‏ الى أن اجماع : غير اجماع المحابة لين 
دليلا شرعيا . 

وقد عرفى أبن حزم دعواهم ونين حجتهم في 
ذلك فقال : « قال ابو سليمان(١؟1١)‏ وكثير من 
أصحاينا : لا اجماع الا اجماع المحابة ب رض ب 
واحتج في ذلك بانهم شهدوا التوقيف من رسول 
الك مى ‏ وقد صح أنه لا أجماع الا" عن توقيف . 
ايضا فأنهم ‏ رضن - كانوا جميع المؤمنين لا مؤسن 
من الناس سواهم : ومن هذه صفته فاجماعيم هو 
أجماع الؤمنين وهو الاجماع المقطوع به . واما كل 
عجر بعدهم فائما هم يعقن بعفن الؤمئين لا كلبم . 
وليى اجماع بعض الممنين اجماعا : انما الاجماع 
اجماع جميعهيم 3 وابنا فانيم كانوا عددا محصورا 


(ه؟1) الاجماع للقدر رمم ٠‏ 

(155) انفثر روضة الناظر لابن قدامة ص76 ٠‏ 

(189) ابر سليمان كنية داود امام اعل الظاهر ©؛ وأشسهر 
تلاماته علي بن حزم ٠‏ 


الما 


يمكن أن يحاط بهم وتعرف اقوالهم » وليس من 
بعدهم كذلك .(054 

ودعوى أهل الظاهر هذه تتضمن أمرين : 

اولهما : اجماع المحابة دليل شرعي . 

وثانيهما : اجماع ما بعدهم ليس دليلا . 

والاول مسلم عند كافة المذاهب الاسلامية . 
لانهم مجتهدوا العصر »؛ فما اتفقوا عليه كان ديلا 
وحجة ؛ بل ان حجة اجماعهم اولى من حجة اجماع 
من بعدهم لانهم شافهرا الوحي وعاصروا الرسول 
ص ل واثنى عليهم الله تعالى ‏ في محكم كتابه 
وتوفي الرسول ‏ ص وهو عنهم راض : قال 
اليد الصدر : « وأما راي الامامية في لجمماع 
المحابة فحجية اجماعهم اذا لم يكن فيه مخالف 
لا شتماله على دخول اللعصوم وهر الامام علي 
ساع »566 

وقال الشوكاني : « اجماع الصحابة حجة بلا 
مخالف )١40(6»‏ وقال ابو حنيفه : « اذا لجممت 
الصحابة على شيء سلمنا »014380 , 

والثاني غير ملم عند كافة المذاهب الاسلامية 
لان الادلة الدالة على كون الاجماع حجة لا تفرق 
بين أهل عصر وعصر ؛ ولان اجماع من بعدهم اجماع 
اهل المصر فكان حجة كاجماع الصحابة > قال الامام 
الفزالي : « ذهب داود وشيعته من اهل الظاهر الى 
أنه لا حجة في اجماع من بعد الصحابة وهو فاسد » 
لان الادلة الثلائة على كون الاجماع حجة اعني الكناب 
والسنة » والمقل لا تفرق بين عصر وعصر» فالتابعون 
اذا اجمعوا فهو اجماع من جميع الامة ومن خالفهم 
فهو سالك غير سبيل اللمؤمنين » ويستحيل ‏ بحكم 
العادة ‏ ان يشذ الحق عنهم مع كثرتهم عند مسن 
بأخذوه من العادة)0152 , 

مناقشة شبه أهل الظاهر : 

بحاب عن قوله : « بانهم شهدوا التوقيف من 
رسول الله ص وقد صع انه لا اجماع الاعن 
توقيف » بان جل اجماعات من بعدهم مستنده الى 
نصوص من الكتاب والسنه ©» فتكون عن توقيف » 
فيلزمكم القول بحجتها . ويجاب عن قوله بأنهم كانوا 
جميع الؤمنين ... الخ من وجهين * 

١‏ بأنه اذا كان الامر كذلك فأن المجمعين من 
المحابة هم ايضا بعض الإمئين لا كلهم اذا أخذنا 


لم؟١1)‏ احكام الاحكام لابن حزم جد من؟.6 . 

(55ا) الاجماع ص١١‏ . 

(41(4)16!) ارشاد الفحول مالم ٠.‏ 

() الستصفى جا صصر!! © واأنظر روفة الناظر ص76 . 


لد 


بنظر الاعتبار من توفي من الصحابة قبل العقاد 
الاجماع » كخديجة ») وسميئة وابي أمامة » وعثمان . 
بن مظعون : وشهداء بدر واحد .. © فيلزم على 
من غيرهم وهذا باطل بالاتفاق . 

؟ ل ان المجمعين في أي عصر هم كل الامسة 
بالنسسبة الى حكم الحادثة التي اتفقوا عليها كما كان 
الصحابة كل الامة بالنسسبة لاجماعاتهم لانه كما بطل 
الالتفات الى اللاحقين وقت انعقاد اجماع الصحابة 
ببطل الالتفات الى الماضيين . قال ابن قدامة بعد 
ذكر وجهة نظرهم : 8 وما ذكروه باطل اذ يلزم عسلى 
الصحابة في عصر التبي صلى الله عليه وسلم وبعده 
وبعد نزول الاية50!١)‏ بيد أحد واليمامة » ولا 
الاجماع : وكما بطل على القطع الالتفات الى 
اللاحقين وبطل الالتفات الى الماضيين فالمافي لا يعتبر 
والمستقبل لا ينتظر ؛ وكلية الامة حاصلة لكل 
الموجودين في كل وقت«!4١)‏ »2 وقد سبق أن اجبنا 
اكثر من مر عن قوله : « فأنهم كانوا عددا محصورا 
يمكن ان يحاط بهم » وتمرف أقوالهم » وليس من 
بعدهم كذلك » بان التفرق المكاني وبعد المسافة لا 
يحول دون تحقق الاجماع »© والاطلاع عليه . وعلى 
تقدير أن ذلك كان عسيرا فيما مضى فأنه اليوم من 
اشر الامور واسهلها . 

وايضا فأنه بلزم من قوله عدم انعقاد الاجماع 
من الصحابة لانهم انما كانوا كذلك في زمن النبي 
ص ل ولا عبرة باجماعهم في زمنه ‏ ص بالاتفاق 
واما بعد وفاته » فقد انتشروا في ارض الله لاعلاء 
كلمة الله كجنوب الجزيرة العربية » وفارس » 
والعراق © والشام » ومصر »؛ وشمال افريقيا » 
وصار الحال في تعذر حصرهم » والاطلاع على ارالهم 
كالحال فيمن بعدهم سواء بسواء » فما يجيب به 
هو جرابنا ولا نرق . 

وبهذا بين نا تهافت راي من قال 
بمقولة اهل الظاهر من المعاصرين ايضا كالشيخ 


(167) الاية هي : « ومن يشثاقق الرسول وبتبع فى سبيل 
المؤمنين ... » © النام/1!! قال أهل الظاهر ؛ ان 
الصحابة وتت نزول هده الابة كل الؤمنين وكل الامة 
فيكون اتباع سبيلهم واجب 6 وأما من أبمدهم من سائر 
الممور كل المؤمنين ولا كل الامة فلا يكون أجماعهم حجة 
واجيب بما ذكرت من انه يلزم على ذلك عدم انمقاد 
الاجماع املا . 

(164) روقة الناظر ص)لا ؛ وانظر المتصفى للتزالي ص 
قله 


تفي الدين النبياني في كتابه أصول الفقه حيث قال : 
« كل اجماع غير اجماع الصحابة ليس دليلا شرعيا 
لانه لم يقم الدليل القطمي على انه دليل شرعي ؛ وكل 
ما استدلوا به هو ادلة ظنيه )١45()‏ , 

وقد اجاب شيخنا ابو زهرة عن مثل قول 
الشيخ النبهاني بقوله : « والاعتراض على ان الاجماع 
كان لان الادلة القطعية هي التي جرى فيها الاجماع: 
أما اللنية فلا مساغ للاجماع فيها لين وارد هنا » 
لان مواضع الاجماع التي كانت في عصر الصحابة ما 
كان اصل الدليل قطعيا ». فقد كان اخبار آحاد 
عن النبي ب ص ومع ذلك اجمعوا على اساسها » 
القطعي القلف * 

كما يتبين لنا رجحان ما عولت عليه كانة 
المذاهب الاسلامية من أن الاجماع الممتبر هو اجماع 
المجتهدين في أي عصر 4 
؟ ل الخلفاء الراشدون : 

اذا اتفق الخلفاء الاربعة على حكم واقمة » 
وخالفيم فيه بعض الصحابة نبل بمتبر ذلك حجة 
املا؟ 

ذهبت جماهير العلماء الى أنه ليس اجماعا ولا 
حجة . وذهب الامامية(7؟4١)‏ © وبعض الحنفيه(44١)‏ 
والامام احمد ني رواية الى أنه حجة وليس اجماعا » 
وف رواية اخرىي انه اجماع وحجة 4 واختاره ابن 
البناء من اتباعدرة؟١)‏ قال الامدى :8غ 0 عقا 
اجماع الائمة الاربعة مع وحود المخالف لهم من 
الصحابة عند الاكثرين » خلافا لاحمد بن حنبل في 
أحدى الرواتين عنه . 
أصحاب أبى حنيفه . » 

لم ذكر دليل هؤلاء فقال 00 وحجة من قال 
بانعقاد الاجماع الائمة الاربعة قوله ا ع « عليكم 
بسلتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي » عضوا 
عليها بالنواجذ » اوجب اتباع مسنته ؛ والمخالف 
لنته لا بعتد بقوله » فكذلك المخالف للسنتهم»(١19)‏ 
الشسيعة الزيدية ‏ مؤونة الرد على وحجه الاستدلال 
بهذا الحديث وامثاله بقوله : « واجيب بأن ني 


وللقاني ابي حازم مين 


(1)5) اصول الفقه الجزء الثالث من كتاب الشتخمبية 
الاملامية س)؟؟ 15839 . 

11) اصول الفقه ص١١‏ . 

0) الاجماع للمدر ص35 . 

٠ النظر نِم الحري لام بادثاه ج؟ ص؟)؟‎ )١)8( 

(1)) الاحكام للامدي جا م110 . 

(150) انر شرح الكركب المثر للنترحي ص5؟؟ . 


الحديثين دليلا على انهم اهل للاقتداء بهم لا على 
ان تولهم حجة على غيرهم »؛ نأن الجتهد مستعبد 
بالبحث عن الدليل حتى يظهر له ما بظنه حقا ولو 
كان مثل ذلك بفيد حجية فو ل الخلفاء اوبعضهم ؛ لكان 
حديث « رضيت لامتي ما رفي ليا ابن ام عبد » 
بفيد حجية فول ابن مسعود » وحديث « ابا عبيده 
بن الجراح أمين هذه الامة بفيد حجية قوله وهما 
حدثئثان صحيحان )15١()‏ ومن قله احاب بيشثل 
ذلك ابن الحاحب قٍِ ل المنتهى(؟5٠١)‏ وامير بادشاه 
في تيسير التحرير2؟03) ع والجلال في شرحه على 
متن جمع الجوامع(!١0)‏ ؛ والفتوحي في شرح 
الكو كب امن (055) ومن المعامر بن الشيخ النبهانى 
في كتابد اصول الفقه(1١٠)‏ وقد اطال في الاحابة على 
ذلك لانه استعرض كل حججيم وأبطليا جميما. 

وبهذا يتبين لنا أن القول بحجية اجماع الخلفاء 
حميور العلماء والمة المذاهب عدا من ذكرت 5 
؟ - أهل البيت : 

اذا اتفق اهل البيت على حكم حادثه » وخالف 
فيه بعضشن الصحابة أو المحتهدون من المعاصر بن لهم 
فبل بمتبر اتفاقيم اجماعا وحجة ام لا ! 
الاسلامية : لتحقق مفيوم الاجماع ححيئلذ »؛ اما في 
حالة وجود مخالف فقد اختلفت انظار المة المذامب 
الاسلامية ف ذلك ؛ فذهب حمبور الملماء والمة 
المذاهب الى أنه ليس اجماعا ولا ححة وذهب 
الامامية الى أنه اجماع وحجة . 

( ادلة الامامية )) 
البيت بالكتاب والنه . أما دليليم من الكتاب 
فقوله : ١‏ انما بريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل 
البيت ويطبر كم تطبيرا ف 7 

وجه الاستدلال من الاية : 


قالوا : أن الله تعالى ‏ نفي الرجس عن 
أهل البيت وطبرهم © واذا انتفى الرجس عنهم © 


ززه!) ارشاد الفحرل مركم ٠‏ 

(1ه1) انظر منليى الامول صن١)‏ . 

(5ه1) انر تو التحرير ج؟ صس]]؟ . 

() انظر الجلال ج) س60ا + 

(هه!) انثثر شرح الكوركب الم للنترحي صر؟؟؟ . 
(161) أهورل الثقه ٠. 5.8 5١)‏ 

(/اه1) الاحراب/؟؟ . 


كام 


انتفى الخطأ منهم فيكون اتفاقهم حجة ولاعبرة 
براي من خالفهم وقالوا ان المراد بأهل البيت قي 
رض - بدليل أن النبي ‏ ص لقهم بكسائه عند 
نزول هذه الابة وقال « اللهم هؤّلاء أهل بيسي 
وخاصتي فاذهب عتهم الرجس وطهر هسم 
تطهمر!١)(018)‏ ديل التعبر باداة ا « انما » 
فأنها كما يقول الطبرمي : « محققه لما ثبت بعدها 
ثافية لما لم بشبت 195(0) , 


ولم يقتصر الامامية على حجية قول واجماع 
هؤلاء الاربعة ‏ رض بل اضافوا اليهم تسعة من 
نسلهم وهم علي بن الحسين » ومحمد بن علي » 
وجعفر بن محمد © وموسى بن جعفر © وعلى بن 
موسى »© ومحمد بن علي » وعلي بن محمد » والحسن 
بن علي » ومحمد بن الحسن « الغائب المنتظر » 5 

قال عبدالحسين شرف الدين « المراد باهل 
بيته هنا مجموعهم من حيث المجموع باعتبار المتهم : 
وليس المراد جميعهم على سبيل الاستغراق »2 لان 
هذه النزلة ليست الا لحجج الله والقوامين بامره 
خاصة بحكم العقل والنقل 030(6 . 


وأما دليلهم من السنه فقوله ‏ ص - : « اني 
تارك فيكم ماان تمكتثم به لن تضلوا : كتاب الله 
وعترتي » وفي رواية : « اني تارك فيكم الثقلين فأن 
تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي » وفي 
روابة : « واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي ©» 
اذكركم الله في اهل بيتي ؛ اذكركم الله في امل 
بيتي » وق رواية : « اني تركت فيكم ما ان تمسكتم 
به لن تضلوا بعدي كتاب الله » وعترتي اهل بيتي 
ولن يفتر قا حتى يردا علي الحوض » وقد بين السيد 
الصدر وجه الاستدلال من الحديث فقال : « ف 
الحديث امران كل منهما يكفي للدلالة على العصمة 
من الخطأ . 

| جزم ص .بصورة قاطعة على أن 
التمسك بالكتاب وبأهل بيته ص ييستدعي ان 
لا يشل المسلم عن طريق الحق والصواب . 

؟ ل حكم سا ص ل حكما لا يقبل الشك بانهما 
لن بفترقا ولو جاز الخطأ لافترقا ولا شك ان الذي 
يكون مع القرآن لا يتصور في حقه الخطأ ٠.‏ 

وهذا ما جعل الامامية تجمع على حجية اجماع 


(54!) اسباب نزول القرآن للواحدي ص:!؟ وتفم القرآن 
اللطيرمى مجلد 5 ص /ا80؟ ٠‏ 

(ؤه!) المصدر الابق ٠.‏ 

(1+0) المراجمات ص)) وانظر عقائد الامامية للمظفر ص الا . 


لذد 


اهل البيت ب ع - معتبرة خلاف غيرهم كالعدم فلا 
يضر بالاجماع 007306 , 
مناقشة الجمهور لادلة الامامية : 


تالو ان الاجماع. الذي قا. م الدليل على - 
العو الو دوت ود 
المجتهدين المعتبرين بل على راسهم بطبيعة الحال 
المجتهدون من أهل البيت اما ان يقول احدهم او 
بعضهم قولا ويخالفه فيه مجتهدو المصر فلا يكون 
قوله حجة لانا لا نجزم بان الحق معه اذ لا عصمة 
لبعض الامة . 

وردوا على استدلال الامامية من الكتاب بعدة 
وجوه: ب 

منها :.ان الرجس في الآبة معناه القذر الممنوي 
وهو كل ما يؤدي الى التهمة والريبة والائم والعذاب 
جاء في القاموس » الرجس : القذر والمائم وكل ما 
استقذر من العمل والعمل المودى الى العمذاب 
والشك والعقاب والغضب059 .2 

وقد ورد بهذا الممنى في عدة آيات قال تمالى : 
« فاجتنبوا الرجس منالأوثان777١)‏ وقال « ويجعل 
الرجس على الذين لايعقلون )١١9(6‏ وقال : «وكذلك 
يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنلون )1١9(0‏ 
وقال : « انما الخمر والميسر والانصاب والازلام 
رجس من عمل الشيطان )١1126‏ وقال : 2 اثما بريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 6 أي يذهب 
عنكم القذر الممنوي وهو التهمة والريبة » وعليه فان 
اذهاب الرجس عنهم لا يكون فيه نفي للخطا عنيم » 
والخطا في الاجتهاد ليس رجا :بل يثاب عليه 
صاحبه بدليل قول الرسول ب ص : « اذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران » واذا حكم 
فاجتهد ثم اخطأا فله اجر ا . 

فهذا بدل على ان نفي الرجس عن أهل البيت 
لا يعني نفي الخطأ » لان الخطا ليس من 
الرجس )١77(0©‏ وقال الشسيخ الخضري : « ان 
الرجس المفهوم من النظام ( يعني نظام الآيات 
وسياقها ) ليس منه ما قالرا من الخطا في الاجتهاد 
وانما هو ما ينقصسى قدر النبوةهمن الريب 


) الاجماع صلالا ب هلا ٠‏ 

1 القاموس المحيط مادة 8 رجن © ٠.‏ 
55ا) الحج/ء؟ ٠‏ 

٠ 1٠/لنوي‎ 001 

٠ !١؟2/مامنالا‎ )(56( 

لتكحل) الانلدةمء؟ ٠.‏ 

0 أصول الفقه للتبهاني ص١١ ٠‏ 


والعاصي 217806 وقال الامام الشوكاني « لا يخفاك 
إن كون الخطأ رجس لا بدل عليه لفة ولا شرع فان 
معناه في اللغة القذر ويطلق في الشرع على المذاب 
كما في قوله سبحانه « انه وقع عليكم من ربكم 
رجس وغفضب » وقوله« من رجزاليم» 
« والرجز:الرجن عرككل) , 

ومنها :ان الآية انما انزلت في 
ناءالبي صى ‏ لغرض دفع التهيم 
والربة وكل مستقذر معنوي بدليل ما قبلها وما 
بفدها . فالآبة جزء من ثلاث آبات قال تمالى : 
« يا ناء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن 
فلا تخضعن بالقول فبطمع الذي في قله مرض 
وقلن قولا معروفا » وقرن في بيوتكن ولا تبرجسن 
تبرج الجاهلية الاوتى واقمن الصلاة وآتين الزكاة 
واطمن الله ورسوله اثما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس اهل البيت ويطه ركم تطهيرا ؛ واذكرن ما 
بتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان الله كان 
لطيفا خبيرا )0 واأما قو ل الرسول ( ص! 
« هثلاء اهل بيتي » فانه لا بناني كون نسائه من اهل 
البيت وهو بدل على ان الآية وان انزلت في نساء 
النبي فهي عامة » قال ابن كثير في تفسير قوله 
تعالى : « انما يريد .. الآية » وهذا نص في دخول 
ازواج النبي (ص) في اهل البيت هاهنا لانن سبب 
نزول هذه الآبة » وسيب النزول داخل فيه قولا 
واحدا اما وحده على قول اومع غيره على الصحيح»" 

وناقش قول عكرمة وغيره انها انما نزلت في 
ناء التبى خاصة بقوله : « فان كان المراد انهن كن 
سبب النزول دون غيرهن فصحيح وان اريد انبن 
المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظر فانه قد وردت 
اأحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك )3126١»‏ تم 
ذكر عدة أحاديث تدل على رايه من ان لففك اهل 
البيت » يشمل نساء النبي ب ص ب وأصحاب 
الكاء » وهو الراجح وعليه المعول عند جميور 
المفسرين والعلماء المجتهدين في الدين - رحمهس م 
الله جميما ب . 

ومنيا : ان الآنة وان كانت قطمية اللبوت 
فانبا ظنية الدلالة » لاختلاف العلماء في تفسيرها ؛ 
وتحديد المراد من أهل البيت فيها : هل هم نساء 
النبي ‏ ص وحدهن 1 ام هن مع اصحساب 


41 اصول الفته للخضري صيم.؟ وانظار الاحكام للأمدي 
جلاصس1؟1. 

15 ارثاد الفحرل سكم ٠‏ 

٠. 11/11/11 الاحرزاب‎ )|7( 

للا كك ا ا جع اص 85 ٠‏ 


الكناء ؛ أم أصحاب الكساء وحدهم ؟ فتكون ظنية 
الدلالة . والاستدلال على اصل من أصول الشربعة 
يكون بالادلة القطعية ولا بعم ان بكون ظنيا , 
النبوية بعدة وجوه ب 

منيا ‏ ان غابة ما بدل عليه هذا الحديث وكل 
ما جاء في معناه هو بيان مزيد نضليم في شرح 
وبيان دين الله ؛ والاجتياد في احكامه وانيم امل 
قولهم فرادى أو مجتمعين . 

قال الشوكاني : « واستدلوا بأحاديث كثيرة 
جدا تشتمل على مزيد شرفهم : وعظيم نضلهم 
ولا دلالة فيها على حجية قولهم وقد ابعدم. 
الستدل ببا على ذلك 06"؟7١)‏ , 

ومنبا : ليس المراد من حديث الثقلين العترة 
بل الكتاب والسنة بدليل الرواية الصحيحة التي 
اعتمدها جميور العلماء وهي : تركت فيكم ما ان 
تمكتم به لن تفخلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي » 
وعلى تقدير رواية « كتاب الله وعترتي » يكون المراد 
حجية مارووه عنه ب ص لاأنهم اخبر بحاله وليس 
حجية قولهم9؟1) 38 

وايشا نأن العترة ليس عليا وفاطمة وحسنا 
وحسينا حسب بل هم وجميع آل البيت ممن حرم 
عليهم أخذ الصدقة وهم آل علي » وآل عقيل » وآل 
جعفر ؛ وآل عباس بدليل قول النبي ب ص 
« لا تحل لآل محمد عدقة » والامامية لاتقول بحجة 
اقوال هؤلاء جميعا حتى بكون قول بعضشيم أو 

خلاصة راي الامامية في الاجماع ب 

عر فنا ان الاجماع يطلق تارة وبراد به اتفاق 
كافة مجتهدي عصر على حكم شرعي بعد وناة 
النبى ب ص وبينا انه حجة عند الامامية كما هر 

ويطلق ١اخرى‏ ) وبراد به اتفاق 
جماعة من الفقهاء فقط » وهذا: لا يكون 
حجة الا اذا كشف عن راي المعصوم لان الحجة 
حينئذ للمنكشف وليس للكاشف » قال الحقق 
الحلى فى هذا النوع من الاجماع : ( نلو خلا المائة 
من فقبائنا من قوله « يمني الامام » لما كان حجة ) 
ولو حمل في ائثنين كان قولهما حجة )١١1(»‏ 3 


15 ارشاد الفحرل كم - 
(م197) راجم الاحكام للامدي ج١!‏ عن1ا؟| ٠‏ 
107 المتبر صنا ٠‏ 


قم 


ويطلق ( ثالئة ) ويراد به قول الامام بمفرده 
ويسمى الاجماع التشرق(070) وهذا لا خلاف في 
ححيته عند الامامية . 

والحق أن أطلاق لفظة « الاجمايع 84 على 
اتفاق القلة »؛ وعلى قول الامام بمفرده اطلاق غير 
سديد بل غير صحيح بالرة . لانه ينافي مفهوم 
الاجماع في اللفة » ويصادم ماا عليه 
الاصوليون والفقهاء من تعريئف الاجماع . ولست 
أعرف سببا لاطلاق الامامية لفظة الاجماع على اتفاق 
الفئة القليلة » وقول الامام بمفرده » في حين بمكنهم 
القول بحجية هذا أو ذاك مع عدم تسميته اجماعا » 
تسميته بالاجماع » فالكتاب والسنة والقياس أو 
الدليل المقلي كل منها حجة » ولا يمى أي منها 
قال « فيكون تلمية اتفاق جماعة من علماء الامامية 
بالاجماع مامحة ظاهرة © فان الاجماع حقيقة 
عر فية في اتفاق جميع العلماء من المسلمين على حكم 
شرعي » ولا بلزم من كون مثل اتفاق الجماعة القليلة 
حجة أن يصح د تسميتها بالاجماع » ولكن شاع هذا 
النامح في لسان الخاصة من علماء الامامية على 
وجه اصبح ليم اصطلاح آخر فيه )01١1(0‏ , 


وعليه فليس للاجماع الا مفهوم واحد وهو 
اتفاق كافة مجتهدي عصر على حكم شرعي بمد 
وفاة النبي ‏ ص »© فلا بكون من مياحثه اصلا 
ولا من المائل ذات الصلة به القول بحجية اتفاق 
الفئة القليلة ») وقول الامام . وكذلك ليس من 
مياحثه ما سمي باجماع أهل البيت أو « العترة » 
لان مرده الى حجية قول كل واحد من المة آل 
البيت ‏ سلام الله عليهم - وليست حجية قول 
الامام متوقفة على موافقة راي غيره له علد 
الامامية ‏ سواء اكان هذا الفير من باقي الالمة 
الاثنى عشر آم من سائر مجتهدي العصر فقول 
الامام » وفعله » وتقريره جزء من السنة »؛ بل انه 
هي عند الامامية1720) بناء على نظرية خزن العلم 
أو ابداع الشربعة » وليس هنا محل بحث ذلك » 
وانما الذي يعنينا هو بحث الاجماع » وقد تبين لنا 
ان ما سمي باجماع العترة أو اتفاق القلة ليس من 


(ه17) انظر مصطلحات الاصول للمشكيني صن ١؟؟ ٠‏ 

(13) الشسيخ محمد رناالظفر ‏ اصول الفقه ج؟ ص”١٠1 ٠.‏ 

79) أنظر عقائد الامامية ص75 © واصول الفقه للمظفر ج؟ 
صاه »2 والاصمول العامة للفقه المقارن لليد محمد 
لقي الحكيم ص!؟! . والمالم الجديدة في اسول 
النته لحمد باقر الصدر ص75 4 ومصابيح الامول 
لبحر الملرم ص) ؛ ومناهج الاحكام للتراتي صرلمه١! ٠‏ 


4م 


مباحث الاجماع » بل لا يمت اليه بصلة على الاطلاق» 
فليشطب' من مباحثه . 


اهل الديئسة ب 


اذا اتفق اهل مدينة الرسول ب ص - على 
حكم حادئة وخالف فيه بعض المجتهدين من غير 
اهلها فهل يكون اتفاقهم حجة ام لا ؟ 

نسب الى الامام مالك القول بحجيته » وقيده 
بعض الاعلام فيزمن الصحابة والتابعين وحمله 
بعض المحدثين على تقديم روايتهم على رواية غيرهم 
اذا عارضتها . وحمله آخرون' على. نتلهم الممل 
المشهور كالآذان » والاقامة والزارعة ..» وبيدو 
من استقراء كلام مالك فى الوطا ان هذا النوع هو 
الذي بقول بحجيته(4١1)‏ قال ابن الحاجب :«اجماع 
الدينة من الصحاية والتابعين حجة عند مالك » 
وقيل أنه محمول على أن رواتهم متقدمة ؛ وقيل 
على المنقولات المسحمرة كالآذان والاقامةوالصاعوالمد 
والصحيح التعميم اتشلف احتج الامام مالك بقول 
الرسول ‏ ص « ان المدينة طيبة تنفي خبثها » . 
ووجه الاستدلال ان الحديث تد دل على انتفساء 
الخبث عن المدينة والخطأ خيبث فيجب أن يكون 
منفيا عن أهلها » فأنه لو كان في أهلها لكان فيها » 
واذا انتفى عنهم الخطأ كان اجماعهم حجة » . 

وأجيب عن ذلك بأن الخطأ في الاجتهاد ليس 
خبثا و لايصح ان يكون خبثا والا لم يؤجر المجتهد 
الخطيء ؛ ثم ان الخطا معفو عنه قالالرسول_-ص- 
« رفع عن امتي الخطا .. » والخبث منهي عنه قال 
الرسول ‏ ص « مهر البغي حُبث » ونحوه فيكون 
احدهما غير الاخر وعليه لا يكون الحديث حجة على 
أن اجماع أهل المديئة دليل شرعي14000) واحتج 
ايضا بأن المدينة دار المجسرة ومهبط الوحي » 
ومجتمع الصحابة ومستقر الاسلام واهلها شافهوا 
التنزيل » وعر فوا التاويل » وهم شهداء آخر العمل 
من النبي ب ص وعرفوا ما نسخ وما لم يخ 
فوجب أن لا يخرج الحق عنهم 085(6) , 

واجيب : بان غاية ما يدل عليه هذا الكلام هو 
اشتمال المدينة على ما يوجب فضلها وهذا لا يوجب 
حجة اجماع اهلها » كما لا يدل على انتفاء الفغفل 


(04) انظر أصول الفقه للخضري ص726 ٠‏ 

() ملتهى الروصول ص!] ٠‏ 

(.14) أصول الفقه للشبهاني ص6١" ٠‏ 

(141) انظر الاحكام لآبن حرم جا ص5لوم 
ص98؟! ٠‏ 


٠.‏ وللامدي ل 


عن غيرها فأن مكة أفضل منها لما تتمتع به من صفات 
ومزابا ؛ ومع ذلك فلا اعتبار باجماع اهلها )١815(.‏ 

وبهذا بتبين لنا ان الحق ما ذهب الله 
الجميور والامامية(؟14) من ان اتفاق اهل المدندلة 
ليس اجماعا ولا حجة ؛ لانهم بعض الامة قال ابن 
قدامة : « ان العصمة تثبت للامة بكليتها » وليس 
اهل المدبنة كل الامة » وقد خرج من المدينة من هو 
اعلم من الباقين بها كملي وابن مسعود ؛ وابسن 
عباس © ومعاذ وأبي عبيده © وغيرهم من الصحابة 
فلا بنمقد الاجماع بدونهم »(144) وقال الفتوحي : 
٠‏ لا يكون اجماع أهل المدينة حجة مع مخالفة 
محتيد عند جماهر العلماء لانهم بعضن الامة لا كلها ؛ 
لان المصمة من الخطأ انما تنسب للامة مة كليا : ولا 
مدخل للمكان في الاجماع » اذ لا اثر لفضيلته ني 
عحمة أهله »© بدليل مكة المشرفة(850١)‏ وقال 
الشوكاني : « اجماع اهل المدينة على انفراده, ليس 
حجة عند الجمهور لانهم بعض الامة 018300 , 
ه ب أهل الحرمين : 

وذهب الجمهرر ايضا الى ان اجماع 2 اهل 
الحرمين » مكة والمدينة ليس حجة لانهم بعض الامة 
ولانه لا اثر للمكان قٍٍ ححية الاجماع والقول بأنهما 
كانتا مجمع الصحابة ومهيط الوحي واهلها اعرف 
باحوال النبي #ى ص فيكون اجماعهم ححة » يجاب 
عنه بأن غابة ما بدل عليه هذا هو فشلهما ولس في 
دلالة على ان اجماع اهلها حجة وايضا فان الصحابة 


(9ما) انظر روفة الاظر ص]ال/ ؛ والتففى جا ض١!١‏ . 
(5ما) الاجماع للمدر ص؟< ٠.‏ 

(181) رومة الاظر صالا . 

(هها) شرح الكوكب الى ص]؟؟ . 

(14) ارشاد الفحرل مركم . 


انتشروا في الارض وتفرقوا فى الامصار أئر وناة 
النبي # ص دعاة وفاتحين ولم تمد مكة والمدينة 
مجتمع الصحابة والتابعين فلآ أثر لاتفاتق من بقي 
فييا اذأ عارنيم غير هم لان الحجية للاجماع بالاتفاق 
ولا اجماع مع وجود مخالف من مجتيدي العصر . 


: اهل المصرين‎ - ١ 


وذهب الجمهرر اغا الى ان اجماع 0 امل 
المصرين ) الكوفة والبصعرة ليس بحجة للا سيق 
والواقع الني لم اجد سا معقولا للقورل بححبة 
اجماع هؤلاء في زمن الصحابة والتابعين ؛ ولا في اى 
زمن بعده سوى المصبيه المذهبيه ؛ كما يقول ابن 
حزم1872) وعليه فأن الترل بحجية اجماعبم في 
غابة التيانت . 


والحق أن القول بحجية اتفاق الخلفاء 
الاربعة ؛ او السيخين ابي بكر وعمر او اهل البيت . 
او اهل المدينة ومكة ؛ او اهل الكوفة والبعرة . مع 
وجود مخالف ليم من العاصرين لهم ؛ خارج عن 
مباحث الاجماع لان القول بحجية امر » لا يستلزم ان 
يسمى اجماعا » ولان ذلك مخالف لمفهوم الاجساع 
في لغة العربواصطلاح الاصوليين » ولانالادلةالدالة 
عان حجية الجباع عامة .0 ترف نينا مكان وآخر + 
ولا بين هؤلاء وهؤلاء من اتباع هذا الدين ؛ بل 
تدل على عصمة الامة في حالة اجماع كافة علمائها 
ف عصر ولان الادلة التي احتج بيبا القائلون بححية 
تلك الاجماعات لا تدل على اكثر من نضيلة هؤلاء 
الاشخاص واهل تلك الاماكن 0 نييا دلالة على 
سلب الفضل عن غيرهم ولا على أن اقوالهم حجةعلى 
غير هم فخلا عن ان تسمى اجماعا . 


(10) انر الاحكام لابن حزم ج) 18م . 


مصادر البحث 


 ردصلا ل الاجماع في التشريع الاسلامي ب محمد صادق‎ ١ 
. . طا يروت‎ 

؟ ل الاحكام في اصول الاحكام ى سيف الدين الامدي ب مطبعة 
محمد علي صمبيح ل القاهرة . 

؟ ‏ الاحكام في اصول الاحكام ب على بن حزم ب مطبعة العاصمة 
ل القاهرة . 

؟ ب ارشار الفحول ‏ الشوكاني ب ط! مطيعة مصطفى اليابي 
الحلبي /7؟ؤا . 

هم ه اسباب نزول القرآن ‏ علي بن احمد الواحدي ب ط١!‏ دار 
الكتاب الجديد القاهرة 1934 . 

1 ل الاسلام وقضايا الساعة ‏ الششيخ موسى عزالدين ب ط١ا‏ 
دار الاندلس بروت ٠01935‏ 

ال اصول الكاني مع شرحه الشافي ‏ الكليني ل والشرح لعبد 
الحسين المظفر ب ١‏ ل مطبعة الثممان النجف . 

م ب اصول الفقه ‏ الشسيخ محمد الخفضري ب طه ل مطيمة 
السمادة ‏ القاهرة م55١1‏ . 

وى الاصول العامة للفقه المقارن ‏ السيف محمد تقي الحكيم ب 
طا س بروت 1959 . 

.ات اصول الاستنياط ‏ الشسيخ علي نقي الحيدري ب ط؟ ب 
مطبعة الرابطة ب بقداد . 

١ل‏ اصول الفقه ب تقي الدين النبهاني ب ط١‏ . 

5ل اصول الفقه ب الشسيخ محمد ابو زهرة ‏ مطبعة مخيمر » 
القاهرة /الا؟اه . 

؟ا بحث الاجماع ‏ الشسيخ فابد ‏ من محاضراته في كلية 
الشريعة ب جامعة الازهر ل 1538 . 

)ال تاربخ التشريع ب الششيخ محمد الخضري ب طلا ب مطبعة 
الاستقامة ب القاهرة ب 1551 ٠‏ 

هل تفسر القرآن العظيم ب ابن كثير الدمشقي ب دار احياء 
التراث العربي ب بروت 59ؤا . 

5ل نيس التحرير ب مر بادشاه ب مطبعة مصطفى الحلبي 
القاهرة .,0؟اها . 

/اات دليل الفقل عند الشيقه ‏ الدكتور رشدي عليان ب طأ١ا‏ ل 
مطبعة دار السلام ب بقداد ؟/ا15 . 

8 الرسالة في اصول الفقه ب الامام الشافمي ب ١‏ مطبعة 
مصطفىي الحلبي ب .)ؤ9أا . 

ل الرسائل ( فرائد الاصول  )‏ مرتضى الانصاري س طبعة 
حجرية ‏ ايران 56؟1اه . 

.؟- روضة الناظر وجنة المناظر ب ابن قدامة المقدسي ل المطبعة 
الللفية ‏ القاهرة 1١546‏ . 

١ب‏ شرح اكوكب المنر ل الفتوحي ب ا 1405 القاهرة . 

؟؟- شرح الجلال على متن جمع الجوامع » وحاثية العلامة 
البناني ب دار احياء الكتب العربية . 

؟؟ شرح امثار ب ابن ملك طبع في تركيا )1ه . 

علم اصول الفقه ‏ محمد معروف الدواليبي ب مطيفة 
الجامعة السورية ١569‏ . 

6 عقالد الامامية ب محمد رضا المظفر ب مطبعة التعممان ‏ 
النجف . 

1 العقيدة والشربعة في الاسلام ب جولد زيور ب مطبعة دار 
الكانب المصري 1١5143‏ , 


كم 


/!؟ عقيدتنا في الامام الصادق وسائر الائمة ب السيد حسين 
العاملي ‏ مطابع دار الاندلس بروت . 

8 عدة الاصول ‏ ابو جعفر الطوبي ب طبعة حجرية ‏ الهند 
فلك 8# ١‏ 

و؟س كناب الشيبه ‏ ابو جعفر الطوبي ب ط! ل مطبعة النعمان 
ب التجف ولماه . 

.+ القاموس المحيط ل مجد الدين الفيروز آبادي ب ط؟ ل 
مطبعة مصطفى الحلبي 19867 . 

كشف اراد في شرح تجريد الاعتقاد ‏ جمال الدين الحلي ب 
الطبعة العلمية بقم ب ايران . 

؟؟ قوانين الاصول ‏ ميرزا ابو القاسم القمي ‏ طبعة حجرية ب 
ايران ”ب ها؟اه . 

5 الفصول في الاصول ب محمد حسن بن رحيم ب طبعمة 
حجرية » ايران 1515اه , 

فوائد الاصول ب محمد علي الكاظمي ب طبعة حجرية ب 
ابران . 

0 مجمع البيان في نفسي القرآن ب الطبرسي ب دار احياء 
التراث العربي ب بروت إلاكاه . 

1 المراجمات .. عبدالحسين شرف الدين ب مطبعة الاداب ب 


النجف , 
/!؟- مصابيح الاصول . الشسيخ علاه بحر العلوم ب مطبعة طهران 
تلكله . 


مصطلحات الاصول ‏ علي المشكيني الاردبيلي ب المطيمة 
العلمية بقم ب ايران +18اه . 
9 مختصر الفصول ( خلاصة الفصول ) في علم الاصول ب 
اليد صدر الدين الصدر ‏ طيمة حجرية ب ايران . 
.)- معراج الاصول ‏ ابو القاسم نجم الدين الحلي ‏ طبعة 
حجرية .١اآاها‏ . 

 ةيرجح ل المعتبر ابو القاسم نجم الدين الحلي ب ظبمة‎ )١ 
. ايران 4ا؟اه‎ 

؟) المستصفى ‏ ابو حامد الفزالي ب ط( ‏ مصطفى محمد 
القاهرة /ا1وام . 

؟)- مناهج الاحكام والاصول ‏ الششسيخ احمد بن ابي ذر الثراقي 
ب طبعة حجرية لب ايران )55اهم- . 

1 مشتهى الاصول ‏ الشسيخ حسن البجئوردي ل مطيبعهة 
النجف 9اآاه . 

مه منتهى الوصول ‏ ابن الحاجب ب ط١ ‏ مطبعة السمادة 
القاهرة 51+اه . 

1 معالم الاصول ‏ جمال الدين الشيخ حسن ‏ طبمة حجرية 
ايران 84/ا؟اه . 

07 المعالم الجديدة للاصول ب محمد باقر الصدر ب طبمسة 
اولى - مطبعة اللعمان ب النجفا . 

- ملخص ابطال القياس والراي ب علي بن حزم ب مطيبمة 
جامعة دمشق .1956 , . 

4 الممجم المفهرس لالفاظ القرآن ب محمد فوواد عبدالبافي ‏ 
مطابع دار الشعب 8 

.ه- الامام المهدي ‏ علي دخيل طاا ‏ ل مطبعة الاداب ب النجف 
اال # 

١ه‏ نيل الاوطار ب الشوكائي ‏ مطبعة مصطفى الحلبي . 


البروني عقلية متفتحة » وذهن نفاذ » ونفسية متطلمسة 
ابدا الى تشوف الحقيقة والسعي لتحقيق أسمى درججبات 
العرفة الانسانية » ومن هنا كانت روحه العلمية الصادقة وتتبعه 
المتواصل . نذر نفسه للجهاد من أجل الملم » لم تجره نواعي 
الدنيا اليها » ولم تاخذ بيده مهاوي الطمع وحب الجسمساه 
والسلطان 6 فكان بحق العالم الذي كرس حياته للملم » وزاده 
الايمان به ©» تملقا للاخل منه بكل سيب , 

لقد تحدث المؤرخون عن البرؤني » لكن تلك الاحاديث لم 
تكن كافية لتعطيه حقه من التعظيم والاجلال » وبقيت اكثسر 
مؤلفاته تنتظر السواعد الخرة لتنفض عنها غبار الزمن وتنابع 
الحقب لتسهم مساهمة فمالة في دفع عجلة التقدم الملمص لي 
الوطن العربي . ولعل من المؤسف أن يرى الباحث في مصسادر 
دراسة البروني علماء الفربيعرفون عله أكثر مما لمرقفا » 
وبشيدون به أكثر مما أشدنا » فمسى أن يكون هذا البحث 
الموجز حافزا للمثقفين وسدنة العلم والثقافة لدراسة هذا 
العالم دراسة جادة . 

والبروني هو ابو الريحان محمد بن أحمد الخوارزمي » 
هذا ما اتفق عليه المؤرخون »2 الا أن الشيخ صلاح الدبن 
الصفدي انفرد عن غره من المؤرخين فجمله أحيد بن محمد 
ولذا ترجم له في باب الهمزة() و « بيرون » التي ينسب اليها 
آبو الربحان تسمية لخارج خوارزم مديئة الببروني » وتطلق 
على كل من يكون من خارج اليلد ولا يكون من نفسها يقال عله 
فلان بروني . 

وقد اختلف المؤرخون في ضبط حرف الباء من هذه الكلمة» 
فاوردها قم منهم بالباء المكسورة والراء المفتوح9) وأوردهسا 
فسسم آخر بالباء المفتوحة والراء المضموم » وقد ضصبطها ياقوت 
الحموي بالنتح « لان برون بالفارسية ممئاها برآ » وسالت 
أحد الفضلاء عن ذلك فزعم أن مقامه بخوارزم كان قلا وأهل 


)0 انع ترجمته في الجزء المخطوط ولم استطع الحمول عليه 
واظن ذلك في الجزء ١‏ . 
() فيليب حتي ؛ محن الامين وم هما من المزرخين . 


اعدادية بعقوبة ب محانظة بعقوبة 


خوارزم يسمون الغريب بهذا الاسم وما أظنه يراد به الا أنه من 
أهل الرستاق ( السواد والقرى ) يعني أنه من برا البلاد 0(). 
ولعل من المفيد تحقيق ضبط الباء في كلمة برون » والذي اراه 
انها بالباء الموحدة اللمفتوحة لسببين : 

الاول أن ياقوت الحموي ضبطها بالفتح مشير! الى ممناها 
الفارسي وذكر أنه سسمي بهذا الاسم لان مقامه يبخوارزم كسان 
قليلا » ويؤيد هذا القول اكثر المؤرخين في أنه لم يقم بلدتنه 
كشرا وانه كان كشر الرحلات » واليب الثاني ان لفنقلة 
برون جاءت في المعجم الفارسي الانجليزي مقابلة لكلمة (]010) 
وبهنا يصح قول ياقوت() . ومما يدعم رأينا هذا أن ١‏ ناليئو » 
فطن الى غلط ١‏ ابن ابي اصييعة ) لانه ( لم يمير بين بسرون 
خارج مديئة <وارزم والشرون مديلة مثهورة على شط نهر 
مهران أو نهرا لد المسماة ترونكوت أو حيدر آباد السند ))(ه) 
وما ورد في عيون الانباء يعزز الرأي القائل بفتح الباء » لانه 
جعلها مقابلة في الوزن لكلمة برون المفتوحة الباء(ا) , ولد ابو 
الريحان في خوارزم فيما وراء النهر » وتمود اللصادر التاربخية 
لتختلف من جديف في تحديفد سسئة ولادته » فقد جاء في قلم 
منها أنها كانت سسنة ( 15ه )0() وذكر القسم الآخر انها كانت 
سئة « 8ش )0(ه) على أن السسيد محمد ملعود في تعليقه 
على مقال البروني في دائرة المدارف الاسلامية جمل ولادنه سلة 
٠١‏ اماه )(1) وقد نشثر ( سسخاو » في الاثار الباقية ما تممه 
« ان مولد هذا الشخص العجيب النادر والبحر المميق الزاخر 
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والبدر المني الباهر الامام الششيخ الاستاذ الرئيس الحكيم برهان 
الحق ابي الربحان محمد بن أحمد البروني أنار الله برهائنه 
واسكنه جنانه ورضي عنه وأرضاه وجعل أعلى العليين مشواه 
كان بمدينة خوارزم صبيحة يوم الخميس ثالث ذي الحجة سئنة 
65؟ للبجرة )١()‏ . 

كما اختلفت هرة اخرى في تحديد سسئة وفاته » فقد كانت 
في سملة ٠‏ ,))ه 11(06) وكانت في سمنة « 001ه 190) ولجملها 
ابن ابي أصييقه 3 » .1ه 1920) بيثما جمل السيد عباس 
المزاوي نفسه في حل من صعوبة تحقيق المسالة فجل وفاته بين 
.؟) س .)عه 10(0) وقد ذكر ياقوت ( أن السلطان محمودا 
بن سبكتكين هات' في سمنة ؟9)ه وابو الريحان حي بقزنة » ثم 
عاد مرة أخرى ليقول ١‏ ثم اقام بفزنة حتى مات بهاارى في 
حدود سمنة .)1ه عن سن عالية )1١9(0)‏ فانت ترى أن التناقض 
في كلام ياقوت واضح . 

وقد نشر سخاو ) في الاثار الباقية رسسالة وجدت 
مكتوبة بخط تلميذه الامام الفاضل أبي الفضل السرخصسي صاحب 
كتاب جؤامع التعاليم وكان من اقرب ملازميه وأخص خادمييه 
على حائية بعض كنب الامام الرئيس ابن سينا ١‏ توفي الشميخ 
العالم رحمه الله بعد المتمة في ليلة الجمعة في الثاني من رجب 
سنلة .))ه » ومكتوب أيما في موضع آخر بخط غيره « كان 
عمر الحكيم ابي الريحان البروني برد الله مضجعه سسسيعا 
وسبمين وسبعة أشهر قمرية 11(0) اذ1 حاول الباحث الاعتماد 
على ماجاء في هذه الرسالة التي تحدد زمن وفاته وعمره » 
والرسالة الابقة التي نحدد زمن ولادته » وكلام ياقوت في 
أنه مات عن سن عغالية » يترجح أن وفاته كانت حوالي .))ه » 
وعندي أن هذا التاربخ هو الاصح اذا صدقنا ان السلطان 
محمودا مات سئة ؟1)ه وأبو الريحان حي » ثم ان اكثسر 
المصادر التاربخية تتفق على هذه السسنة ؛ ولا عبرة لما أورده 
باقوت بعد ذلك من أن وفاته كانت سئة ؟.)ها . ثم برف 
الكثر عن حياة الطفولة التي قضاها في بلدته خوارزم » ونتتحدث 
عنه المصادر التاريخية وهو قد تجاوز هذه المرحلة » وقد 
« تلقى العلم على أبي نصر منصور بن عراق © واتصل بعد ذلك 
بمنصور بن نوح الاماني ثم مكث في جرجان مدة طويلة 0() 
في خوارزم فضى أكثر حيانه تحت كلف أمرائها من بيت مامون 
بن مامون » - زار حوالي سللة كلها شمس المدالي قابوس 
بن وششسمكير(ه') ويرى ١‏ بارتولد » أنه ظل في وطله حتى بسلمم 
الاربعين من عمره مستشار(١١)‏ » على أن رحيله عن بلدته كسان 
على آثر حادث عظيم « ففادرها الى محل في شمالها بدعى 
« كوركلج ) وبعد هدة ترك هذه البلدة وذهب الى مقاطمسة 
جرجان ) حيث التحق بشسمس المعالي ثم عاد الى « كوركنج » 
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ونمكن بدهاله من إن يصبح 13 مقام عظيم لدى بني مأمسون 
ملوك خوارزم 0(6) . 

وكانت رحلته الى الهند فاتحة عهد جدبد في حياتسه 
العلمية » وقد ذهب أليها في حدائته وكانت قد دخلت الاسلام 
وفتذاك بفضل الحملات المظفرة التي قامت بها جيوش محمود 
النزنوي » ودرس هناك العلوم اليونانية وأخدذ يستقي ملسن 
الثقافة الهندية » وما عاد من الهند استقر في البلاط الفزنوي . 

وتتصل حياة البروني اتصالا وئيقا بحياة النزنويسين 
وخاصة السلطان محمود وايله مسعود ©» ويروى أن السسبب في 
مصيره آلى غزنة أن السملطان محمودا ا استولى على خوارزم 
قبنس عليه وعلى استاذه عبدالصمد الاول بن عبدالصمد الحكيم 
واتهمه بالقرمطة والكفر فأذافه الحمام » وهم ان يلحق به 
أبا الريحان » فساعده فسحة الاجل بسبب خلصه من القتل » 
وقيل له انه امام وقته في علم التجوم وان الملوك لابستفئون عن 
مثله فاخذه ممه ودخل بلاد الهند واقام بينهم وتملم لمتهسم 
وافتبس علومهم ثم آفام بفزنة حتى مات بها(؟) , ومما يذكر ان 
السلطان محمودا كان عاقلا خيرا ديئا عنده علم وممرفة له 
كثير من الكتب في الفنون » وقصده الملماء من اقطار البلاد 
وكان يكرمهم ويقبل عليهم ويعظمهم ويحسن اليهم09 . 

تبالغ بعاض المصادر التاريخية في تحديد الفترة التسسي 
قضاها البروني في الهند » فهي تذكر أنه قضى ١‏ أربمين سنة 
فيها 00) الا أن السيد « حسن البرني ) قد فطسن الى تلك 
المبالفة فناقش ما ورد في المصادر التاريخية مناقشة الوائسق 
من صحة مملوماته فهو يرى « ان التفاصيل التاريخية لسياحة 
البروني في الهند ليست محل لقة » فقد ناثر بع مترجميسه 
السلمين بدراسته الواسعة لعلوم الهند فبالفوا في تقدير ممدة 
مكوثه في تلك البلاد » ولكني اظن آنه أنفق في الهند ما بين سبع 
أو عشر سئو'ت قبل اتمامه, كناب الهند وذلك قبل وفمساة 
السلطان محمود » وتشمر بعص كتاباته أنه كان في غزنة في سني 
[ 2.5 4415164114 18) ] والسئوات التالية » فلظ! 
لا أرى أنه مكث بالهند سئوات متتابعة بل كان يتردد اليها من 
حين #آخر أثناه أقامته بفزنة ويستعين في اعماله بطمالها 
البراهمة 000 . 

ونحن اذا صدقنا رأي السيد البرني - ولا يسسعنا الا 
تصديقه ب نستدل على عقلية البيروني المتفتحة وسرعة تلقفه 
للعلوم اذ استطاع في هذه الفترة القليلة التي قضاها في الهند 
أن يلم بتلك المعارف القيمة . ويبدو أن تعليل السيد البرني 
لاعتفاد الملماء المسلمين بمكوث البروني مدة طويلة في الهشند 
اعتمادا على ها لادظوه عنده من معرفة واسعة » صائب © اذ 
لبي من المعقول أن يمكث هذه الفترة الطويلة ونحن نملم انه 
كان مفرما بالرحلات وطلب العلم . 

أما ثقافته فتبدو للباحث وهي في قمة نضوجها واستكمالها» 
وتبدو طريقته العلمية وقد اتخنت مسارها الصحيح وخطها 
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القويم » فاذا ماداول الباحث ان بتلمس جلورها الاولى فليس 
بمقدوره أن يظفر بشيء ذي بال . أين تلقى البروني علمسه 
الاول ؟ من أسانذته وشيوخه ؟ ها نوع الدروس التي كانست 
تلقى عليه ؟ تلك أسئلة تظل بحاجة الى جواب مقنع » ان الذي 
آمامنا اشارة باقوت الى إستاذه عبدالصمد الاول » واشسارة 
أخرى الى استاذه ابي نهر منصور بن عراق ؛ وتلبيه آخر من 
بارتولد » أنه كان على علم تام بمدارس بقسهاد والبصرة 
العلمية » وبرى ( سيديو » أن ابا الريحان اكتسب معلومانه 
الدرسية البفدادية ©» ثم نزل بين الهنود حين أحضره الفزنوي 
فاخن يستفيد من الروابات الهندية المحفوظة لديهم قديمة أو 
حدبثة(0؟) ولعل هما يشم الى ثقافته وسعة اطلاعه مراسلاته 
ومباحثاته مع ابن سينا(#) وكان أيضا ذا مواهب جدبرة 
بالاعتبار فقد كان يحسسين السريانية والسلكربتية والفارسية 
والعبرية عدا العربية وكان أيضا أثناء افامته بالهند بسسلم 
النلسفة اليونانية وبتعلم هو بدوره الهندية(1) وكان مشهورا 
بروح التتبع العلمي ومواصسلة الدرس والتحصيل »2 ويروي 
ياقوت انه كان ( مع النسحة في التعمر وجلالة الحالة في عامة 
الامور مكبا على تحصيل المهلوم منصبا الى تصنيف الكتب يفتح 
أبوابها وبحيط بشوائلها وأفرابها » ولا يكاد يفارق بده القلم 
وعيئه النظر وقلبه الفكر الا في بومي النيروز والمهرجان مسن 
السبلة ,., ))(9ك)ا ى 

وليس أدل على حبه للعلم وتعلقه به مما روي عن القاضي 
كثر بن يعقوب البفدادي النحوي في الستور عن الفقيه ابي 
الحسن علي بن عيسى الولواجي قال : دخلت على ابي الريحان 
وهو بجود بلفسه قد حشرج به نفه وماق به صدره فقال لي 
ف تلك الحال كيف قلت لي بوها حساب الجدات الفاسدة ؟ 
فتلت له اشفاقا عليه أني هذه الحالة ؟ قال لي ياهذا أودع 
الدنيا وأنا عالم بهذه المسالة » ألا يكون خيرا من أن اخليبا 
وأنا جاعل بها ؟ فأعدت ذلك عليه وحفظه وعلمني ها ومد ء» 
وخرجت من عنده وأنا في الطريق فسمعت الصراخ8) . 


وكان للبروني منيج علمي بقرده عن غره من الملماء وبؤمله 
ليحثل همكانة مرموقة بين كبار الملماء والمفكرين فقد كان بمتساز 
على معاصريه ١‏ بروحه العلمي وتسامحه واخلاصه للحقيقة » 
كما كان يمتاز بدقة البحث واللاحناة ينقد قيصيب ©» بمتمد 
على المشاهدة ولا يأخذ الا ما يوافق العقل » يكنب رسبالانه 
وكته مختصرة منقحة وبأسلوب مقنع وبراهين مادبة )50 , 

لئن كان الجاحئل فد وضع البادرة الاولى في مفهوم البحث 
العلمي والمنافثة العلمية والحياد النام في نقل الخبر » فان 
هذه البادرة قيض لها أن تستكمل خيرها وتشتد جنوردا للنبدر 
في أوج عظمتها لدى البروني . 

واتسم منهجه أيضا ١‏ بالروح العلمية والنزاهة والحياد 
التام » وهو حتى عندما يتحدث عن الممتقدات الدبئية يحافظ 
ما أمكن على المبارات الني بستمملبا مدتنقو كل دين » واذا 
فارن دينا بدين آخر فانما يقارنهما مقارنة علمية محفة »( . 
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(10) تاريخ الحضارة الاسلامية صني 111 ٠‏ 


امتاز باطلاعه الواسع ومعرفته الغربرة وروحع القد 
العلمي الدقيق والعمق ف التفكر)(ا؟) . 

كان البروني انسانيا في رسالته » وانت سجب اذ آارى 
مثل تلك العقلية تتمثل اأرسالة السافية الي أصبحت مسن 
مفاخر المصر الحديث فقد كان يرى « في وحدة الانجاه العلمي 
في العالمين الاسلامي والغربي انحاد الشرق والغرب » وعانه كان 
بدعو الى ادراك وحدة الاصول الانسانية والعلمية بن الثعوب 
في عالم واحد 090 , 


ولم يكن البروني شخصية علمية فريدة فحب . بل 
جمع الى جانب علمه اخلاقا حسنة وشخصية محببة الى نفوس 
الناس وأولي الامر » فقد نقل عن الشبخ الصفدى قوله (( كان 
البروني حسن الداشرة لطيف المحاضرة 6() وقال يافسوت 
كان حسن المحاضرة طيب المشرة » خليقا في ألفاظه عفيفا في 
أفماله لم يأت الزمان بمثله علما وفهما )(4) أمااث اخصيد 
فبروى عن قطب الدين اللاهيجي في كتابه محبوب القلوب « كان 
أسمر اللون قصير القامة كث اللحية كبر البطن عافلا يا 
في حركاته وسكناته 2(0؟) وميا يدل على نلو منزلته لدى أولى 
الامر ما رواه باقوت « وأما نبامة قدره وجلالة خطره علد 
اللوك » فقد بلغني من حظوته لديهم ان شمس الممالي قابوس 
بن وشمكر اراد أن بتشخلصه لصحبته وبحتبسه فى داره على 
أن نكون له الامرة المطاعة في جميع مابحوبه ملكد وبتتمل عليه 
ملكه فأبى عليه ولم يطاوعه ولما سمحت له قرونته بمثل ذلك 
أسكند في داره وانزله معد في قصره )1(0) , 


وا شتير البروني في الفلك والرباضيات اكلسر من 
اشتهاره في الجالات الاخسرى ؛ وبرتبط على النشلك 
ارتباطا وثيقا بعلم النجوم وقد سرب بهم 
وافر فيه . وليس أدل على ذلك من مخاطرانه في بلاط غزنة فقد 
بعث السلطان محمود في طلب اليروني وهو في حدبقة قصسره 
الصيفي» وقد غرسى فيها ألف شجرة ليمتحنه في على النجوم » 
فساله من أي الابواب الاربعة سأخرج ؟ فاجاب البيروني اجمع 
رابك واكتبه على قطعة من الورق وضهها تحت وسادني © نسم 
طلب أبو الريحان اسطرلابا واختبر النجوم ثم دون فراره في 
قطمة من الورق وضهها نحت الوسادة » ثم فال السلطان محمود 
هل اهتدبت الى قرار ؟ فقال السروني نعم » وأمر السلطان أن 
بلقب أحد الحيطان ويتخذ منه بابا خامسا بخرج مله » لم أمر 
باحضار الورقة وما أحضرت فرأ ما فيها وهو أنه لن بخرج من 
أحد هذه الابواب الاربعة الا انه متفتح فتحة ف الحائط الشرفي 
وسيخرج من هذا الباب » ولما قرأ السلطان هذه الورفة أخذ 
الفنسب منه كل مأخذ وأمر بأن بلقى أبو الربحان من فوق سطع 
القصر » لكنه لم يصب بأذى لأنه سقط على شسبكة أفيمت لطرد 
الذباب فتمزقت واستطاع أن يصل الى الارض ولم يلحق به أي 
غرر ؛ ولا أمر السلطان بادخاله قال يا ابا الريحان هل تثبات 
عن هذا الحادث أيضا ؟ فابرز من جيبه كراسة كنب فيهيا 
سيلقى بي في هذا اليوم من فصر السلطان لكنني ساصل الى 
الارض سانا وانهيض معافى الجسم »© اعتقله السلطان في غزئة 


زإع؛ الرحالة الليرن ص 6ه -. 

(؟+) الملوم عند العرب من 1١58‏ . 
(؟؟) ممجم ادباء الاطاء ج [ ا ص 6ه . 
()) ممجم الأذباء ج لا! صن 186 ٠‏ 
(ه؟) ممجم ادياء الأبلاء جا ١‏ ص 866 . 


 153(‏ منج الادياء جح /!! صن 185 ء 


قم 


يي 
حيث بقي فيها ستة أشهر لم يجرؤ أحد على أن يكلم السلطان 
في أمره » ثم أطلق بففل تدخل الوزيير أحمد بن حمسن 
الميمندي » ثم أمر السلطان باحضاره في القد واغطاه جوادا 
محلى بالذهب وخلعة سلطانية وعمامة من الطيتسان ووفسسه 
ألف ديئار وعبدا وامة0) . 1 


قد تكون هذه القصة ملفقة وقد يكون لها نصيب من 
الصحة » فان كانت صحيحة فلا نعرف تفس ما ورد فيها على 
ضوه العلم الحديث ولكنها تدل على عبقرية الرجل وعلو كعبه في 
هذه الصئانة . ومما يدل أيضا على نبوغه في هذا المجال مسا 
رواه ياقوت عما جرى في بلاط السلطان محمود « فيحكى أنه 
ورد عليه رسول من أقصى بلاد الترك » وحدث بين يديه بما 
شاهد فيما وراء البحر نحو القطب الشمالي من دور الشمس 
عليه ظاهرة في كل دورها فوق الارض بحيث يبطل اليل » 
فتسارع على عادنه بالتشدد في الدين الى نسية الرجل الى 
الالحاد والقرمطة على براءة اوللك القوم عن هذه الآفات » حتى 
قال ابو نصر بن مشكان ان هذا لا يذكر ذلك عن رأي يرتيسه 
ولكن عن مشاهدة بحكيه وتلا قوله عز وجل [ وجدها تطلع على 
قوم لم نجمل لهم من دونها سسترا ] فسأل آبا الريحان عله فاخدذ 
بصف اله على وجه الاختصار ويقرره على طريق الاقناع وكسان 
السلطان في بعذى الاوقات يحسين الاصفاه ويبتل الانصاف فقبل 
ذلك وانقطع الحديث بينه وبين السلطان وقتئل ..... وآأما 
ابلنه السلطان مسعود فقد كان فيه اقبال على علم النجوم ... 
فصدف له كنابا في اغتبار مقدار الليل والنهار “(4) . وقد 
نافش البيروني مسالة دوران الارض » وهي مسالة قديمة تتابع 
على هناقشتها العلماء مثذ قديم الزمان « ومن القليلين الذبن 
قالوا بحركة الارض حول محورها من القدماء بعض الفلاسفة 
اليونانيين أصحاب ملهب فيثاغورس والفلكي « أرسطرخس 
الموجود سلة .1؟ قبل المسيح »2 ثم علد الهنسف « آريريط » 
الموجود في أواخر القرن الخامس للمسيح »؛ أما العرب فلا ادري 
فيهم أحدا ظن الكرة السواوية ساكئة والارض دائرة على محورها 
اللهم الا أبا سميد السجزي [ وبروى الستجاري ] الرياضي 
الشهور الكائن في النصف الثاني من القرن الرابح » ففي 
القسم الاخر غر المطبوع من كتاب «امع المبادىء والذايات لابي 
علي الحسن المراكثي من علماء القرن السابع ورد عنه شد 
وصف الاسطرلاب المعروف باازورقي هنا النص [ قال ابو 
الربحان البروني ان مستليط هذا الاسطرلاب هو ابو فيد 
السجزي وهو ميلي على ان الارض متحركة والفلك بما فيسه 
الا السبعة السيارة ثابت »© قال البروني وهذه شسبهه صعبة 
الحل ] وعجيب منه كيف يستصعب ثسنا هو في غاية ظهور 
الفساد وهذا أمر قف بين قساده أبو علي بن سسيئا في كلاب 
الشفاء » وائرازي في كناب ملخص دفي كثم من كتبه وغيره 03/0 


وقد اعترف البروني في كناب مفتاح علم الهيئة وتحقيق 
ما للهند من مقولة أنه ١‏ يمكن ايضاح تلك الظواهر ( حركة 
الاجرام السماوبة ) اذا فرض أن الارض متحركة حركة الرحى 
على محورها » وبكلام آخر آنه يمكن ايضاح وتعليل حركسة 
الاجرام السماوبة اذ1 فرضنا أن الارض تدور على محورها دورة 
كاملة من الفرب الى الشرق نحو كل اربع وعشرين ساءة أي 
عكس الجهة التي يظهر أن تدور اليها النجوم من الشرق الى 
90؟) تاريخ الاملام الياني ج #5 من 7955-5186 , 
54 ممحم الاديباء جح !ا( ص 1488 . 
)]4١‏ علم الفلك من ؟5؟ ٠‏ 
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الغرب كما يظهر لمين الناظر 000) ناقش البروني هذه اللسالة 
كما راينا ولم يستطع أن يحقق نتيجة ملموسة ولم يكن بمقدوره 
أن بنشيء نظرية خاصة به © ولكنه ناقش المسالة وأظهر عسدم 
اقتناعه بحركة الارض حتى ولو قال بذلك كبار العلماء كاين 
سينا والرازي ., وليس أدل على مقدرة البيروني في علم الفلك 
وضبطه لهذه المهلة أنه صئع لنفسه اسطرلابا » كما آله (( صشع 
جهازا خاصا لجامع غزنة يبين أوقات الصلاة بالانقان ولكن امام 
الجامع لم يقبله لانه كان مؤسسا على النظام الشمسي والشهور 
الرومية » فما كان من اليروني الا أن كسر الآلة قاتلا ان الروم 
رجال مثلنا يمشون وياكلون فهل نترك المثي والاكل لآن الروم 
يمشون وياكلون 1(0)) . 

ومن الاعمال المجيدة في تاريخ العلم أن البيروني وضسع 
نظريته الشهورة في كيفية حساب نصف قطر الآرض ومحيطها 
فقد ورد في آخر كتاب الاسطرلاب ١‏ دفي معرفة ذلك الطربيق 
قاتم في الوهم صحيح بالرهان والوصول الى همله صعب » 
لصغر الاسطرلاب وقلة مقدار الثيء الذي يبنى عليه فيه » وهو 
أن تصعد جبلا مشرفا على بحر أو تربة هلساء ترصد لمروب 
الشمس فتجد فيه ما ذكرناه من الانحطاط »© ثم تعرف مقدار 
عمود ذلك الجبل وتضرب في الجيب المستوي لتمام الانحطاط 
الموجود وتقسم الجتمع على الجيب التكوس لذلك الانخطاتلك 
نفسه ثم تضرب من القسمة في اثنين وعشرين أبدا وتقسم المبلغ 
على سبعة فيخرجٍ مقدار احاطة الارض بالمقدار الذي قدرت به 
عمود الجبل . ولم بقع لنا بهذا الانحطاط وكميته في المواضع 
العالية تجرية » وجرأنا على هذا الطريق ها حكاه ابو المباس 
النريزي عن ارسطوطاليس أن اطوال اعمدة الجبال خمسسة 
أميال ونصف ميل بالتقريب »© والى التجربة يلجا في مثل هذه 
الاشياء وعلى الامتحان فيها يدول وها التوفيق الا من الله المزيز 


الحكيم 900:) 
وقد استعمل البروني هذه العادلة في حساب نصف قطر 
الارض 
؟ 
م 0 6 
ن أحل 
0 
ف اجتام 
سن > 
نق - جتاه 


نفرض ان قمة الجبل اج الخط الواصل من ١‏ 


٠. ؟١ هائر العرب في الريانيات والفلك صن‎ ))١ 
٠ 6» هامشش‎ ١ 17١ جبود الملمين في الجثرايا صن‎ ))1 
٠ الملوم عند المرب صالا‎ ))15( 


الى مرك: الارفى ع ويسمى البيروني لل عا انحطاط 
الاذق وعلى هذا دع - ذه لان كلا منهما تغمم 
دعاد » ورمز الى نصف القطر المنسوبة الخطوط 
المساحية اليه نى والى ر بنصف قطر الارض وبحرف 
ف الى ارتفاع الجبل وبزاوية ه الى الانحطاط (5؛) ٠‏ 


وندل شهادة المؤرخين على علو منزلته في هلا المجال » فقد 
روي عن ابن اصيبعه انه كان فاضلا في على الهيئة والنجوم()؛) 
واعتبره ابن طاووس من علماء الاسلام المشتهرين في هذا 
العلو(ة)) ويعتقد ناليئو بأنه من أعظم المبتكرين المبتدعين واكبر 
التضلمين واشهر الباحثين والمفكرين واكثرهم ذكام ف العلوم 
الفلكية والرياضية(1)) على أن البروني وان فال في التنيم 
« وعلد اكثر من الناس أحكام النجوم من ثمرات العلسوم 
الرياضية لكني من أقل الناس عقيدة فيه » ظل مرتبطا به خلافا 
للنارابي وابن سينا وآابن رثد(؛)) أما جهوده في الرياضيات 
بمختلف شعبها فلم تكن أقل قيمة عما ورد عنه في مجالات علم 
الفلك » فقد روي عن محمد بن محمود النيسابوري قوله «( له 
في الرباضيات السبق الذي لم يثق المحضرون غباره ولم يلحق 
اللضمرون المجيدون مضماره )44(0) » وقد استطاع أن يحل اعمالا 
تسمى مسائل البيروذ يوهي التي لا نحل بالمسطرة والفرجار 
منها فسمة الزاوية الى ثلاثة أقسام متساوية وحساب قطسر 
الارض ومن براعته في الهندسة انه كتب في استخراج الاوتسار 
في الدائرة وقد أراد بهذا أن يصحح دعوى لقدماء اليونانيين 


في انقسام الخط المنحني في كل قوس بالعمود النازل عليها من ٠‏ 


منتصفها والتنقر عن خواصه()) وناقش البيروني قضية 
الجاذبية » وكان العرب قد نقلوا رأي الاغريق في الجاذبيية 
وتعليل الثقل » وفحواه ان الاجسام الثقيلة مجنوبة الى معدنها 
من مركز الارض وان الاجسام الروحانية مجنوبة الى أصلهسا 
ل السماء » وكن البيروني شك في ذلك ووجه الى ابن سينا 
سؤاله الذي يدل على هيله الى القول بأن الاجسام كلها مجذنوية 
الى مركز الكرة الارضية وذلك حيث يقول ١‏ ما الصحيح مسن 
فول القائلين احدهما يقول ان الماء والارض بتحركان الى المركز » 
والهواء والنار بتحركان من المركر © والاخر يقول ان جميمها 
يتحرك نحو المركز ولكن الائقل منها يسيبق الاخف في الحركة 
اليه » وقد مهدت هذه الاراء سبيل ‏ نيوتن ل الى كشسفا 
قانون الجاذبية ونعليل الثقل على الاساس الملوي الحديث(*) 

وبحث البيروني في مسالة الثقل النوعي أو الوزن اللوعي 
واستطاع ان يجد هذا الثقل لحوالي ثمانية عثر معدنا وحجرا 
كريما تحديدا صانبا وتبدو النظرية التي استمملها لاستخراج 
الاوزان منسجمة تماما مع القوانين العلمية الحديئة » حيث 
كان يعمد الى وزن الجسم في الهواه ثم الى وزنه في الماء بعد ان 
يدخله في وعاء مخروطي الشكل مثقوب على علو معين وبعدئد 


(؟)) علم الفلك صص!؟؟ © تراث المرب الملمي ض؟١ ٠‏ 

(19)) عيرن الانياء ج؟ صء؟ ٠‏ 

)1 فرج اليمرم ص ”.5 ٠‏ 

(11) هآئر المرب في الرياضيات والفلك ص١ا ٠‏ 

(1)) جيود الملمين في الجثرافيا ص1”6 . 

(4)) ممجم الادياء ج/ا! 180 ٠‏ 

(1)) تاربخ الملوم عند العرب ص]0! © )١8‏ وراجمع شرح 
النظرية ص)ه! ل ٠185‏ 

(60) ائر العرب في الحضارة الاوربية أص 06-65 ٠‏ 


بزن الماء الذي ازاحه ذلك الجسم » وفي الماء المزاح كان يمرف 
حجم الجسم » ومن فسسمة الجسم في الهواه على وزن الماء 
المزاح يخرج الوزن النوعي للجسم اموزون بطريقة فرببة جدا 
من الصواب(0) ولكي يلاحظ القاريء النتائج الصائبة التسي 
استطاع البيروني أن يحتقها نورد هذا الجدول للمقارنة بين 
أوزانه وأوزان العلم الحديت . 


المادة أوزان البروني الاوزان الحدبثة 
الذمب كثآكوؤا ه.وؤ|ا ككرؤا 
الزئيبق لضن اشلخرل حورا 
النحاس كخدم ‏ 6مدم بان 


النحاس الاصفر ‏ لااوم ‏ 3608م نحو )ومر(ك) 

ومن المسائل الرياضية التي بحثها شرحه لبعض الظواهر 
التي تتعلق بضفط السوائل وتوازنها وشرح صعود مياه 
الفوارات والعيون الى أعلى وتجمع مياه الابار بالرشح مسن 
الجوانب وكيف نفور العيون وتصهد مياهها الى القلاع ورؤوس 
المنارات » كما خدم الملوم الرياضية خدمة جليلة في أنه أوضح 
استعمال الارقام الهندية مع اسستعمال الاصفار لقام الخانات(::) 
وشارك هو وابن سمينا ابن الهيثم في رايه القائل بان شماع النور 
ياتي من الجسم المرئي الى العين(00) وفي ختام هذا الاستمراض 
السريع نشم الى بعض كتبه المهمة في هذا الباب مثل : جمع 
الطرق السائرة في أوتار الدائرة »التطبيق الى حركة الشمس » 
تحقيق منازل القمر » ترجمة ماني براهين سدهانه من طرق 
الحاب »© كيفية رسوم الهند في تملم الحاب » والارشاد في 
أحكام النجوم [ تراث العرب الملمي ص 1١6‏ ] . 


وبعتبر البروني من أعاظم العلماه في التاربخ وهو يحتل 
مكانة فريدة بين علماء المسلمين ©» اذ هو عالم مؤرخ طبيمي 
جيولوجي » وهو بتمتع بحاسة جفرافية حاذقة » وان ما توصل 
اليه من نتائج في هذا الجانب بستحق اكبر تقدير . « وقد كانت 
آراؤه ومرويانه في علمي الجفرافيا والفلك شائعة بين الاوربيين 
اللهذبين » ومما نقله عن اهل الهند « ان على ترابيع خط الاستواء 
اربعة مواضع هي جمكوت الشرقي والروم الفربي وكنك الذي 
هو القبة والمقاطر لها فلزم من كلامهم ان العمارة في النصف 
الشمالي بآسره » ثم قال « أما اليونان فقد انقطع العمران من 
جانبهم ببحر أوقيانوس فلما لم يانهم خبر الا من جزائر فيه 
غير بميدة عن الساحل ولم يتجاوز المخبرون عن الشرق ما يقارب 
نصف الدور جملوا العمارة في أحد الرابمين الثماليين لا ان 
ذلك موجب أمر طبيعي فخراج الهواء الواحد لا بتباين » ولكسن 
امثاله من المعارف موكول الى الخبر من جانب الثقة فكان الربع 
دون النصف هو ظاعر الامر » الأو'لى أن بِؤْخذ به الى أن يرد 
دليل لفره » ومعنى هذا اكلام أن موجب المقل يقضي بوجود 
جانب مغمور في الجانب الفربي من الكرة الارضية » ولكله 
لا يبقطع بوجوده الا بعد المشاهدة وتواتر الخبر من الثقات وهذه 
هي الحقيقة التي اعتمد عليها كولومبس فاقتحم بحر الظلمات 
على رجاء تحقيق الفكرة المنطقية برؤية العيان »(ه:) وقد عرف 


رزه) تراث الاسلام جا ٠ ١١0‏ 

(1ه) عبقربة العرب ني الملم والقلفة صنالا ٠‏ 

(0ه) تاريخ النكر المربي ص8)؟ ٠‏ 

(0ه) مختمر تاريخ الطب 121 ٠‏ 

روه) اثر المرب في الحضارة الاوربية من 51 5ه . 
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البروني عددا من الحقائق الجغرافية وجمعها في كتبه وخصوصا 
فيما يتعلق بالبحار » وعرف الناطق الشمالية في اسيا واوربا » 
وعرف ان ثمة بقاعا في الشمال لا تغرب الشمس عنها في الصيف » 
كما عرف أن في جلوب خط الاستواء في افريقيا بقاعا يكون 
الزمن فيها ثستاء عندما يكون الزمن عندنا ب في الشمال ‏ 
صيفاراه) ومن مآئره الجغرافية العلمية شرح القول بأن وادي 
نهر الاندس ( مهران ) انما كان في المصور الغابرة حوض بحر 
قديم ملاته الرواسب © ومئها وصف بعض الخلوقات العجيبة 
وبينها ما نسميه اليوم توأمي سسيام() قام البروني يعمل 
خربطة مستديرة للعالم في كتابه التفهيم لبيان موضع البحسار 
وكذالك الاثار الباقية وابتكر طريقة لتصميم خرائط الارض 
والسسماء » وله ميتكرات كثرة في كيفية نقل صورة الارض 
الكروية الى الورق المسطح ورسم الخرائط الفلكية للسماوات » 
وقد صلع نصف اكرة أرضصيه قطرها ١6‏ قدما رسم عليهسا 
الامكنة والاطوال والعروضي وخلفها عند رحيله الى غزنه » وقد 
قيل عن البروني أنه سبق الى فكرة وضع خريطة على اسلوب 
مركاتور(ه*) . 

وله العديد من الملاحظات في الجغرافية الطبيعية جسساءت 
على نسق رفيع فثراه حين يصف جغرافية اسسيا واوربا يتحدث 
عن سلسلة جيليه متصلة ما بين الهمالايا والالب كما نراه قد 
ميز بين الخليج البحري والمصب النوري © وفكرته عن المالم 
غير المعمور تفوق أفكار الكثرين ممن تقدموه(0) ويرجع اليد 
النضل في أنه وصف ئنا الطريق بين فرغانه وشرق تركستان 
وأهم المدن التي نقع في ذلك الاقليم بالاضافة الى وصفه لاقليم 
نيبال وهضبة التبت(:1) وقد اصطلح 'تثرا من التقاويم السئوية 
حتى أظهر تقويما سئويا ادعاه للفه ( غريفوري ) بمد ذلك 
ب ...5 سسلة(1) , 

سار البروني على منهج علمي دقيق في حديثه عن الكثشر من 
الشكلات الجغرافية » والذي يلاحظه الباحث في تاليفه اتساع 
عدى العلومات الجغرافية التي حصل عليها واستيمابه امامل 
لتاثر العوامل الجفرافية الاسامي في الشؤون البشرية » وهو 
يقدم في كتاب الهند برهانا وافيا على تفهمه للمسائل الجفرافية 
عندما بناقش هنا وهناك المظاهر الجفرافية لللاد » وناقش 
البروني مسالة ميل دائرة البروج وكان عدد من ارصادات الهند 
واليونان قب عالجت المسألة » فكرس أكثر من ثلائين سسئة مسن 
حيانه للملاحظة لعله يصل الى ننيحة محكمة متقنه ولا يخغى 
ان دائرة الميل كانت في نقد مستمر ولكن البروني على ذكانه 
عجز عن اكتثافه » وعالح العلمان الابرانيان ميري وده خدا 
جهود البروني في تسطيح الكرة فقالا انه سبق الى فكرة وضع 
خربطة على اسلوب مركاتور » ومع ان علم طبقات الارض لم 
يصل الى درجة العلم القائم بذائه في عصر الببروني ننقل نموذجا 
ملخصا من كتاب التحديد . 


عامنا ليس بازلي ولكن لا يمكن تحديد عمره أو بوم 


(01) تاريخ الملوم عند المرب من 1.4-5.5 . 

0ه) تاريخ العرب المطول ج؟ هى.67 وقد اشار المؤلف في 
اليامش الى انه أول من اثار الى الثاي في كتاب له لم 
بطع بمد ولم بشر المؤلف الى اسم الكتاب . 

المه) جيود المسلمين في الجنرانيا ص15 وأنظر اليامثن . 

(ؤه) نفس الصسدر ص 55-548 . 

(60) الكثوف الجفرائية س1١1ة‏ . 

() حفارة المرب صص)دةه © الحترانيرن المرب مرلم1! . 
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حدوثه باللسبط. الا ان الحوادث تتابمت في زمن مجهول. وليس 
عندنا من التاريخ أو الوحي ما يساعدنا في تحديده ©» ولد 
نطق القرآن الكريم ‏ وان يوما عند ربك كالف سئة مما تعدون ب 
وعندما ندرس السجلات الصخرية والاثار المتيقة نملم أن هذه 
التطورات والتحولات لابد أن استئرقت دهور! طويلة تحصت 
ضغط البرد أو الحر »2 الامر الذي لا تعرف وصقه أو قدره 
خلافا للتطوراتالتاريخية فقد درستوسجلت إفيالصحائف 050 
والذي بدو عند قراءة هذه السطور اننا نقسرا آراء رجل من 
رجال الجيولوجيا والاثار في المصر الحديث لا آراه في 
القرن الرابع الهجري . وتظهر مقدرة البروني في الاقتصاد 
أو الجغرافية الاقتصادية عند مناقثته لمسالة تحريم ذبح البقر 
في الهند فرى ان هذا النوع من اللحوم لا يكون سهل الهضم 
قي بلاد حارة كالهند بجانب ان أرض البلاد غاليها زداعي ميا 
يجمل ذبح الماشية ضارا بالحياة الاقتصادية » وهو قريب من 
رأي ديورانت الذي يرى أن السياسة الحكمية هي التي رسمت 
فيما مضى تحريم البقرة احتفاظا للزراعة بحيوان الجر 
حتى يسد حاجة السكان الذين بتكائرون09 , 


ومن تآليفه اللهمة في علم الجغرافيا نذكر : 

مقالة في تصحيح الطول والعرض لمساكن المعمور منالاراس» 
مقالة في تميين البلد من العرض والطول كلاهما » تصور امسر 
الفجر والشفق في جهتي الشرق والفرب من الافق » تهسذيب 
الاقوال في تصحيح العروض والاطوال00 . ٠‏ 

ولم تكن شهرة البروني في الفلسفة والطب كشسهرته في 
الرياضيات والفلك » على ان هذا لا يعني أنه لم يكن له ما يثري 
الاهتمام في هلين العلمين ©» فقد رويت اخبار عن تمتمه بسسممة 
حسسمئة وصدى لا باس به في هذا الباب وكانت فلسفته في الحياة 
تمثل نظرته الصائية واتجاهه السليم . 

والذي ببدو ان شهرته في الطب لم تكن كبرة كاقرافه من 
مشاهع الاطباه في ذلك العصر © فلم يترجم له القفطي في أخبار 
الحكماء » واغفله كذلك ابن جلجل في طبقات الاطباه . وعلى كل 
حال فقد روي انه اشتفل بامور الطب »© فقد ترجم له ابن ابي 
اصييمه ووصفه بانه كان له نظر حيد في الطب 0(6) وهو 
أيضا ( درس الطب وألف في 4كتبا عدة منها كناب الصيدلة 
وقد رتبه على حروف المعجم 11(0) وقال عله صاحب مختصر 
الدول ١‏ ان ابا الريحان اشتهر بملوم الاوائل وتخصص بانواع 
الرياضيات وشعب الطب وصلف بها الكتب الجليلة 0190 , 


. أما الفلسفة ء فقد جعل لها حظا كبرا من عنابته لانه يسها 


ظاهرة من ظواهر المدنية » ومن الطريف أنه يبين أحسن بيان 
وجوه التوافق بين الفلسفة الفيثاغورية والافلاطونية والحكمة 
الهندية والكثر من ملاهب الصوفية »© واعتراقه بسمو الملم 
اليوناني اذا ليس بمحاولات العرب والهئود وبما التجتسسه 
جهودهم ليس اقل من ذلك طرافة . وهو يقول ان بلاد الهند 
لم تنجب فيلسوفا مثل سقراط . وتنبين فلسفة البروني في 
انه يرى ان العلم اليقيئي لا يحصل الا من احسائات يؤلف 
بينها العقل على نمط منطقي ؛ وعنده ان مطالب الحياة تجملنا 


(55) عن جبرد الملمين في الجفرانيا مص 1785 ب ٠ 1١١6‏ 
65) جبود اللمين في الجفرافيا ص 59 )2 عن قصة الحفارة. 
() تراث المرب العلمي صن ٠ ١56‏ 

(566) هون الانياء ج 7 من 5٠.0‏ . 

(15) مكتصر تاريخ الطب ص 6١)؟‏ , 

1 ممجم اذباء الاطباء ج ١‏ صن ٠0861‏ 


في حأجة الى فلسفة عملية نميز بها المدو من الصديق والخر 
من الشن » والبروني نفسه يمتقد أنه بهذا لم يقل كل مايقسال 
ولا آخر ها يمكن أن يقال(لا) . ١‏ 

ولعل صفة البروني العلمية قد غطت على صفته الادبية » 
فاشتفاله بتحصيل الملوم المختلفة وتصنيفه الكتب والرسائل 
المدبدة في مختلف المجالات الملمية لم يترك له الوقت اهالي 
للاشتفال بهذه الصتاعة ©» وكان مع ذلك ١‏ أديبا عالما بففنون 
الادب » شاعرا كاملا ذا طبع رقيق وملكة شعرية سامية ؛ غمر 
انه كان مقلا لانشغاله بتحصيل العلوم واتقان الفلسفة والحكمة 
والفلك 05(0) وكان البروني يصف اشتفاله بالادب بانه تسلية 
للنفس لاغر(:”) وقد أورد له ياقو تست مقطوعات من الشعر » 
وذكر له أطول قصيدة في مدح أبي الفتح البستي من كتاب سر 
الرور نجد فيها اكثر من الاثارات التاريخية » ومئها :# 

مفضى أكثر الايام في ظل نعمسة على رتب فيها علوت كراسيا 
فآل عراق قد غلوني بدرهم ‏ ومنصور منهمقدتولى غرانيا 
وشمسال مالي كان برتادخدمتي )2 على نفرة مني وقد كانفايا 
وأولاد مامون ومنهم عليهم تبدى بصع صار للحالآسيا 
ولم ينقبض محمود علي بنعمة ‏ فاغنىوأقنىمفضياعنمكاسيا(”) 
وله أيضا ١س‏ 


وى طاعما للمكرمات وكاسيا 
وكنه عن حلة المجد عاريا(/) 


ومن حام حولالمجد غم مجاهد 
وبات قربر العين في ظل راحة 
وله في التجئيس :بآ 
فلا يفررك مني لينمسسي 2 تراه في دروسي وافتباسسي 
فاني أسرع الثقلين طر؟ ١‏ الىخوض الردىإروفتباسي9) 

أها اسلوبه في النثر فيبدو ناضجا يدل على أن صاحبه 
لغوي بارع الاطلاع على اللفة وفهم دقائق استعمالها » وهما 
تجدر الاشارة اليه ان السيوطي ترجم له في بفية الوعاة » وكما 
هو معلوم أن الكتاب مخصص للفويين والنحاة ولمل السسيوطي 
أدرك قيمة البروني اللغوية » ولكنه لم يقل فيه سوى ماقال 
ياقوت(00) ٠,‏ 

يبدو اسلويه في تحقيق ما للهند من مقولة اسلوب أديب 
دقيق التعبر كثم الارتباط في جملة الكلامية جيد التنسيق » 
فاذا حدتك فكاه ابن اللقفع في حبك الكلام وتناسق التعير فلا 
تستطيع أن ت تستفني عن كل خط من جمله ©» وكلامه بتسلسل 
تسلسل ال ل ا ونتائجه حتى تحتاج أن تقرأ هابين 
السطور وها يحوم عليها من مفاهيم دقيقة وهو يظهر في أسلوبه 
بشخصية قوية مهذية متمركرة ذات أناقة في البيان » وهو 
أديب متجدد من ادباء المصر العباسي بدخل الكلمة الجديسدة 
والتعبر المبتكر وبتساهل في تمابر الاعداد وعلمئة الجاهليسة 
في ذلك فكانه يوحي اليك بأنه جدبر بذلك ؛ أي اديبا خامصا 
منفردا كالجاحظ من الادياء التحجددين ومن الذين لابريدون أن 
تحول دونهم ودون ثقافتهم العالية ارستقراطية الالفاظ الجاهلية 


(14) تاربخ فلاسفة الاملام ص 188 * 

(5) ممجم ادباء الاطباء ج | ص لاه ٠‏ 

07 تاريخ الحفارة الاسلامية ص ٠ ١152‏ 

(الا) عمجم الادباء ج لا[ ص 1816 - ٠187‏ 

(1ل) ممجم الادياء ج /[1 ص 186 ٠‏ 

)4 لفن الصدر ص ا ؛ بئية الوعاة ص 51 0 
(0) انظر ترجمته صن 5١‏ . 0 ' 


وتراكيب الشنفرى وامرى «القيس . وهو في الجماهر لفوي 
واسع الاطلاع على اللفة ومجازاتها وتطورها ومدى بلانتهيا 
وهو أديب بديع الاسلوب ممتنع التناول عليم بطرق الاستشهاد 
بالقرآن الكريم والامثال العربية(»') وهكذا يبدو البروني صاحب 
أسلوب متفرد » فمن يطالع كتبه ورسائله يجد ظاهرة الوفضوجح 
والسلاسة واليعد عن التعقيد واضحة © فكانه كان بممزل 
عن موجة التصنع والتصنيع التي سادت ادباه العربية في ذلك 
القمر . 

لقد ورث العلم عن البرونيثروة كبرة من الكتب والرساال: 
فقد أنفق حياته بؤلف ويترجم حتى بلفت الكتب التي أنشاعا 
أربعمائة وسبعة عشر كتابا لما بلغ خمسا وستين سلة قمربة 
(11 سنة شمسية )(1/) وقد اختلف الؤرخون في تحديد عسدد 
الكنب التي جاءتنا عن البروني » حيث برى السيد طوقسان 
انها تربو على مائة وعشرين كتابا ونقل القليل منها الى اللائيليه 
والانكليزية والفرنسية والالانية(!) في حين يذكر صاحب هدبة 
العارفين ما يقارب هالتي كتاب ورسالة() وفي الاثار الباقية 
بعناية سخاو قائمة مفصلة باسماء الكتب والرسائل التي خلفها 
البروني ويعتبر الككاب هن المصادر المهمة في هذا الموضسوع . 
وقد أشار ياقوت الى مؤلفات البروني فقال ١‏ تفوق الحصر » 
رايت فهورستها في وقف الجامع بمرو في نحو الستين ورقة بخط 
مكتنز )10(0) ولمل هذه الاشارة تبين العدد الهائل لتلك المؤلفات. 
ومما بؤسف له ان المديد من مؤلفاته لازال مجهولا . وقد 
اشتهر من بين هذه الؤلفات : الاثار البافية » نحقيق ماللهند 


0 هن مقولة » القانون المعودي . 


: الآثار الباقية عن القرون الخالية‎ ١ 


طبع المتن العربي بعناية سخاو في لايبزك سنة 1898 
وترجمته الى الانكليزية مع ملحوظات وفهرست سلة 18175 طبقه 
ثانية بالمتن العربي وشروح الاستاذ سخاو لايبزك ؟4:01515) وفد 
قامت مكتبة المثنى بتصوير طبعة سخاو لكن الكناب بحاجة الى 
ترجمة دراسة سخاو الى العربية , ببحث الكتاب في أمور عدة» 
وخاصة قضايا الزمن فيما هو اليوم والشهر والسئة علدمختلف 
الامم وفيه جداول عن الاشهر عند العديد من الافوام » وفيه 
هادة تاربخية فيما يتعلق باللوك القدماء عند الامم المختلفة » 
وقد كتب البروني فصلا خاصا في تسطيح الكرة ولمل هذا 
الفصل هو الاول من نوعه » ولم يعرف ان أحدا كتب فيه قبله 
وهو بهذا الفصل وضع أصول الرسم على سطح الكرة ولابخفى 
ها لهذا من أثر في نقدم الجغرافيا والرسو(اه) وقد أهمدى 
السروني كتابه هذا الى مس المعالي فابوس بن وشسسمسكر 


عندها زاره سنلة .,79ه9)) , 


ره/) أعان الشيمة جا 8) من 586 عن الدجيلي في أعسلام 
المرب . 

(73) تاريخ الملرم عند العرب صن ٠ ]١١‏ 

:)تراث المرب الملسي ص 155 ٠‏ 

رو جا 6 ص ه38-س-5ا . 

(95) ممحم الادياء جم لا[ ص 188 ٠‏ 

(م) ممجم المطبوعات المربية عمورد 1١18‏ . 

لكل الملرم عند العرب ص ١151‏ والنار كثفا التلنون ب ١‏ 
ص ؛ ؛ وتاريمٌ الملرم عند المرب من )5١0‏ -- 1159 : 
وتاريخ آداب اللنة المربة لزيدان جح ]اص 51١07‏ وهدبة 
المارفين ج ) ص 18 ٠‏ 

ركم تاربخ الالام الباني ج ع ص 5:) ٠‏ 
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؟ - تحقيق ما للهند من مقولة : 

ويسمى أحيانا تاريخ الهند أو كتاب الهند , كتب حوالي 
.ام وهو يزود معارف المسلمين بمعلومسات أوفى عن آراء 
الهندوس في الجقرافيا ونظام الكون الى مافيه من اللعاومات 
الجفرافية الفزيرة عن امالك المفتوحة(9) , لم يؤلفٍ البروني 
كتابه هذا وهو يقصد ابتداء أن يكون كتابا عن جقرافية الهند 
ولذا كان عمله فريدا في هذه الناحية فمس جوانب متمددة 
[ دين » فلسفة » أدب » قوانين » تنجيم » فلك » جفرافيا ] 
ولم يكن هلا بالتاكيد عملا يسيرا بالنسية لغريب عن البسلاد 
مهما كان تمكنه من العلم وحظه من المملومات © وعلاوة على ذلك 
نأتي معالجة المؤلف لموضوعاته دائما عا ىمستوى أكاديمي يتحرر 
من مختلف الاهواء ديئية أو ثقافية » وبيرى سخاو ان مؤلف 
البروني هذا ذو طابع فريد في الادب الاسلامي: باعتباره محاولة 
جادة لدراسة عالم وثلي التفكر دون ان يشرع صاحبه في عمله 
قاصدا الهجوم والتفنيد بل نراه يداب على ابداه رفيته في 
أن يكون عادلا غر متحيز حتى ولو كانت آراه من يعارضه لاتلقى 
القبول(1© . وقد وصف البروني الهنود بالاعجاب بانقسهم 


80) دائرة الممارف الاملامية حجٍ / من 56 مادة جغرافيا . 
(4) جيود الملمين في الجفرافيا مل 586 . 


 نوصأملا ل ممجم الادباء ( بانوت الحموي »© طيعة دار‎ ١ 
. ) الثاهرة‎ 

؟ ل المجم الفارسي الاكليزي ( ابراهيم يوني ) . 

. ) علم الفلك وتناريخه عند المرب ( نلليئر » طبمة روما‎ 2 ٠ 

4 - عيون الانباء ( أبن أبي اميبعة © طبمة بروت ) . 

ه الملرم عند المرب ( قدري حافظ طوقان © القاهرة ) . 

. ) ل تاريخ علم الفلك في المراق ( عباس المراوي » بتداد‎ ١ 

٠+‏ لاتراث العرب الملمي في الرياضيات والفلك ( قدري 
حاننك طوتان ) . 

م دائرة الممارف الاسلامية ( الترجمة المربية ) . 

تاربخ الحذارة الاسلامية ( بارتولد © ترجمة حمسزة 

طاهر » التاهرة 1١84‏ ) . 

٠ ) ل الآثار البانية ( البيروني‎ ٠ 

.)1١85 مختصر تاريخ الطب ( شوكت الشطي ؛ دمثق‎ ١١ 

5 بنية الوعاة . 

١‏ . تاربخ الاملام السياسي ( حسن ابراهيم حن ؛ القاهرة 
ككقلا)اء . 

)! سه رونات الجنات ( الخوناري )© طبعة حجرية ) . 

تاربخ آداب اللئة المربية ( جرجي زيدان » القاهرة ) . 

5 ل مجلة ثقافة الهند ( عدد سبتمبر 1)15815 ٠‏ 

17 ب ممجم ادباء الاطباه ( محمد الخليلي © مطبعة الغري - 
التجف 1545 ) ٠‏ 


والاعتداد بامتهم والازدراه بمن هداهم وتحدث. عن افمتقداتهسم 
الديئية وفرق بين دين الخواص ودين العوام .: لان طبسساع 
الخاصة تقصد التحقيق في الاصول ©» والمامة تقف مسد 
الحسوس © وقد أطال في وصف الفلسفة الديئية لهند من 
الاعتقاد بالله والموجودات العقلية والحسية وتملق اللفس بامادة 
والابواح وتناسخها .....(:) والكتاب قريب الشيه بكتاب 
التاريخ الطبيمي الؤلفه بلني وكتاب الكون لهمبولت(1© . 
 "‏ القانون المسعودي : 
صنفه للسلطان مسعود بن محمود الفزنوي بمد أن أظهر 
هنا السلطان ميله لدراسة علم النجوم ويمتقد ناليئنو ان هنا 
الكتاب منقطع النظر لانه جامع شامل غزير المادة دقيق المباحث 

بدل على نبوغ وعبقرية وذكاء(00 ٠‏ 

(0) شد والاملام ج 1[ ص 5506 3 4؟؟ . 

(45) قصة الحضارة ج 5 من المجلد الآول ص 5؟!1 وانظسر 
الحضارة الاسلامية ج ؟ ص ٠١١‏ »© وتاريخ الملوم عند 
المرب ص )٠١‏ راكتفاء القنوع مس 56)؟ . 

4) عآئر العرب في الرياضيات والفلك ص ٠١‏ وانظر دراسة 
نالينو للقانون المسمودي في علم الفلك ص 20-58 وتاريخ 
الملوم عند العرب من 6496 - 651 . 


الرحالة الملمون في النصور الوسطي ( زكي محمد 
حن » دار الممارف ‏ التاهرة ) ٠‏ 1 

1 ل مآئر العرب في الرياضيات والفلك ( منصور جرداق ٠‏ 
بروت 151797 ) ٠.‏ 

»© ب فرج المهموم في تاريخ علمساء التجوم ( ابن طاووس‎ ٠ 


التجفا). 

١؟‏ - ائثر المرب في الحضارة الاوربية ( عباس مسمود المقاد » 
التاهرة ) . 

؟؟ تراث الاملام ( جماعة من المتشرقين »© الترجمة المربية 
الوجل )ام 

© ل عبقرية المرب في الملم والفلسنة ( عمر فروخ © بروت 
65كا)ء. 


1 ل تاريخ الفكر العربي ٠‏ 

ه؟ ب تاريخ المرب المطول ( فيليب حتي ©؛ بردت ) ٠‏ 

١‏ س ناريخ نلامفة الاملام ( دي بور ) ترجمة محمدعبدالهادي 
ابو ريدة » التاهرة ه55| ٠)‏ 

7 ل هدية العارفين ( اسماعيل اللبندادي © استانبول ) 

14 - ممجم المطبوعات العربية والمعربة ( يوسف اليان سركيس» 
الثتاهرة ) ٠.‏ 

ل كشف الظنرون ( حاجي خليفة » استانبول ) ٠‏ 

)» ل قصة الحشارة ( ول ديررنت ) ج 5 من المجلد الارل‎ ٠ 
٠) ترجمة زكي الجيب محمود‎ 

١‏ لس تاريخ المشموب الاسلامية ( بروكلمان ؛ ترجمة بيه 
فارس ومثر البملبكي ) بروت:) ٠‏ . 


الَأنرال ري 


ما زال البحث في اللفة » واللفة العربية بصورة 
ا ا 
خصبا واسعا بحتاج الى دراسة في المديد مسن 
نواحيه . وقد استهوانا بحث فقه اللفة العربية » 
ولكن ليس بحثا ذاتيا داخليا في هيكل اللغة العربية 
وحدها ؛ انما بحثا مقارنا مقارنا ») خاصة وأن 
الارض العربية حتى قبل الهجرات السسامية 
والهجرات العربية وقبل الفتح الاسلامي على وجه 
الدتة » كانت واسعة مترامية الاطراف تطل على 
ثلائة بحار » وتتصل عن طريقها بالمالم الواسعالذي 
يتظل مجتمعات متحضرة ومجتمعات بدائية . ولا 
شك ان هذا يلعب دورا رئيا وبارزا في عملية 
التحول والتحويل والنقل والامتزاج » ونحن نعلم 
بأن التلاقح الحضارى بوتي ثماره سواء كا نالشعب 
غالبا منتصرا » ام مفلوبا مخذولا . والموجاتالسامية 
او الوجات العربية لاشك قد وقع لها مثل هذا الامر 
بتجوالها في ربوع الجزيرة واطرافها تحت تأثيرات 
الحاجات المادية . ولا يمكن ان يستمر التقوقع 
والانمزال والانطواء الذاتي لاي مجتمع سواء غالبا 
كان ام مفلويا » مهما كانت تلعب الدواعي المرقية 
والمنصرية في تحديد الاقليمية والكينونة الذاتية 
له . فهو مثلما يعطى » لابد أن يأخدذ »؛ ومثلما يفرز 
لاشك يمتص . ولا كان ميدان بحثنا اليوم هو اللفة) 
فسستحاول هنا ان نتبين باستقصاء قد لايكون 
شموليا ؛ الاواحي التي ادت الى الاستقاء اللفوي 
المتبادل بين الشعوب التي عمرت شلبه الجزيرة 
العربية على الاقل في العصور الخوالي »6 وبالاخص 
مئد ظهور الجتمعات المنطورة المتوحدة التي تميزت 
بانظمة اجتماعية وسياسيةبارزة الممالم في الوقت 


سلمان الركرياى 


أعدادية خالد بن الوليد ب بثداد 


الذي مازال المجتمع العربي بعيش في عصور 
الارتباك والتفرد بدون رابطة نظام اجتماعى متماسك 
أو سياسي . 1 


ان اول المجتممات المتطورة التي ظهرت في 
اطراف الجزيرة المربية ومن الشعوب اللسامية 


خاصة » هو الشعب الاكدي الذي اثر تأثيرا بليفا 
بالشعب البابلي الذي يم نمثت بصلة القربى 0 5 قَة الى 


للهلال الخصيب ؛ ولي القى كاده 2 
والفكربة والسلالية ايض على الشعب الكلداني فيما 

بعد » والذي وحد الثقافة والفكر البابلين بعدئذ ؛ 
امتدادا من المراق وحتى بلاد سوريا وفلسسطين 
الذي كان هناك يتنازع السلطات معالشعب 
الكنماني والمبراني . ونظرا لهذا التحرك المتراوح 
على الارض مربي فقد تلاتحتالجوانب الحضارية: 
كما تلاتحت السلالات ايشا . وكما نجد ان الانكار 
والتقاليد ابغفا قد امتدت سسيطرتها على تلك 
المجتمعات » فلاشك ابفا ان امتدت سيطرة اللفة 
عبر تلك المجتمعات . وكما صور لنا القرآن العلاقة 
الوثيقة للفكر العربي بامجاد الشعوب السامية في 
العراق وبلاد الشام ونلسطين ؛ نستطيع ان نو كد 
على الترابط اللفوي الوثيق عبر هذه الجتمعات » 
وكما ان هناك الكثير من المادات والتقاليد والتنظيمات 
الفكرية قد لعبت دورا في الفكر العربي في الجزيرة 
العربية مستقاة من شعوب الهلال الخصيب واطراف 
الجزيرة المربية » قلا محالة » أن تلك العوب 
قد تركت آثارها اللفوية على فم المربي وطبعت 
صوته بطابعها . فليس عبثا ان نلاحظ السباعيات 
المربية حسابيا وفلكيا ودينيا والتي اوضحيا 


. 


القرآن » انها متصلة تماما بسباعيات بلاد بابل . 
والقرآن بقص علينا قصص الك عوب المجتمعات » 
وبلمح الى اساطر الاولين الذين بادوا وانقرضوا . 
وكما نلاحظ ان كلمة تنبت على بساط لغة لا يوجد 
مثيلها في لفات أخرى قد تنتقل بشكلها. ومدلولها 
ايضا . ونحن مازلنا نجد امثال هذه المستنبتات 
اللفوية في المصر الحديث في اللغات الاوربية دلالة 
على عدم وجودها لديهم حينذاك 2 وانهم عر فوها 
واخذوها عن طريق العرب وقت عر فوهم » فنقلوها 
معهم واقتنوها كما يقتنون الاناث وينقلونه » بل قد 
يكون ذلك بطريقة اعز . فلاعجب ان تمتص اللفة 
العربية وتقتنى مفردات جديدة من الغات تقترب 
منها بالجيرة والمصاهرة والنب أيفا » لعدم وجود 
مدلولاتها قبلئذ لديهم . ولا بقلل من قيمة شعب او 
حضارته » انتصار ذلك الشعب أو غلبه . ومن 
ناحية ثانية » فأن تطور الشمب العربي كان متاخرا 
ولاحقا لتطور الثسعوب السامية الاخرى التي 
انتشرت في اطراف الجزيرة العربية والهلالالخصيب 
التي كونت مجتممات متميزة بنظم اجتماعية 
وسياسية » فلاشك ان يسبق التكافل الحفاري 
في هذه المجتمعات قبل المجتمع العربي . وحينما 
تكون اللفة مظيرا من مظاهر هذا التكامل الحضاري» 
فهي اسدق في المجتمعات السامية منها في المجتمسع 
العربي ايضا . 

يجب ان نعلم بأن التلاقح الحضاري وتفقل 
التراث الفكري كليا او جزئيا لا يكون » ولن يكون 
شكليا مفلقا » انما يكون ذلك النقل والامتصاص 
جوهريا مفتوحا » خاصة واللفة ضوت وتوقيع 
نفمي مترابط مع البنية النفسية في الميدانالاجتماعي 
لاي شعب تحت ظروف مختلفة متباينة . فليس 
عبثا ان نقلت كلمة بلاتو 613:8 الى افلاطون 
وسوكراتيس 50608185 الى سقراط »6 وموزيك 
*أ5نا1 الى موسيقى »6 وربما انتقلت الكوليج 
عوع1اه6 الى كلية © كما نقلت ابن رشد الى 
افيروس وابن سينا الى افيسينا والحسن الهيثم 
الى اليازن ودار الصناعة الى ارزيثال والخوارزمي 
الى لوكاريتم ثم لوغاريتم . قأن لكل لغة موسيقاها 
وابيقاعها » ودخول لفظة من لغة الى اخرى لابد من 
حدوث بعض التغيرات الظاهرية الشيكلية:» .وقد 
تحدث بعض التغيرات الداخلية ( المعنوية ) » كان 


تخرج الكلمة من ميدانها الى ميدان آخر ؛ كما قد 


تخرج الكلمة في نفس اللفغة عن معناها الى مغنى آخر 
كما خرجت كلمة القحبة » فهي تدل على الكحة 
( السعال ) ولان الذهاب الىدور البغايا كانيستدعي 


1 


الكحة ( النحنحة ) للتنبيه او النداء فتخرج المرأة 
العاهر لا ستقبال ضيفها او. زبونها » فانتقلتالقحبة 
من ( السعال ) الى العاهر الفاجرة » كما خرجت 
الكلبة مستهتره عن.معناها ايضا ) فهي تدل في 
الاصل على الولع بالشيم [ الاستهتان ) + لكنها الآن 

تمني المرأة او الرجل -اللامبالي أو اللامبالية بالقيم 
الخلقية المتعارف عليها . 

وفى لهجتنا الشمعبية العراقية الكثير منالالفاف 
انتقلت برعة البرق من آية لفة اجنبية ) وتد 


يشتق العراقي الاشتقاقات أو نحت منها النحوت 
فالاتومبيل 103(!8لاه أصبحت « أاطرامبيل6 


والموتورسابكل هواعلاء,11010 أصبحت « مطر 
اللوز»*» ولامب 3:00.] صارت « لمبة »6 وكوانتراكت 
00181 أصبحت « قونطرات » والترئنل 
5 آضت « طرزيئة 4 وهلم'جرا . وقد 
سمعت بين القرويين من يطلق اسماء للاشياء مسن 
شكلهنا او 'صوتها » اذا لم 'يكن- قد سمع باستمائهنا من 
قبل : فمثلا سمتنته من..بقول « ام مموتات »6.للدباية 
و ١‏ طريطرة © للفوتورسيكل. حيئما زاوهما لاول 
مرة اثناء حركة مابسن 1151١‏ كما سمعت من قال 
« مصوارة 6 للكامثر! 6808:8 . و ١‏ المخبرة » 
للتلفون ‏ 71818508 ( اليتتف ) . 


وقد تنتقل كلمة بتمامها » ولا يوجد لها بديل 
مل طابو » فهي تلفظ كما تلفظ بالتركية والباء 
النريبة عن حروفنا » والكمرك والتياترو (اسبانية) 
والبانكه (هندية) والدوسيه والكليشيه (فرنسيتان) 
والأونسيت واللاينو وامثال هذه الكلمات الكثبر 
الكثير والتي لم نجد لها لحد الان منا يقابلها وان 
وجدت » قمازال المجمع اللفوي في العالم العربي في 
حيص بيص أمامها او عاجزا عن ادخالها في حيز 
الاستعمال » ناهيك عن كونه ما زال عاجزا ايشا 
عن تعديل اللحن الذي بقع في اللغة العربية ذاتها.» 
فلا يوجد شخص او يئدر ان يوجد هذا الشخص 


(#) القند وهم الاستاذ سلمان التكريتي ( صاحب البحث ) في 

- المدلول الشعبي لهذه اللفظة 'الانكليزية .. لان الاستعمال 

العامي راسخ على 7 ماطور سنيكل ) في مقابل الدراجة 

الثارية هاءلاه- مامالا وهناك تفاوت كبر بين هذا 

. المالول: وبين مأ بسمية العؤام ؟لعراقيون «“مطر اللوز » او 

.20 المعريوز ا عند "فرقم من وام الوطن التربي 4 اوقد 

اللفظة' تتقمص ممنى ١‏ المدفع الرشاشض ارك الطلقات”» 

وهي ننظر الى الفرنسية 1/1158111988' بامعتى ذاته بعد 

اشتقاقها من 1/1131]197 بل تؤدي ممثى اللفنكقفة 
الاتكليزية الدارجة 9لا 06أناءق/] 


( رئيس تحرير اللورد )"' 


فيلفظ متحف بضم الميم والمتئزه بتسبيق التاء على 
النون وليس الفكس كما بحلو لامانة الماصمة 
البفدادية وهو الفلطا . والا فكم مئا من بعرف ان 
«الجفجير» هو (المنشل) و«الجمجة» هي (المغرفة) 1 
ونحن في راينا انه ليس بميب على لفتنا العربية ان 
تمتص بعض الالفاظ او جملة الفاظ اجتبية © كما 
ليس بعيب على ادبنا أن يقئيس اساليب غربية 
معاصرة في فن الكتابة » اذ قد تضيف اضافات 
جديدة الى البناء الشكلي لاساليبنا . ولاشك أن 
الاصالة لا تمئي التقوقع والعزلة في دائرة ضسيقة 
مقفلة » انما الاصالة هي قدرة التعايش والتمثل بعد 
الهضم ؛ لتتعاصر مع غيرها من الاقران . والحضارة 
الاصيلة هي التي لا تموت ولا تنقرض كما انقرضت 
الحضارة العبرية ( اليهودية ) والتركية في الوقت 
الذى ما زال اصحاب هاتين الحضارتين بعيثسون 
بين ظهرانينا » بيئما نجد اثار الحضارات الاصيلة 
ما زالت قائمة لحد آلان » وقد تكون لمبت دورا في 
الانتقال الى شعوب أخرى » وطورت حضارات 
تعاصرنا في الوقت الحاضر ؛ مثل الحضارة الاكدية 
والبابلية والفينيقية بالرغم من انقراض شعوب هذه 
الحضارات وزوألها من الوجود . فهذه هي الاصالة 
وكلما ورثت حضارة واقتبست من الحديث » كلما 
دلت على أصالتها ٠.‏ وأمامنا اللغات الاوربية عامة» 
حافلة بكثير من الالفاظ ليست عربية فقطاءبل 
فيها الالفاظ السامية التي بعود منها الى اللفة 
الاكدية » انتقلت بطرق شتى الى اللغات الاوربية . 
وان ربطنا الاصالة بعدم الانفتاح والتلاقح والاقتباس» 
نفينا عتدلد الاصالة عن جميع اللفات الاوربية مثلما 
ننفيها عن لفتنا العربية » وكما لا يلعب الدم الاحمر 
دورا في الشعور القومي وتكوين القومية » كذلك 
ليس للفة دم اسود او ازرق حتى يلعب دورا في 
تحديد هذه الاصالة . فالقومية كما هو معروف ٠‏ 
هي الارتباط المادي والممنوي © وهي الانتماءالمفوي 
والمصلحي ايضا ‏ ولا نقصد 1 هنا الاناني 
الانتهازي » انما نمنى اشتراك المصالح وتبادلها ‏ 
وكذلك اللغة » فانها تظل ذات تكهة وعذوبة » ويظل 
الحرف ذا رونق وجمال © يمثل نفسية الانسان 
العربي » وقد يمثل صلابته مثلما يمثل رقته . وقد 
نتجرأ ونقول ؛ ان هذه الحروف ام ترسم عبثا » 
أنما رسمت بعفوية المشاعر مع التصميم الهادف . 
فالطاءات والصادات المهملة والمنقوطة تمثل الكثبان 
الرملية » والحاءات المهملة والمنقوطة تمثل رؤوس 
الحيوانات والسينات اللمهملة والمنقوطة تشل 
السوول » والنقاط تصور الازهار المنتشرة في النجاد 
والوديان ؛ وقد تولى غيرنا تثبيت هذه الامور »2 


وغيرها على الحروف العربية » فهو ليس من صميم 
عملنا في الوقت الحافر من ناحية ؛ وقد بكون 
الفنانون هم اولى بهذا البحث والاستدلال من ناحية 
ثانية . 
اي 

لقد كثر الكلام عن اللفة المربية وعلاتتها 
باللغات السامية الاخرى» كاللفة الارامية (السريانية) 
واللفة المبرانية ؛ وقد يستدل الباحثون على وجود 
هذا التقارب في القربى والجوار بين هذه الشعوب » 
ولكن الذي نمتقده ؛ هو ان الارامية والعبرانية 
هما ابعد عن العربية » مسع كل القرابة الوجودة » 
وان وجود التشمابه بين كثير من المفردات العربية 
بقريبتها العبرانية » انما لاشك يحدث »؛ ولكنه ليس 
بالصورة التي سنشهد للفة الاكدية » وهي اول لفة 
في العالم ؛ نشات في ارض الرافدين » ذات امول 
وقواعد واشتقاقات ؛ وقد كانت ذات اساليب 
عديدة ©؛ منها القصة والاسطورة ومنها الشعر 
والامثال ايضا . وصحيح ان الشبه كبر بين كثير من 
قضايا اللغة العربية وقريبتها المبرانية كالوزن 
الاشتقاقي والقلب والابدال ٠‏ وقد انتقل مثل هذا 
القلب من المبرانية الى المربية » فكثيرا ما بقلب 
حرف باخيه » كأن يقلب السين العبرانية شيئا 


عربية ٠.‏ 
عبسراني عربي 
سمال شمال 

بي 2 شعر 
سقفراهة شعره 
سفرأهة شمر 
عسيره عشرة 
عسر بم عشرين 
عسب عشب 
ستاء شتاء 
سمله شمله 
أو يقلب الثمين العبراني الى سين عربي . 
عبراني عربي 
امش امن 
شبيل سبيل 
شبعين معان 
شوق سوق 
شطح 0 


ذه 


عبراني عربي 
شميعة مع 
شمدسياه شمسية 
سن 


وبالاضافة الى القلب ؛ فقد بيحدث ابدال 
بعض الحروف في العيرانية اذا انتقلت الى اللفة 


العربية . 
عبراني عربي 
مهندم مهتدس 
مزبح مذبح ) محراب ( 
مكتاب توب 

. ازن اذن 
هص صةه 
عيقر عاقر 
عوبد عابد 
عولم عالم 
رمون رمان 
صلاب صليب 
عيره عقرب 
عسسن عثك 
نبح نفح 
صاه صاع 
عراب غراب 


وقد لا يقتصر التفر على القلب والابدال » بل 
قد يحدث الحذف والاضافة 


عيراني غربي 
بن ابن 

نم م 

عر عنلره 

منين ؟ ! من !ين 
كمه كم 
مدوكه مداك 

هوا هو 
سطري سطر 
تنصيب تنصب ( عمود ) 
لام 2 
صبوع أصبع 
لكور سكران 
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من هذه المفردات القر يب ةلفظاومعنىفي المر بي ةبالغليبة" 
للعبرانية استدل الباحثون اللويو نعلى وجو ذمؤردات 
اخرى لارجود لاصولها أو آثارها في لبْتنااسربية»اتفا 
قد وردت الى اللغة العربية عن طريق المبر انَيْقَمْئل 


. سفر يممنى كتاب وعدن التي تمتى السببرور » 


وصلب بمعنى دق بالمسمار © فاخك معثاها 
العربية ( التعليقٌ ) وليس الدق المسمار ]فم 3 
العربية ليست ذات معنى » بينما معثاها فيالعبرانية 
هو الاحمر » والشبيه بالتراب والماخوذ من التراب» 
فلاشك ان تكون الادم قد اخذت .من آدم المبرانية » 
والسكين هن الدينة التربية 4 وسيل صن القى 
( العربية) ؛ ومزمور بمعنى النشيد »© وعنان (غمام 
العربية) وصحر ( ابيص ) ومنها ( اصحر العربية ). 
وهذا ليس وحده دليلا-على هذه القرابة ؛ وهذا 
الاحتكاك الذي ادى الى اقتباس وتزاوج بين اللقّة 
العربية والمبرانية » انما هناك ما يوحى الىالاقتباس 
العربي الحتمي من العبرانية » وذلك لوجود عدد من 
الاسماء المصدرية النادرة او القليلة لا وزن لها في 
العربية ؛ بينما هي قاعدة اشعقاقية في' اللغةالعبر انية 
فان ملكوت وجبروت على وزن (تملوت) لا يبوجد 
غيرهما فيانعربية(*): بينما نجد ف العبرانيةبالاضافة 
الى ملكوت وجبروت »© نقروت (نصرانية) نقيوت 
( تانيث ) سفكوت (الماء) وسفروت (العلوم الادبيئة) 
وعبدوت(العبودية) وغيرها الكثير فيالعبرانية . كذلك 
يستدلون بما يوجد من نادر وقليل في العربية على 
وزن ( قالون ا مثل ( لاود وناسوت ا 

في العبرانية "٠.‏ وهناك مغردات اخرى في المبرائيسة 
خرجت عن معناها حينما دخلت اللغة العربية مثل 
القيامة ») فهي في العبرانية (الوجود) وصلب 
( يدق بالممار ) واليهود هم اول من دقوا انسانا 
بالمسمار ؛ وهو المسيح الصليب 2 وكلمة ساراأه 
وتعنى ( الاميرة ) والتوره ( التوراة ) وتعنى القانون 
وتلمود ( درس المطالعة ) وبرية ( خليقة ) وقدوس 
١‏ اللقدس ) وقيوم ( وجود » كينونة ) بيئما اصبحت 
في المربية في مقام اسم الفاعل على وزن صيغةالمبالفة 

بمعتى الموجود الدائم . ٠‏ 

: اننا لا نعارض ابدا في كون اللغة الغبراثية هي 

اقدم من اللغة العمربية باية حال كذلك لإ ننترض 


بل بوجد ايضا في العربية : رهبوت وهلبوت وبلهوت 
ورحموت ورقبوت وبرهوت 


) رئيس تحرير المورد‎ ( ٠ 


ابا على انه من المحتمل ان يحدث هذا الاقتباس 
من قبل اللفة العربية على اعتبار حداثتها وجدتها ؛ 

وكون اللغة العربية لم تصبح لفة ادب وشمر الا في 
القرن الاول لليلاد »© بيئما العبرانيون واللنة 
السسرانية وظهور الديانة اليبودية والنبي مورسى ©» 
قد كانت هذه كلبا قبل الميلاد » وهذا حدث تأريخي 
لا شك فيه : وليس عليه اي اعتراض ؛ لكن يجب 
ان نعلم من ناحية اخرى ؛ ان اليهود قد كانوا في 
بلاد معر الفراعنة : وقد اجلوا من ديارهم من قبل 
فراعنة معر 4 او هاجروا » وقد كانت هذه الهجرة 
بقيادة النبي موسى ؛ وقد آثار العالم الييودي 
اللنساوي فروبد 60نم جملة من الشكوك حول 
كون النبي مومى يهوديا عبرانيا ؛ بل قد ساق 
كثيرا من القضابا الاستدلالية على ان موسى ؛ انما 
هو فرعوني (او امي فرعوني ) أو قد يكون منسلالة 
بعض امراء الفراعنة ؛ تنازل فقاد اليبرد الاذلاء . 
ونحن نعلم ابضا بأن ( نبو خذ نصر ) قد تمكن مسن 
دحر حكومة اسرائيل واخفاعيا : وسدٍ 
الالوف من ابنائها وساقهم الى موطنه العراق . وقد 
اصبح هذا السبي هو نقطة انطلاق التجمع القومي 
الانتقامي فد الاميين فيما بعد ؛ وفي العراق 
بالذات كتب اليبود الاسرائيليون وليس العبرانيون 
التلمود والمثنا . ولا شك ان هذا التاربخ والمكان 
الذي كتب فيه التلمود ؛ ونعنى به العراق » انما 
بدعنا لان نقرر بأن لغة الدولة المنتصرة لانك قد 
ائرت على لفة الشعب المهزوم المخذول ؛ وهم الييود 
الاسرائيليون . نلابد ان تلقحت اللفة المبرانية 
(الاسائكة) بكثير من المفردات السامية التي 

في ارض ما بين النهرين > تلك الارض التي 
كانت تشع حفارة على العالم منذ الاكديين وحتى 
الكلدانيين البابليين ومعاصسريهم الاشوربين لذلك 
ننحن نرجح بأن هذه المفردات الفربة ») وهمذه 
الاوزان اللفوية التي وجدت في لفتنا العربية ؛ انما 
هي ليست بالتاكيد اقتباسا اصيلا عن السراية 
( الاسرائيلية ) : انما هي اقتياس وتأثير وتفاهل 
باللفات السامية في ى ارنى الرافدين : وباللفة الاكدية 
بالذات واخواتيا البابليات والاشورية فيما بعدوالتي 
لمبت دورا عفليما في تلقيح اللفة العبرانية الامسلية 
للتجاور القطري من ناحية © ولان الاكديين اسمى 
حضارة واعرق في سلم التطور من كل الشعوب 
السامية » وهم اول الموجات الني تدا فقت من باطن 
الجزيرة العربية ؛ اذ كان ذلك فيحدود ..5؟ ق ”م 
بينما العبرانيون قد وصلوا الى اوج حضارتيم التي 


لم تضاه اي حفارة من حضارات الاميين التي 
سبقتهم او عاصرتهم ؛ في منتصف الالف الثاني قبل 
00 .| ق.م) ؛» وني الحين الذي لابد وان 
تؤثر اللفة الاكدبة على جاراتها ؛ وعلى الشعوب 
الجاورة للشعب الاكدي انذاك ؛ وتأكيدا لقولنا 
تروى لنا الاحداث التاريخية على انه في الحروب 
الاسرائيلية ؛ كان احد قادة الجيثش الاشوري يكلم 
اليهود باللفة الاشورية ( الارامية ) التي كان بعر فبا 
اليهود آنئذ ؛ ويرد عليه القائد الييودى » وهر 
وملكهم «حز قيا» يلقيان التشجيع مننبييم «اشمعيا» 
لذلك والحالة هذه ولقدم الاكدبين ولفتهم » فلابد 
ان يكون هذا الاقتباس اصلا عن اللفة الامية »؛ 
التي نثسأت في المراق الا وهى اللنة الاكدبة » بل 
ان المفردات الموجودة في اللفة الاكدبة ؛ والتى لبا 
مثغاببات أو مقلوبات او مبدلات او محذوفات 
ومضانات ؛ لاشك قد انتقلت من اللفة الاكدية الى 
كل من اللفتين ؛ العربية بعسفة كون العرب مجاودين 
لارض المراق ؛ وان العرب وكل الشهوب في تلك 
الازمان كانت تمارس الزراعة والرعي ؛ وهذا 
دي بالقرورة السفر والترحال تبما لالحخلاف 
المناخ وسقوط الامطار وكثرة موارد المياه والمراعى. 
وفي تلك المصور الخوالي كانت ارنى الراندين 
اخصب بقعة من الارض وتزخر بالمراعى وبموارد 
المياد ؛ لذلك امبحت قبلة انظار الموحات السامية 
للاستيطان من ناحية ان توفرت ليا سبل القوة 
للتغلب على الشعب القيم فييا : او الاسستفادة 
موسميا من تلك المراعي : وان تقع الحرب وتبجر 
التبائل القادمة من باطن الجزبرة العربية . ولبذه 
الاسباب وغيرها نجد ان الامالة والعراتة تكمنان في 
اللفة الاكدية الني ائرت ني تلك اللفات المجاورةسواء 
كانت العربية او المبرانية ؛ فأن السهور التي نطلق 
عليبا الان اسم الشهور الغربية ( الشمسية ).انما 
هي في الحقيقة شبور اكدية بالذات » وقد وردت 
ببذه الصيغ اللفظية في كتابات الاثاريين الذين درسوا 
اللفات الامية في ارنى العراق وبالاخص اللفة 
الاكدبة ؛ ولكن ترتيب هذه الشهور يختلف عما هر 
عليه فى الوقت الحافر ؛ اذ تبدا النة الفلكية عند 
لدي تنشل الرضع ا ستصلة ) ويرذا بالتبور 
الرابع ( نيسان ) وهو الاول عند الاكدبين » وني هذا 
الشثبين كما هو معروف تاريخيا عن حضارة وادي 
الرافدين ؛ كانت تقام الاحتفالات النوبة ببقدم 
الربيع » وهو عيد دبني براسه الملك للتقرب من 
الالهة . وهذه الشيور عي : 

الى 


الاكدي العربي ترتييبه 
نييالو نيان الارل 
ايارو ايار ( مايس ) الثاني 
سيمانو حزيران الثالك 
دوموزو تموز الرابع 
آبو آب الخامس 
اولولو ايلول السادس 
تشر بتو تشرين الاول السابع 
ارخسانو تشرين الثاني الثامن 
كيسليمو كانون الاول التاسسع 
طيبتو كانون الثاني العاشر 
شباتو شباك الحادي عثر 
ادارو آذار ( مارت ) الثاني عشر 


وللتاكيد على هذا الاقتباس » نستمرض 
قليلا من المفردات الاكدبة والتي لها ما بتائليا لفظا 
ومعنى بالعبرانية ؛ لنخلص الى راي ينند اقوالنا 
في ان الاصل هو اللغة الاكدية لانها الاقدم فيكون 
التأتير لها في اللفة العربية وليس للفة العبرانية الي 
بحسب جماعة بانها ؛ اي العبرانية » هي التي اثرت 
في العربية » بل ان هذا يل لنا الثول يأن اللفة 
العبرانية قد اشتقت تلك المفردات وغيرهاء من لفات 
وادي الراندين بحكم الجوار والاتصال عن طريق 
التجارة والحروب والسيطرة والاخضاع ثم السبي 
وكتابة التلمود والمشنا في ارض العراق الذي صار 
منطلق روح الانتقام مسن السساميين ردا على تلك 
البزيمة النى لاقتبا اسرائيل والاسرائيليون : 


التدي عبراني عربي 
نيلورو ناور تنور 
أرصيتو 3 أرص ارض 
أريصتو 
بحولتو بتوله بتول 
كامونو , كمون كمون ( نبات ) 
اشرو عسبر يم عش رين 
زمارر زمر زمر 
(بعز ف بالمزمار؛ 
لا لا ل 
ليلاتي ليل يلة 
لابو سو لبوس ‏ لبوسهة لياس 
مارتو مرات بنت ( آمراة ) 


اكدي عبراني توي 
مالكو مالك ملك ( امير ) 
مانو ؟ ! من 15 من ؟ ! 

انبو عيتب عنب 

اناكو آني انا 

انب ل أنيو انف انف 

لكمالو جمل جمل 

اشرو ب أسيرتو عسره عشرة 

طابو طايا يطيب 

مو شكينو مكين مسسكين 

كلبو كلب كلب 

أمتو امة " خادم رامة) 
اوزنو ازن اذن 

شياقل كلتل احم 

اخو اح اخ 

اختر احوت اخ 

اكالو اكل يأكل 

ابكالر هيكل مكل اتن 
ابلي على على 

كيما ع كما ( مثل ) 
كلا كله كل ( جميع ) 
اربيتو اربع اربعمة 


فعلى هذا لا يمكن ان يدعى مدع بان وجود 
القليل من المفردات المبرانية التي هي على وزن 
نعلوت مثل ملكوت وجبروت وعلى وزن فالوت مثل 
طاغوت وحالوت ولاهوت وناسوت قد دخلت اللفة 
العربية من اللغة: العبرانية » لكن ان اعطت العبرانية 
مثل هذه الكلمات الى العربية » فأن العبرانية .قد 
اخذت من اللفات اللسامية الاخرى اعتبارا من اللفة 
الاكدية وامتدادا باللغات الارامية والاشورية » 
وهذه الامثلة التي سقئاها في الجدول المار الذكر 
تؤيد لنا بأن الاصل القديم للغة هو اللسان الاكدى 
وليس الاصل البابلي ( الارامي والاشوري ) حسب» 
حيئما كان اليهود في البي البابلي الشهير »2 وكتبوا 
في ظلال اسوار بابل وجدران هياكلها التلمود 
والنا,. 

لكننا يمكننا ان ندعي بان قرابة العرب مسن 
اشقائهم الساميين الاخرين الذين كانوا يعيئون 
جرانا لهم في المراق وسوريا » هي التي لعبت الدور 
الاكبر في هلا النقل والاقتياس اللفوي والتلاتح 
الذي لاشك قد حدث بفعل التماس والاتصال . وان 


الهجرات التي خرجت من باطن الجزيرة المربية 
على هيئة موجات » لايمئي انها دائما تسير نحو 
الشمال » بل قد تلجا جماعات من هؤُلاء الى العودة 
الى باطن الجزيرة العربية » كما حدث بالفعل أوجة 
سامية قد تكون عربية ايضا . ولقد كان اصل هذه 
الموجة الاول هو باطن الجزيرة العربية » ثم تقدمت 
نحو الشمال فكنت العراق »© ومن ثم » ولظروف 
سياسية وفكرية نزحت من طرف الهلال الخصيب 
الشرقي (العراق) نحو طر ف الهلال الخصيب الفربي 
( سوريا) . وما تلك الموجة السامية او العربية الا 
موجة ابراهيم الخليل النبي الذي كان يكن اور 
الكلدانيين كما ورد ف كل من التوراة والقرآن » ثم 
انتقل هذا وجماعة من اهله وعشيرته الى فلسطين 
(ارض الكثمانيين ) وهناك لم بجد ايضا ما كان يروم 
وجدانه » فاضطر تحت تأثيرات قاسية ايضا الى 
الهجرة ثالئة الى باطن الجزيرة العربية » حيث 
سكن في واد نمي ذي زرع ( مكة الحجاز ) وبنى 
هناك هيكل العبادة ( الكمبة ) بيت الله الحرام » بعد 
ان انكر شرك اليهود » وبمد ان انكر اليهود هرّلاء 
المبرانيين ( جماعة النبى ابراهيم الخليل ) . ويمثل 
هذا الانتتال لاشك ان ابراهيم الخليل ( الموجة 
السامية ) المهاجرة » قد نقلت مع ما نقلت من امتمة 
نقلت ايضا حضارة ولغفة ومفردات لفوية » تطممت 
باللفة الاكدية الاولى » ث, هاجرت عن طريق نلطين 
( ارض الكثمانيين ) الى باطن الجزيرة المربية 
١‏ الحجاز ) . وهذه امثلة كثيرة على هذه القربى 
اللفوية بين العربية والعبرانية الحقيقية » وليست 
عبرانية اليهود » ولا يهودية بنى اسرائيل التي 
هاجرت من ارض مصر الفراعنة الى ار ضالكنمانيين 
( فلسطين ) » انما عبرانية (ابراهيم الخليل الكلداني) 
الذي تكلم الكلدانية حفيدة اللفة الاكدية : 


اكدي. عربي 
تيلورو تنور 
سوقو سوق 
سوقاقو زقاق 
ابشرو ‏ ايشيرتو | عثرة 
شينا اثنين 
صَْائْو الثاني 
شلاشا ثلاثون 
شلالتو ثلائة 


ابلو 
دارووا-ه داراتي 
دارو 


زكرو 


ردن 

بحكم ( حاكم ‏ ديان ) 
حكم ١‏ ادانة ) 

يجري 

بأسر 


يتلالا 


يفل 


اكدي غعربي 

زكارو ذكر ( رجل ).. 

زمارو يزمر ( يعزف بالمزمار ) 

لا لا! . 

ليلاتي ليلة 

لابو سد إلبوة) 

لبيتو ' لبنةراجرة غير مفخورة) 

لابوسر لباس 

صسسر ماء 

مارتو بنت (امراة) 

ميتو يموت 

موتو ميك 

مالكو ملك ( امير ) 

مانو ؟ من 5 

ميئو ؟ ماذا ؟ 

موشر مساء 

البيتو الف ( حرف ) 

أمئو آأمة 

امسر حيو 

اميتو حماة 

نبو عنب 

اناكو انا 

أياشو اياي 

البه مانيو انف 

آسو الآسي ( الطبيب ) 

أسوقو سوقية ( قحبة ) 

اتوثر اترن ( موقد ) 

بابو باب 

بابيلو بايل 

نجرو داخن ) بالبخار ( 

بالو بلى ! 

بانسو بين ( واضح ) 

بانسو خالق ( من المناء ) 

كوخلو كحول 

كمالو جيل 

امير أسير 

شمشي تمان 

أسورو عصفور 

أسور اياري عصفور بحري ( طائر 
البحر ) 


اكدي عربين 2 
أترابو. عقرب 

الاصل شومر وليس 
سومر ) 

خاروبو خرنوب 

كاكابو ك وكب 

طابو ‏ طابتو طوبى 

موشكينو مسكين 

كرو تلور ١‏ كير ( 

كلبو كلب 

كلباتو كلبة 

البو يلعب 

أمتو آمة ( خادم ( 

امارو حمار 

يوم ام ل وهي قرببة من 
المظهر الممسوتي 
العامي المراتي ) 

ابر اب 

آكرو آجر ( حجر طابوق ) 

اندو بد 

أسو الؤاساة ( الطب ) 

ابقلو حقل 

اريشو عنب (.عريشة ) 

ازاميلو كيس 0 زمبيل ( 

اوزنو اذن 

ازوبيروازوبرانو زعفران: . 

اخو اخ 

اختو اخت 

اكادو اكدي 

ايكالو هبكل ( قصر ‏ معبد ) 

ايلو ع 

إلى عالي 

الي على 

ايلينو عالي 

سبق خصب ( خصوبة ) 

كينا كما ( مثل ) 

كلا كل ( جميع 0 

كرام كرم ( عنب ) 

خرابو صحراء ( خراية ) 

لفق برق 

كالمات و تملة 


ولكن قد نجد الفاظا جديدة وغريبة عن اللفة 
الغربية او.مختلفة الاستعمال فيهة»او قد تكون 
مرادفة لبعض الكلمات العربية مثل مدية وسكين 
اذ قد تكون الكينة ( الكين ) عربيةاو مدية 
غير عربية لعلاقتها بالسكينة ( المخففة) وموقع 
الرأس من الرقية في الجسم ٠.‏ وقد بحتج بوجود 
هذه النفظة ومثيلاتها في اللفة المربية للدلالة على ان 
العربية قد استقت من اللفة العبرانية . ونحن مثلما 
لم ننكر ان ترد في اللفة » اي لغة ؛ واللفة المربية 
من بين اللفات ايضا »؛ كذلك لاننكر ان نستقي اللفة 
المرية الحديد ؛ مثلما استقت الجبروت والملكوت 
من العبرانية والسندس والاستبرق من الفارسية؛ 
وغير هانين وتلك ؛ ولكننا نود ان نؤكد اخيرا على ان 
اللفة العربية هي اقرب اتصالا جغرافيا وهجرويا 
من الاقوام الامية ( الاكديين والبابليين والاراميين 
والكلدانيين والاشوربين )الذين سكنوا العراق » 
وهم قريبون ايفا من الاقوام السامية العبرانيين 
وفي مقدمتهم قوم ابراهيم الخليل الكلداني العبراني: 
الذين نزحوا من فلسطين ( ارض الكنمانيين ) الى 
( الحجاز ) . ولان اليهود وبني اسرائيل شكوك في 
اصولهم البشرية والعرقية من ناحية »© ونزوحاتهم 
المتعددة وهجراتهم المتكررة ما بين ممسر الفراعنة 
وسيناء 0 والعراق من ناحية ثانية » تؤ كد 
لنا على ان هؤلاء القوم » وحتى العبرانيين ( قوم 
ابراهيم الخليل ) ليسوا اصولا ولا مصادر نقية » 
بستقى منها الا ماندر » خاصة تلك لالفاظ الجامدة 
غير الاشتقاقية » اما الالفاظك الاشتقاقية في لفعنا 
العربية والتيلها مثابهاتها فياللغة العبرانية») فنحن 
لاشك نسلم جدلا بأنها عربية اصيلة ؛ ولا يمكن ان 
تردنا من لغة اخرى © بل وقد نقول ان الاقوام 
ألسامية المهاجرة من باطن الجزيرة العربية ؛ لايمكن 
ولا بعقل ان يهاجروا في حدود منتصف الالف الرابع 
قبل الميلاد دون أن تكون لديهم لفة » مهما كانت 
مفردات تلك اللفة قليلة » في الحين الذي عرفت 
الكتابة في وادي الرافدين في حدود اول الالف الرابع 
قبل المبلاد ؛ وبداوا بدونون قضايا البيع والشراء » 
وبداوا يحسبون ويعدون وبحصوئ. لاشك ان مثل 
هذا الامر الذي حدث في سهل شثعار ؛ لن بكون 
فريدا من نوعه» ولكنه بمتاز بصفة السيق الحضاري 
على غيره من السهول والبقاع التي اخذت تنيع فيها 
الحضارة .وان الانسان السامي الذي هجر ارضه 
في الجزيرة العربية متوجها نحو ارض الخصب من 
وادي الرافدين ؛ لابد ان يكون انانا قد ومل 
مرحلة فكربة عالبة » لكن وسائله الانتاجية كانت 
آنلذ ما تزال بيطلا تمكنه من ترقية حياته 6 والا 


لو لم .كن متفتحا » وبمتلك ناصية لغة » يقود بها 
فرد افرادا آخرين © ويتوجه بهم جماعة عبر تلك 
الصحراء والمفازات المجدبة » نحو المراق » لا شك 
انه كان قد مات جوعا وهلك عطشا وصار فريسة 
للحيوانات الضارية . 


ويمكننا أبضاح ان الكلمة التي تنتقل من لفة 
الى لغة ؛ كأن تنتقل من اللفغة الاكدبة الى اللفة 
العربية لا تبقى على ممناما ؛ بل تخرج عن ذلك 
العنى . وقد يختلف شكليا اللفظي جزئيا ؛ كأن 
بحدث القلب او الابدال او الحذف او الانافة 
او الامالة او التحربيك ابفا ؛ نأن ( إتبولتو) ني 
الأكدبة لا تمني المذراء كما في المربية » انما تعد 
المراهقة + لذلك يبوجد في الاكدية المرامق ابضا 
( تبولو ) بينما لابوجد هذا اللفظ في العربية : وهذا 
هو سبب وجود الترادف النام في اللفة المربية. 
وقد يكون في غيرها ابضا مثئل سكين ومدية : وسفر 
وكتاب ؛ وعنان وسحاب . 

ان الانتقال كما قلنا اما ان يؤدى الى تليور 
ترادف تام في اللغة ؛ واما أن يخرج بها عن ممناها 
الاصلي كما اشرنا ايضا ٠.‏ وللتدليل على هذا : نتورل 
حا صو ا و ا ا 
ب ل ا 0 
المادة الطبيعية قبل ان تصنع او تحسن ؛ نتيل مثلا 
عن القماش غير الملون وغير المرقشس بأنه قماش خام» 
فحذفت كلمة قماش وبقيت ١‏ الخام وحدها 
فصارت اسما علما لدينا » ومثيليها قيل هذا بطيخ 
رقي ( لان هذا البطيخ كان بوتي به من الرقة في 
سوريا ) فحذف العراقيون كلمة البطيخ وبقيت 
(الرقى ) فاصبحت علما : كما بقال ١‏ الحموى ؛ 
وبقصدون به الشمش الحموي ١‏ من حماة ا . وني 
الليجة العراقية الشعبية ورد مشل هذه الانماط 
ا ا 
القماش الرقيق »؛ ولان اليهود هم الذ رن كانوا 
بتعاطون تحارة الاقمثة صاروا بيقولون 00 قماش 
(ململة) اي قماش رقيق » ثم صار العراقيون.قولون 
(ململ) على نوع من القماش القطني الر تيق الابيض 
وهو معروف لدينا » كما انتقلت ايضا كلمة (لام ) 
من اليهود العراقيين وهي تعن في المبرانية (الجمع 
الففر ) قفصار لفظها لديا ( لمه ) ومنين ١‏ العبرانية ١‏ 
وهي من ابن ؟ ! ظلت على لفظبا في شعبيتنا 
(منين 15!). 

ان كلمة دين بالعبرانية » تعني شريمة 4 وهي 
في العربية ذات نفس الممنى » ولكن ليست هذهالكلمة 


1 


مأخوذة من المعبرانية ولا المكس » بل انها اشتقت 
كنا سين مل 1ه ديانو » الاكدية »؛ وهي 
بمعنى الحاكم » ومنها في العربية ( الدبان) وهر 
١‏ الله ) . وان كلمة ( زمارو ) الاكدب.ة خرج منها 
اللففل ( يزمر ) العربي والمزمار © والمزمور والمزامير 
المبرانيان وهو يمني ( النشيد ) . وشين الارقام 
الحسابية في الكلمات الاكدية هو نفه ( شين ) في 
العبرانية: و ؛ سين ) في العربيا: مثل شوشو (ستون) 
وتيشو ( تع ) وشمشي ( شمس ) وشامو (سماء) 
وريسو ( راس ) وموشو ( مساء) . وقد لا نبالع اذا 
قلنا ان كلمة ( بتول ) المربية و ( بتوله ) العبرانية 
هما م مصدر واحد ؛ الا وهو الاكدبة اذ وردت 
فيها مفردتان هما ( بتولتو وبتولو ) . والظلامر ان 
تاء النأنيث العربية: تد اخذت من اللنة الاكدية وما 
بعدها البابلية ؛ اذ ان كل كلمة تنتهي بناء مضمومة 
أو ملحوقة بواو » فهي مؤنث »؛ وان خلت من التساء 
وبقى الحرف الاخير مضموما أو'ملحوقا بواو » فهي 
مذكر فأن ( اماتو » اميتو » ليلاتو » بيتو » مارتو » 
صغيرتو ) هى الفافل ندل على الؤنث 4 بينما ( بتولو؛ 
صفيرو ؛ امو : اخحُو © كاكابو ) انما هى الفائك ندل 
على مذكر . واذا امعنا النظر » قاننا سترى ان 
للاسماء الاكدية مذكرا ومونكا مثل ( بتولو وبتولتو » 
امو واميتو » كلبو وكلباتو » اخو واختو) ؛ ومشيل 
هذا في العربية قليل مثل ( نمر ونمرة » ذئب وذلبة» 
غزال وغزالة ) وهذا يقودنا الى القول بأن هذا النمط 
قد وردنا من اللفة الاكدية لان اكثر الامماء أو 
اغلبها ليس لها مذكر او مؤنث من اشتقاتها مشل 


64 


(رجل وامرأة » ولد وبنت » جمل وناقة » خروف 
ونمجة ) ولا نقول ( رجل ورجلة »؛ ولد وولدة » 
حمل وجملة »؛ خروف وخرونة) الا المفات » 
وقد نتجرا ©» فنقول ان جميع الاسماء الاكدية 
تنتهي بالضمة ©» سواء كانت مؤنكةاو مذكرة مثل 
كلبو وكلياتر وامو واميتو »؛ وهذا ماعكس حركة 
الضمة على كل كلمة اسمية مجردة » فاصيحت هي 
اول حركة اعرابية ثم تطورت في اللفة العربيةونشات 
الحركات الاخرى بعد اتاعها وتمقدها . 


المراجع 


١‏ ل بالف نس سية 

عصمع 20 للم عتطمةموامء'0آ أعناققة 11 
غدطة[ ممع8 : عوط ١‏ - 

؟ - تاريخ اللغات السامية : اسرائيل ولفنسون . 

* ل مختصر تاريخ سوريا ولبئان : فيليب حتي 

؟ - ققه اللفة : الثعالبي 

8ه فقه اللغة : محمد المبارك 

١‏ فمه اللغة المقارن : دء. أبرأهيم السامرائي 

/ا ‏ علم اللغة : د. علي عبدالواحد وافي 

لم دراسات في فقه اللفة : د . صبحي الصبالح 

1 القاموس المحيط : الفيروز اباذي 

.ا القاموس الميري : محمد التونجي 

١‏ اللغة المبرية وادابها : ربحي كمال 


هموص امَف 
ال 


عر سرع 
عدر والعولدي 


الفؤعى فى الف 


رما عائ ابن صأي 


.فى على بن فزي صة ا لبروعردي 


كلية الاداب ب جاممة بفدادر 


القسم الارل 


ال 1 


باسمهة تعالى وله الحمد وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين . 

وبعد » فلا خلاف في أن ابا الطيب احمد بن 
الحسين المتنبي هو اعظم شعراء العربية بو غفا 
واكثرهم شهرة واشغليم للناس في عصره والى يومنا 
هذا . واذا كانت بعض الامم تنازع المربية في بعض 
شعرائها » فلا ريب ان ابا الطيب هو شاعر العمرية 
الذي لا ينازعها فيه منازع ؛ وكفاها ذاك فخرا وغنى 
عمن سوأه , 

ولا عراف اديبا ال من اهتمام الامة ورعابتها 
ما ناله ابو الطيب وشعره . فقد ظفر ديوانه بما لم 
بظفر به ديوان آخر من كثرة السمارحين والدارسين 
وقد بلفت شروح الديوان حتى القرن الهمحجري 
السابع وهو زمن ابن خلكان اكثر من اربعين شرحا 
ما بين مطولات ومختصرات ( ولم يفمل هذا بديوان 


غيره ؛ ولا شك انه كان رجلا مسعودا ورزق فيشمره 
المادة التامة) ,)١(‏ 

ثم زادت الشروح أضعاف ما ذكر ابن خلكان ؛ 
وقد ذكر قسما منيا الشيخ بوسف اللديمي 9) 
وصاحب كثف الظنون59) . 

وقد فاع قسم من هذه الشروح وبقي القسم 
الاعظلم مخطوطا ولم شم ر منها غير بضعة شسروح 
فقط دمل . 

وائدم تلك الشروح كلها مخطوطها ومطبوعيا 
والمغير الموسوم بالفتح الوهبي على مشكلات شعر 
)١(‏ وفيات الاعيان 1.5/1 
(9) الصبع المتنبي 151 . 
)4 كف الظنون الرإكيف. اخ ,. 
()) نشر شرح المكبري في القاهرة سنة 1957 وشرح الواحدي 

في برلين سئة 1851 . 
(0) نشر الدكتور صفاء خلوصي الجزء الاول مله ببقداد 
اسلة ,لاوأ . 


نفل 


المتنبي(1) © وكل الشراح بعد ذلك عيال على ابن جني 
في شرحيه السابقين . وقد كثرت ردود الادباء على 
الشرح الصغر خاصة ولعي من الاهتمام اكثر مما 


لقي الشرح الكبير ؛ وسبب ذلك ان ابن جني تناول 


فيه ابيات مماني المتنبي خاصة ؛ وهي اكثر شعره 
غموضا واشده ابهاما . فكانت لاجل ذلك مادة 
صالحة للخصومة فيها والجدل في تفسيرها . 

وممن رد على ابن حني في شرحه الصفم 03 
الشريف المرتضى علم الهدى في كتابه ( تتبع ابيات 
المعاني التي تكلم عليها ابن جني )(7) وابو القاسم 
عبدالله بن عبدالر حمن الاصفهاني في كتابه ( الواضح 
فى مشكلات شمر المتنبي )80) وابو جمفر القزاز(؟) 
وابن الحاجب١١٠١)‏ وابن فورجة البروجردي في كتابيه 
( الفتح على فتح ابي الفتح )١١()‏ وهو هذا الكتاب . 
و( التجني على أبن جني )١90)‏ وقد ضاع فيما ضاع 
من كتب التراث ونفالسه . 

مؤلف الكتاب 

هو ابن فورجة البروجردي »2 لم تترجم له 
الا قلة من مصادرنا ؛ ترجمة موجزة مقتضية لا غناء 
فييها . وهي على ذلك كله مختلفة في اسم الرجل 
أهو ابو على محمد بن حبند أم حمد بن محمد . 
وهي مختلفة في سنة وفاته أمات سنة .58 أم بقي 
حيا الى سنة /1؟] أم عمر حتى ادرك سنة م188 )١135‏ 
ولا قيمة لذلك كله ؛ وما هو بخائر في نية هذا 
الكتاب اليه وما كثفه من فضله وعلمه وقد تتلمذ 
ابن نورجة لابي العلاء الممري وقرا عليه ديوانالمننبي 
خاصة ؛ عند زيارة المعري لبغداد . 


وفي كتابنا هذا كثير من النصوص التي تدل * 


على تلك التلمذة وتو كدها : نمن ذلك قوله ( انشدنى 
الشيخ ابو العلاء لنفسه ) وقوله ١‏ التفي الاول 
فائدتي من الشسيخ ابي العلاء ولين مما استشبطتة). 

وكتابه هذا يكلف عن غزارة علمه وعلو كمبه 


(1) أنجزنا نحقيقه وسيصدر قرببا عن وزارة الاعلام العرافية. ' 


) معجم الادباء ١14/6‏ . 

(4) حققه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ونشسره بتونس 
سلة هوا . 

(5) ممجم الادياء 91/5) . 

(.1) فهرست المخطوطات المصورة بجاممة الدول العربية 614/1 

. 1559/6 كشف القنون‎ )١١( 

(15) معجم الادبار لا/) . 

(15) انظر في نرجمة أبن فورجة والخلاف حوله معجم الاديياء 
7/) وفوات الوفيات 5/5 وبفية الوعساة تلمكا 
قال ياقوت ( ابن فورجة . بضم الفاء وسكون الواو 
وتغديد الراء المفتوحة وفتع الجيم ) . 


484 


في علوم العربية ونقد الشعر © كما يكثيفا عن 
تواضع نبيل وخلق دمث ونفس حلوة ليئة .وأسممه 
بقول فى خاتمة رد له على ابن جني والقافي ابي 
الحسن علي بن عبدالمزيز الجرجاني (واذا زلالشسيخ 
ابو الفتح عذرناه لكونه عن صناعة الشعر بممزل . 
فاما القاضي ابو الحسن فلا عذر له . وانما جنابة 
العجلة » وحاثا لله ان ادعي الفضل على تلامذتهما» 
فكيف عليهما » وثمل السهو ان يتفق علي في كثيرمها 
اظنني احرزت اطرانه في هذا الكتاب فضلا عما 
سواه ) هذا أدب التلميذ وتواضع العالم وخلق 
اللف الصالح وكريم تربيته . وهو بعد أن انتهى 
في كتابه هذا من تتبع ابن جني والرد عليه وتفنيد 
آراءه وحججه » ختم كتابه باجمل ما يختم به كتاب 
في الرد والمناقضة والاستدراك »؛ فقال ( وما توخينا 
الفضل علي ابي الفتح بن جني ولا سمت هممئا الى 
مياراته 2 وبودنا لو ادركنا القراءة عليه والاستفادة 
منه ) فدل بذلك على نفس كريمة وشمائل خيرة 
وبعد عن الهوى . وأنه ما قصد بكتابه هذا غير 
العلم وخدمته ٠‏ 

وقد كان ابن فورجة فيما يبدو من تلك النخبة 
الماركة من علماء العربية وائمة الاسلام © التي لا 
تتقرب الى السلطان ولا تجعل من علمها وسيلة 
لكب ولا سلما لطمع في مال او جاه » وترى الخير 
كله في الابتعاد عن السلاطين والزهد بما في أيديهم » 
وقد كشف أبن فورجة عن رايه هذا في نص نادر من 
هذا الكتاب فقال في معرض رده على ابن جني 
( ولا معنى لحياء المتنبي من الله سبحانه اذا فارق 
دار عضد الدولة واصطفاءه » بل بيجب ان بتقرب الى 
الله عز وجل بتلك المفارقة والزهد في داره » اذ كان 
ملئ ظالما ) . 


ولعل تعفف ابن فورجة عن الاتصال بالسلاطين 
وزهده ف بلاطاتهم » وانصرافه » شأن النخبة الخيرة 
من الملماء ؛ الى تآليفه وتلامذته » هو الذي أخمل 
ذكره وجعل الدين ترجموا له يختلفون حتى فياسمه 
وسنة وفاته . ولو كان ممن نزينت بهم بلاافات 
الملوك » لاستفاضت اخباره وكثر عار فوه . 


هذا الكتاب 


وهذا كتاب في تفسير الشعر ولقداه ‏ وهو أاحد 
كتابين لا ئالث لهما » الفهما ابن فورجة:في الرد على 
أبن جني فيما فسر به ديوان المتنبي . اجدهمبا 
١‏ الفتح على فتح ابي الفتح ) وثانيهما ( التجتن علق 
ابن جني ) وقد اشارت اليهما المصادر! لقد مفةماترجم. 
منها لابن فورجة وما تحدث منها عن المتئبني شرو 


ديوانه2؟١)‏ وفي عصرنا هذا الحديث ذكر الاستاذ 
بر و كلمن وجود احد الكتابين في مكتبة الاسكوريال 
برقم ./ا.7 وقال انه كتاب ( الت على ابن 
جني )0٠١()‏ وتابعه قِذ ذلك الاستاذ بلاشيردة1) ِ 
الكتاب »© واتاح لنا فرصة ة الاطلاع عليه وقراءته 
وقد ظهر لي أن الاستاذين بروكلمن 
وبلاشير كانا واهمين في اسم الكتاب ولم يقراه احد 
منهما ولا اطلع عليه . وقد وقع بمثل هذا ألوهم 
كل من تابعهما من الادباء والمحققين » فكتابنا هذا 
هو نفه ( الفتح على فتح ابي الفتح ) وليس كتاب 
( التجني على ابن جني ) . 

ولنا على ذلك ادلة لا نشك في قوتها » اولها : 
ان ابن فورجة بثشير في كتابه هذا الى كتاب التجني 
ويتدرك في هذا الكتاب بمعض ما فته في ذاك + 
وهو الاسبق تاليفا» فيقول ١‏ قد كنت ذكرت هذا 
البيت في كتابي الموسوم بالتجني على ابن جني 
وحضرني الان ما لم اورده سالفا ) ويقول ايفا 
( هذا البيت قد ذكرناه في كتاب التجني ) ٠‏ وثانييا : 
ان ابا الملرشد سليمان بن علي ال 1ك لد تانج 
هذا الكتاب ؛ في مختصره الموسوم ب ١‏ مختصر تفسير 
ابيات المعاني من شعر ابي الطيب المتنبي )١7()‏ وقال 
ان ابن فورجة ذكر هذا في كتابه ( الفتح على فنتح 
أبي الفتح )١19١()‏ وثالثها : ان ليس لابن فورجة غير 
ذينك الكتابين » التجني والفتح . 

واذا كان قد ذكر التجني في هذا الكتاب واشار 
اليه كمؤلف سابق ؛ فمما لا جدل فيه ان ثأنيهما 
وهو الفتح ؛ كتابنا هذا بمينه » ولعل المنوان الذي 
كتنب على صفحته الاولى وهو ( شرح مشكلات ديوان 

شعر ابي الطيب المتنبي ) من عمل بعفى المتأخرين 
الذين .ل يبخدوا الى منواته السقيقي + 

والكتاب بقع في خمس وخمسين ورقةمتوسطة 
الحجم 58171١‏ سم )في كل ورقة تسعة وعشرون 
سطرا . وكتب على صفحته الاولى ١‏ يقلم نسخ حسن 
من القرن الابع ) وعلى تلك الصفحة ايضا صورتان 
لختمى تملك الكتاب الاولى ( ملكه الميد الفقير يحيى 
بن محمد اللاح ) والثانية ١‏ دخل في سلك ملك الفقير 


و2 قي 1 


(1) ممجم الادباء /8/) وفوات الوفيات 9/1 وكشثف الظئون 
رليف 

(15) تاريخ الادب العرب 45/5 . 

(11) دبوان المتنبي في العالم العربي وعند المستشرقين 51 . 

)١(‏ عثرنا على نسخته النادرة في مكتبة الحرم المكي الشسريف 
وانجزنا نحقيقها بالاشترال مع الدكتور مجاهد الصواف 
وستنشر قرييا ان شاء الله . 

(18) مختصر الممري )5 . ١‏ 


الى الفني الصمد علي ؛ بن امر الله بن محمد بدمشق 
سنة الاة1) ٠‏ وكتب على الورقة الاخيرة منه ( تم 
الكتتاب والحمد لله.وحده وصلواته على سيدنا محمد 
النبي الامي وعلى آله وصحبه وعترتد وسلامه وكان 
الفراغ من تغليقه يوم الثلاثاء ) وكتب على جانب تلك 
الورقة ما صورته ( قابلته بالاصل المنقولمنه والحمد 
لله حمد الشاكرين ) ولم نجد ابة اشارة الى سنة 
كتابته او الى مكان الاصل المنقول عنه او الى اسم 
الناسخ الذي نسخ الكتاب وقابله باصله . 

موضوع الكتاب ومنهجه : 

يشر ابن فورجة في مقدمة الكتاب الى انه الفه 
استجابة لرغبة شخص ساأله ان يتتبع الاإيات 
الفامضة في شعر المتنبي ويشرح غريبها وكشف 
غوامضها . لكنه لم بصرح باسم ذلك الشخصى الذي 
طلب اليه تأليف الكتاب » وكانت المتدمة دراسةنقدية 
ممتازة حاول ابن فورحجة فيها ان يفم بده على 
مفاتيح الفموشس والابهام في بعش التعر المر 
فحمل ذلك انواعا ثلاتة وقم الاول منبيا 
ثالزية أقسام والثاني أربعة اقسام اما النوع التالث 
فلا أقام له . وهي محاولة قيمة حصر فيها املف 
محادر الفمو مر ن والابيام الذي تد جد الرء 
في الشعر العربي © ومن الؤسف ان قط من 
[الققامة بتع أور قات ستكلك مها النبيان الشساني 
والثالث من النوع الاول كما سقط النوع الثاني 
وثلانة من اقامه . ولم يبق منه الا التسم الرابع . 
وبقى ابغا النوع الثالث الذي لا اقام له . وة 
مثل المإلف لكل قم واكل نوع بامثلة من الشعر 
العربي وبما يماتله من شعر ابي الطيب المتنبي . 

نم بدا كتابه مرتبا الابيات موشع الدرالسة 
ترتيبا هجائيا . وان كان لم يشر الى ذلك : فبدا 
الكتاب بحر ف البمزة وختمه بحر ف الياء وجاءت 
بقية الحروف ببينيما ؛ وهو لم بستوف كل قوافي 
الديوان . وقد نمل ذلك قبله ابو الفتح ابن جني في 
كتابه ١‏ الفتح الوهبي ) ولما كان هذا الكتاب ردا على 
كتاب الفتح الوهبي وتعقبا لابن جني فيه نقد لزم 
ابن فورجة منهجه وطريقة تبويبه . والكتاب وانكان 
في معظمه ردا على ابن جني الا انه لا يخلو من بعقى 
الزذود عل القاني الخرحاتي ف وساطته وابي فلن 
الحاتمي في رمالته الحاتمية والصاحب بن عباد في 
كثفه عن ماويء شعر التنبى ٠.‏ وهر في ردوده 
تلك لا بخرج عما قررناه له من لين الجانب ودماتة 
الخلق وتجلته للذين برد عليهم واكاره ليم . ولكند 
اذا عرض للرد على الصاحب بن عباد خرج عن طوره 


وعما الفناه منه » فكان عنيفا قاسيا غليظًا واسمعه 


ا 


يقول في بعض ردوده عليه ( وما شهدت احدأ من 
الفضلاء وذوي العقول يذمه غير هذا الظالم فان كان 
لا برتضيه هو من بينهم وحده وليس باقضلهم ولا 
أعقلهم فلملة ما ذاك ) ٠‏ 1 

وهناك ابيات لم يفسرها ابن جني وفيها مسن 
الغموض والابهام ما يحتاج الى قرح وابانة 
فاستخرجها هو وفرها لكي لا يشذ عما شرطه على 
نفسه في كتابه هذا من تتبسع غريب شمر المتنبي 
وغامشه. 

وهناك غير هذا وذاك ابيات لا بيرفض تفسير 
ابن جني لها ولا برد عليه فيها وانما يوافقه فيما 
ذهب اليه ثم يقترح له تفسرا آخر يراه اقرب من 
الاول واحسن منه ( قد فر هذا البيت ابو الفح 
فجود ولم سق ما بزاد اليه ونحن تكلم في ةلسلا 
شل عن هذا الكتاب بيت مما له معنى غلق الا وناتي 
به ) وقال في مكان اخر ١‏ وجود ولم يقصر غير ان 
عندي معنى اسهل من هذا وان كان ما قاله غير 
ممتنع ) . 

وهو ينفار للقعيدة كوحدة متماسكة ويربط 
في تفسير الممنى بين البيت وما بعده وما قبله ؛ وقد 
اتاح له هذا ؛ الكشف عن مماني لم يتوصل اليها ابن 
جني ولا ادركها . وهو قوي الحجة والعارضة متقن 
للجدل المنطقي ولا يكتفي بالرد وتفنيد ما يمترض 
عليه . وانما يفترفش وجود من يحاجج عن الرأي 
المردود ويدافع عنه ثم يفترض لد وجوها من الاقوال 
والادلة وبارع الى الرد عليها وتفئيدها مقندرا 
متمكنا . وقاريء الكتاب بلحظ دون شك تلك الامانة 
العلمية الصادقة التي يتحلى بها املف في ذكردلاراء 
خصومه واقوالهم كاملة غير منقوصة قبل رده عليها. 
وهو امر جدير بالحمد والاعجاب . كما يلحظ شدة 
اهتمامه برواية الشمر ودقته في توثيق البيت 
المختلف عليه ١‏ وقد قرات هذا الديوان تصحيحا 
ورواية بالمراق على علماء عدة ورواة ذات كثرة ) 
وهو بالوقت الذي لا يقتنع فيه بقراءة الديوان على 
عالم واحد أو رواية واحد كما يفمل الكثيرون من 
الناس . فانه لا يكتفي بنسخة واحدة من الديوان 
لتوثيق الرواية وانما يرجع الى نخ عدة ( ووقعمت 
الي نسخ غير واحدة شاميات في كلها كروا ) قال ذلك 
ردا على رواية ابن جني في فتح كاف الكلمقدة) , 

وهو مع شدة اهتمامه بالرواية وتوثيقها من 
مصادر مختلفة فانه لا يرى حرجا من الاجتهاد برابه 


ل1) الكلمة موضع الخلاف في بيت المتنبي ( المكبري 116/6 ) 
أنى خبر الامر فقيل كروا | فقلت نعم ولو لحقوا بشاش 


لا 


مخالفا الروابات امتفقة ( هكذا رواه الشيخ أبوالفتح 
وكذنا رويته ايضا عن عدة مشائخ الا ان الصواب 
عندي ان يروى سبقنها بالنون ها آنا ذاكره ]. 

ولابن فورجة ملاحظات نقدبة قيمة علئ شعر 
المتنبي عامة وهي ملاحظات توصل اليهابطول صحبته 
لديوان الشاعر وكثرة تدارسه وعنايته به ٠.‏ ومن 
ذلك قوله : 

( فكيف يوطي وهو يتجنب في شعره تكسرير 
اللفظة الواحدة في حشو البيت فضلا عن القافية فلا 
نكاد تجد له لفظة مكررة في بيتين في قصيدة واحدة. 
الا القليل النزر بل لا يتجنب مثل ذلك الطائيان ومن 
له تمرس بالشعر تمرسه . فدواوين جميع الفحولة 
مملوءة من التكرير ما خلا هذا الديوان الواحد ) . 

وقال في ملاحظة ثانية ( الا.ان له عادة في قطع 
الكلام الاول قبل استيفاء الفائدة واتمام الخبر » 
وقد فعل ذلك في كثير من شعره ) . ٠.‏ 

وملاحظة ثالثة لا تقل قيمة وأصالة عن سابقتها 
( وقد استقريت شمره كله فوجدته لا ينزل عن هذا 
المذهب في كل ما مدح به فاذا اورد ضمررا في ذم رده 
الى الكلام الاول تغاديا ان بخاطبه به مواجها او بردم 
الى نفسه مخبرا ؛ وهذا من ادق ماني شعره من 
الحسن وادله على حكمته واستيلاله على قصلب 
السبق ) هذه اللاحظات القيمة الممتازة التي لم نجد 
مثلها عند احد من دارسي المتنبي في القديم والحديث» 
نقدي مونور وأصالة في البحث والنتبعوالاستقصاء. 

وبقيت الاشارة الى ما قد يلفت نظر القارىء 
للكتاب ) وهو تكذيب المؤلف الصريح ابي الفتح أبن 
جني في احد ردوده عليه فيما زعم سماعه عن المتشبي 
( وانا احلف بالله العلي ان كأن ابو الطيب قط سكل 
عن هذا البيت فاجاب بهذا الجواب الذي حكاه ابن 
جني: وان كان الا مزيدا مبطلا فيما يدعيه ) وابن 
فورجة ليس اول من اتهم ابن جني بالكذب علسى 
التنبي » فقد سبقه الى ذلك ابو القاسم عبدالله بن 
عبدالر حمن الاصفهاني الذي قال في كتابه الواح 
١‏ لابي الفتح ثلاث علل انخذها قواعد في شعر المتنبي 
اذا ضاق به الامر احداها انه يحيل بالممنى على الفسر 
الكبير والثانية ان يقول بهذا اجابني المتئبي عند 
الاجتماع . والثالثة ان يقرن بالبيت مسالة في النخؤ 
يستهلك البيت واللفظ والممنى )000 . 2 ' 

ونحن لا نشك في صدق أبن جني, وامانتة ومن 


(.؟) الواضح 55ل 


قرأ على المتنبي حجة على من لم يقرأ ومن سمع عنه 
حجة على من لم سمع . 

ولكننا نمتقد ان المتنبي لم يكن امينا ولاصادقا 
في بعض ما فره من شمره لابن جني وانه ضلله في 
بعض ما قاله له ولم يشا ان يفصح له عن كل غوامضه 
وشوارده التي كان يفخر بها ويطربه اختلاف الناس 
فيها وخصومتهم حولها وهو امر يدل على تممد 
المننبي لذلك تعمدا وقصدا : 

انام ملء جفوني عن شواردها 
ويهر الخلق جراها ويختصم 

وقد احس ابن فورجة بشيء من ذلك ولم 
بحققه بقيئا ( واظنه كان بتعمد ذلك ) وهناك نص 
نادر نقله ابن جني عن علي بن حمزة البصري وهو 
احد رواة التنبي استضافهعند مروره ببغدادورافقه 
في رحلته الى بلاد فارس »© فقد ذكر ان التنبي قال 
له بعد ان انشد احد ابياته المعقدة التي اختصم فيها 
الناس طويلا » ( اتظن هذا الشعر لهؤلاء المدوحين 
هؤلاء بكفيهم اليسم وائما أعمله لك لتستحسته » 
اي لك » ولامثالك ١٠)‏ كان المتنبي اذن يممد الى 
الفمرض والتمقيد في بعض شعره عمدا ليشغل به 
الادباء والعلماء والرواة وليجد في خصومتهم وجدلهم 
لذته وسعادته . وهو أمر يجمله دائما موضعاهتمام 
الناس ومحاوراتهم واحاديثهم . رجل كهذا لا يمكن 
ان بفصح بهولة عن كل معانيه النامضة لابن جني 
الذي يضمها بين أيدي الناس ويقطع بذلك جدلهم 
وخصومتهم واهتمامهم بشعر الشاعر . من هنا كان 
تضليله لابن جني ومن هنا تعض الرجل الى التكذيب 
والمطاعن . 

ولم يسلم الناس لابن فورجة بصحة كل ما 
ذهب اليه من ردود على ابي الفتح ولم يتفقوا على 
صواب كل ما قال . فقد ذكر ابو الرشد سليمان 
الممري في مختصره ان رد ابن فورجة على ابن جني 
بل ( من القاك مر مفيدة ومقاضاد في ارد عليه 
ليست بالرشيدة )') وقال الواحدي ف مقدمته 
لشرح الدبوان ونقل صاحب كشف الظئون قوله 
هذا ( اما ابن فورجة فانه كر مجلدتين لطيفتينعلى 
شرح معاني هذا الديوان سمى أحداهما ( التجني 
على ابن جني ) والاخرى ( الفتح على ابي الفح ) 


(11) الفتح الوهبي 9 ء أما البيت الذي انشده قبل ذلك . 
فقوله: 
وكان ابنا عدو كائراه 0 اله يادي حروف انيسيان 
( انر المكبري 511/6 ) .٠‏ 

(11) مختصر نفسم أبيات مماني المتنبي ( المقدمة ) . 


افاد بالكثير منها غائصا على الدرر وفائزا بالغرر ثم 
لم يخل من ضعف البنية البشرية والهو الذى 
قلما يخلو عنه احد من البرية » ولقد تصفحت كتابيه 
واعلمت على مواضع الزلل )59) , 

ومع ذلك فان كتابي ابن فورجة كانا ككتابيابن 
جني مصدرا اساسيا لكل الذين شرحوا شعر المتنبي 
ببدهما ؛ وتد اكثر المكبري والواحدي وسليمان 
الممري من النقل عنه والاستشهاد باقواله يشيرون 
اليه أحيانا ويففلون ذكره احيانا اخرى وقد تتبعنا 
ذلك كله واثبتناه في حواشي الكتاب توثيقا لنصوصه 
من جهة واظهارا لفضل ابن فورجة وسبقه وتقدمه 
من جهة اخرى . فاذا اضفنا الى ذلك كله ما سبقت 
الاشارة اليه من الملاحظات النقدية المهمة على شعر 
الشاعر ومن الاهتمام بضبط رواية الشعر وتوثيقه: 
تبين لنا مزية هذا الكتاب وقيمته واهميته بينشروح 
الديوان الاخرى . 
عملي في الكتاب 

وقد كان اللهدسبحانه وفقني للمثورعلىالنسخة 
النادرة من كتاب ابن ن جني ( الفتح الوهبي ) وبر لي 
أمر تحقيقها ونشرها ؛ ولا كان كتاب ابن فورجة هذا 
ردا على ذلك الكتاب ٠‏ فقد رايت في تحقيقه اكمالا 
لعملي الاول وتنتمة ند . وقد حاولت جيد العاجز 
القصر ان 1تسيط نض الكتات على أاحسن مسسورة 
مستطاعة وان أوثق نصوصه وشواهدة الشعرية 
والنثرية وما تخمنهدمن!قوال الذين رد عليهم بالاشارة 
الى مصادرها الاولى منبها على الخلاف في الروابة 
ومثشيرا اليه . وقد شذت عني بعض شواهد لم 
أهتد الى قائلييا ولم اعثر عليها في المصادر التي 
اطلعت عليها » وقد نبهت الى ذلك في حواشي الكتاب 
لعل أحدا من فضلاء الباحثين بعثر عليها او على 
بعض منها فينبينا عليها ويرشدنا اليها . 

وقد قال مؤلف هذا الكتاب رحمه الله ( ولمل 
السهو ان يتفق علي في كثير مما اظننياحرزتاطرافه 
فى هذا الكتاب نخلا عما سواه) . 

وانا اقول مثل قوله هذا » واستففر الله لي 
له . ولله الحمد والمنة والفضل جميعا ؛ والشكر 
جزيلا مضاعفا لكل الاخوة الزملاء الذين ساعدوني في 
عملي هذا وف مقدمتهم الاستاذ الدكتور حسين نصار 
والاستاذ قاسم الخطاط معاونمديرمعهدالخطوطات 
يجامعة الدول العربية والاستاذ مصطفى عبداللطيف 
المدرس بجامعة البصرة والاستاذ علي عباس علوان 
المدرس بجامعة بفداد ٠‏ 


10) شرح الواحدي ) وكشف الظئون ٠ 81١/1‏ 


لذلا 


مقدمة المؤلف 
بسسسسم الله آئر حم نالرحيم 

الحمد لله حمد المقر له بالقصور عن حق 
حمده العائذ به من التقصر دون بلوغ جهده الراغب 
من فضله في المزيد التجر به من التنكير والتنكيد 
وصلواته على الصادع بما أمر القامع لمن كفر محمد 
المختار وآله الابرار . 
- . سالت - انا لك :الله سوّلك وبر لك مأمولك 
الابيات الغامضة واشرحها لك شرحا باتي على اغرابه 
واعرابه حتى تكون لممعانيها متصورا وعلى حل عقدها 
مقعدرا » وها انا قد شمرت لاسعافك بما سالت ان 
كان ظنك بعلمي صادقا والقدر على ما ارومه موافقا 
وبالله استعين وعليه اتوكل وهو حسبي ونعم الوكيل . 

فأقول : ان ما يستبهم ممانيه على الاذهان من 
الشمر ثلاثة اضرب وفي كلها يضرب هذا الديوان 
بهم وبيأخذ مئه بقسم » وانا اضم في كتابي هذا 
لكل نوع منها مثالا تعر فه وادلك على مثله من شعر 
هذا الفاضل لتدرج به الى ما ترومه وتتخذد سلما 
الى ما تعطو له ويكون لك عونا على مانتوخاه وتلتمسه 
فلا شيء افتق للخواطر في استتباط المعاني مسن 
مكامئها من طول مراسها وعد اتنفاسها » والله مو نقك 
وهاديك ومرشدك . 


فاول نوع منه هو الذي صدك جهل غربيه عن 
تصور غرضه وهذا النوع مقسم ثلائة اقسام : 
مستشتع » وهو كقول الراجز . 
أما تريني في الوقار والعله 
قاربت امشي القعولى والفنجله 
وتارة انبث نيشا نقثله 
خزعلة الضبعان راح الهنبله(١)‏ 
يخاطب امراأة ازدرته وعيرته شييبه والدله 
التحير والتبلد يقال : عله يمله علها والقعولي نوع 
من الشي يقلب الرجل فيه رجليه كأنه من عرج ©» 
يقال : مر يقمول . والفنجلة : مشي فيه تقارب 
والنقثئلة اثارة التراب كانه لضمفه لا يملك رحِلٍ 5 
فهو يجرهما جرا ويشير بهما التراب » ومثلها النمثئلة 
وبه سمي الرجل نمثلا . والخزعلة والخذعلة بالذال 
أيفا هما نوع من المئي شر ما فيه التراب ومنهناقة 


)!١(‏ الاصمفيات 11560 لصكخر إن عمير ا. 
ذف 


خزعال اذا كانت تثير التراب اذا سارت © وليس في" 
:كلا مالعرب فملال عينه غير لامه غير هذه الكلمة . 
يقال : مر بخزعل وبخذعل والهئبله نوع من الشي 
فى توادة » فهذا وامثاله لا يفيد الا معرقة الغفريب 
فاذا عرف اتكشف عن معنى ظاهر وعلية شسعر 
هذا 0) . تمالى وبه الثقة . 
وهذا القتسم تجد منه الكثير في شعر أبيتمام 
كتولله: . 5 
أمحمد بن سميد أذخر الاسى 
فيها'رواء الحر يوم. ظماله قف 
يقول اجمل الاسى وهو من التأمي التسري 
ذخرك واصبر في هذه الرزية فان الحر يروى يوم 
عطثه اي يصبر على محنته حتى بحصل له الثواب 
والشاذ في هذا البيت من الشعر ان الالف واللام في 
بمني ادخر الاسى التي فيها رواء الحر » وهمذا 
كقولك : ضربت الرجل ضربك » يمني الذي ضربك 
ومثل ذلك ابضا من شعره قوله 4).: 
أتت النواى دون الهوى فأتى الاسى 
دون الاسى بحرارة لم تبرد فى 
اي حالت النوى بيني وبين من اهواه واتى 
الحزن دون المزاء » أي حال دونه بحرارة وجد لم 
تبرد » وقوله ( دون الهوى ) برابد من اهواه » يقال : 
فلان هواي © بريد من اهواه كانه سمى بالمصدر ©» 
أي هو ذو هو اي » كما يقال : فلان ممر فتي وودي » 
أي ذو معرفتي وذو ودى »2 فاما في عر ابي 
الطيب »© فهذا الم أيفا موجود واظنه كان 
تعمد الى ذلك تصديما لقوله : 
انام ملء جفوني عن شواردهما 
ويسهر الخلق جراها ويختصم )١(‏ 
فمن ذلك قوله : 
أحاد ام سس داس في اح أد 
لييلن ا المنوطة بالتناد (07) 


(1) الكلام هنا منقطع غير متصل مما يدل على وقوع يماس 
صفحات من المخطوطة .. 7 

؟) ديوان أبي تمام ؟1؟ بروت 1ههم1 وفيه ( أن اسى الفتى ). 

0) أي ابي تمام , 

(5) “ديوان ابي تمام بشرح التبريزي 20/6 , 

0 ديوان المتنبي بشرح المكبري 099/5 .” 

0 المصمر السابق 908/0 . ' 


أحاد وسداس معدولتان عن واحد ومتة ©» 
وقوله ( لييلتنا ) تصفرم ليلة ؛ اراد بذلك تصغير 
التمظيم » كقول لبيد : 

دويهية تصفر منها الانامل (83) 


وقوله ( في احاد ) في بممنى التوعيه وليس يمني 

بها ضرب سحة في احد » كقول القائل : كم لستة في 
خمة . بل هو كقولك خمة دراهم في الكين © 
بريد واحدة هذه الليلة ام ستة جمعن في واحدة » 
وخص ستة ولم بقل عشرة وهي اكثر لاله اراد 
الاسبوع لان ستة اذا جمعت في واحدة صارتسيعة 
وهي ليالي الاسبوع »؛ وكان ذلك اولى لانه زمان 
معلوم كالشهر والمنة وما شاكل ذلك ؛ ولو قال 
عشرة لقال المنمنت فهلا قال : مائة وهي اكثر ؛ وادى 
ذلك الى ما لانباية له . 

وقد ذكر الشيخ ابو الفتح في كتاب له فسر فيه 
ابياتا انتزعها من حملة دبوانه (؟) » فقال : خصمر 
ستة لان الله تعالى خلق السموات والارض في سحة 
ايام فكان ذكرها اولى لانها المدد الذي فرغ الله 
تعالى فيه من هذا الخلق العظيم وليس ذلك بممتنع 
الا ان تلك الستة ايضا اذا جمعت واحدة صارت 
سيعة ؛ فان قال قائل : ان قوله ( في احاد ) حينثئذ 
بكون بمملى الضرب وستة في واحدة سدة فهولممري 
كذلك ويكون فيه تسف غر مفيد » وستاتي اخوات 
هذا البيت وما بحرى مجراه من عويص معانليه 
فى مواضعها من هذا الكتاب أن شاء الله وبه 
الثقفة. 

القسم الرابع 2٠١١‏ : هو الالغازالصريح » كقول 
الشاعر : 

وصادرة معا والورد شتى 

على ادبارها اصلا حدوت 
وعاربة لها ذئب طويل 
رددت بمضغة ممااشتهيت١١1١)‏ 


معنى قوله (وصادرة معا والورد ث شتى) سهاما 
رماها نوردت متفرقة » يمني وردت الرمية 
فلما التقطها من مساقطها ؛ صدرت عن مواردهما 


(8) شرح ديوان لبيد 101 . 

(5) بقصد كناب ابن جني الموسوم بالفتح الوهبي على 
مشكلات شعر المتنبي وقد فرغنا من تحقيقه وسيصدر عن 
وزارة الاعلام المراقية . 

(.1) هذا دليل آخر على سقوط صفحات الخطوطة اذ لم يتقدم 
هذا القسم الرابع ثلائة أقسام . ولعلها اقسام التوع 
الثاني 

. لعمرو بن قماس في الطرائف الادبية ال‎ )١١( 


مجتمعة ؛ وحدا على ادبارها بمني ارتجز حينرماها 
على عادتهم في الحروب ؛ وعارية لها ذنب طويل يمني 
نارا لا تكون الا عارية وردهما بمضفة 2 
الفلقة عن وها رهذا الحكسيءق نماي 0 
من أن يحصى ؛ وني شعر ابي الطيب من هذا الباب 
قفوله: 
لا ناقتي تقبل الرديف ولا 
شراكها كورها ومشفرها 
زمامها والشسوع مقودها 
اشد عصف الرباح يسبقه 
تحتي من خطوها تأبدها )١9١‏ 
يمني نمله » وهي ناقته التي يمتطيها وقد كرر 
هذا اللمنى في شعره نقال في قصيدة اخرى : 
وحبيت من خوص الركاب بأسود 
من دارش ففدوت امشي راكبا )١٠١‏ 
وهو من الجلود غير الادم كالارندج » فهو راكبه وهو 
عع ولك مان ركه الكراد بالكور لانم نوق النمل 
إنك يتتسداةا ابا بع الرجل وشسعه بالمقود لانه 
انع اليد فعا 3 اشد عصف الرياح» يريد 
بذلك قول الناس : فلان بباري الريح جودا » اي 
يسابقها الى الجود » لا انه يسبق الربح على الحقيقة) 
ومثله قوله ٠‏ 
وقد طرقت فتاة الحي مرتديا 
بصاحب غير عزهاة ولا غزل «64) 
المزهاة : الذي لا يحب اللهو ولا اللاء) 
والفزل الذي بحب ذلك » يعني سيفه الذى ارتداه» 
وهو قليل في شعره ٠.‏ 
النوع الثالث : ولا اقام له وهو ماعمياه 
اعرابه لمجاز فيه او حذف من اللفظ او تقديم وتأخر 
سوغه الاعراب » وذلك كأبيات الالقاء التي منها : 
محمد زيدا وائتل اني فائنه 
أحب الى قلبي من المع والبصرده٠١)‏ 
(15) المكبري 5.1/1 . 
[فلف المكيري بذئلنا . 


. 8/5 المكيري‎ )١0( 
. لم نمثر عليه في مكان آخر‎ )15( 


زدنا 


هكذا بنشده من بغالط فلا تفهم كيف امريقتل 
ابنه وهو احب اليه من سمعه وبصره ولم بجر محمدا 
وهو منادى مفرد علم وانما بريد اقت لابني»اياخدم 
له والقتو الخدمة »؛ والمقتوي الخادم ؛ من قول 
الشاعر : 
متى كنا لامك مقتوينا (15) * 
ومحم منادي مرحم ثم قال : دزبيدا من الديه 
ومنه قول ذي الرمة : 
كأنما عينها مئها وقد نضمرت 
وضمها السير فمها في الاضاميم(9١)‏ 
زوه جمع أضاه غدير الماء 5 وميم هذا 
الحر ف المكتوب موضعه الر فع لانه خبر كأنماء ومثله 
للفرزدق * 
معلق هامن لم تئله سيونئتا 
بأنيافنا هام الملوك الخضارم )١85(‏ 
ير بد (ها؛ للتنبيد من الذي لم تئله سيو فتاء 
وهام الثانية مفمول معلق . ومثله : 
عانت الماء في النتاء فقلنا 
برديه تصاد فيه سخيتاهةة١)‏ 
(1) لعمرو بن كلثوم من معلقته في شرح القصائد السيع لابن 
الانباري ؟.) وصدره : نهددنا وتوعدنا رويد . 
)1١0(‏ ديوان ذي الرمة .8ه وفيه ( واحتثها السر في بعص 
الاضاميم ) . 
(18) لا بوجد في ديوان الفرزدق . 
(5ا) في ممجم الادباء 2/6 9؟ . 
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هكذا نشده المغالط »© وائما بريد بل رديه 
فادغم اللام في الراء لقرب مخرجيهما »؛ بريد فلنا 
لابلناردى قد مضى الششتاء ومنخن الماء » وهذ! باب 
قوله: 
حملت اليه من لاني حديقة 
سقاهاالحجى سقي الر يا ض ال حائب(* ') 
فرق بين المفاف والمشاف اليه بلفظ الر باض؟ 
بريد سقى الحائب الرياض وهذا كثم في شعر 
العرب »2 فمنه قول الطرماح ٠‏ 
يصفن بحوزي المراتع لم يرع 
بواديه من فرع القفي الكنائن<١5)‏ 
بريد من قرع ألكنائن القسي » ومثله لذي الرمة 
كان ابوات من ابغالهين بئنا 
اواخر الميس اصوات الفراريج زققفق 
يريد كان اموات اواخر الميس 4 ومثله : 
لمارات ساتيدما استميرت 
لله در اليوم من لامها زفقة 


يريد در من لامها اليوم ؛ وسيمر بك من باب 
الاعراب في شعره موأضع . 
(.؟) المكبري 158/١‏ . 
(11) ديوان الطرماج 445 . 
(19) ديوان ذي الرمة 8ل . 
(19) الوساطة 50) والفسر ١/1م7‏ . 


أول الكتاب 
المعتامة ؛ قوله : 
ومسيرهاأ يي الليل وهي ذكاءءد؟؟» 
قلقها : يمني حركتها في مشيتها ؛ وهنكها 
ممدر هتك فلان الستر هتكا » وهو مصدر تفمسيل 
متعد ؛ ولو اتى بمعدر لازم كان اقرب الى الفهم » 
كانه لو قال ؛ انهناكا كان أجود من حيث الصنعة 
واقرب الى المفهوم الا انه تبع الوزن »؛ وتوله: 
ومسيرها ؛ مبتدا وخبره محذوف لعلم المخاطب © 
وكانه بقول ؛ ومسيرها في الليل هتك لها ابضا اذ 
كانت ذكاء ؛ وذكاء اسم للشمس علم لا يتصرف ء 
ومثل هذا كثر في اشعار القدماء والمحدثين الا ان 
قوله ( وهي مسك ) زبادة على كثير من الشعراء معن 
تقدمه اذ كان لم يجعل هتكها من قبل الطيب الذي 
1 تستعمله » وكأله ألم بقرل امريء القفير : 
الم ترياني كلما جلت طارقا 
وجدت بها طيبا وان لم تطيب (5') 
ويقول الاخر : 
در كيفسسا ادبسرت انئناءت 
ومثشم من حيثما شم فاحسا11) 
فأما المنى المتداول أن الطيب بهتك مسن 
استممله اذا أراد كتمان امره » فكثير »؛ ومن ذلك 
قول بشار: 
رب قول من سكاد كنا 
قد حنفتلاه فمارفما 
املي لا نأت في قر 
لحديث واتق الدرعا 
وتوق الطيب ليتتا 
انه واش اذا سطنا (9؟) 


وقد دجا الليل فوق الكاشح الحئق 
نوء الجبين ووسواس الحلي وما 
طب اردائها اسن عبر مدق 


(11) المكبري ١/؟١‏ . 

(ه؟) دبوآن امريه القفيس 5١‏ . 

(15]) في العكبري 15/1 لون نسبة , 

(9؟) دبوان بشار )1.3/1 والمختار من شعره 511 ٠‏ 


هب الجبين بففل الثوب تسستره 
والحلي تنزعه ما الشأن في العرق580) 
قوله : ومسيرها في الليل وهي ذكاء ؛ بشسبه 
قوله ايفا؛ 
رات وجه من اهوى بليل عواذلي 
فقلن نرى شما وما طلع الغجر (؟؟؛ 
والاصل في ذلك ثول القائلل : 
عجبت لمسراها وانى تخلصطصست 
الي وباب السحن درني مفلق 
عجبت لمراهسا وسرب سرت به 
تكاد له الارض البسيطة تشرق(0١)‏ 
انها تعجب من كتمان الليل مع ضو لهاو حسسنها» 
واولا ذلك لم يكن لتعجبه وجه . 
وقوله: 
نتشابها كلتاهمسا نحسلاء 511 
هذا البيت ظاهر المعنى الا اني شاهدت كثيرا 
من الفضلاء بفلطون في معنى قوله ( مثلت عبنك في 
حثاي جراحة ) ويظئون ان معناه ١‏ خيلتها الي 
وصورتها علدي حراحة , 
ويقولون : هذا كما تقول فلان غصة في دري 
وشحى في حلقي ؛ وان لم يكن ذلك حقيعة يراد به 
عو بحل محل الفصة من الصدر والشجي منالحلق» 
وكذلك هذه العين تحل محل الجراحة في حثساي » 
وهذا كقوله في شعره ايفا : ١‏ 
ممثلة حتى كأن لم تغفارتي 
وحتى كأن اليأس من و صل الوعد(') 
وكوله انشاة: 
كانت من الحسناء نولي اليا 
اجلي تيثئل 8 فؤادىي مسولا فق 
أى تخيل 6 وهذا خطأ فاحئنى * اذ كان آخر 
البيت بنقض هذا القول بقوله : فتنابها ) اذ هيعين 


(8؟) لابي الطاع بن ناصر الدولة في المكبري 10/١‏ ورواية عجر 
البيت الثاني فيه ( وما بفوح من عرق كالعلبر البق » 
وكذلك ذكره الواحدي . 

(4؟) المكبري 1159/5 . 

(.؟) دون نسبة في الزهرة 11/١‏ مع اختلاف ببسم في الرواية 
وهو لجعفر بن علبة الحارئي في شرح الحباسة للبرزولي 
ركه , 

(1) الشكيري ١ثر11‏ . 

(؟؟) المكبري 6ر5 ٠.‏ 


05 المكبري 1591/5 . 


واحدة وتثشابها فمل اثئين » ومعنى البيت : مثلت 
أى احدثت لعينك مثالا في حثاي » أي جرحته 
جراحة واسعة مثل عينك وهذا كما تقول : مثلت 
للفلام خطا حسنا ؛ أي جملت له مثلا للحروفيكتب 
مثلها ؛ ولممري أن اشتقاق البابين جميعا من المثال 
والمثل » ولكن اختلف العتيان فن حي الخحلات 


الوضم »© فيقول :أن عينك والجراحة التي اجدها 
في قلبي تشابها في النجل وهو سعة العين وسعة 
الطمئسة. 

وقوله: 


نفذت علي الابري وربسما 
تندق فه الصمدة المراء (4") 


الابري : بحتمل معئيين احدهما أن يعني 
الثوب الرقيق واصله ان صاحب البز يعرش من 
ثيابه رقيقه وما لا بوبه له قبل الجيد » فصار كل 
من يعرضس شيئًا لا يريد العفاء به » يقال له : عرض 
على عر ضا سابريا » وقد قال الشماعر : 
تجافى عن المأثور بيني وبينئهسسا 
وبدي علينا السابري الفلما (5؟) 
يريد ثوبا رقيقا او درعا والثاني انه يريدالدرع 
وانما سميت بذلك لا فيها من الخروق © وقد تكون 
السابري ايضا الذي يسبر الجرح في قول الاعشى : 
ترد على السابريق اللبارا(58) 
والسبار الفتيلة التي يسبر بها الجرح فاذا 
عني به الثوب الرقيق فاتما يريد نفذت عينك 
الابري الى قلبي » ويكون قوله ( تندق فيهالصمدة 
السمراء) حينئذ يريد به ان قميصي شد يدعلىالرمح 
نفوذه لهيبتي في القلوب ولان الجاع مو قى » ويكون 
المعنى كقوله ايضا : 
طوال الرديئيات بقّصفها دمسي 
وبيض الريجيات يقطميا لحمي(!؟5) 


واذا عنى الدرع فلا تحتاج الى ذا العاول وائما 
بريد ان عينك وصلت الى قلبي فجرحته ولم تحرق 
الدرع أو القميص كما قال هو ايضا : 
راميات بأسهم ريه الهدب 
تشق القلوب قبل الجلود (58) 


00 المكبري 15/1 . 

(0؟) لامريه القيس في المعاني الكبر لابن قتيبة 1.7.576 . 

(1) دون نسبة في لمان المرب 1 ولم نجده في ديوان الاعشى 
طبعة الدكتون محيد حسين . 

00 المكيري ).0 . 

(4؟) المكبري 512/1 . 


الل 


وانما معنى هذين البيتين من قول جميل بن 


مسحتحكن* 


وغ صائب من نايل قذفت به 
يك وممر العقدتين وثيق 
على نبعة زوراء أيما خطامها 
فمتن وابساعودها فيتيق 
بأوشك قتلا مثلك يوم رميتلي 
نوافذ لم يعلم لهن خروق (8) 
والذي اتى باغرب من هذا في مذا الباب 
القائل : 
رمتني بطر ف لو كميارمت بله 
لبل نجيعا نحره وبنائقه (*؛) 
فانه وان لم بذكر حرق جلده فقد عرض بان 
مثل رميها ما يبل الكمي نجيعا غير اني لم ادم لانه 
لم يجرح بدي وانما وصل الى قلبي قبل جسمي» 
وتقوله: 
انا صخرة الوادي اذا ما زوحمست 
فاذا نطقت فانني الجوزاء(؟؛)» 


صخرة الوادي هي اتان الضحل وهي صخرة 
في الارض ٠‏ 


فلولا خوف خالقها لقلمته؛ حسدا »© فهذا يثار 
على حبيبه من عينه لمباشرتها اياه بالنظر » كما ان 
قلب ابي الطيب يحسد عينه على مباشرتها للممدوح 
وكوله : ولاقى دون ثايهم طمانا 
لاقي عنده الذثب الغراب 45) 
الثاي جمع ثأيه وهي الحجارة حول البيوت 
تبني فيأاوي اليها الراعي » قال الراجر . 
أصبحت بين سممة وس مع 
صرعن ثاياتي اشد المسرع 1 
وقوله ( يلاقي عنده الدئنب الغفراب ) اي 
يجتممان عليه لاكل الموتى » اي لاقى طمانا قديدا 


للغل اديوان جميل 16١‏ . 

كي لابن الدمينة 3 لسان العمرب ل 2 

. المكبري آره1‎ ))١( 

(9)) بياض في الاصل . وقد سقط 
بعد ذلك . 

(1) المكبري 5 5 

9)) الفمسس ار..؟ا. 


فيه البيت اللي ذكر شرحه 


لابد فيه من القتل . والاصرمان الذئب والغراب » 
سميا بذلك لانهما انقطما عن الناس » قال المرار : 
على صرماء فيهااصرماهها 
وخريت الفلاة بها مليل 04580 
وقيل سميا بذلك لان احدهما انصرم عن 
صاحبه فلا بيلتقيان الا عند ميتة ثم يصرم احدهما 
وصال صاحبه » وصرماء ارض بميدة عن الماء » فهذا 
ما عناه ابو الطيب . 
وقوله: 
ولم ترد حياة بمد تولية 
ولم تغث داعيا بالويل والحرب (43) 
هذا البيت ظاهر الممنى وانما ذكرناه خلية 
ان يظن ظان ان قوله (بالويل والحرب) متملق (نفث) 
فانه يكون حينئذ ذما وهجوا » بل كيف تكون الاغاثئة 
بالويل والحرب وانما يفاث الانان بما يزيل الويل 
والحرب ؛ كما قال ايضا : 
ومنفمة الفوث قبل المطب (47) 
ولين بعتي هذا وانما اللاء متملقةبقو له(داعيا) 
قال : 
دعوت الويل ودعوت شجني ودعوت ثبوري ٠‏ 
كما قال تعالى ( لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا 
وادعوا تبور كثيرا ) «44) وقال الشاعر : 
واذا دمات قمرية شجنالها 
بوما على فنن دعوت مباحي(5!) 
وقد يقال : دعوت فلانا ودعوت بفلان ودعوت 
باسم فلان ؛ كما قال الاخر : 
دعا باسم ليلى غيرها فكأنها 
أطار بليلى طائرا كان في حدرىي('”0) 
وقال اخر: 
تداعين باسم الشيب في متثللم 
جوانبه من بصية وسلام 201 
وقال آخر © 
فمن يرتجيكم بعد ناللة التي 
دعت ويليالا رأت ثار غالب (5*) 


(0)) لسان العرب ١/١1؟؟‏ . 

. 48/١ المكبري‎ ))3( 

(9)) العكبري 1.5/١‏ وصدره ( سبقت اليهم مناياهم ) . 
(م)) الآبة )1 من الفرقان . 

(5)) لم نمثر عليه . 

(.ه) ديوان مجئون لكلى ؟١١ ٠‏ 

ززه) لذي الرمة في ديوائه 8.5 . 

(؟ه) لعمارة بن عقيل في خماسة ابي تمام 587/1 ٠‏ 


وقوله ٠‏ 
جزاك ربك بالاحزان مففرة 
فحزن كل اخى حزن اخو الغضب 259 
يقول : جزاك الله مغفرة بهذا الحزن الذى 
اصابك فقّد اثمت به » قال الله تعالى ( لكيلا تحزنوا 
على ما فاتكم ولا ما اصابكم )(04) والحزن اخسو 
الغضب لاسباب كثيرة فمنها ان الحزن غضب في 
الحقيقة لانه بفضب لا نال منه الدهر فيحزن ؛ ومنها 
ان الرجل يأئم بالحزن ويأثم بالغضب قال الله تعالى 
( وجنة عرضها السموات والارض اعدت للمتقين . 
الذين ينفقون في الراء والضراء والكاظمين النيظ 
والعافين عن الئاس والله يحب المحستين )(08 . 
ومنيا ان الحزن ينال من الانان ويخلط عليه 
كما ان الفضبه يال منه ويخلط عليه امره؛ وقد 
دل على ذلك بقوله ايضا في عضد الدولة : 
آخرمااللك معمزى به 
هذاالذىائلرفى قله 
لاحزعاء بن انفكا مايه 
ان شدر الدهر على غصيه 5ة) 
الا تراء فرق بينهما وجعل تأثيره في قلبه لا 
للجزع ولكن للغضب والانف والحمية ان بقدر الدهر 
على غصبه » وكما فر هذين البيتين فقد فر قوله 
( فحزن كل اخي حزن اخو الفضب ) بالبيت الذي 
يليه وهو قوله : 


وانتم ممعشر تلخو نفوسكم 
بما بيبن ولا بسخون في اللب «"د) 
الا تراه قد دل على ان الحزن اخو الفضب 
لانه بحزن كيف تدر الدهر عليه ؛ والحزن والغضب 
عند المتكلمين شيء واحد وائما تستممل الففب على 
من هو دونك والحزن على فمل من فوقك . الا نرى 
ان اللطان اذا غضب رجلا على مال فانه بحز زعليه: 
ولو سرقه سارق لفضب عليه . 
وقوله: 
وما قضى احد منيا لانته 
ولا انتبى ارب الا الى أرب رهد 
هذا بيت فلسفي البفية وذاك ان كل طالب 


ز«ه) المكبري 31/١‏ . 

(52) الآبة 161 هن آل عمران . 
(5ه) الآبة 1١74‏ من آل عمرآن . 
(5ه) المكبري ١/١1؟‏ . 

زناه) المكيري 3516/1 . 

(ذه) المكبري ١/6ة‏ . 


حاجة فانه اذا ادركها احدثت في قلبه أربا آخر » 
مدال ذلك انك اذا تمنيت ثوبا حنا فوجدته تمنيت 
رداء مثله في الحسن تلبه معه » فاذا وجدت الرداء 
تتمنى فرسا تركبها فاذا وجدتها تتمنى سلاحاتتجمل 
به او تستعين به على الاعداء فاذا وجدته تتمنى 
غلمانا وأصحابا فاذا وجدتهم تتمنى ضيمة تمود 
بفضلها على عيالك واصحابك ويستديم بها تجبلك 
فاذا وجدتها طلبت منزلة من اللطان تحفظ بها 
نعمتك فاذا وجدتها طلبت الفضل على اضرابك من 
اصحابه فاذا بلغت النفل على جميعهم طلبت الملك 
فاذا نلته طلبت الخلود © فهذا متعالم واياه عني 
القائل : 
والنفس رافبة اذا رغبتها 
واذا ترد الى قليل تقنع (05) 
والقائل : 
وتبقى له حاجة ما بقى )63١(‏ 
وابو الطيب حيث يقول : 
ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته 
ما فاته وفضول العيش اشفال )3١(‏ 
ومن هذا قول الحجاج بن يوسف على منبره 
( ايها الناس اقدعوا هذه الانفس فانها اسأل شيء 
اذا اعطيت وامنع شيء اذا سئلت فرحم الله امرا 
حمل لنفسه خطاما وزماما فقادها بخطامها الى طاعة 
الله وعطفها بزمامها عن ممصية الله » فاني رأيت 
الصبر عن محارم الله أبر الصبر على عذابه )05 , 
وتوله: 
دار الم لها طيف تيددتي 
ليلا فما صدقت عيني ولا كذيا (35) 


الالف واللام في ( الملم ) بممنى التي . بريد دار 
التي ألم لها طيف تهددني . وتهددني الطيف على 
عادة المحبوب في كثرة الدلال والصلف والاساد 
بالهجران والتجنب » فقال : ما صدقت عيتي لانها 
أرتني ما لم يكن حقيقة » وما كذب الطيف في التهدد 
فانه قال : لاهجرنك وقد هجر » ولابمدن عنك وقد 
بعد » ولاعذبنك وقد عذب » وما اشبه ذلك وقوله 
( ما صدقت عيني ) ممنى قول جران العود : 


(05) لابي ذؤيب الهذلي في جمهرة أشمار العرب 129 , 

(.) دون عزو في المكبري ١8/١‏ والفسر 220/1 . 

01 المكبري ؟/هم؟ . 

ىم لى جمهرة خطب العرب 288/5 وعيون الاخنا 
لماعي و عيون الاخبار 2097/5 . 


ليل 


سقيا لزورك من زور اتناك به 
حديث نفسك عنه وهو مشسغول (14) 
واظهر من ذلك قول ذي الرمة : 
فيانعمتا لو ان رؤباي تصدق(252) 
وقد قال البحتري : 
سرى من اعالي الششام يجلبه الكرى 
هبوب نسيم الريح تجلبه الصبا 
ولو كان حقاماانته لاطفات 
غليلا ولانتكت اسما معذبا )11١(‏ 
وقد ملح بعض المحدثين في هذا المعمنى مع 
اكثارهم فيه : 1 
قد جد طيفك بوع دك 
ودنا الي معائقًا ومصافحا خدي بخدك 
وظفرت منك بما هويت بحمد طيفك لا بحمدك 
و حللت عقلد ازاره 
حل الخيانة عقد ودك (37) 
وائما اوردنا هذا البيت ومعناه ظاهر لان مسن 
الناس من يظن أن ( عيني ) في قوله ( فما صدقث 
عيني ) مفعول وفاعل صدقت الطيف أنثه لانه يعني 
امراة وهذا كما تقول ؛ 
صدقت زبيدا الحديث » وصدقتك سن بكرى 
في المثل الجاري فان هذا التأويل لا بثر المعنى ولكنه 
رديء في صناعة الشعر ان بكون ضمير شيء واحد 
مذكرا ومؤنثا يتى به في بيت واحد . 
وتوله: 
أدمنا طمتهم والقفنل حتى 
خلطنا في عظامهم الكمويا (8) 
جمعه كوب . 


وكنت اذاغمزت قناة قوم 
كرت كعوبها أو تسستقيما (15) 
1: : 9 1 
وانما اوردنا هذا البيت ليعلم أنه يمني كموب 
الرمح لا كعوب الرجل لان الكسب ابضا من المظام » 
وانما اراد ان كموب الرماح كسرناها فيهم لككرة 


(1) ديوان جران العود 30 
زلف ديوان ذي الرمة ,51 , 
(11) ديوان البحتري 21/1 . 
0 لم تعثر عليه ا. 

04 المكبري 14/1 . 


(15) لرياد الأفجم في الفسر 5/1,؟ . 


طمنهم حتى اختلطت بعظامهم » ولقائل ان بتقول: 
يعني قطمنا الارجل وكرنا الاذرع والاسوق حتى 
صارت الكيرب مخالطة غرها من العظام ؛) وحسن 
ذلك لما كان الكمب لا بمى به غر تلك الهنة الناتئة 
في الرجل »© وغيرها عظم » ويكون هذا كقوله 
حتى تتلاقى الفهاق والاقدام )٠١(‏ 
سني قطمت الرؤوس والارجل فلختلم”ئت 
الفهاق وهي مواصل الرؤوس في الاعناق بالاقدام » 
الا ان المتنبي ما اراد غم الممنى الاول اذ كان تالصنعة 
فيه » والفرض تشسبيه كموب الرمح بمفاصل العظام 
وجمعه بينهمافي الحرب وفي الشعر . 
وقال الشيخ ابو الفتح : ادمنا اي خلنا 
وجمعنا وبدعى للمتزوجين فيال أدم الله بينكما 
وألضشدة 
فذاك أمانة الله الشربيد2) 
وهذا جيد ولا بمتنع ان كون ( ادمنا) من 
الادامةبل الادامةاحسن اذكان يعني انالم نتر كاطمنهم حتى 
اختلطت العظام بكعوب الرماح وخلط الطمن بالقعل 
لا فائدة فيه كثيرة لذكره فانهما مختلطان وان لم 
بقله ابر الطيب . 
وقوله: 
وقد حذيت قوائمه الجبوبا(؟"») 
شبه النجوم بالحلي على الليل واراد ان يصفه 
بالسبوغ فقال : 
وقد حذيت قوائمه الجبوباء والجبوبالارض» 
متصل بالارض ويجوز ان يمني بذلك طول الليل يريد 
أن الارض اذا كانت له نملا نما بقدر على خلمهيا 
لانه يريد المثي فيها وكأنه نوى ان يثسبه الليل بفرس 
ا فضة :وتوائمه .مملسة 
لك فرسا اغر: 
كأن الثريا علقت في مصامه 
بأمراس كان ألى صم جندل زقفة 
يريد بصم الجندل صلابة حوافره الا ان المتنبي 
لم بفصح بهذا ولقائل ان يقول : هذه دعوى لا حجة 
عليها » فلعمري ان هذا لكما يقول الا ان العر 
(./) المكبري 5//)؟ وصدره ( والذي بضرب الكنالب حتى ) . 
(1/) الفسر 5.5/١‏ دون نسية . 


/) المكبري ١/5؟١ا‏ . 
0 في شرح القصائد السبع لابن الانباري قال : وفي البيت 


تفسران ان يكون وصفا لليل أو وصفا للفرس . 


يحمل معناه على احسن ما بقدر عليه تحقيقا او 
مجحازرا. 
وقوله: 
أعيدوا صباحي فهو عند الكواعب 
وردوا رقادي فهو لحظالحبائب(4؛) 
يايد : ردوا الكواعب حتى يعود صباحي » اي 
دهري ليل كله ولا صباح لي الا وجوههن وحقق 
ذلك بقوله: 
فان نهاري ليلة مدلهمة (0,) 
ويجوز ان يمني ليلي طويل فلو اعدتم الي 
الكواعب لقصر ليلي وعاد ,صبحي 04 وهذا تمحل 03 
والمعنى ما قد مر ذكره » وقوله ( وردوا رقادي فهو 
لحظ الحبائب ) ... 
اللحظ هاهنا مصدر لحظته الحظ لحظا ولس 
باللحظ الذي يمني به المين او الجفن وانما قلت هذا 
ثلا يتوهم ذلك متوهم فيفسد المنى وذاك ان اكثسر 
ماتتبمل اللحظ في ممنى العين » وهذا كقوله ايشا 
فبلحظها نكرت قناتي راحتي (1؛) 
يعني مصدر لحظت ايضا اي بنظري الييا 
ومثله اللمح والرمق 4 يشال : لحته بعيئي المحه 
ورمقته أرمقه رمقا » ومثل هذا ابضا قوله : 
بنشني عنك آخر اليوم مله 
ناظر انت طررفه ور قاده07) 
وهو ممثى البيت الاول كرره . 
وقوله: 
اتاني وعياد الادعياء وان 
أعدوا لي السودان في كفر عاقب82؛) 
كفر عاقب قرية بالشام وهي كفور كثيرة مثل 
كفرطاب وكفر اليهود وكفر توثي وكفر سابا وكفر 
والسودان جمع اسود سالخ يجمع على 
أساود وعلى السودان ولا تجمع سالح كما قالوا : 
أبارص » في سام أبرص » قال الراجز : 
والله لو كنت لهذا خالمما 
لكنت عبدا بأكل الابارصا (5؟) 
فجمموا الاسم الثاني وقد يقال : سوام ابرص 
بجمع الاسم الاول وقد جمعت سام ايبرص على 
البرصة » وقالوا : ليس في كلام المرب جمع افمل 


0/) المكبري 109/1 . 
(5/) في المكبري ١)9//1‏ وعجزه (على مقلة من فقدكم في غياهب). 
(0/1) في العكبري 1718/1 وبقيته (ضمفا وانكر خاتماي لخنصرا). 
90 المكبري 09/5 . 

(م/) المكبري 121/١‏ . 

(5/) الفر ١1/خخ؟‏ ولسان العرب لاره . 


امن 


على فعلة الا هذه الكلمة » بريد أعدوا لي الداهمي 
ومكروا بي »© ثم قال : 
ولو صدقوافي جدهم لحذرتهم 
فهل في وحدي قولهم غير كاذب(:4) 
فبين بهذا البيت انهم اعدوا له وشايات وكلاما 
وادعى انهم أدعياء الى جدهم وليوا بمحققين في 
انابهم بل هم كاذيون فقال : لو كانوا صادقين في 
انتابهم لحق لي حذرهم والتوقي منيم ؛ فاما الان 
كذب » يقول فهل يجوز ان يكون قولهم في وحدي 
صادقا وقد علم انهم كاذبون . 
وقوله: 
اناس اذا لاتواعدى فكاأنما 
سلاح الذي لاقوا غبار السلاهب(1١8)‏ 
بريد اذا لاقوا اعداءهم كان ملاحهم عندهم 
مالا بعبأ به كالثبار الذي تثيره خيلهم السلاهبوهذه 
الالف واللام التي سر ذكرها في شرح قوله ( وكذا 
الكريم اذا اقام ببلدة 0١)‏ برا ند 3 فكأن سلاح اعد انهم 
غبار الخيل التي ركبوها الطوال » لقلة احتقالهم به» 
ولولا هذا التأويل لكان تخصيصه اللاهب نافرا 
مستيحنا » نقد غلم أن الفارسن اذا قال + الفرس 
الى قول حندج بن البكاء قاتل زهير 5 جذيمة 
( ضربته والسيف حديد واللساعد شديد )550) كيف 
سبق الى وهمك انه بريد سيف نفه وساعده . 
وقد كال الشسيخ ابو الفح : خص السلاهب 
لانها اسرع ففبارها اخف والطف »© وهذا التمحل 
لاخفاء به وباضطرابه » وقوله : 
بقولون تاثنيم الكواكب في الورى 
فما باله تاثره فٍ الكواكب(201) 
- تأثيره في الكواكب : اثارته الفبار حتى لاتظهر 
يلا وحتى يزول ضوه الثسمسى بالتهار وحشى تطلع 
الكواكب بالنهار . قال الشيخ ابو الفتح : وذاك انه 
يبلغ من الامور ما اراد فكأن الكواكب تبع له وليس 
تتبعا'لها. 
وهذا وجه في تفسير هذا البيت غير ظاهر » 
ولقالل ان يقول : هذه دعوى من تفسمرك ولا بظه 


اها المكبري إ/رزه١1‏ . 

ذلح) المكبري 1/كه1 . 

(4) لم يتقدم شرح هذا البيث كما ذكر المؤلف وربما كان ذلك 
بعا سقط من صفحات المخطرطة . والبيت في المكبري11/1 
وعجزه ( مال النفار بها وتام المام) . 

(4) الاقاني 16/1٠١‏ وفيه خبر مقثل زهي بن جديمة . 

(6ه) المكبري 161/1 . 


ا 


يد 


لاحد تأئي في الكواكب اذا بلغ هو ما اراد مخالفا لما 
ارادت الكواكب بل يظن ان بلوغه ما اراد كان مما 


:ارادت الكواكب ©» وما ذكرنام اظهر وابعد من العنت. 


وقولله: 
لاتجزني بضنى بي بعدها بتقر 
تجزي دموعي مسكوبا بمسكوب(800) 
كنى بالبقر عن الناء ( ولا تجزني ) دعام 
ولفظه لفظ الامر كما تقول : لا تمت زيد © اذا دعوت 
له ولو كان خبرا لقال لا تجزيني ولا تموت زيد » 
بريد : لا ضنيت كما ضئيت بمدها وان كن قد 
جرت دموعهن كما جرت دموعي وهذا كقوله : 
ابديت مثل الذي ابديت من جزع 
ولم تجني الذي أجدنت من ألم (85) 
وقوله ايضا : 
تشتكي ما اشتكيت مر ألم الشو 
ق اليها والشوق حيث النحول072) 
وهذا الدعاء كقول الآخر : 
فلا ببمد الله الديار واهلهيا 
وان اصبحت منهم برغمي تخلت(48) 
لا يبعد جزم لانه دعاء ولو كان ,خبرا لكازر فما. 
وقولله: 
قالوا هجرت اليه النيث قلت 
الى غيوث يديه والشابيب(45) 
يمني أن ممر لا تمطر واذا مطرت خرب كثير 
منها واهلها يدعون الله ويسالونه كف المظلر لان 
انفسهم متضايقة وبعضها فوق بمض ولاامسسيل 
لمياهها . تهو يقول : لا مني الناس في هجري بلاد 
الفيث فقلت : تموضت عنها بغيوث بديهوشآ بيبهما. 
قال السيخ ابو الفتح : يقول تركت القليل من بدي 
غيره الى الكثير من نداه( 5 
وليس ف قوله ( هجرت الغيث ) ما يدل على 
انه هجر القليل من ندى الناس بل يبدل على انه هجر 
الكثر الى الكثير('؟) . وما قاله الشيخ ابو الففح 
بميد من المحتمل الجيد الا انه لم ثبت ولو فكر لما 
عزب عنه هذا القدر ولو عددنا مثل هذا زئة لكان 
كتابنا الموسوم بالتجني على ابن جني مغرطا في الكبر . 


(ه) المكبري 11١/1‏ . 

اكه) المكبري )/8؟ . 

الها المكبري 129/6 

لدها لم نمثر عليه . 

لكه) المكبري 170/1 . 

(60) القفم ارالام . 

11 في المكبري 195/1 والواحدي كد . 


١‏ مبلالسعري 


صا رمام لمن هه 


حسمساته 


المخبل لقب لشاعر مخضرم » اختلف المؤرخون القدامى في 
تحديد اسسمه © فهو ربيعة بن همالك بن ربيعة بن عوف(ا) » وهو 
الربيع بن ربيعة » أو كعب بن ربيمةر؟) . ولكنهم يتفقون على 
فحولته بن مخغرمي الجاهلية والاسلام90) . ويصرح الشاعر 
باسمه ( ربيع ) في أحد أبياته فيقول : 
اذا فال صحبي ياربيع الا تسرى 
ارى الشخص كالشسخصين وهو قربب 
وبدكر اسم والده وجده في بيت آخر فيقول مخاطا 
الزيرقان : 
وابوك بدر كان مشلترط الخصى 
وابي الجواد ربيمة بن فقتقال 
ومن حصيلة هذين البيتين نستطيع ان نحدد اسمه فنقول 
هو ربيع بن ربيعة وبنتهي نسبه بعموف بن كتال الذي ذكره في 
البيت الثاني » ولم نجد اشارة آلى ان اسمه كعب . ولم ينفرد 
الشاعر بهذا اللقب » وانما هناك أكثر من شاعر لقب به منهسم 
الخبل بن شرحبيل » والمخبل الثمالي()) والمخبل القيسي*') . 
واكنهم لم ببلفوا في الشهرة ما بلثه المخبل السمدي . ويكنى 
ابا بزيد() وآباه عنى الفرزدق بقوله0) : 
وهب القصائد لي النوابغ اذ مضوا 
وابو يزبد وذو القروح وجرول 


1 أبن قنيبة ل والشبراء 0 نقلا عن أبي عمروء 
وابو الفرج 0 7/ نفلا عر ابي عمرو وأبنحبيب 
والبكري : السمط ؟/لادم ٠‏ 

9 ابو الفرم ل الاغاني )١/11‏ والآمدي 
/. والسمط ؟/لاقم ٠‏ 

051 (بن نلام ب طيقات فحرل النم اء/1؟١‏ والاغانن 10/11 
والسمط /لاهم . 

١‏ الإمدي : المإتلف والمختلف .9؟اء 

٠. 530/5٠١ ث6 الاغال‎ 

كنى الثعمراء (نوادر الخطرطات ) 111/5 ٠‏ 

لفن ديوان الفرزدق ٠31١5‏ 


: الوئلف والختلف 


عا مالهداس 
الاعدادية المركرية ب بقداد 


ولم نجد مصدرا بكشف لنا عن أسباب هذه الكنية » ولم 
نمرف له ولدا بهذا الاسم ٠.‏ وكل الاخبار التي بين أبدينا ندل 
على أن له ولدا هو شيبان الذي خرج مع سمد بن ابي وقاص 
لحرب الفرس » فجزع عليه جزعا ثديدا ومضى الى عمر بن 
الخطاب رضوان الله عليه وأنشده قصيدته التي بخاطبه فيها 
فيقول( : 

أشيبان ما أدراك ان كل ليسسلة 

غبقلك فيهيا والفوق حبيب 
أشيبان ان تابى الجيوش بحدهم 
يقاسون اياما لهن خطلوب 

وولدا آخر هو زرارة الذي أخذ بحجر وضرب رأس رجل 
فقتله » فطلب له المخبل الدية هن بفيض بن عامر فتحملها عله 
فمدحه بقصيدة(1) » وتؤيد الاخبار ان زرارة هذا كان شاعرا » 
أورد له ابو الفرج آبيانا يفخر بها(1) ©» ويقول ابن فتيبسة : 
وولده كثر بالاحساء » وهم تشعراء('١)‏ » وتسكت الصادر عن 
ذكر غر هذين الولدين . 

والخبل من الشعراء المممرين » فقتد عمر في الجاهلية 
والاسلام عمرا كبيرا » وامتدت بحياته الاحداث امتدادا طوبلا » 
وقد أشار الشاعر الى بمض مظاهر الكبر التي لازمته ©» فني 
قصيدته التي يخاطب فيها ابنه شيبان يقول : 


فاءن بك غصنلي أصبح اليوم ذاوبا 
وغصنك هن ماه السياب رطيب 
فميشيي ضميف في الرجال دبيب 
وف قصيدة أخرى يقول : 
فلئن رأيت الشسيب خوص لمسي 
من طول ليسل كائسب وتهسسسسار 


به ابو الفرس ؛ الاغاني ٠ )١/11‏ 
4 أبو الفرج ؛ الاغاني 015/11 . 
0٠‏ أب الفرج : الاغاني 1١1/؟) ٠.‏ 
411 ابن ننبة :الكمر والشسراء 5959/١‏ . 


لفن 


وتجلى مظاهر ضهفه وكيره هن خلال حرصه الشديد » 
وجزعه اللفني على ولده . ولابد أن يكون هذا الحرص والجزع 
نتيجة طبيمة لكبر سئنه ؛ وضعف قواه , ولهذا كانت حاجته 
لابنه كبرة » فلم بستطع الصبر عنه حتى كاد أن بقلب على عقله 
فميد الى ابله وسائر ماله فمرضه ليبيعه ويلحق بابئه » وكان 
به نينا » وأخرا كتب عمر بن الخطاب ( رفي الله عنه ) الى 
سعد بامره أن بقفل شيبان ويرده الى أبيه » ولم يزل شسيبان 
عنده حتى هات .. ومن خلال هذه الاخبار ببدو انه كان كبر 
السن وانه مات في نهابة خلافة عمر أو بداية خلافة عثمان . 

وبدكر ابو الفرج9) في خبر عن الاصممي ان الخبل مر 
بخليدة بنت بدر اخت الزيرقان بن بدر بعدما أسسن وضعف 
بمره فأنزله وقربته وأكرمته ووهبت له وليدة وقالت له : أني 
آثرنك بها با أبا بزيد فاحتفظ بها فقال : ومن أنت حتى أعرفك 
واشكرك فالت : لاعليك . قال : بلى والله اسالك . قالت : 
أنا بمض من شتكت بشعرك ظلما » أنا خليدة بنت بدر » فقال : 
واسوأتاه منك © فاني استففر الله عز وجل واستفيلك واعتذر 
اليك ثم قال : 

لقد ضل حلمي في خليسدة السي 

ساتب تنسسي بعدها واتنوب 
فافسم بالرحمن اني ظلمتهيا 
وجرت عليها والهججهاء كنوب 
علاقته بخليدة: 

تكاد اخبار خليدة تملا جانيا كبيرا من حياة اللخبل »الما 
صحبها من أخبار ؛ وتلق بها من مسالل » وأئي حولهسا من 
مشائل » فالاخبار تروي أن المخبل خطب الى الزبرقان بن بدر 
اخنه خلدة ؛ فيلعه اباها » ورده لشيء كان في عقله » وزوجها 
رجلا من بني جشم . وقد أثار هذا الرد حفيظة الشاعر » 
واعتبره انتقاصا لشسخصه » ولهذا كانت آثساره واضحة في 
شعره » وقد حمله هذا الشمور على مهاجاة الزبرفان » وقد لج 
الهجاء بينهما حتى تواقفا للمهاجاة واجتمع الناس عليهما . 

وربما يكون من أسباب المهاجاة الاخرى ؛ والتي سساهمت 
في تسهي نار الهجاء انتصار المخبل لبفيض بن عامر بن شما 

الذي كان نازع الزبرقان الشرف ؛ للصلة التي تربطه ببفين 
من حيث النسب » أو الصلات التي كان يقدمها له , 

ومهما اخنلفت الاسباب التي أدت الى هذه الخصومة » 
فانها كانت مجلا من مجالات الفخر » وميدانا من ميسسادين 
الانتصار التي سجل فيها المخبل تقدما على الزبرقان في الهجاء » 
والذي نال من اخته فهتكت بشعر المخبل ظلما » مع اعترافه 
بضلال حلمه فيها وظلمه لها وكذبه عليها , 
0 ه وطرق: : 


الشعر الموجود بين أبدبنا من شمر المخبل بمشل قسلة 
فليلة » وان كثيرا من ابياته الفردة ندل على أنها بدابات لقصائد 
لم نستطع الحصول عليها » أو الوصول اليها » أو مقاطع مسن 
قصائد طوبلة لم تحفظ منها كنب الادب غرها . اما القتمائر 
الطوبلة ؛ وهي ثلاث فتدل على التزام شسسهري كامل بنتلسام 
القصيدة العربية » ومواصلة صادفة للنهج الذي سلكه الشعراء 
الندامى من وقوف على طلل ؛ الى سؤال عن اهل » الى حديث 
عن نافة قوبة . تتبعها صور ملاحقة للحمار الوحشسي الذي 
لللسسسسسييتم 
ل الأقاني : 1))5/(5 . 


لفن 


بنتحي باتانه جانبا بميد! من الصحراء » بحثا عن ماء القلات 
التي لم تبق فيها الا بقية ماه آجن » ممهدا بذلك لصورة 
الصياد المجلي الازرق © الباري لقداحه »6 والصائع لاوتاره » 
تحسبا للصيد »© ولكنه يخطيء فيلهف أمه » 7 وهي عمسادة 
التزم بها الشعراء في بناء قصائدهم ‏ منتهيا الى أبيات المدبع 
الذي قدمه لملقمة بن هوذة ., 

وكذلك يبدو التزامه في لاميته التي هجا فيها الزبرقسان 
والتي بسلك فيها المسلك نفسه 2 ويتايع النتلات الشسعرية 
عينها » ويلتزم باشكال البناه الهيكلي الذي تصارف عليه 
الشعمراء » وأصبح تقليدا شعريا ممروفا ؛ نهجه الشعراء قي 
كثر من قصائدهم ؛ وخرجوا عنه في بعض الاحيان لاسباب فنية 
أو موفضوعية . 

وفي هذا الالتزام تبدو مكانة الشاعر بين أفرانه . وفي ظل 
هذا المنهج الشعري الواضح اكتسب الشهرة التي حملت ابن 
سلام على وضهه في الطبقة الخامسة » وفرضت على الآخرين من 
النقاد ان بمنحوه هذه الثقة في الاستشهاد , 

أن لوحات الشاعر وممانيه التي بثها في ثنايا قصالئده 
ترسم الخطوات الذانية التي اعترضت مسرته فهو يبتحدث - 
فيها عن قومه وأبامهم » وفخره بامجادهمم » وخصومتسه 
للزيرقان ؛ وهجاله للحطيئة »2 ومديحه لبفيض بن شاس » 
وتشوقه لابله شيبان » وتصوبره للسيخوخته » واعتسذاره 
لخليدة . وهي علامات بارزة اكتنفت حياته » وآثرت فيهاء 
وعكست ظواهرها بشكل متميز , 

وقد حددنا ب ونحن نتابع اشعاره - ان ظاهرة اخسرى 
واضحة تلوح هن خلال هذا التتابع » وهي ضياع ثسهره » 
وقد انضحت هذه الظاهرة من خلال الابيات المفردة » والافكار 
التباعدة التي نحملها هذه الابيات » والفجوات التي بتلمسها 
المتابع من ثنابا المعاني المتنائرة في مقطمانه » وخلو الكثر منها 
من الترابط الفني الذي الفناه ني قصائده الكاملة » وهي ظاهرة 
ترتبط بظاهرة اخبار دبوانه المضطربة » لان الاشارات التي ورد 
ذكره فيها اشارات عرضية ) وقف علدها البكري(9!) مرة واحدة 
في حدبثه عن بيتين انشدهما أبو علي القالي(1) وعلق عليهما .. 
(١‏ هكذا انشدهما غيره 2 ولم بنسبهما أحد . وقد رأيت في بعض 
حواثي الامهات انهما للمخبل ولم بقما في ديوان شهره » . 

ومن المؤكد ان ديوانه وقع بين يدي محمد بن المبسسارلد 
صاحب منتهى الطلب الذي اختار له ثلاث قصائد طويلة » دهي 
القصائد الوحيدة التي عثرنا عليها كاملة » لان صاحب المنتهى 
قال في مقدمة كتابه « و( مآخل بذكر أحد من شعراء الجاهليية 
والاسلاميين الذين يستشهد بشعرهم الا من لم أقف على مجموع 
شفره ؛ ولم أره في خزانة وقف١٠)‏ , وهلا يعني أنه استخرج 
القصائد من مجموع شعره الذي وقف عليه . وفي بلدان ياقوت 
اشارتان الى مجموع شمره » الاولى ذكرها في اعقاب ابيسات 
للمخبل قال بعدهالا؟) فال ابو خليفة الفضل بن الحباب حدئني 
المازني قال : حدئني الاصمعي قال : قرأت علي ابي عمرو بن 
العلاء شعر المخبل السعدي ») . والاشارة الثانية ذكرها في 
حديثه عن المضيقة(10) فقال : موضع في شعر الخبل السعدي » 
5210 
(15) السبط /االاا. 
(11) الامالىي ذنفسة 1 
(13) المقدمة ب الررنة ؟ 1 من اللخطوط ,. 
11 ياقوت ب ممجم البلدان ( الاغدرة ) , 
0 باثوت ‏ معجم البلدان ! الضيقة ) , 


.. وبعد هلا تختفي اخبار الديوان وتضيع مع اختفائه كثير من 
أخبار الشاهر التي اهلته لان يتبوا مكانا مرموفا بين المعاصرين 
له .ى فابن سلام عده من فحول الشعراء 5 وجمله في الطبقة 
الخامسة وقرنه بخداش بن زهر والاسود بن يعفر ونميم بن أبي 
ابن مقبل(1) © وببدو ان قدرته الشمرية » وتفوقه في النظم 
جملاه في مكانة شعرية رفيعة بحيث انه كان في مصاف التوابغ 
وامريء القيس والحطيئة ©» فقد اورد ابو الفرج اخبارا عن 
اجتماعه بالزبرفان وعبدة بن الطبيب وعمرو بن الاهتم يتناشدون 
الشعر » وان ربيعة بن حذار الاسدي فال في شعر المخبل : ان 
شعره شهب من نار الله يلقيها على من يشاءز9) . 


ان شهرة المخبل وفحولته جعلته في مكان مرموق بين 
الشعراء الذين استشهد لهم على الرغم من قلة هذا الشعر » 


(1) طبقات فحرل الشمراء / )15 . 
(5) آبر الفرج ‏ الاغاني 11/11 ٠‏ 


ولم يقتصر الاستشهاد على جأنبٍ واحد فقط » وانيا شلمل 
عدة جوانب ؛ فقد استشهد بشفره اللثويبون واصحاب 
المعاجم كابن دريد والجوهري وابن منظور »2 كما اسستشيهد 
بشعره البلدانيون كالبكري وياقوت . 

ولابد لنا ان نعرض في ختام حديشنا عن شمره الى تفاوت 
إحاديث الئقاد القدامى عن مقدار شعره فابن سلام يقول عله 
وله شعر كثر() وابو الفرج يقول : وهو من امقلين(9) » ونحن 
نلهب الى تابيد ابن سلام في قوله » لان القصائد الطويسلة 
الموجودة والابيات المفردة التي تدل على انها من قصانئد طويلة 
والقطمات الشعرية التي تبدو اجزاء من قصائد ثبت ما ذهب 
آليه ابن سلام . 


(20) طبقات فحرل الشمراء / 4 © 
((؟) الاغاني 20/15 . 


ما تبقى من شعره 


ابلق 


الاغاني 110/11 عدا الابيات 6415 (١‏ 154 
فهي في الشعر والشعراء ٠ع‏ مع الابيات /! :8 * 
٠‏ 2 ١-؟]‏ في المقاصد النحوية 8//ه؟؟ ؛ 6 14 في 
السمط 831 » 5 في الكنز اللفوي ٠.٠.‏ والجمهرة 
7/١‏ و 5/!!؟ والمختار من شعر بشار ره 
وبلا عزو في أمالي القالي 569/6 2 15 : ]1 في 
المط .18 »2 ١6‏ في الفاخر 181 وامالن القالي 
5/5 واللسان ( حوب ) . 

هاجر شيبان بن المخبل السعدي ؛.وخرج مع 
سعد بن ابي وقاص لحرب الفرس »© فجزع عليه 
المخبل جزعا شديدا » وكان قد اسن وضعف فقال : 
[ من الطويل ] 

١‏ - ابهلكني شسيبان في كل يسلة 
لقلبي من خونف الفراق وجيب 

؟ - أشيبان ما ادراك ان كتثل ليلة 
غبقتك فيها والنبوق حبيب 

؟ ‏ غبقتك عظماما ستمااو ابرى 
برزكتقك براق التون أرب تلب 

أشيبان ان تأبى الجينوش بحدهم 


1 المقاسد : واهلكني شيان في كل شتوة . 
؟ ‏ المقاصد ؛ ... أن رب للة . 


2-الشان 


ه - ولا همالا اليرزاو كل بستابح 
عليه نتى شاكي اللاح تجيب 
يدودون جند الهرمزان كاذما 
بلودون أوراد الكلاب تلوب 
وغصتك من ماء الش باب رطيب 
وما للعظام الراجحفات من الللى 
دواء وما د 
اذا قال صحبي با ري عالاتر 

أرى الشخص كالكش خصين 0 8 
فلا يعجبلك المرء ء ان كان ذا غلنى 


وكائن ترى في الناس من ذي بشاشقلة 
ومن شاأنه الاقتار وهو لجيب 
ويخبرني شليين أن لن يعقنسي 
فلا تدخان الدهر قبرك حوبة 
يقوم بها يوما عليك حسسيب 
اذا قلت ترعى قال سوف تر يحتني 
من الرعي مذعان المشلي خنوب 


5 


ما 


: يقاسون جيثششس الهرمزان كأنههم ‏ قرارب أحواضي 


يفن 


)0 
التخريج : 
الشعر والشعراء .1 والافاني 113/1١5‏ 
والخصص 1 وشرح ديوان الحماسبة 43/1 
والخزانة ؟/171ه والبارع 16 وتهذيب اللفة 1١1/5‏ 
واللسان (رها) : 
[ من اللويل ] 


١‏ الاغاني انني سأعتب ني .. وامرت 
شرح الحماسة : نللت لممري في خليدة انني . المخصعن 
والبارع واللان : لقد زل 

؟ ب الاغائي 


نائم بالرحمن اني تللمتيا وجرت عليها .. 
زفرفق 
التخريج ٠:‏ 


المقاصد النحوية 510/5 » الاول فيالخصائص 
8/6 وايفاح شواهد الابفاح ق 5 وتحصيل 
عين الذهب 1.4/1 واللسان ( حبب ) وينسسب 
للمجنون أو لأعث. همدان كما ذكر الميني ؟/6؟15 
وهو في الصبح امثير ؟5!1 وتخريجه 1.؟ وصور 
بلا عزو في المقتضب 57/5 والجمل 181 والانتصار 
؟؟ والاصول 117/1١‏ وابن عقيل 1!./1 والايفاج 
المضدي 1.5 وشرح اللفصل 5/5 واسرارالعربية 
11 والانصاف 2.7 وعجزه في شرح ديوان 
الحماسة 18./8 بلا عزو وحاشية الصبان 101/1 
[ من الطويل ) 

-١‏ اتهجر يالى للفراق حبيبها 
وما كان نفابلفراق تطيب 

؟ اذا قيل من ماءالفرات وطيبه 
تعرض لي منهاافهن غقفوب 


١‏ - شرح المفصل واسرار المربية : سلمى .... وما كاد 
لتقف 
التخريج : 
اصلاح المنطق 168 . 
[ من اللويل ) 


سيكفيك صرب القسوم لحم ممرض 
وماء قدور فى القصاع مشسيب 


ذفن 


)2( 
التخريج : 
شروح سقط .الزند 11641 وهو بلا عزو في 
امالى ابن الشجري [116/1 ٠‏ 
1 [ من الطويل ] 
فتلت لها فيئي اليك فانئني 
حرام واني بهد ذاك لبيب 
لش 
التخريج : 
نصل المقال ٠01516‏ 
[ من الطويل ] 


المعاني الكبير واللان ( عصب ) . 
[ من الطويل ] 

آرت رافك عكسك اشحاية سيحنا 
اراك زمانا فاصعا لم تعصب 

؟ ليالي سك في عكاظ يل وقها 


. اللان : حابرا‎ (١ 
)4( 
: التخريج‎ 
معجم البلدان ( الفسيقة ) ومراصد الاطلاع‎ 
. كلكا‎ 
| من الطويل‎ [ 
سافان تك التنا كلاب بفزة‎ ١ 
فيوسك منهم بلمضيقة أبرد‎ 
همو قتلوا يوم المضيقةمالكا‎  ؟‎ 
وشلاط بأبديهم لقيلط ومفيتدك‎ 


)5 
التخريج : 
الاغاني ٠. 1١18/11‏ 
[ مجزوء الكامل ] 
أت أدوا الى روحبن حم أن بن حارثة بن منذر 
؟ ل كوماء مدفأة كان ضروعها حماء أجفر 
؟ - تابى الى بصص تل «المحض باللينالفضفنفر 


)6) 
التخريج : 
الاغاني ةا » الرابع في معجم ما استعجم 
١599‏ . 


[ من الطويل ] 
إعاتدارك حزن بالقنا آل عامير 
قفا حضن والكر بالخل ار 
؟ ‏ فاني بذا الجار الخفاجي وائق 
وقلبي من الجار السيادي أوججر 
؟ اذا ما عتقيلي اقام بذمة 
شر يكين فيها نالبادي اوجر 
”ب لعمري لقد خارت خفاجة عامرا 
كما خير بيت بالعراق الشسقر 
ىه وانك لو تر الهملادي مشقصا 
لراشى كما راشى على الطبع ابتخضر 
)1١١(‏ 
التخريج : 
شرح الفصل /اه والخزانة 4 الاول 
في كتاب سيبويه 101/1 وتحصيل عين الذمب 
ا/اها وشرح المفصل ١11/١‏ والتبيان للطرسي 
١١1/١‏ وف المؤتلف والمختلف للمتتخل 
العدى 5 
١‏ [ من السريع ) 
١‏ بازبرقان اخلاشئشي خلف 
ماانت ويب ابيك والفكر 
؟ ‏ هلانت للا في سي خل ف 


٠ شرح المفمل ؛ وبل بدل ويب‎ - ١ 
)١١؟(‎ 
٠ التخريج‎ 
) اللان ( شرق‎ 
] [من الريع‎ 
والزعفران على ترالبها‎ 
شفرتا بهاللبتت والتحر‎ 
)1١؟(‎ 

التخريج : 

١‏ في الخرانة //7؟1) -18) 51 في 
شرح أدب الكاتب 15" © الاول في اللسان (حجع) ؛ 
1 في اللسان ايضا ( زبرق ) 2 الثاني في المعاني 
الكبير وكنز الحفاظ رذن واصلاح المنطق 1١١‏ 
وجمهرة الامثال 1/١‏ والملستقصى ١/٠١‏ 


وتفسر القرطبي /161 والملفرب ف ترتيب الممرب 
4/1 ؛ الثالث في فعلت وافعلت !1 والصحاح 
واللان والتاج ( قهر ) والفريب المصنف 565 وبلا 
عزو في ادب الكاتب 566 واضداد ابن الانباري 6؟1» 
الرابع في كتاب سيبويه 111/1 وتحصيل عسين 
الذهب 111/5 واللان (أهل) والخزانه 117/5 > 
وني جمهرة اللغة بيت مركب من صدر الرابع وعجز 
الثاني 171/1 256/55 وهو بلا عزو في الاشتقاق 
21 الثاني بلا عزو ف الصاحبي ا واليان 
والتبيين 11/8 وعجزه بلا عزو في شرح المرزوقي 
المء 
[ من الطويل ] 

| الم تملمي ياآم عم 5 أن 

تخاطاني ريب الزمان لاأكبرا 
؟ ل واشهد من عوف حيلولا كلسيرة 

يحجون سب الزبرقان المزعفرا 
؟ ‏ تميئى حصين أن بود جذاعه 

فأمسى حصين قد اذل واقهرا 

د 
* * 

1 ب وهم أهلات حول قين بن عاصم 

اذا ادلجوا بالليل يدعون كوثبرا 

)1١1( 
التخريج‎ 
] من الطويل‎ [ 


اساس البلاغة واللان (غبر ) . 
)1١6(‏ 
التخرج : 
معجم ما استمجم ١7/1‏ . 
[ من الطويل ] 
قال بهجو بني عبشمس من بني تميم ؛ 
ايا قرحي بين اجبال طيسيء 
وبين الوحاف السود من سرو حميرا 
(15) 
التخرج : 
الاغاني 116/11 ٠.‏ 
ْ [ من الطويل ] 
كراحضة حيضا وليت بطاهمسر 
؟ ‏ فلا باكلنبها اللاهلي وتَقَء دوا 
لدى غرض ارميك بالنوائتر 
؟ ‏ أغرك أن قالوالمزة شغ عر 
فناك اباهدمن خفم وشا أعر 


ننن 


) ١1/( 
' التخريج‎ 
» استعجم 8106م وف 1114 رس سيسق ومطار)‎ 
٠. 0/1 ؟ » ؟ في الموازنة‎ 
ف معجم ما استعجم 1 ومعجم اليلدان‎ | 
2 124 ززوضة الأحفار) 6 1) في الرسالة الوضحة‎ 
٠ 1579//11 في الاغاني‎ 1-5 
| من الكامل‎ [ 


ب اعرفت من سلمى رسسوم دياسار 
بالك لاك 5 بين مخفق ومتحجبال 
وكائما اثر التعاج بجوها 
بمدافع الرككسين ودع جواري 
وسألتها عن أاهلبا فوجدتما 
عياعء اله عن الا خجار 
وكأن عيني غرب اأدمم داجن 
متعود الاتاال والادب ار 
لق بق م زارع الل اره 
ا تس ىجان 
حتى اذا مال النبسار ال 
تربت حادرة الناكب 0 
خلقتت مطية رحلة وستفار 
اجدا مداخلة كان فروجيا 
بلق الوارد من خلال عفار 
ويلي بياض الارنى من اخفائيبا 
سسمر الطباق غليقة الاصبار 
-٠‏ وكأئما رنعت بدى نواحهة 
شغططاء قامت في ذات خمار 
وكانيا لملاغفدت زوانة 
ودة باللحم ام جسوار 
وكأنما علقت ولبة كورهئا 
وقتودهيا ببسدر عييتار 
بين الصليب ففسسسوة الاحق سار 


ر 


6ل فرعى بصوته ثلائة أشلهير 
وهراق ماء البكل فى الا ال 
دا حتى اذا اخذ الراغ تبتحتاة 
من مدع من خلقدهدوث وار 
5ل ورمى انايشس الشفا أرس انمه 
مسن كل ظامرة وككل قرار 
17 وتجنب القربان واختار الوى 


يعدو بين كفسارس المشثمار 
”ل ممجم ما استمجم : ٠.٠٠‏ وبين ذي احفار 


كك 


-4 


8 


ارك 


ذكر العيون وعارضته سمخج 
حملت له شهرين يعهد لزار 
برضى بصحبتها اذا برزت له 
واشذ عنهاالف كل حمار 
فؤقالها بقرارة فيياالفا 
فلمأى وطل كأت ه باس تار 
وتفقدا ماء القلات تلم يبحجطد 
الا شقيية آجن امتححستنان 
فأدارها اسلا وكلف تفسة 
تقربب صادكقة التحاساء نوار 
يفشى كربهتها على ما قد يرى 
في نفهامن بفقفة وفرار 


والازرق المحجلي ف تاموي٠سيسة‏ 
باري القداح وصالع الادرتار 

من عيثشله الققرات احن صنتمها 
بحصايد القصبساء والحبار 

فدنت له حتى اذا ماامككلت 


تماوران ارد حتى اصبحا 


حييت بعضهم لارجمع ودمقخ م 
بخلائق معروفة وج وار 

وأالجار أومن ستسيرحةه ومحتةة 
حتى بين لنلية اللمخت تار 


باب اللتودزاة الفسجي موس عستي 
من طول يل كالب وته ار 

4١‏ اني تسرزاني التوالب في الغنى 
واعف علد مشخ الاتثار 

؟4- فجزى الاله سراة قومهي نصرة 
وسقاهم بمشارب الاإبرار 

؟) قوم اذا خائنوا عثار اخيهمم 
الااي ليون اخاهمصم لفشار 

1 أمثال علقمة بن هوذة اذ سعى 
يخشى على متالف الامص ار 

هع اثنوا علي فأ حصسووا فترائدوا 
لي بالخاض البزل والاإبكار 

1 والشول يتبعها نات لبوضها 

) حتى تأوى حول بيتي هجمة 
ابكارما كتواهم الجيتار 

4 وكأن خلفتهيا عطيفة شل وحط 

- وبثى بها ماء النطاف فلم يحجد 
ماء تكتهسمسة ولا بش سان 


(148) 
التخريج : 
اده في الاغاني 156/11 ؛ 146 في قصل 
المقال ؟880؟ ؛ 5 في معحم ما استعجم 117 و17 5414 
في اللسان ( عضض ) ه في جمهرة الامثال /١‏ .0 
ومجمع الامثال 5311/1١‏ واثال العمرب 876 
والمستقمي ٠. ١١/1‏ 
قال بمدح بفيض بن عامر بن ضماس * 
[ من الوافر ] 
١‏ لعمر ابيك لا القى ابن عم 
على الحدئان خما من بفيض 
؟ اقل ملامنة واعز نصرما 
اذااما جلت بالأمر المريض 
+ كاني حلة وحبا بعشس 
أبن بها اذا اضطربت غروفي 
) ”ب غداة جنى بني علي جرما 
وكيف يداي بالحرب العضوض 
مهو فقد سدا لسبيل ابو حميد 
كما سد المخاطة ابن بيض 
1 فان تمئع سهول الارض مني 


فائي سالك سبل العروض, 


اللان (نعر) 
[ من التقارب ] 
اذااما هم إضلحوا مز قم : 


0) 

التخريج : 

5-1 في الحيوان 17/6/19 © )-١‏ في قرح 
المفضليات .7 ؛ الشاني في اللان ( دهرس ) 
الرابع في النقائض 1.16 والمحبر 754 والماني 
الكبر 5١١‏ و 116! والجمهرة 126/5 والسمط 
51 ومعجم ما استمجم ١75‏ وفصل المقال ١١١‏ 
ومجمع الامثال ؟18./5 والمتقصي 117/5 


[ من الطويل ] 
قال في تعظيم شأن الفيل 

0 أتهزا مني ام عمرةان رات 
ثهارا وليلا بلياني فأسرعا 

7 فان اك لا قيت الدهارير ن ملهما 
ند ؟ يا التدمسان قتلل وتنا 
على الفيل حتى يستدير فيصرعا 

؟ ب كما قال سعد اذ بقود به ابنه 
كبرت فجنبني الارانب صمصعا 


؟ ‏ شرح المففليات : اللان ؛ فان ابل 
ولا بنتهي الدهر المرامل بينه 
عن الفل ... وبصرما 


: واذ قال سمد لابنه اذ يترده . 


٠ لقمان تبلىي‎ ..٠٠ 
: ؟ - شرح المففليات‎ 
”ب الجمهرة‎ ) 


(1") 
التخريج : 
الابيات [ ٠١ ١‏ ] في تاريخ الطبري 518/1١‏ 
والابيات [ ؟ ؛ ) ؛ ه ] في معجم ما استعجم /516 
والادس /ه/!! في معجم ما استمجم ٠‏ 
قال اللخبل » وهر ديعة عاك الطدية 
[ من الكامل ] 
١‏ ياعمرو اني قد هويت جصاءكم 
ولكل من يهوى الجماع فرا 
ات بل كم رايت الدهر زايل ينه 
من لا يزايل يسهالاخلاق 
؟ ‏ طابت به الزيا وقد جملت لها 
دورا ومشثربة لها انفساق 


يفنا 


1 ب حملت لها عمرا ولا بخثلونة 3 د 
من آل دومة رسسلة ممناق 
مت حتى تفرعها بابيض صتاوم | ال 
عضب يلوح كأنه مخراق 
١‏ - وابو حذيفة يوم فاق بجمعه , 5 
. الفبيط فحومة فأفاق 
/ا ب وله معد والمهادد وطيسيء : 5 
وام الجتود كتانب ورئات 
2 فين النجائب والنزائع حولنة ار 
جردا كأن متونها الاطلاق 
1ل فأتت عليه ساعةماان له 95 
ممااناءولاانادعتاتق 
.إل فكأن ذلك يوم حم قضازه 3 
رئد ايل اناؤه مبراق 


(؟؟) 
التخريج : 

قال البكري في اللآليء 7/1١‏ : « وقد رأبت في 
بعفى حواشي الامهات انهما للمخبل ولم يقعمافي 
ديوان شعره . وهما بلا عزو في امالي القالي ؟/لالا 
[ من الوافر ] 

١‏ ل كسوتاها من الريط اليماني 
مسوحا في بنائقهيا فقول 

؟ ب وهدمنا صواممع شفليدتها 
لها حبب مخالطيا نتجيتل 


(١؟)‏ 
التخريج : 
حماسة البحتري 178 . 
[ من الطويل ] 
وقد تزدري العين الفتى وهو عاثتل 
ويجمل بعش الوم وهو جيول 


(1؟) 
التخريج : 
معجم البلدان ( دارة الخرج ) . 
٠‏ [ من الطويل ] 
محبسة في دارة الخرعجٍ لم تذق 
بلالا ولم يسمخ ليا بنجيل 


(6) 
التخريج : 
معجم ما استعجم ١‏ ؛ الاول ني انلان 
(حلب ). 


ليل 


قال بفخر بنصرتهم أبرهسة بن الصباح ملك 
اليمن وكانت خندف حائسيته : 
[ من الكامل ] 
ضربوا لابرهة الامور محلهيا 
حلبان فانطلقوا مع الاقوال 
؟ ب ومحرق والحارئان كلاهما 
شركاؤنا ف الصهر والاموال 


٠ حلان : مدينة باليمن‎ ١ 


الف 


وني اللان : صرمو! 


التخريج : 
الاغاني 118/1 ؛ الثالث في المناءتين 
دعكازاو”7"؟. 
[ من الكامل ] 
قال في الزبرقان بن بدر : 
١‏ انبئت ان الزبيرقان بيني 
سفها ويكره ذو الحرين خصالي 
الداايةة واعرن لفحل شحنا 
أدنى لاكرم ودد وتثمال 
1" - وابوك بدر كان مشترط الخصى 
وابي الجواد ربيمة بن قتال 


؟ - الصناعتين : ... ينتهي الحصى ٠‏ بن قيال 
7/0" )2 
التخريج : ١‏ 
معجم مأ استعجم 2-1 
[ من السريع ] 


١‏ - ان اليمامة قر سلككتها 
اهل القرية من بني ذهل 
؟ - قوم ابار الله سساتتهم 
فشريدهم كالقمل الطحل 


(18؟) 

التخريج : 

منتهى الطلب ق ١4.‏ ) عدا الابيات ؟14-15) 
نبي ني طبقات فحول الشعراء 54 م عالابيات ١١‏ 
(ثم الابيات ؟) 7 166) 2554 )26 ه7 )لك 
الابيات +١‏ 25664 . ؛ ١‏ ) في الاغاني 1517/11 ؛ 
الثاني في معجم ما استعجم //ا؟ والثامن فيه أيضا 
1141 في معجم ما استعجم 445 ؛ 11 في اساس 
البلاغة ( حلق ) ؛ 8؟ ني اللسان واساس البلافة 
( فتك ) ؛ 5 في المعاني الكبير /11؟١‏ وجمهرة اللغة 
1/5 وامالي القالي 170/١‏ والعجم في بقتية 


الاشياء 5م والسمط 218 ؛ 50 في الصناءعتين 
©6.غ في معجم مااستعجم ١لالا؛‏ 61681 
في اللسان ( عين ) . 59 في التنبيهات 5.7 وكئايات 
الجرجاني 55486 >2 [4 4.2 في شرح ديوان 
الحماسة 6/6 ؛ 6١‏ في المخصص 11/5 والبارع 
56 ؛ الاول في معجم البلدان ( روضة بطن عنان ) ؛ 
الثالث فيه إيضا ( روضة عرينات ) . 

وين 

١‏ ل عفا العيرض بعدي من سليمى فحائله 
فيطن سان ريه فأفاكله 

؟ ‏ ل فروض التطا بعد التساكن حقبة 
فيلو" عفت باحاته فماله 

5961 فميث عرنات بها كل همزل 
كوشم المذارى ما يكلم سائله 

؟ ب تمثى بها عوذالتعاج كأنيا 
فريق يوافي الحج حانت منازله 

ه ‏ ذكرت بها سلىمى وكتمان حاجة 
لنفي وما لا يعلم الناس داخله 

5 يظل بؤتيني صحاي كأنلي 
صر بع مدام باكرته نواطله 

ا وما كان محقوقا فؤادك بالصكبى 
ولا طرب في إثر من تواصله 

م ب وما ذكره سلمى وقد حال دونها 
مصاريع حجر دأورأه ومجادله 

1 وان لم يورعني الشباب ولم يلج 
براسي شيب انكرته غواسله 

٠‏ وفيت' فلم اعذر ولم يلق غبطلة 
مساجل بوي قمت يوما اساجله 

١‏ وقد رابني من بمضش قومي منطلق 
له جلب تروى علي بواطله 

؟ا© ومن ير عزافي ريع فانه 
تراث أبيها مجده وقوافله 

نقلنا له اثمانه من بيوتنا 
. وحلت الينا يوم حلت رواحله 

11 وكائن لنامن ارث مجد وسودد 
موارده معاومة ومتافله 

م6 ومنا الذى رثك الفية بعدما 
بدا جامل كاللوب تبدو شواكله 

كات اناح لها ما بين أسغل ذي حا 
فحزماللوى واديالرسيس فماقله 

هزبر" هريت الثتدي ريال غابسة, 
إذا سار عرته 'بداه وكاهله 


5 ل ممجم ما استمجم ؛ تاحاله 


معجم ما استمجم ؟ أباح لها ...«فرادي اللرى بطن ٠.٠١‏ 


#اقع العبا تارق ريك 

ولكثله بالصحصحان يتازله 
واعطي منا الحلق أبيضش ماجدٍ 

نديم ملوك ما تغب نؤاتئله 
٠‏ وجاعل برد المصب فوق جيله 

يقي حاجبيه ما تثم قنابله 
١ل‏ وليلة نجوى يعتري العي اهلها 

كفينا وقاضي الامر منا وفاصله 
1 دلوم الرحى دنا وحجيش مخسرمر 

مريناه حتى أتكاته جماللة 
؟]س ويوم أبي كوم والنساس حضر 

على جلبان إذ تقضى امحاشطلة 
1ل فتحنا له باب الحصّسير ورشه 

٠‏ عزيز' تمشى بالحراب أراجله 

هل عليه مَعّد: حونا بين حاسد 

وذي حنلق تغثلي علينا مراجله 
وإِذْ فتك التعمان بالئاس محرما 

فمليء من عوف بكمب سلاسله 
17 فككنا حديد الئل عنهيم قفسسرحوا 

حديها واحتل الئاس بالخ قافلة 
48 وثلنا له لاتنس صهرك عندئنا 

ولا تنس من اخلاقنا ما نجامله 
ات فما عيرتنا بعد من سوء جرعة 

ولا شيمة ما بوا الخلق حابله 
ل نتلك ملطاععيا وبدر مخلف 

على كتفيه ربقئه وحبائله 
(؟ لعمرك ان الزبرقان لدائم 

على الناس يدو نوكه ومجاشله 
1ل شرى محمراً يوماً بذود فخاله 

نماه الى أعلى اليفاع اوائله 
8 رأى مجد أقوام صرى في حياضهم 

وهد“م حوض الزبرقان غوائله 
5 أتيت آمرأ' احمى على الناس عرفه 

فمازلت حتى انت مقع نناضله 
ها فأقع كما اقعى أبوك على اسسستهة 

راى أن" ريما فوقهلّ تعادله 
1 نقبلك بدر عاش حتى راته 

يدب ومولاه عن المجد شاغله 
وينفس مما ورئتلي أوائلي 

ويرغب عما اورثته اوائله 
4 فان كنت لم تصبح كحظك راضيا 


1 ابن سلام 5 ...2 لدالب على الئاس يمد 


انل 


وانكحت هزةالا خليهة يعدما 


زعمت برأاس العين أنك قاتله:' 


.؛ بلاعيها تحت الخبساء وجاركم 
5 بذي شئْير مان لم ترايل مفاصله 
1 وانكحته رهوى لكأن عجاهيا 
مشلق إهاب أوسعالاخ ناجله 
ب 
4 ولا رأيبت العزة في دار أاهاه 
تمنيت بعد الشيب انك ناقله 
+4 ولا ثر” الاخفانف تمشي على الذرى 
ولما يكن اعلى العضاه أسافله 
55 ولا يزل عن راس صهوة عصمها 
ولما بدع ورد العراق متاهله 
ا الت للم 0 ل 0 الله 
 )١‏ اللان والارع : وانكحثم رهرا . 


(59) 
التخريج : 
الابييات [ ١‏ : ؟ ؛ 5 ] في ديوان المعاني 75/5 
والاول في اساس البلاغة ( عرى) . 
[ من الطويل ] 
١‏ - وساقتطة كور الخمار حيية 
على ظهر عثري زل عنها جلاليا 
؟ ست تنشد بدبها بالام وتدرات 
مسومة بأوي اليها رعاليا 
* ل نزلنا فاقينا الكماة دماءئها 
سجال المنايا حيث تسقى سجالها 


0 )2 
التخريج : 
التحصيف والتحريف 578 . 
[ من الطويل ] 
مددت برحم عند حنظل أبتغي 
بها الود والقرربى نفل ضخلالها 
(1؟) 
التخريج : 
الجمهرة 17/5 واللسان ( جدل ) وبلا عزو في 


شجر الدر 11 وعجز البيت بلا عزو في مجالس 
ثعلب 9م . 


[ من الطويل ] 
وسارت الى يبرين خما فأصبحت 
تخر على ايدي الغقاة جدالو 1 


خرن 


(؟؟) 
التخريج : 
المففليات 1117 »2 شرح المفضلينات 5.0 » 
منتهى الطلب ق 76 70 » شرح اختيارات المفضل 
اكه 51214 ل ل ار ال الل 0 
في معجم البلدان ( الاغدرة ) . 
الابيات ١‏ الا » هلا 6 1751 6 278 735 في رسالة 
الغفران 5؟؟ ‏ 550 ؛ ؟ 74 في اللسان ( سجر ) 
والثاني في الفاضل 8١‏ والتصحيف والتحريف 17571 
والمصون 115 والتنبيه على حدوث التصحيف 316 
وشرح القصائد السبع الطوال .11 والخصائص 
8/6 والمزهر 57/1/15 ؛ ”7 في الفريب المصنف 
1 )2ه في اإماليالمرتقفى 91/5 : 
١72) 14144‏ في الجمان 157 ؛ 1١‏ في الواضح 
في مشكلات شعر المتنبي 7 وأساس اللبلاغة (جهم) 
واللسان ( ظما وخلج ) ؛ ١٠١‏ في اللسان ( لخم) ؛ 
١7‏ في شرح القصائد السبع الطوال ؟/! واللان 
رترك )114 ف معحممااستعجم ا؟” و 5.4556 
في المحاضرات 3.1/7 ؛ 51 في المعاني الكبر 851 ؛ 
21 في اللسان ( نقر ) ؛ 581 في الفاخر ١56‏ ؛ عجز 
.في اللان (عقم ) 4ه« 8" في حماسة 
البحتري 18 ؛ ١8‏ في الفصول والغايات 547 
واللسان ( شكر ) مع البيت 4179 ه16 .؛ فلي 
تذكرة ابن حمدون 1١5‏ . 
[ من السريع ] 
١‏ - ذكر الر“باب وذكراهما سسللقم” 
؟ ب وإذا الم" خياليسا طثر قكسست* 
عيني فمساء” احزؤرنيا 0 
بلك ل ناك النظم* 
؟ - وارى ليا دارة بأغفدرة الا 
سٌليدان لم يدرس لها رسم 
ه ‏ الا ارماداً هاملكلا دنئمت 
عنه الرياح خوالد" محم * 
ل وشية الشؤى الذى رنفنعهت 
أعضاده* فشوى له جلم 
/ا- فكأن ماابقى البوارح وال 
أمطار من عرصاتها الوشم 
لطت بها ارام والائدم 
4 ولكأن اأطللاء الجحجاتر واكك 
سغزلان حول رسوبمها البتهم” 


--- 


اات 


آا-ت 


ا 


-5 


5 


لهك 


/اات 


كت 


- 


خ#- 


كاه 


ات 


لك 


11 


5332 


2 


/وا 


8 


ولقد تحل بها الرباب ليا 

سلف يفل عدوها فكم 
بردية سبق التعيم بهيما 

اقرانها وفلا بها عخللم 
وتربيك وجبيسا كالصحيفلة لا 

ظمآن مختلج ولا جهم 
كمتيلة الدر السستشضاء بها 

محراب عرش عزيزها العجم 
أغلى بها ثمنا وجاء بها 

شخت" العظام كأنه سهم 
بلبانه زيت واخرجيا 

من ذي غوارب وسطه اللخم 
أو بيضة الدعص التي وضمت 

في الارض ليس لمسها حجم 
سبقت قرائئهسا وادفاهما 

قرد الجناح كانه يدم 
ويضمها دون الجناح بدئته 

وتحفهن7ة قوادم قتلم 
لم تستذر منهامدافع ذي 

ضال ولا عقب ولا الزخم 
وتضل مدراهها الواشقط في 

جعد أفم كانه كترم 
هلا تلى حاجة علقت 

علق القرنة حبلها جنم 
ومعبد قلق الجاز كبا 

ري” المضاع إكامئ ه درم 
للقاريات من القملا غبرة* 
عارضته ثلث القلسلام بمذ 

عان المنبي” كأنها قرم 
تذر الحصى فلق ذااذا عصفت 

وجرى بحد سرابها الاكم 
تلقت إذا انحدر الطريق للها 

تلق الحسالة ضمها الدصم 
لحتت لهاعجلز مؤيدة 

عتد الفقار وكاهمل ضخم 
وقوائم” عماج كإفميهة ال 

نيان عولي” فوقها اللحسم 


4 واذا رفمت الوط افزعيا 

تحت الضلوع مروع هم 
.لاس وقسد حاذيهيا بيني خمفل 
١؟‏ ولها ملاسم كلموات علا 

معر' اشاتاعرها ولا درم 
5ل وتقيل في قل الخضساء كعمسا 

بخشى كناش الفالة الرثم 
؟؟- كتربكة السسيل النسي تركلت 

بشفا المسيل ودونها الرضم 
5؟- بليتها حتيى اؤدربا 

ررم؟ العظام ويذهب اللحسسم 
هل وتقول عاذلتي وليسس لهسا 

بعد ولاما يدهع لم 
13 أن الشسراءء ه والخت اود وا 

ن؟ المرء يكرب يومئه الندم 
دان وجتنةة ها تخسبيلدي 

مالة: بطي عفاؤما ادم 
لل ولثن بنيت لي الشقر في 


هضبر تقصر دوئه العصم 


و تين فشي اللسسببتة | 
نك الله ليس كحكمه حلم 
آ- إني وحدت الامبر أ زشتم مك 


تقورى الاله وشرهة الائم 
(؟؟) 

التخريج : 

6١‏ في أمالي القالي 195/5 ؛ ه في حماسة 
البحتري 5157 واموازنة ١11/1‏ ؛ الاول في البيان 
والتبيين 77/6 والسمط لهم ؛ السادس في اللسان 
(غيث ). 

[ من الطويل ] 

١‏ اذا انت عاديت الرجال فلاخئهم 
وعيرضنك” عن غب” الامور سسليم” 

؟ ل وإن مقادير الحعما الى الققى 
لواقة مالا يثاف همسوم 

+ ب وقد يسبق الجهل الننهى ثم ايا 
تربع" لاصحاب العقول لوم 


لهرت 


ا وقد تزدري النفس الفتى وهو عاقل” 
ويؤفئن بعد القوم وهو حزيم 
و 5 
ه - ولا يعدم الفاوي على الغي لاثما 
وإن هو لم يش فق عليه يلوم 


)0 
انما 


1 ل لها لجب حول الحياض كانه 
تجاوب أغياث ابن هزيم 
(؟1؟) 
التخريج : 
اللسان ( ظلم ) ٠.‏ 
ْ [ من الطويل ]) 
تعامسن حتى لوس سيا الناس انبا 
اذا ما استحقت بالسيوف ظلوم 


(»") 
النخريج : 
اخبا رابي تمام /() . 
[ من الوافر ] 
١‏ - إذا ذكروا الحطيئة لم بنعدوا 
حدثا عند ذاك ولا قديسما 
؟ ب وما كان الحطيئة غير كلب 
رماه الله أن تتم النجوما 
(25) 
النخريج : 
حماسة الحتري 1865 . 
( من الطويل ] 
١‏ ب وقالوا اخانالا تشعضع للالم 
عزيز ولاذا حسق قومك تظللم 
0 ب راأوا انني لا حقئهم اناظخلالم 
اه ولا ناصري أن جاوز الحق مسلمىي 
7/0 ) 
التخريج : 
حماسة البحتري 151 والثاني في افبداد 


ذف 


الاصمعي ماه واضداد ابن الانباري ١511‏ واضناد 
قطرب ١18‏ ومجموعة المعاني / 48 ٠‏ 
[ من الطويل ] 
١‏ وانا اناس تعرف الخيل زجرنا 
اذا مطرت سحب الصوارم بالدم 
؟ ب وانا لنمطي النصف من لو نضيمه 


اقرء ونابى نخوة انفلم 


؟ ل الامسمي ١‏ نمطي الحق . اللان : نقر 


(84؟) 
التخريج : 
الحيوان 51./7 واللان ( ضلل ) . 


[ من الطويل ] 


أضلت بنو قيس بن سعد عميدها 


وفارسها في الدهر قيس بن عاصم 


(5؟) 
التخريج : ١‏ 
المعاني الكبير 676 والتصحيف والتحسريف, 
57 والمقاييس 167/1 وهو في اللان ( حلم 
ووده وقيه ولقه ويشّه) . 
[ من الطويل ] 
وردوا صدور الخيل حتى تنهنهت 


الى ذي النهى واستيقهوا للمحالم 


اللان : عدة روابات هي ؛ حتى تنهنهوا وامتيقهوا 


وني رواية اخرى : واستنقيت واستيدهوا والستبقيتا ٠‏ 


»)2 
التخريج : 
| معجم مااستمجم ١79‏ . 
[ من الطويل ] 
غشيت ليلى دمنلنة لم تكم 
ببلبول فالاجراع اجسراع توعم 


(١4؟؟)‏ 
التخريج : 
اللسان ( عدن ) . 
[ من الطويل ] 
خوامس تنشق المصا عن رؤوسها 
كما صدع الصخر الثقال الممدن 


(؟؟) 
التخريج : 
اللسان ( خبن ) . 
[ من الطويل ] 
' وكان لها من حوض سيحان فرصة 
أراغ لها نجم من القيظ خسابن 
00 
5-5 تخريج : 5 
معجم ما استمجم 1١.6‏ . 
[ من الطويل ] 
لقد شاقني لولا الحياء من المبا 
بذي الرمث أو وادي قوي ظعائن 
(2؟) 
الخ سد : 
معجم ما استمجم ٠'للآ.‏ 
[ من الطويل ] 
ارى ابلي حلت دبا بعدما يثرى 
لها وطنا جنباعتود فزابن 
(46.؟) 
التخريج : 


معجم ما استعجم 115 ومراصد الاأشلاع 
. 
[ من الطويل ] 
تحملن من ذات الازاء كماابرى 
ببز التجار من أوال س فائن 


(؟) 
التخريج : 
التصحيف والتحريف .57 . 


[ من الطويل ] 
وكنا كر يمي معمشر جم: يننا 
تصاف فحثاه بحسن فسان 
270" 
التخريج : 
اللسان ( قطم ). 
[ من الطويل ] 
ولا رات قطمان من عن شمالها 


رات بعض ما تهوى وقرت عيونبا 


(4) 
التخريج : 
الجمهرة 175/5 والحور المين 151 واللسان 
(آفن” وحين ) وبلا عزو في الفاخر 11717 والمعجم في 
بقية الاشياء .م والغريب المصنف ./؟ . 
[ من الطويل ] 
اذا افنت اروى عيالك اننبا 
وان حينت اربى على الوطب حينيا 


ما نسب له ولغيره من الشعراء 


للق 
التخريج : 
خرانة الأدب ١1/لااه‏ والابيات لا ؛ 1١:5‏ مع 
آخر لرجل من بني قريع في شرح دبوان الحماسة 
4 وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 1١11/5‏ 
والابع مع آخر للمعلوط السعدي في عيون الاخبار 
” 
١‏ الا يالقومي للرس وم تبيد 
وعبدك ممين حبليبين جديد 
؟ ب وللدار بمد الحى يبكيك رلمها 
وما الدار الا دمنة وصميد 
؟ - لقد زاد نفي بابن ورد كرامة 
عن رعنحالة في لجسا تسد 
1 ب يسوقون أموالا وما معدوا بها 
وهم عند منشنة القيام قعود 
د ولا سود الال اللليم ولادئنا 
لذاك ولكن الكري, , 5 
1 - وكائن رابنا من فلي مذمم 
ومعاوك قوم مات وهو حميد 
7 وليس الفنىوالفقّر من <يلةالفتى 
ولكن احاق تمت وجلدود 
8 - وما بكب الال النتى بجلاده 
لدبه ولكن خائب وس عيد 
4 - اذا الرء اعيته المروءة اشنا 
تمطلبيا بلا عليه : ديد 


ين 


)2-0 
التخريج : 
اللسان ( سدف ) وهو لما شرة بن مالك يرد 
على المخبل في مادة ( خصف ) . 
اذا ما الخصيف العوشاني سانا 
تركلاه واخترنا السديف المرهدا 


)2 
التخريج : 
عيون الاخبار 115/15 وبلامزو في نور القبس 
7 وهو لوهلهل في شرح ديوان الحماسة 161/5 . 
يبكى علينا ولا نكي على احد 
إنالاغلظ اباد من الابل 
لق 
التخريج : 
نقد الشعر 5.6 وهو للفرزدق في بديع ابن 
الممتر هم . 
ليغمز عزآ قدعسا عظلم راسه 
قراسية كالفحل يعرف بازله 
لفل 
التخريج : 
الاصابة 274/7 . وهما لابن الدمينة في 
ديوانه ١؟‏ وانظر تخريجهما في ص 5561 515 من 
ديوان ابن الدمينة . 
١‏ ل من الناس انساتان د'ينتي عليهما 
مليئان لو شاءا لقرقضياني 
؟ ب خليلي أماام* عمرو فمنهما 
وامنا عن الاخرى قلا تلني . 
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مصر إمهة؟ة! . 

المستقصي للزهخثري » حيدر آباد الدكن 19551 . 

الممون ‏ لابي أحمد السكري »© تحقيق عبداللام هارون »2 
الكويت ..,1955 ٠‏ 

المعاني الكبر ب لابن قنيبة » حيدر آباد الدكن )15 . 

معجم البلدان ب لياقوت الحموي »2 نشر وستتفلد » لاببسزد 
ككهل ا ,لاذما ٠,‏ 

المعجم في بقية الاشياء ‏ لابي هلال المسكري »©» تحقيق الابياري 
وشلبي » دار المكتب المصرية )151 . 

معجم ما استمجم ‏ للبكري »© تحقيق السقا » مصر م)11 . 

المغرب في ترتيب المعرب ‏ للمطرزي » حيدر آباد الدكن م1؟اه 

المفضليات ‏ للمفضل الضبي ©» تحقيق ثشساكر وهارون ©» دار 
المعارف بمصر . 

القاصد النحوية ‏ للعيني »© على هامش خزانة الادب . 

مقابيس اللفة ‏ لابن فارس © تحقيق عبدالسلام هارون » مصر 
إففدا * 

المقنضب ل للمبرد » تحقيق عبدالخالق عضيمة » ملشورات 
المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية . 

منتهى الطلب ‏ لابن ميمون » مصورة بحوزة الدكتور لوري 
القيسي . 

الموازنة ب للأمدي » تحقيق احمد صقر » دار المعارف بمصر . 

النقائنض ‏ لابي عبيدة. » نشر بيفن » ليدن 19.8 19115 . 

نقد الشعر ل لقدامة بن جمفر ©» تحقيق كمال مصطفى » 11759 

نوادر المخطوطات ب تحقيق عبدالسلام هارون » القاهرة 61ؤاس 
الملطد © 

نور القبس ل لليفموري » تحقيق زلهايم » بروت )1955 , 

الواضح في مشكلات شعر المتنبي ‏ لابي القاسم عبدالله بن عبد 
الرحمن الاصفهاني > تحقيق محمد الطاهر بن 
عاشضور » تونس 19358 . 


مقرمة كاءابا تف ف تشمبا اليال والزال فرطأ إفئلفت مه 


تأليف 


ابنن م ذا سم رادي 


مؤلف الرسالة هو بدر الدين حسن بن قاسم بن عيد 
الله بن علي المرادي المراكشي المغربي فالمصري ثم المالكي(0) . 

كثيته ( آبو محمد )() : ولا نمرف عن شصخصية ( محمد ) 
هذا شيا . اذ لم يذكر المؤرخون أن الرادي تزوج أو نجل 
ولدا بهذا الاسم . وكني في كشف الظنون ب( ابي على )© . 
ومن المحتمل أن يكون ذ١ا‏ كنيتين © وأنهما أطلقتا عليه كما هو 
العتاد بين الناس الذين يكتئون قبل زواجهم . 

اشتهر المرادي ب( أبن آم قاسم ) © وذلك لامرأة تبنته 
أسمها ( زهراء ) كانت هن بيت السلطان9؛) . وذكيروا أن 
(أم قاسم ) هذه كانت جدته أم أبيه » جاءت من المفرب فعرفت 
بالشيخة:) ©» فكانت شهرته تابعة لشهرتها . 

ولد المرادي بمصر(ة) » فعرف بالمصري . ولم نقف على 
تار بح يحدد سنة ولادته » كما أن المصادر لم تعفئا باخبيار 
شافية عن هذا الرجل » فنحن لا نعرف شيئًا عن طفولته ونشانه 
شانه ذلك شان كثر هن كبار علمائنا القدامى » وكذلك لم نجد 
في المصادر التي بين أبدينا ها يشيرالى أسرته غير الخبر الذي 
ذكرناه آنفا » وهو تبني ( أم قاسم ) ورعايتها له في طفولته 
بيب جاهها ومكالتها . 

واذا ما رحنا نتلمس نشاطه في فترة الشباب فلا نجد 
ما يميئنا على الحديث © اذ لم نصادف في المراجع التسي 
تناولته ما بتيح لنا التعرف الى حياته بالتفصيل . واذا كان 
قد ترجم له عدة من أصحاب الطبقات » وكان له ذكر بسين 


(1) الدرر الكامئة 56/1 . غابة الهابة في طبقات القراء 
لي 

) لاية البابة (/9؟؟ ٠‏ 

5 اكشالفى النلترن ٠01053/1‏ 

(1) الدرر الكامنة 55/6 ٠‏ 

(ه) الدرر الكامئة 596/6 . بغية,الرعاة (/19ه ٠‏ 

٠ 0537/١ حسن اللمحاضرة‎ )45( 


7 ٠. 
5 : 
فى كرم‎ 
كلية الآداب  جاممة الموصل‎ 


النحويين واللغويين والقراه » فان الذي ذكروه قليل ومماد » 
ينقل فيه بمضهم عن يعض . 

عاش المرادي في النصف اول من القرن الثامن الهجري 
بمصر »© وكانت حينذاك تحت ظل المماليك البحرية الذين 
استطانوا أن بردوا هجمات المفول عن مصر والشام » وينشئوا 
دولة ضمت اليها علماه الاقطار الاسلامية الذين رحلوا اليها 
تخلصا من هجمات المفول والصليبيين » وشجعتهم على مواصلة 
الدرس والبحث بما فرضت لهم من رواتب هيات لهم الفرالح 
للتاليف والتدريس , 

في هذه البيئة استمر المرادي ينتقل في مساجد القاهرة 
ومدارسها ويتردد على حلقات الملم والادب والوعظ ©» متصلا 
بعلماء آفادوه في اللفة والنحو والاصول والقراءات والوعظ . 
وقد تنبعت أسماء الملماء الذين ذكروا شيوخًا له » فوجدتهم 
قلة لا يتجاوزون اصايع اليدين عددا » وهم() ؛ أبو عبدالله 
الطنجي(؛) » وابو زكربا يحيى بن أبي بكر بن عبدالله الفماري 
التوني النحوي (ات )]لاه )() » وشرف ألدين عيسى بسن 
مخاف بن عيسى المفيلي (ات 5]لاه )٠١()‏ © وسراج الدين عمر 
بن محمد بن علي الدمنهوري رت ؟ملاه )(11) 2 ومجد الدين 
اسماعيل بن محمد بن عبدالله التستري النحوي القسرىء 
(ت ذكلاه /1120) ©» وئمس الدين أبو عبدالله محمد بن احمد 
بن عبداللؤمن المشهور بابن اللبان (ت )لاه )19 2 وأتشسمر 


)2 براجع : الدرر الكامنة 55/6 . غابة اللهاية ١/ل9ا؟؟ ٠‏ 
بنة الوعاة (/لا(ه . شذرات الذهب ٠. ١١/8‏ 

44 ترجمنه في بئية الوعاة 6/١/ا ٠‏ 

)ا ترجمه في بية الوعاة 1/6؟؟ . 

)٠(‏ ترجمته في الديباج المذهب ص)6! »4 وحين المحاشرة 
ركاه 

)1١(‏ ترجممه في غابة اللهاية 19/1ه ©» وثشلرات الذهب 
تركلاخا ٠.‏ 

(1) ترجمه في غابة النهابة 118/١‏ © وبنية الوعاة 80/1) ٠‏ 

(1) طقات الكانمية الكجبرى ه/؟١ت‏ . الواني بالونيات 
ا 


يفن 


الدين محمد بن بوسف بن على بن يوسف بن حيان »© أب 5 


حيان الاندلسي رت ولاه )010 . 


استفاد المرادي من هؤلام الشيوخ »© ونهل من علوم عصرهء 
وأخد يتابع الدرس والتحصيل ©» حتى أصبح ذا أهليسة 
للتدربس والتصدر في حلقات العلم » فظل في مصر يملم ويصئف 
حتى وافاه الاجل في يوم عيد الفطر سئة (4)إه ) ودفن 
سربافقوص(0) بهد ما خلف كتبا ومصئفات تزيد على الثلائين 
في التنسم والمروض والقراءات » الى جانب ما خلفه في اللفة 
والنحو 2 وأهم مصلئفاته : 
١ل‏ أرجوزة في قراءة أبي عمرو . 
؟ ل أرجوزة في مخارج الحروف وصفاتها » وله شرح عليها 
؟ ‏ اعراب البسملة . 
؟ ل تفسم القرآن الكربم , في عثر مجلدات , 
م تلخيص شرح أبي حيان على تسهيل الفوائد ونكميل 
المقاصد . 
1 - توضيح مقاصد الالفية , وهو شرح على الفية ابسن 
مالك . 
7 ب جمل الاعراب . 
م - الجنى الداني في حروف المماني . 
- رسالة في ( الالف ) . 
.اك رسالة في ( كلا وبلى ) . 
١‏ - رسالة في (لو) . 
؟١‏ ل شرح الاستماذة والبسملة . 
؟] ب شرح باب وقف حمزة وهشام على الهمز مسن 
الشاطبية . 
- شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقامد ‏ لابن مالك , 
٠6‏ - شرح الجزولية . لابي موسى الجزولي ٠‏ 
1 ل شرح القصيدة الشاطبية ب للشاطبي . 
س شرح الفصول اللحوبة ب لابن معطا . 
8 - شرح الكافية في النحو ب لابن الحاجب . 
5 ل شرح اكانية الشافية ‏ لابن مالك . 
٠‏ - شرح المفصل ‏ للزمخشري . 
١‏ شرح المقصد الجليل في علم الخليل ‏ لابن الحاجب. 
؟؟ ل شرح الواضحة في تجويد الفاتحة ب لبرهان الدين 
الجمبري . 
؟ ل منفلومة في الدال والذال مع شرحها . وهي الرسالة 
التي بين يدي القاريء » وسنتكلم عليها مفصلا . 
)؟ ل منظومة في الظاء والفضاد ., 
0 ل المفيد في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد ب 
لعلم الدين السخاوي . 
كاد 


والرسالة التي ننشرها عبارة عن قصيدة ( بائية ) مسن 
البحر البسيط » تشتمل على خمسة وعشرين بيتا » ضمئها 


(1) لصيل لرجمته في كثاب : ابو حيان التحري د 
للدكثورة خديجة الحديني . وبراجع : طبقات الثانمية 
1/6 »2 والدرر الكامئة 01/1 ٠.‏ 
(15) غاية النهابة ١/4؟؟‏ . وسرياتوص : بليدة في نواحي 
القاهرة . براجم : معجم 
هرة ٠‏ يراجع : مرامد الاطلاع 15/5 4 ومع 
البلدان ؟//ها؟ . 


اننا 


المرادي جملة من الكلمات التي انفقت في رسم الدال واللال » 
واختلفت في المعنى » مع شرح مختصر لهذه القصيدة يخلو مسن 
مقدمة يبين فيها المؤلف سبب التاليف وطريقة البحث 5 


اتبع المرادي في عرضه الموضوع الطريقة الاعتيادية في 
شرح المتون » وهي نقوم على ذكر آلبيت من القصيدة تسسم 
شرحه ©» وذلك بسرد الكلمات المتشابهة في رسم الحروف » 
والتي تشتمل على الدال والذال وبيان المعنى اللفوي نهذه 
اكلمات مم الاستثشهاد لما يذكر بآيات من الذكر الحكيم » 
وباحاديث نبوية أو أبيات من الشعر العربي © وقد يستانس 
براي عالم لغوي »© امثال الجوهري وابي عبيدة وغرهها . 

رجمنا في تحقيق هذه الرسالة الى نسختين خطيتين : 
الاولى ‏ تضم القصيدة وحدها . والثانية ب تشتمل على 
التصيدة وشرحها . وهي نسخة وحيدة لم أقف على غرها في 
مكتبات العالم . واسم المرادي مثبت على هاتين المخطوطتين » 
ففي الاولى وردت العبارة : ( هذه القصيدة للامام الملامة بدر 
الدين بن قاسسم المرادي رحمه الله ... ) , وعلى صفحة عئوان 
المخطوطة الثانية كتبت العبارة : ( مقدمة في كلمات انفقت فيها 
الدال والذال خطا واختلفا معنى للعلامة ابن أم قاسم المرادي). 
وهذا يجعلنا نطمئن الى نسسبة الرسالة الى المرادي © اذ ليس 
ثمة ما يقدح في هذه النسبة » كما أن سكوت كتب الطيقات 
لا ينهوض دليلا على عدم صحة نسيتها الى صاحبنا » لان هذه 
الكتب لم تلتزم باستقصاء مؤلفات الاقدمين كلها » وحسيئنا أن 
المرادي نفسه ذكر في كتابه ( الجنى الداني ) رسائل لم نجد لها 
ذكرا في غيره من الكتب » وهي : رسالته في ( الالف ) » ورسالته 
في ( لو )» ورسالته في ( كلا وبلى ) و ( اعراب البسملة ) . 

اما المخطوطتان اللتان رجمنا اليهما في التحقيق هما : 

أولا ‏ النسخة )١(‏ : وتشتمل على القصيدة فقطا » 
وهي مكتوبة بخط مغربي متاخر على ظهر الورقة الرابمة مسن 
كناب ( زهر الاكم في الامثال والحكم ) ب لابي علي الحسسين بن 
مسعود التونسي . والكناب من مخطوطات مكتبة ( فاتح ) 
باستانبول تحت رقم ( 5568 ) © وتم نسسخه على بد أحمف بن 
محمد بن فاسم ذاكور صحوة الخميس السابع عشر من شعبان 
عام ()؟1اه )زم . 

ثانيا ‏ اللسخة ( ب ) : وهي من مخطوطات مكتيسسة 
( فليج علي ) باستانبول ضمن مجموع رقمه ( )1.1 ) في مجلد 
سقط غلافه الاول » وبقع في (55) ) ورقة 2 قياس (11)11اسم) 
ويشتمل على حوالي ( 7) ) رسالة كلها مكنوبة بخطا النسخ 
الواضح في أوائل القرن الحادي عشر الهجري(1) . وفيما 
ياتي وصف موجز لهذه الرسائل : 


(11) وني مكتبة الرباط نسخة من القصيدة بشرح محمد الحاج 
بن محمد بن عبدالله بن هبدالرحمن المالكي الليتوري 
الشرثولي رات (9ا؟1ه/1806م ) »© ذكرها بروكلمان 
ف تاربخ الادب العربي (الملحق 15/5 ) ٠‏ 

0 أئبت على يعضن الرسائل سنة (150.٠(ه‏ الأريبغا 
للخ . وقد أضيفت الى أول المجموع رسالة بمئوان 
تحقبق تمريب الكلمة الاعمجمية ) لابن كمال بائا » 
توامها عشر ورقات كتبث في يرم الخميس من شهر صفر 
سنة ( 1.10ه ) ) وخطها بختلف من خط لالر 
الخ . 


.)/ ل‎ ١ نتفسم سورة الملك  لابن كمال باشا (الورقة‎ ١ 

؟ م تحرير على سورة الملك ‏ ولانا سئان أفلدي ( الورقة 
.)١1-40‏ 

؟ ب تفسير سورة الملك ب لابي السهود العمادي (11 ب 
5). 

؟ ل تفسمر سورة' الفاتحة - لجلال الدين الدواني ( 55 
-6؟). 

ه ب رسالة محمد الخفاجي على البيضاوي في قولسسه 
تعالى : ( ولثن قتلتم في سبيل الله أو متم ... ) , 

1 - رسالة على تفسم البيضاوي تعالى : ( أو لم يروا 
الى الارض كم أنبتنا فيها .. ) للمولى المدعو يطورسون زاده 
(هك-1"5). 

/ س رسالة على آيات قرانية متملقة بفرق فرعون ( 5؟ 
ساما).ء 

ل - المقالة الياقوتية ب للسيوطي ( 0-25 8ه) . 

5س در اكلم وغرر الحكم ”ب للسيوطي ( 868-.5). 

. ) ل مقامة الرياحين ب للسيوطي (515- للا‎ ٠ 

15 ل المقامة الفستقية ب للسسميوطي (4198 ب 843 ) . 

؟1 ل شرح الشيخ ابن العماد الافقهسي الشاففي على 
المنظومة في الاداب التي مطلقها ( ١5‏ ب ؟؟1 ) : 

الحمد الله مني لربي مسبم النهم والشكرتم الثنا للمانع 
النحل ( كذا ) , 

16 - وصول الاماني بآصول التهاني ب للسيوطي ( ؟؟1 
- 151 ) أول الرسالة : ( الحمد لله والسلام على عباده الذين 
اصطفى , وبعد فقد طال السؤال عما اعتاده الناس من التهنئة 
بالميد والمام والشهور والولايات ... ) . 

6 - ها جاء في التراويح من الآثار والاحاديث ‏ للسيوطي 
(لاكا سس .)ا)ء 

5 س رسالة في تمبد النبي صلى الله عليه وسلم قبل 

العثة ب لعلي بن محمد المشمتهر بليثي زاوة ( 1)5 169 ) . 
وهو جواب عن سؤال وجهه عبدالكريم بن الشيخ حسين . تم 
تاليف الرسالة في أواخر شوال سنه ( لاه ) ونسكت صبيحة 
نهار الثلاثاء ( 1١‏ ) ربيع الاول سمنة ( 15رأه ) . 
لاا مباحث في التفسم . لاحمد بن محمد الفليمي الخزرجي . 
كتبه مؤلفه في أواخر ذي القمدة سئة (1..0اها) . 
4 رسالة في التفسير ‏ لاحمد بن محمد القفثيمي (156-118). 
رسالة على بيتين هن الشعر نظمها علي جلبي بن أمسر 
الله جلبي . مؤلفها : أحمد بن محمد بن ابي الفتح البرنسي 
الشافمي السمودي (155-..؟1). 

.؟ - أبحاث في تفسم سورة الفاتحة ب «1) (5.؟ - 
2 

"١‏ رسسالة في أقسام المجاز. لابن كمال باشا ( ؟1؟ 
سكالكا)ء 

؟؟ - رسالة في المجاز ”ب « 1 » ( 516 515 ). 

؟] س رسالة في « كاو » ب لابن كوال باشا (15؟ ل .؟1). 

1 ل رسالة في التضمين ‏ لابن كمال باشا (.؟؟ - )؟1), 

8 ل رسالة في التفلب ‏ لابن كمال باشا (5؟؟ ل .519 ) , 
-.؟؟), 


1 لا نور الاصفياء في بيان عصمة الانبيام ب لشرف الدين 
بن عبدالقابر ( 165-590 )1 . 

1" ل تحرير البيان في نقربر شعب الايمان ب « 1 » (511 
-185). 

4 ل عقلة المستوفز ب لمحمد بن المربي الطائي ( 586 
-191). 

5 سل تفسسم قوله تمالى : ( الله نور السماوات والارض ) 
لابي حامد الفزالي ( ؟97؟ 555 ) . 

.؟ ب الاعلام بحكم عيسى عليه السلام ب للسيوطي ( 1945 
- 5.6 ),. 

1؟ ل السؤالات البديمة والاجوبة الرفيمة ب ( ؟ » 
(6.؟ س516). 

؟؟ س بلفة المحتاج في مناسك الحاج ب للسيوطي ( )51 
- 5165 ) 2 الفها في ليلة ثاني عشر جمادي الاخرة سنة 
( الاؤف ) . 

؟؟ ل مقدمة في كلمات انفقت فيها الدال والذال خطا 
واختلفت ممنى ‏ للمرادي . 

- المورد في الكلام على المولد ب لتاج الدين عمر سن 
علي بن سائم المالكي الاسكندري الشهم بابن الفاكهاني ( 515 
-99؟). 

© - الشماريخ في علم التاريخ ب للسسيوطي (1-512؟5). 

6 ل مسائل كتبها احمد بن محمد الفليمي الخزرجي 
(9؟؟سخ؟1ا). 

1؟ - رسالة الحاصل بالمصدر ب لملي بن الامر بر محمد 
الشهر بليثي زاده . ألفها سنة ( 8لاؤه ) © ونسخت صبيحة 
نهار الثلاثاء ( ) محرم 15,اه ) , 

8 - رسالة في قولهم : ( رابع عشري شهر رمضان  )‏ 
لاحمد القليمي . 

5 ا رسالة في مسالة الكحل ب «؟1) (5)؟-9)؟). 

.) ل فضل الجلد لفقد الولد # للسيوطي . كنبت اسملة 
ركلياه). 

-)١‏ مزيل الترح عن منظظلومة ابن فرح ب لابي عبدالله 
عز الدين بن جماعة الكناني ( 05؟ 2. 585 ) وأول المنظومة : 

غرامي صحيح والرجا فيك مفضل 

وحزني ودمفي مرسسل ومصسلل 

؟) ‏ العجاجة الزبنبية في السلالة الزيئبية ب للسبيوطي 
()5؟ -55ا). 

؟) ل بفية الاريب في حديث بدعة المحاريب ب للسيوطي 
(علا, سل 91؟). 

1) - منظومة في الاعتقاد ب للاقخاصي 79ا؟ ل 4لا؟ ) 
مطلعها : الحمد لله المزبز الفرد ذي الطول ذي الاحسان أي 
ذي الابدي , 

5 ب رسالتان في بيان الاستمارة ب للمولى الفانتل 
الشهير بعصام الدين ( 595 --.61 -) . 

5 ل شرح القصيدة الخمربة ‏ لابن كمال باثا ( 15) م 
كا).ء 


لكر 


هذا وتقع رسالة المرادي في ( 7 صفحات ) من هذا المجموع 
في كل صفحة ( !1 ) سطرا »© تبدأ بوجه الورقة ((5!5 ) 
وننتهي بوجه الورقة ( 551 ) تشتمل الصفحة الاولى على 
المبارة الانية : ( هقدمة في كلمات اتفقت فيها الدال والذال 
خطا واختلفا ممنى » للعلامة ابن أم قاسم المرادي رحمة الله 
عليه )(1ا) , 

اتخلت هذه النسخة أصلا في التحقيق © واستفدت من 
اللسخة (1) »2 فاثرت الى هخالفتها لقصيدة الاصل في 
الحواثي » الا حين يكون ما في الاصل خطا فاني أنبت الصواب 
في الاعلى وأشم الى خطا الاصل في الحاشية © مهيلا ما لا 
فائدة في ذكره : كسقوط نقطا وغره . وحرصت على الاشارة 


|) استندت في أئبات عنران الرسالة الى هذه المبارة 
بعد تصحيح لنظة ( اختلفنا ) الى ( اختلفت ) © لمعرد 
الفسر الى ( كلمات ) ٠‏ 


1١. 


إلى بدء كل صفحة من الاصل » فوضعت أرقاما تدل على ذلك 
ورمزت لوجه الورقة بالرقم مقرونا بالحرف ( | ) ولظهرها 
بالرقم مقرونا بالحرف ( ب ) . 

وكتبت النص على ما نمرفه اليوم من قواعد الاملاء » 
وكانت جملة عن كلماته على خلاف ذلك »2 لا سميما في كنابة 
الهمزة مثل : ( جات جاءت . القدات الغداء . المشسات 
العشاء . القراة القراءة ) . وحاولت التقيد بالنص الاصلي» 
ومع ذلك اضطررت الى تصحيح الفاظ وردت مخالنة للقواعد 
الصحيحة ©» وأضفت كلمات اقتضاها السياق ©» وأشرت 
الى كل تفير في الحاثشية » ووضعت ما أضفته بين ممقوفتين 
[ ] مستعيئا على التصحيح والاضافة بكتب اللفة وغرها . 
والذي بر لي هذا التدخل أن ناسخ الرسالة غر مؤلفها » 
ولو كان الناسخ هو المؤلف نفسه لما سمحت لنفسي بمثل هذا 
التدخل » لان المخطوط انناك صورة لثقافة المؤلف . 


0 


0 
5 


0 


نالنال .٠‏ فاك 


ة الثانية من مخطوطة ()121) 
المفحة الاولى من مخطوطة فليج علي ( 1.54 ) وجه الورقة الثانية من مخطوطة قليج علي 


ووز دلءانيه مضا 


ع رتغ ده بد 


0 
مخطوطة مكتبة فاتح ( 891460 ) 


.2 ا 
الحمد لله وكفى 
وبعد ©» نهذه مقدمة لضبط الكلمات التي 
حاءت الدال والذال فيها » اتفقت في الش كل » 
واختلفت في المعنى »© للعلامة ابن ام قاسم المرادي 
رحمة الله عليه )١١(‏ : 
(ص) أسمع هديت١2)‏ لالفاظ مهذبة 
في الذال9) تنفع من تلو ومن كتبا 
(ش) هذه الالفاظ تتفق مادة حروفها في الدال 
والذال . 
(ص) فذاك دب على رجليه مهملة 
وذب عن نفسه اعجامها وجا 
(ش) من المهمل : ( والله خلق كل دابة من 
ماء ... )(2) © وهو(©6) كل ما يدب ») و (الادابة 
الارض )(0) © يعنى(؟) الارضة » ونحو ذلك : 
( مدبذبين بين ذلك ... )(4) » أي مترددين ؛ واصله 
من « الذب 6 وهو الطرد © فكرر فيه الذال50) © 
واصله « ذبب » » ومئه ذباب السيف : طرفه الذي 
بضرب به . ومئه الذباب : لانه يذب ؛ أي يطرد » 
واشباه ذلك . 


(ش) من المهمل : ( ويدرأ عنها العذاب 0 


(1) قبل القحيدة في | : (الحمد لله ؛ هذه القصيدة للامام 
الملامة بدر الدين بن تامسم المرادي رحمه الله ؛ 
مشثملة على بيان الدال والمهملة واللممجمة متفقي المبنى 
مختلني الممنى © وهي هذه ٠)...‏ 

في ب (هديت ( بالبناء للمملوم » وما ائبتناه عن 1 

5 5أ؛في الدال ٠‏ 

(0) الور )5آ/ه؟ ٠.‏ 

0 في حائية ب ( وهي ط ) اشارة الى أن ظاهر الكلمة 
روهي ٠1)‏ 

4 ما )1)/8 ؛ ( فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على 
موته الا دابة الارض تأكل مثتسأته ... ) ٠‏ 

في ب 1 نمني . ( وهو تصحيف ) ء 

بى النساء )/5)أا ٠‏ 

في ب (فكرر فيه ذباب ) ٠‏ 

٠ النور )ك/م‎ )1٠0( 


والممنى يتقيم بما البتناه . 


أي يدفع . ( ويدرؤون بالحنة اليئة 2001١)‏ , 
ومن الممجم : ( بذرؤكم فيه )١(‏ والذرية » الا 
أنها تشرك همزتها . وقيل : هي فملية؟١)‏ من 
2 الذر 0 أو نحو ذلك , 
(ص) وداخر أي ذليل مهمل واذا 
اأردت ذخرا فاأعجمه تثتل ادبا 
(ش) من اللمهملة : ( وهم داخرون الثلف 3 اي 
صاغرون أذلاء ٠.‏ و( ويدخلون جهالم داخرين شق 
يقال : دخر الرجل بالفتح [ دخورا » ودخر 
بالكر )١١١]‏ دخرا ؛ وأدخره غيره . ومن المعجم 5 
الذخرة والذخائر » يقال : ذخرت2؟1) الشيء اذخره 
ذخرا» ومنه: 
[؟1] واذا افتقرتالى الذخائر لمتجد 
ذخرا يكون كصالح الاعمال«122) 
وأما الادخار بالمهملة » وهو الانتعاد فمن 
الذخردت0 : 


(11) الرعد 55/15 ؛ (والذين صبروا ابثناء وجه ربهم وأنامرا 
الصلاة و أننفقرا مما رزقناهم مرا وعلانية ويدرؤون 
بالحنة اليثة اولئك لهم عتبى الدار ) . 

1) الشررى (١1/)5‏ : ( ناطر السماوات والارمي جمل 
لكم من أنفكم أزواجا ومن الانمام أزواجا بلرزكم فيه 
لس كمئله ثيه وهر الميع البمس ) . 

1) في ب 1 ( فميلة ) وهو تحريف ؛ جاء لي نبذيب اللنة 
«ذرأ “ 16/) ( وذهب جماعة من اهل المربية الى أن 
« ذرية » أصلها الهمر » روى ذلك أبو عبيد عن امصحابه) 
منهم أبو عبيدة ويونس وغبرهما من البصريين . وذهب 
غهم الى أن أصل « اللرية » فعملية من الذر ) . 
ويراجمع : لان المرب «ذرر» للف وه ذرا » 
ل 0 

(1) الكمل 18/11 : ( أو لم يروا الى ما خلق الله من 
شيء ينفيوٌ ظلاله عن اليمين والشمائل مسجدا وصصسم 
داخرون ) ٠‏ 

(16) غاتر 350/6٠١‏ : ( وقال ربكم ادعرني أستجب لكم أن 
الذين يستكيرون عن عادتي سبدخلرن جهنم داخرين ) ٠‏ 

() زياذة يقنفيها الياق © جاء لي اللسان « دخر » 
7 : (دخر الرجل بالفنح يدخر دخورا فير داخر» 
ودخر دخرا ذل ٠)‏ 

في ب ؛ (اذخرت ) وما اتئبتناه عن تيدذبب اللنة ٠ذخر»‏ 
1/7؟ والصحاح « ذخر 531/66 . 

(14) لم أنف على تائل البيت . 

1) في ب : (الدخر ) بالدال المهملة » والصواب ماائتاء؛ 
جاه في لان المرب ه« ذخر ©» 586/8 : ( وأمصل 
الادخار اذنخار وهو انتمال من الذخر . ويقال : اذلخر 
بائخر نبو ملتخر © فلما آرادوا أن يدفيرا خف 
النطق تلبوا التاه الى ما يقاربها من الحروف وهر 


1.١ 


(ص) والدر. يهمل وهو الخر أو لبن 
والذر بعجم جمما فأعرف السببا 
(ش) من المهمل قولهم : لله دره » أي خيره » 
وتيل ؛ لبنه الذي ارتضعه . وفي الدذم : لادر دره ») 
اي لاكثر خره 5 ويقال 9 در اللين بدر درورا 5 
والذر ‏ المعجم ‏ جمع ذرة ٠.‏ قال الجوهودي(*") : 
( وفي أصفر العمل )5١()‏ © ومنه : ( ملقال 
ذرة )(9) . 
(ص) ودبر الامر أهمله وكد ذبر ال 
(ش) من المهمل : ( يدبر الامر ]0550 . 
( فالمديرات أمرا )(9؟) وشال : ذبرت الكناب ‏ بذال 
معحمة مخففا ‏ اذيره . قال الجوهري : ( والذبر * 
الكتابة ؛ مثل الزير )(*) . المروي1") : ذيرت 
الكتاب : قرأته ) وزبرته : كتبته . 
(ص) وافتحواهمل دمار الهالكينوقل 
حامي(7؟) الذمار بكر معجما غلبا 


(ش) الدمار ‏ بفتح الدال المهملة ‏ الهلاك ؛ 
ومله : ( فدمرناهم تدمرا )(54) و ( دمر الله 


الدال المهملة © لانهما من مخرج واحد . قفصارت اللفظة 
ملدخر بذال ودال © ولهم فيه حيششل مذهبان : أحدهيا 
وهو الاكثر أن تقلب الذالى الممجمة ذالا مشدوة . والثاني 
وهر الاتل © آن تقلب الدال المهملة ذالا وتدغم فييا 
ننصي ذالا مشددة ممجمة ) . 

(0؟) أاسماعيل بن حماد © أبو نمر الفارابي » صاحب كتاب 
( الصحاح ) . ترقي سنة ؟١(ه‏ . يراجع : مجم 
الادباء 577/6 ٠‏ اناه الرواة 1116/1 ٠‏ بفية الوماة 
لق 

((؟) المحاح ٠‏ ذرر 6 515/5 . 

9؟) الناء )/.؛ : رأن الله لا يثلم مثقال ذرة وان تك 
حنة بيفاعفها وبرت من لدنه أجرا عظيما ) وتكسرر 

. الشاهد في يونس .81/1 . سبأ 5/616 و ]5 . الزلزلة 
لللاامهء 

19) يونس 5/٠١‏ (آن ربكم الله الذي خلق السماوات 
والارض في ستة ايام ثم استوى على المرش يدبر 
الامر ٠٠‏ )1ه رتكرر الشاهد في : برئنس 1 ٠.‏ 
الرعد 1/15 . الجدة 5ه . 

0]) الازعات ةناره . 

1 المحاح « ذبر كا . 

50 أبو عبيد الثاسم بن لام اليروي 166 ب )5ه ) . 
من مصئفاته : الثريب الممسنف » وغريب الحديث « 
وفبرهما ٠‏ براجع ؛ مراتب التحويين اس 1 . طبقات 
المنحويين واللفريين من 517 . الفيرست م01 .. 

050 .في 211 وتداحسء. 

(4ظ) الفرئان 78/56 : ( نقلنا انعبا الى القوم الدين 
كذبوا يآياتنا فدمرناهمم تدمرا ) . 


يدن 


عليهم )(5؟) » يقال ؛ دمره ودمر عليه ببعنى . قال 
الجوهري : والذمار ‏ بكر الذال للعجمة ‏ ما راى 


٠‏ الرجل مما بحق أن بحميه © ومنه قولهم : حامي 


اللمارد*؟) » وأذمر الشجاع . 
(ص) وقل آداء اليه مهيمل وأذى 
بالقصر بعجم قافهم حكمه عجبا(١)‏ 
اش الاداء ‏ بالمهملة ممدود ب دفع ماوحجث © 
[ و]منه : ( واداء اليه باحسان.)790) 4 .والاداء 
بمعنى المَضاء9'') . والاذى ‏ بالممجمة والقصر ‏ 
ما تأذي به ؛ ومنه ؛ ( لن يضر وكم الا اذى ..)(51), 
(ص) [؟ب] ودمة الضان بالاهمال مربضها 
والذمة العهد بالاعجام تقد عذبا 
(ش) قال الهروي في حديث ابراهيم2*؟) : لا 
بأس بالصلاة في دمة الفغنم(00؟) : قيل : دمتها 


(51) محمد 1١/10‏ : ( أفلم يسيروا في الارض فينظروا كيف 
كان عانية الدين تبلهم دمر الله عليهم وللكائفريسسن 
أمثالها ) . 

6 3 الصمحاح «ذمر 6 بالل * ( ويقال : اللمار ما وراء 
الرجل مما يحق عليه أن بحميه © لانهم قالزا : حامي 
اللمار كما تالوا : حامي الحقيقة ) . 

(1؟) ورداليت في ب مصحقا كما ياني ؛ 

وثل ادا مهمل اليه واذا1 بالقصر ممجم فانهم حكمه هبيا 

55١‏ البقرة 148/5 : ( يا أيها الدين آمنوا كتبه عليكم 
اأتصامس في القتلى الحر بالحر والمبد بالمبد زالانثى 
بالانئى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالممروف واداء 
اليه باحان ...)1 . 

؟؟) في ب: ( والادا خلاف القضا ) والصواب ما اثبثناء » 

' جاه في السحاح ة تضى 2 1075/6 “( وقضى فلان نحبه 
قضاء ؛ أي مات . وقد يكون يممنى الاداء والاتها,) . 
وفي اللان « ادا م ية ( وأدى دينه تاديه أي 
نضاء ؛ والإسم الاداه ) . ويراجم ؛: تهذيب اللنة 
٠"‏ تفنى 515/616 . 
51 آل عمران 111/5 . 


١‏ أبراهيم بن يريد بن قيس بن الاسود © أبو عمران 
النخمي . من أهل الكرفة (5) .ب 11ه ) ؛ من اكابر 
الشابمين صلاحا وصدق رواية وحفظا للحديث . يراجع: 0 . 
طبقات ابن سعد 9/1؟ . تهدذيب التيايب 107/1١‏ . 
حلية الاولباء 113/6 . : 

(53) في قريب الحديث ب للهروي 651/6 678 : ( قال 
أبو عبيد في حديث ابراهيم أنه كان لا يرى بانا بالصلاة 
في دمة الغنم ؛ هكذا يروى الحديث .. قال أبو عبيد : 
وانما هو دمنة الفنم © بالنون في.اكلام © والمدمنة ما دمنت 
الابل والملم وما سودت من آثار البئر والابوال »2 
وجمميا دمن ) , 


مربضها ؛ كانه دم بالبول والبمر » أي ابن 
وطلي2"") . وقال بمفهم : اراد دمتة » فحذدف 
النون وشدد الميم(58) . والذمة ‏ بالعجمة ‏ العهد 
ويقال : الذمة ما يجب ان يحفظ . وقال ابو 
عبيدة(55) . والذمة تذمم من لا عهد له(*!1) ) وهر 
أن بلزم الانان نفه ذماما » أي حمًا بوجبه عليه 
ويجرى مجرى المعاهدة من غير مماهدة ولا مخالفة. 
(ص) واقرا هداي بدال غر ممجمة 
بعكس زبد هذى ف القولأي صخيا(١؛)‏ 
(ش) هدى ؛ بمعنى أرشد © بدال مهملة » 
ومنه : ( فمن أتبع هداي )(645) و(اهدنا 
الصراط)؟4) » وانك لتهدي 6 بدال معجمة ب 
من الهذيان . 
(ص) وعاد أي صار أهمله وعاذ به 
أعجم(44) وكن لسوى ماصح مجتنبا 
(ش) عاد يعود بمعنى رجع وصار » أهمله » 
ومنه : ( وان تعودوا نمد )(45) . وعاذ يموذ بالله 
عوذا ومعاذا وعاذا : أعتصم »© ومئه : أعوذ بالله » 
ومعاذ الله » واستمذنا بالله . 
(ص) وشد شدة أو شدا بمهملة 
وشذ هذا شذوذا معجما عربا 


(؟) هبارة ب : ( كانه دم بالاور أي اللبن ) » وهو تحريف 
صويناه عن النهابة في غريب الحديث 156/5 واللسان 
دمم ؛ يلايك ٠.‏ 

(م) وردت بمد هذه الكلمة هبارة : ( والدال في ذلك ) » وتد 
حدنناها لزيادتها . جاء في اللان : دمم » ١9/16‏ : 
( قال بعضهم ؛ أراد في دمنة الننم فحدف النون وشدد 
الم ) 76 

(ؤ؟) أبو عيدة مممر بن الى التميصي (115 ب 8غ١5؟ه‏ ) 
منف مجاز القرآن وفيره . يراجع ١‏ أخبار النحويين 
النصربين من ؟ه . طبقات التحربين واللثويين ص؟11ء 
الفيرست ص05 ٠.‏ , : 

(0)) في اللسان : نعم » 16/؟!١‏ : (أبو عبيدة ' الذمة » 
التلمم ممن لاعهد له). 

في با (اذ محا) . ومااليتناه عن أ. 

(؟]) طه .5/5( ؛ ( قال أهبطا منها جميما بمشكم لبمض 
عدو فاما يأتبنكم ملى هدى.نمن أتع هداأي قلا يظل 
ولا بثشقى ) ٠‏ . 

(9)) الفاتحة 5/١‏ : (أهدنا المرائ التقيم ) ٠‏ 

(0)) في ب ؟ وأعجم ٠.‏ : 

(ه)) الاتفال 19/4 ؛ ( أن لسُفتحوا فقد جاءكم الفتح وأن 
تنتهوا فهر خير لكم وأن تمودوا ثمد ... ) ء 


(ش) شد الرجل يشد شدة : اذا كان قويا . 
'والاشد : جمع شدة »؛ مثل نعمة وانعم . وشدوة هب 
ابضاء شدا : أوثقه ») ومنه : ( أشدد به ازرى )(13) 
و( اشدد على لوبهم اأفقق غ)وشذ الشيء 
بالمعجمة ‏ فهو شاذ من الشدوذ . 

(ص) 51 1)] : 
والنار موقودة بالدال(44) مهملة 
بعكس موقوذة أي نالت العطبا 

(ش) وتدت النار ‏ بالمهملة ‏ تقد وتودا 
فهي موقودة . [ و] وقذ الشاة ‏ بالعجمة ‏ يقذها 
فهي موقوذة » وهي التي تقتل بعصا أو حجارةلا حد 
لها فتموت بلا ذكاة »© ومنه : ( الممكنق سس سة 
والموقوذة )(15) , 

[ ص ] وان تقل نفدت فيه بصائركم 
اعجمه لا نفد الشيء الذي ذها 

(ش) يقال : نفد بالممجمة ‏ من النفوذ في 
الثيء » ومل'ه : (أن تنفذوا من أقطار(*0) الماوات 
والارض)<1١0)‏ 6 وق الحديث : (نفذهم اليصر)(؟"ة) 
ونفد الثيء ‏ بالمهملة # يعني نفد وذهب”05) ومله: 


القن 2- فلقة 

11) يونس ١1/لهم‏ : ( وقال موسى ربنا انك آتيت فرعسون 
وملاه زينة واموالا في الحياة الدايا ربنا ليضلرا عن 
سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على تلوبهم فلا 
يؤمئوا حتى يبروا الذاب الاليم ) ٠‏ 

(4)) في ب ؛ بالثار ( وهو تحريف ) ٠‏ 

(9)) المائدة ه/؟ : ( حرمت عليكم الميئة والدم ولحم الخنزير 
وما آهل لم الله به والمنخنقة والموتوذة والمترديئة 
والنطيحة وما أكل السبع )..٠.‏ . 

(0.ه) اتطار : مكررة في ب. 

(61) الرحمن 75/55 : ( بامعشر الجن والانس ان استطمتم 
أن تنفذوا من أتطار السماوات والارض فالئفن لوا لا 
تنفاون الا بسلطان ) . 

(05) في صحيح البخاري 1١6/1‏ : ( عن أبي هريرة رضى الله 
عئه قال : أتي الكبي ‏ صلى الله علية وسلم ب يرما 
بلحم فقال ؛ أن الله يجمع بوم القبامة الاولين والاخرين 
في صميد واحد 4 فيممهم الداعي وينفدذهم لمر 
وتدئو الشمى ملهم ... ) . ويراجع © صحيح ملم 
. الغائق في غريب الحديث 1١9/1‏ . النهاية في 
في غريب الحديث ه/١؟‏ . اللان : ننذ » هاه . 

(05) كذا في ب 2 ولملها : فني وذهب . 


رذن 


( ما عندكم كم ينفد وما عند الله باق .. )2") و . 


( لنفد الحر )(*0) . 
(ص) ونحو يستنقدواه ثم اتقذه ١‏ 
أعجمه لا تقد الال الذي طليبا 
(ش)(273) أنقذه واستنقذه ‏ باللمعجمة ب أي 
أنجاه وخلصه »© ومنه : (لا يستنقذوه منه ](7*) , 
ونقد المال ‏ بالمهملة ‏ عجله وأنتقده » ومنه : 
ولما رأدت الناس دور محلة 
تيقنت أن الدهر للناس ناقد(58) 
(ص) وأن تقل «قدر» الاهمال بلزمه 
والضم والكسر للاعجام قد نيا 
(ش) يقال : قدر الشيء © على قدره © ومنه : 
(ها قدروا الله حق قدره ... )(5*) . أي ما عر قوه 
حق معر فته © وقدر عليه رزقه : ضيق ©» وقدر 
بممنى تدر من التقدير ©» وقدر من القدرة » كله 
بفتح الدال المهملة . وقذر ‏ بالضم ‏ وقذرته أنا» 
أي تقذرته ») بالممجمة . 
(ص) جد الثمار وجد السير مهمل لا 
أن قلت جذ بمعنى القطع فاجنبا 
(ش) جد الثمرة يجدها جدا ») اي صرمها . 
وجد في الامر بالمهملة وجل الشيء ‏ بالممجمسة ب 
قطعه ؛ ومنه : ( عطاء غير مجذوذ )6١)‏ . 
[؟ ب]أي غير متطوع . 
(ص) وفي الدليل منالارشاد يهمل لا 
من ذلة دمت للانضال منتدبا 


٠. 13/15 اللحل‎ 60 

(0) الكيف ٠١١/18‏ : ( فل لو كان اللبحر مداد! لكلمات 
ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جما بمثله 
مدوا) . 

(57) في ب 5 ص (وهو تحريف ) . 

50) الحج ؟آثركه : ريا ايها الناس قرب مثل قاستمموا له» 
أن الذين تدعرن من دون الله لن يخلقر! ذبابا ولو 
اجتممر! له وان بلبهم الذباب اشينا لا بتسفدوا منه 
ضمف الطالب والمطلوب ) . 

لده) لم أقف على قائل البيث . 

لكه) الحج 7)/]1 . 

(60) هود ٠١8/11‏ : ( وآأما الدين سعدوأ ففي الجنة خالدين 
فيها ما دامت السماوات والارض آلا ما شاه ربك عطاء 
غير مجدوز ) . 


0 


(ش) الدليل - بالمهملة المرشد ؛ واحصد 
الادلة » وبالممجمة من الذل © ومنه : ( اذلة على 
المؤمنين اعزة على الكافرين ](01) . قال طرفة يجمع 
بينهما(؟0 : 

وأعلم علما ليس بالفن انه 

اذا ذل مولى المرء نهو ذليل 

وان لان المرء ‏ أنلم تكن له552) 

حصاة ‏ على عوراته لدايل 
(ص) والنذر بعجم(14١)‏ والاندار أجمع لا 
ما قل أو كان للاسقاط منتسسبا 

(ش) نذر ينذر ويندذر أيضا ندرا : واأحد 
النذور »6 بالممجمة وأنذر انذارا فهو منذلور(3228) 
ونذير : أبلغ واعلم » ولا يكون الا في التحذزير ) 
بالممجمة . وندر الشيء يندر فهو نادر © أي قليل » 
بالهملة . وكذلك ندر يندر ويندر2(١7)‏ أيضا ندرا : 
بسقط . وأندره غيره اندارا : اسقطه . 

(ص) وان ذكرت غداء نهي مهملة 
وان ذكرت الغذا أعجم وقد قربا 

(ش) الغداء ‏ بالمد والفتح والمهملة ‏ خلاف 
العثاء » وهو ما يؤكل غدوة . والثذاء ‏ بالكر 
واللمجمة ‏ ما يتفذي به البدن . 


(ص) والجذب يعجم لكن072 )أن رْدكْبْه 
عيبا وذما فاهمله-وقل : جديا 
(ش) جذب الشيء جلبا : آماله اليه ) وجبذه 
أيضا ؛ بالمعجمة وجدب الثيء ‏ بالمهملة ‏ أي ذمه 


وعابه » وكل عائب : جادب ؛ وفي حديث عمر انه 


جدب الثمر بعد المشاء(ة0 . 


(60) الائلدمة 0/8 : ( با ايها الذين آمنوا من يرتد منكم عن 
. دينه فسوف يأني الله بتوم يحبهم ويحبوئه اذلة على 

الزمنين اعزة على الكاثرين ... ). 

(11) ديبوان طرفة بن المبد مالم . 

زققة في دبوان طرفة : ما لم تكن اله . 

(15) في ب : يجمع . وما البثناه عن 1 . 

(65) في ب 1 نهو منذور . والمواب ما التياه . 

03 الم انك على رواية الكسر أو الفتح في هذا الفمل . 

9 في ب 1 كن اذا . وما البسساء من 1  ,‏ * 

يق الحديث في الفائق ‏ للرمخشري 8/1 بلفظ : ( عمر 
دفي الله هنه ب جدب الثمر بعد المثمة ) . وكلمة ب 


(ص) والدفر يهمل وهو لنتن لا ذفر 
أي كل ريح ذكي فاتبع العربا 
(ش) الدفر ‏ بالمهملة واسكان الفاء ‏ النتن 
خاصة [ ؛ !] ويقال : دفرا له » أي نتنا : ومنه قيل: 
الدنيا [1 م ](11) دفر . والذفر ب بالتحريك 
والممجمة ‏ كل الربح ذكية من طيب(*2 6 ويقال : 
مسك اذفر » وروضة ذفرة . 
(ص) والهذ في المنطق الاعجام يلزمه 
وما سواه باهمال قفطب(',7) أدبا 


ب (الكمر ) على ما يفلبر تحريف لكلمة (المر )الواردة 
في غريب الحديث 5.4/5 ؛ ( في حديث عبر رفي الله 
عنه أنه جدب المر بعد عتمة ) وفي اللان ه جدب » 
1 *: ( وفي الحديث : جدب لنا عمر المر يمد 
عنمة ) وفي سنن ابن ماجة 510/1 ؛ (عن عبدالله بن 
معمرد قال : جدب لا رمول الله ملى الله عليه 
وسلم اليمر بعد المثاء ) ومثله في مدد الامام أحمد 
8/١‏ و ١٠غ‏ بلفك «والسر 6. 

(4) زيادة عن الفحاح « دقر » 708/5 وقفيه نص عسارة 
المرادي ٠‏ وتال ابو عبد في غريب الحديث 1/5ه : 
( وزعم الامممي أن المرب تمي الدنيا أم دقر ) . 
وبراجع أبنا ؟/38؟؟ ٠‏ 

(7) عارة المحاح ه ذفر » 775/6 : ( كل ربح ذكية صن 
طيب أو نتن ) ٠‏ 

ال في أ :؛ قصمببا. 


(ش) هد.الشيء : اذا هدمه ‏ بالمهملة ‏ 
معروف . وهذ في القراءة هذا : امرع . والهذ : 
السرعة09) . 

(ص) وقولهم مدر اهمل سوى مذر:؟؟) 
وهكذا شذر المعروف للادربا 

(ش) المدر : جمع مدرة ٠‏ بالمهملة . وقولهم : 
شذر مذر » بالمعجمة » يقال : تفرقوا شذر مذر . 
أي في كل وجه . 

فوائد العلم يحويها ويجمعيا 
من لم يكن همه أن يجمع الذهبا 


تمت بحمد الله وعونه وحن توفيقه 
والحمد لله وحده : وصلى الله 
على من لا نبي بعدهد 
والله 


اعلم 


) في ب : ولهذا الرعة . ( وهو تحريف ) . 
495 صحف الشطر الاول في ب كما يأتي : (مدرااهمله سوى 
مدر ) . وماائتناه عن أ. 


المصادر 


١‏ ابو حيان النحوي »© الدكتورة خديجة الحديثي »© بفدار 
ككخلاء. 

؟ ‏ أخيار النحوبين البصربين © السسرافي » تحقيق طه محمد 
الزيني ومحمد عبدالملمم خفاجي » القاهرة 1168 . 

؟ ب انباه الرواة على أنباه الئحاة » القفطي © تحقيق محمد 
أبو الفضل ابراهيم © القاهرة .6؟! وما بمدها . 

؟ ب بفية الوعاة في طبقات اللفويين والنحاة 2 السيوطي » 
تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم » القاهرة 19356 
ل586ؤل . 

ه ‏ تهلابب التهذيب » ابن حجر المسقلاني » حيدر ؟ باد 
الدكن 6؟؟اه . 

1 تهذيب اللفة » ابو منصور الازهري © تحقيق عبدالسلام 
هارون وفره »© القاهرة 1951 وما بمدها . 

لاب حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » السيوطي » 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » القاهرة 193/9 وما 
بمدها , 


م حلية الاولياء وطبقات الاصفياء » أبو نميم الاصفهاني » 
مطبعة السعادة بمصر م95١‏ . 

١‏ الدرر الكامئة في اعيان الملة الثامئة » ابن حجر المسقلاني 
حيدر آباد الدكن 69رزه . 

لامع الديباج الذهب 3 معرفة أغيان الذنعب » ابن فرحون » 
مطبعة السعادة بمفصر ١)؟اه‏ . 

١ل‏ ديوان طرفة بن المبد » مع شرح الاعلم » تصحيح مكن 
سلفون »؛ برطرلكد 1١9..‏ . 

5ل سسلن أبن ماجة »6 تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي »© القاهرة 
فئطاة 

شلرات النهب في أخبار من ذهب »؛ ابن العماد الحنبلي » 
مكتبة القدسي 1م15 ه . 

1 الصحاح »2 الجوهري »2 تحقيق أحمد عبدالففور عطار » 
مطابع الكتاب العربي تفصر , 

هال صحيح البخاري ؛ مطيعة اليابي الحلبي /الاواه . 

7ل صحيح مسلم بن الحجاج ؛ القاهرة .1956 . 


0 طبقات الشافمية الكبرى » تاج الدين .المسبكي © للقاهرة . 


المفلنة *# 

8 الطيقات الكبرى © أبن سعد » بروت 191097 . 

طبقات النحوبين واللفوبين » أبو بكر الزبيدي » تحقيق 
محمد أبو الفضل ابراهيم » القاهرة 1906 . 

.- غاية النهاية في طبقات القراء » ابن الجزري © نشيره 
برجستراسر . مطبعة السعادة فصر ١؟195‏ . 

١‏ غربب الحديث » أبو عبيد القاسم بن أسلام » حيدر 
آباد الذكن 1514 وما ينها . 

11ل الفائق في غريب الحديث » الزمخثري » .تصحيح علي 
محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم » القاهرة 
6ل . 

2 الفهرست ‏ ابن النديم » مكتية خياط » بروت 15514 , 

كشضف الظئون عن أسامي اكتب والفئون » الحاج خليفة » 
الطبعة الثالثة ء طهران 1551 , 


كنا 


5 لسان العرب © ابن عنظور » طبعة بولاق ٠‏ 

7 مراتب التحويين » أبو الطبب اللفوي » تحقيق محمد ابو 
الفضل ابراهيم » القاهرة 1428 , 0 

1 مراصد الاطلاع في الامكنة والبقاع ؛ ابن عبدالحق »© ليدن . 

14 السند ©» أحمد بن حليل > بيوت . 

5 معجم الادباء » ياقوت الحموي » بعثاية مرجليوت ؛ الطبعة 
الثانية ؟191 وما بمدها , 

.؟- ممجم البلدان » ياقوت الحموي > بروت 1987 , 

١‏ النهاية في غريب الحديث ؛ ابن الاثير الجزري » تحقيق 
محمود الطناحي وطاقر احميد الزاوي »؛ دار احياء:الكعب 
العربية 1575 0. 1 

5ل ألوافي بالوفيات » صلاح الدين الصفدي » بمايِيية 
دبرتبرغ وجماعته » لثة 14141 وما بمدها . 

؟؟- أنق) بعهل؟ معنا معطئوزطوعة معن ملطتطين 

1938 مدعناأعة ,11 .5 بممعساعمه:82 


يريت وصف و لوط رطا دلت الوالنات 


مايية بنراد 


تأسست هذه الكتبة سنة 1115 وهي السنة 
التي تاسست فيها كلية البنات »© لتؤدي واحجبيا 
التثقيفي والتعليمي نحو الطالبات خاصة »© فتعينهز 
على اعداد دروسهن : وكتابة بحوثهن » وتهيء لبن 
سبيل الاستزادة من الثقافة العامة . 
وقد نمت هذه الكتبة بفضل استمرار العنابة 
بها » فناهز عدد كتبها المربية والانكليزية اربمسة 
عشم الفا » نخغلا عن مجموعة صفيرة من 
المخطوطات ؛ ومجموعة من المجلات الملمية والادبية 
والفنية . وتعد المكتبة اليوم واحدة من مكتبات 
جامعة بفداد الكبيرة . وللمكتبة فهارس منظمة 
وفقَا لطريقة التصنيف المشري المعروفة بطريقة 
اه 
و ا 0 
ونثائها + جلها طبع فى اويا خلال القرن النا 
عشر ؛ وتضم اريعة عشر مخطوطا ؛ هي : 
1ل أربع نسخ من القرآن الكريم ٠‏ أرقامها ٠-١‏ 
ب سلنة دواوين شعرية » هي : - 
1د ديوان أبي الطيب التنبي ل)6همهه) . 
رئعمه 5ه ب 
ا ديوان الشريف الرني (-6.1 ها ). 
ركمه 1 
؟ ‏ ديوان بط ابن التعاويذي نكممه). 
رتمه لا 
ديوان ابن الفارض 1565-1 ه ) . 
رقمه ه٠١‏ 
د ديبوان عبدالففار الاخرس (-.155١اه).‏ 
ركمه 1 


اغداد الدكور 
0 .6 1 5 
رط يم ردازفق 
جاممد بغداد ب كلية الاداب ب (فسم اللقة المربيذ ) 


5 ل أشهعار في التصوف لحين اللمداني 
البرزنجي ل؟5؟1١اه).‏ رلئمد ١.‏ 
ج ل أربعة كنب أدبية هي : - 
١‏ المثل الائر في ادب الكاتب والشساعر 
لابن الانر (-لاااه) . رتمد || 
ا سرح الفيون قي شرح رسالة ابن 
زيدون لابنناتة|ل18لاها). رمه ١1١‏ 
7ه حللبة الكميت لفمس الدين النواجي 
كممهم) . رقمه ؟١‏ 
لمبدالرحيم العباني ١‏ 115ه) . 
رئمه ١5‏ 
وفد فمت بتصليهها نم بفهرستها فهرسة وصفية ففرفت 
بالشهراء والادياء أصحاب هذه الدواوين والكتب 2 وذئرت ان 
كل مخطوط وآخره » واسسم ناسكه وتاربخ نسخكه 2 ومدد 
أورافه وعدد سطور كل صفحة ؛ رامزا بالحرفين ( لق ): (سسن) 
الى الكلمتين ( ورقة ) و( سطر ). 
الخطوط ( رقم ١‏ ) 
القرآن الكريم 
أسسم الناسخ ب الحاج اسماعيل النائم 
الماغوسوي من تلاميذ سليمان بناه الموروي . 


تاريخ 1د خا سلة 5.5 ها. 
وصف الاوراق 1.50 وركة 4 ١‏ نطراً . 
دابر.! سم . 
المخطوط ( رقم ؟ ) 


القرآن الكر.م 
امم الناسخ ب محمد مراد بن ادرين مز 
من تلاميذ محمد خلوصي 


اال 


تاريخ اللخ ب منة ولا؟!| ها . 


وصف الاوراق ل 8لا؟ ورقة » 1١6‏ سطرا © . 


ورلا يا؟! سم ٠.‏ 
اللخطوط ( رقم ؟ ) 
القرآن الكريم ١‏ 
وصف الاوراق ‏ 5.8 ورقات + ١6‏ سطراء» 
مر؟اعرم مم . 


ملحوظات اخرى ‏ مكتوب بخط نسخي 
دقبق . وني ورقتيه الآوليين زخرفة جميلة . وفٍ 
آخر المخطورط دعاء هذا اوله : « اللهم بلغ وأوصل 
واب ما قرأناد وتلوثاه ... 0 
الخطوط ( رقم ) ) 
القرآن الكريم 
وصف الاوراق ل 5١7‏ ورقة 4 ه١[‏ سطرا 6 

ع ١‏ 
ملحوظات اخرى ‏ - مكتوب بخط نسخر 
جيد . في اوله وآخره زخرفة جميلة . وفي آخر 
المخطوط دعاء هذا اوله : « اللهم ربنا تقبل منا ختم 

القرآن ... » 
للجموع الخطي ( رقم ه ) 

(1) ديوان ابن الفارض 

الشاعر ‏ أبو حفدى عمر بن على بن مرشد 
وورع ؛ وسلك طريق الصو في ؛ وذهب الى مكة 
ومكث بها خمسة عشير عاما » وعاد الى القامرة 
فأقام بالازهر . وهر أشمر المنصوفين . وديوان 
شهره هذا جمعد سبطه علي 5 وقد طيبع مراراً . 
وشرحه كثيرون . 

اول المخطوط ب الشيخ والده ولم بفته منه 
سوى قصيدة كان نظمها بالحجاز الشريف .... 

)١١ الورقة‎ ( 

آخره ل نادى بنفسج عارضيه معارضا 
ياعاشقين تزودوا من قربه 
تم الديوان المبارك بحمد الله وحن توافيقه + 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين 
الطاهرين والحمد ل رب العالين . ( الورتة ,2ه 1), 

نوع الخط ب نسخي جيد . 

3 ٠. 1 

سم التاسخ ب عبدالله بن محمد على 
البقدادي . 

تاريخ السسخب جمادى الاولى سنة ..1اه 


16 


وصف الاوراق ل 8ه ورقة »؛ ١؟‏ سطرا *؛ 
ككياؤا سم . 
ملحوظات اخرى ‏ المخطوط مخروم مناوله» 
نقصه جزء من مقدمة الديوان النثرية الطويلة ©» 
أما شعر الديوان فيبدا في أواخر الورقة (.11) 
بالقصيدة اليائية التي مطلمها : 
سائق الاظمان بطوي البيد طي 
منعما ») عرج على كثبان طي 
(ب) ديوان ابي الطيب المتنبي 
الشاعر ‏ أبو الطيب احمد بن الحسين 
الكندي ( 806 ه ) . كوني المولد »؛ شامي 
النشأة . وفد على سيف الدولة بحلب ومدحه بما 
خلد اسمه ابد الدهر » ثم مضى الى مصر ومدح 
كان يوٌمله من تقلد امارة أو ولاية فتركه مغضبا 
وهجاه . وقصد المراق ففارس » ثم عاد الى 
العراق فخرج عليه أعراب كان قد هجا بعضلهم 
فقتلوه . والمتنبي من اشعر شعراء العربية ان لم 
يكن أشعرهم ؛ وديوان شعره مشهور » وقد 
طبع مراراآ . 
الحسين بن الحسن المتنبي الكندي ؛ ولد سسئة 
ثلاث وثلاثمائة» وتوفي سنقاريع وخمسين وثلائمالة) 
وقد سأله سيف الدولة اجازة ابيات وقال ( عفي 
عذل العواذل حول قلبي التانه 
وهوى الاحبة مله في سنوداله 
(الورقة وه ب) 
آخره ‏ فكر راجما حتى قتل وقتل معه ولده 
الملحد . وهذا ما وجدناه ٠‏ والله أعلم 66 
(الورقة "!ا بٍ) 
نوع الخط ب نسخي جيد . 
أسم الناسخ عبد اللهين محمد علي البغدادي 
تاريخالتنسخ ب جمادىالاولى منة!.ااه. 
وصف الاوراق ب 179 ورقة » ١؟‏ سطرا» 
ككعرخا سم . 
ملحوظات اخرى . على الحواشي الجانبية 
شروح موجزة . وبين الورقة ( 118 ) والورقة 
(111)- وهي الورقة الاخيرة ب خرم . 
الخطوط ( رقم )١‏ 
ديوان الشريف الرضي 
الشاعر ل أبو الحسن محمد بن الحسين بن 


موسى الرضي الملوي الموسوي (-5.) ها). 
مولده ووفاته بغداد . وهو اشعر الطالبيين » وقد 
طبع ديوان شعره غير مرة . وله مؤلفات تدل على 
أدبه وتضلمه عن الملوم اللسانية والعقلية منها 
« اعجاز القرآن » و « المجارات النبوبة » ومجموعة 
ما دار بينه وبين أبي اسحاق الصابي من الرسائل ٠.‏ 

اول المخطوطظ ‏ هذا ما الفه وصنفه الرفي 
( رضي الله عنه ) من الشعر ؛ وبدا في كل قانية 
بالمدائح والتهاني »© ثم بالافتخار وشكوى الزمان © 
ثم بالمرائي والزهد » ثم باالنيب وذكر المشسسيب » 
ثم بالاغراض المختلفة » ثم بزيادات وجدت بعد موت 
الرفي ( رفي الله عنه ) بخطه خارجة عن ديوان 
شعره © نأئبتت في آخر كل قافية منفردة لتتميز 
عنها ... ( الورقة ١‏ ب). 

آخره ‏ كالذي يخبط الظلام وقد أ 

هر من خلفه النهار المفي 

هذا آخر ديوان شعر الشربف اليد الرفي على 
الكمال والتمام . نفع الله به » وغفر لقائله وكاتبه 
ولوالديه وان استففر ولجميع المسلمين . والحمد 
لله حق حمده وصلى على خيرته من خلقه محمد 
المصطفى وعلى آله وسلم تليما كثيرا . ( الورقة 
5كه ب). 

نوع الخط ‏ رقمي واضح . 

اسم الناسخ ‏ ابن ابراهيم بن حاجي صالح 


تاربخ النسخ غير مذكور . 
وصف الاوراق ‏ 1516م ورقة » ه| سطرا ) 
أكيراا سم . 

ملحوظات اخرى ‏ مقدمات القصائد مكتوبة 
بالحمرة . والديوان ملف من جزاين بنتهي اولهما 
بالورقة 551 1 . واولى قصائد الديوان همزية ») 
مطلمها : 


محمد 


(الورقة؟15) 
الخطوط ( رقم )١/‏ 


ديوان سبط ابن التماويذي 

الشاعر ‏ ابو الفتحمحمد بن عبيدالله الممروف 
بسبط ابن التماويذي وباين التماويذي (-ممه). 
مولده ووفاته ببغداد » وكان بتولى بها الكتابة في 
دبوان المقاطعات. هو شاعر المراق في عصره »وقد 
طبع ديوان شعره في القاهرة سنة 11.7 8 له أيضا 
« كتاب الححبة والحجاب » . 

أول المخطوط أجل واحيانا أتعلل بكثرة 


اشفالي : وآونة أعتذر اليهم بأضطراب أحوالي. . 

آخره ‏ مقطوعة مطلعها : 

والمسستخسسلة ٠‏ ملت 3 
مشثل وجوه الكفره 

نوع الخط ‏ اعتيادي . ولم يرد اسم الناسخ 
وتاريخ الخ . 

وصنف الاوراق ب 141 ورقةه. 
نطرا ٠.‏ درأ؟ابهردر.؟ سسم اه 

ملحوظات اخرى ‏ المخطوط مخروم من اوله 
وآخره ٠.‏ وعليد تمليكان هما : « السيد على علاء 
الى بد المي عصان كر ادن الزيي وادة 
البفدادي سنة 605 » وه حن بن الحاج محمود 
باجهجي .. محرم ١5.؟!|‏ 0 . 

الخطوط ( رقم م ) 


ديوان عبد الفقار الاخرس 


6٠‏ سا5 


الشاعر ‏ عبد الغفار بن عبد الواحد بن وهب 
156.8١‏ ه ) . لقب الاخرس لحبسة كانت في 
لانه. ولد ثي الموصل وسكن بقداد وتوفي بالبصرة. 
بعد من ابرز شمراء زمانه . ومن آثاره ديوانثمره. 
وقد جمعه أحمد عزة السمري وسماه ١‏ الطراز 
الانفى في شومر الاخرس » 5 واكثره في المدبح 
والاخوانيات » وقد طبع . 
اول المخطرط ب حرف الالف . قال بمدح 
الآفاق بالاتفاق مهفتي قطر المراق محمود الوسي 
زاده تغمده الله برحمته ورزقه يبحتنى وزباده . 
اتراك تعمرف علتي وش فائي 
با داء قلبي ني البرى ودوائي 
(الورقة ١ا)‏ 
آخره ب 
تحمتان في سسترور وهنا 
داكت بالر عسل لم سل 
وبحمد الله قد نل المنى 
وظفرنا مككم بالاسل 
وتاربخ النسخ 8 
وصف الاوراق  ١88‏ ورقة + هم؟ سطرا . 
٠كياك؟ا‏ سم . 
ملحوظات اخرى ‏ يدو الديوان تام ولكن 
فى أوراقه الاخيرة قصائد بظير ان الناسخ غفل عن 
كتابتها في مواضمها من الدبوان المرتب وفقا للسياق 
اابجالي للقراني فكتبها في آخرد . وشى قصانئد في 
مدح بندر شيخ النتفنك ؛ وحسام الدين الحلبى 
قالمقام على ياشا الحلبي »؛ وعد القادر أق دي 
قالمقام الممارة ( الورقة 8لا! ب هلما ب). 


اللخطوط ( رقم 4 ) 
أشمار في التصوف 
الشاعر ‏ السيد حين السعداني البرزنجي 
الحسيني . انظر التعريف به في « أول المخطوط 6. 
اول الخطوط ب ١‏ هو السيد العالم الفاغفل 
المعدود من الاكابر والامائل»؛ بل من الاولياء الاكامل» 
السيد حسين السمداتي البرزنجي الحسيني (قدس 
سره ) . ولد كما بخط والده منة 16]8 : وتوف 
لنة 11915 . وله كراماتظاهرة وخوارق متواترة» 
واشكار رقيقة وتآليف بالقبول حقيقة ©» وكان 
( قدس سره ) معتدل القامة ©» غزير العلم » وافر 
الحلم » يحبه كل من يرآه » وقبره قرب بلدة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لوامب العقول ٠:‏ 
والشكر لبارىء الاصول 
فيافى كرائلم االميادى 
وهاب عظائم الايادى 
اللدع في الموى تبابا 
الفائح باسمهه الكتايا 
(الورقة )1١‏ 
آخرةه 
في الليل كهائم اناجي محنا 
في البيت اطوف ثم اشكوشجنا 
ف جانب دارها اذا البرق بدا 
اني انا ابكي كفمام حزنا 
نوع الخطا ‏ اعتيادي 
اسم الناسخ  ١‏ كتيه مصطنى لاجل آأخيه 
الاعفلم والافخم علي رضا افندي البناشي المسكري 
المحترم حفظه الله تمالى ... 6 
(الورقة 1 )١6‏ 
تاريخ النسخ ل 55 ذو الحجة منة 1758 ه 
وصف الاوراق  14١‏ ورقة 5826| 16 
سطرآء اكعرهردا سم . 
ملحوظات اخرى اليس كل شتبر هذه 
المجموعة في التصوف ‏ كما جاء في عنواتها ‏ فهناك 
قصيدة في مدح الرسول ( ص ) الورقة (#بب)ب) 
وقصائد في مدح السلطان عبد المجيد » دانير 
مصطفى رشيد باشا المدر الاعظم © و* 
اللمين السيد احمدالحاج عارف حكمةبك و 
منيب باشا ( الورقة ؛ ب حا ١]‏ ب و 2 
ذكر الناظم فيها تاريخ أسرته 1 وجعل عنوانها ما 


يأتي : 8 مبحث في أحوال الناظم السيد حسسيه 
01 


: الحسيني وخروجهم من المدينة َانتِشْنارهم فبي 


اللاد وتوطئهم في بلاد الاكراد بقربة برزنجة » 


( الورقة 8 ب ) وعدد من التصائد في ( حكاينة ليلى . 


ومجنون » (الورقة ”1 ب -ل-185410). 


المخطوط ( رقم ٠١‏ ) 
كتاب المثل الائر في أدب الكاتب والشاعر 

امؤلف ضياء الدين نصر الله بن محمد بن 
محمد الشيباني الجزري 117170 ها ) أحد 
أخوة ثلائة عرف كل مثهم بأبن الائر؛ مولده بجزيرة 
أبن عمر ووفاته بيغداد . نشأ وتفقه يالموممل . 
و« المثل السائر 6 من اشهر كتب البلافة والثقد 
الاذبي » وقد طبع مرارا . ولاين الاثر تآليفاخرى 


9 المعاز ني الخترعة » و و ١‏ الوثئي 
ل اع وديوان رسائل 57 

اول المخطوط كال الله ربنا ان يبلغ 
بنامن الحمد ماهو اهله + 


المرقوم في 


الورقة واب) 

آخره ‏ العربية على اتساعها وتشمعب فئولها 
واغراضها ؛ وعلى ان لغة المجم بالنسبة اليها.كقطرة 
من بحر . 

نوع الخطد ب نسخي واضح . ولم يرد اسم 
الناسخ, ْ 1 

تاريخ النسخ ل ه شعبان سنة 1161 ها . 

وصف الاوراق ‏ /ام ورقة ؛ /ا؟ سطرآ » 
هر. 5اهعرهة1 سماء. 


الخطوط ( رقم )1١‏ 

سرح العيون [ في ] شرح رسالة ابن زيدون 

المؤلف ‏ أبو بكر جمال الدين محمد بن محمد 
ابن نباتة الملمري (-184/! ه ) . مولده ووفاته 
بالعاهرة ٠‏ كان أبرز شعراء عصره » ويتميز شعره 
بالسهولة والطرافة . له رسائل احتدى فيها طريقة 
القافي الفاضل . وله تآليف كثيرة منها : ٠‏ سجع 
6و الم القرائد 6 داه التاضل تمن اشر 
الفاضل » و ١‏ المختار من شعر ابن الرومي 5 

اول اللخطوط .الحمد لله الذي لايجب ا 
الا له 


اخروات ول اغلل ايزا علمه وتمنك لل عل 


الحالين من طالب ( الورقة للها ب) . 
وع الخط اعتيادي. 8 
اسم الناسخ ‏ عبد الوزاق 5-0 محمد امع 
بن الملا رجب الافاني . 3 
تاريخ التطمخ + ب سنة 18/1] هد .ل : 


ب 


3 


وصف الاوراقك ‏ لم1 ورقة.؛ ١؟‏ سطراً » 
؟كيره| سم . 
ملحوظات اخرى - 
القصائد مكتوبة بالحمرة ٠‏ 
الخطوط ( رقم ؟١1‏ ) 
حللبة الكميت 
الؤلف ب شمس الدين محمد بن حصن بن 
داجن اا . مولكه ووقاته 
بالقاهرة . اديب شاعر له مؤلفات كثيرة ©» متهكنا 
« حلبة الكميت » هذا . وهو في الخمر والندماء وما 
تعلو بهما ؛ وقد طبع . ومنها « مراتع الغزلان » 
ب لالدرة ا رومية 
المحالة » . 
اول المخطوط ‏ سقط شيء من أوله . وهو 
بدا ب « فقالوا الحقنا به » فقاهم حتى انتهوا 
الى حاله »© فانتبه ابو الهندي فرآهم . 
ندامى بعد عاشرة تلاقوا 
تعمهم الفتوة والسماح » 
( الورقة )1١‏ 
آخره ‏ سقط شيء من الاخر ايضا ٠.‏ وجاء 
في الورقة الاخيرة : وتلطف البديع الهمذاني بقوله : 
وفتيان صّدق١(١)‏ كأقرانالثريا 
على طرف من العيشس الرخيم 
( الورقة1"؟؟ ب) 
نوع الخط ب نسحي واضح ؛ ولم برد أسم 
الناسخ وتاريخ التسخ . 


والصواب حذف كلمة ( مدق ) . 


العبارات التي تقدم 


0 كنا . 


وصف الاوراق ل "7؟ ورقة »2 لا! بسطرا 6 
دأيرة١ا‏ سم . 
الخطوط ( رقم ؟1 ) 
المؤلف ‏ زينالدين ابو الفتح عبدالرحيم بن 
عبدالرحمن العباسي ( +15 ه ) . ولد بالثاهرة . 
ووفد الى القسطنطيئية زمن اللطان بايزيد بن 
محمد الفاتح فاكرمه © وعاد الى القاهرة » ثم قصد 
القسطتطينية ثانية واستقر بها . كان منشنًا بليفا» 
عارفا بالحديث » عالما بالتاريخ . وكتابه « معامد 
التنصيص» حمله كالشرحلابيات «تلخيص المفتاح» 
للقزويني »© وتكلم فيه على معاني أبيات الشرواهد 
وتراجم قائليها . وقد طبع . 
اول المخطوط ‏ الحمد لله الذي أطلع في سماء 
البيان اهلة المعاني . 
آخرهة 
ومن يناوثه يعشى باللا 
يحب ذيل الخاسىء الخاسر 
وقد يسر الله تمالى الكريم باتمامه ويكتمل 
نظامه بحوله وقوته 35-5 
( الورقة 11551 ) 
اسم الناسخ 0 ذكر الناسخ خ اسمه؛ ولكنه 
ذكر أنه نلخ هذا الخطوط عن نسخة بخط الؤلف. 
تاريخ النسخ ‏ غير مذكور . 
وصف الارراق ل 7؟؟ ورقة »لم؟ سمطرآ » 
"كاعرمره| سماء. 


1 


زر ئكوطات ريرالاباءالكسليين ببفاد 


المقدمة 

منذ متوات وانا اتردد الى خزانة كتب دير 
لآباء الكرمليين في بفداد . وفي كل زيارة من هذه 
الزيارات للدير كان بقعامامناظريمختلف التصانيف 
العلمية والتاريخية والادبية ؛ وأغلب هذه النفائس 
مما جمعه العلامة الخالد الذكر الاب انستاس ماري 
الكرملي المتوفى في لا كانون الثاني سنة 1157 وفٍ 
الفترة الاخيرة لفت نظري عند اعداد بعض ابحائي<١)‏ 
مجموعة من المخطوطات المختلفة » منها ما هو من 
مؤلفات الاب انستاس ماري الكرملي وبخط بيده 
ومنها ما هو غير ذلك من الخطوطات العربية التي 
جمعيا الاب المذكور . فرغبت في الاطلاع على جميع 
ما بحوبه الدير من مخطوطات ففاتحت الاب الفاضل 
روبرت الكرملي ؛ الموؤول عن المكتبة ومخطوطاتها » 
برغبتي هذه فلبى طلبي مشكورا ووضع نحت تصرفي 
جميع المخطوطات التي يملكيا الدير وهي التي قمت 
بفهر ستها في هذا الكتاب . 

فبلغ مجموع المخطوطات (ه) مخطوطا في 
مختلف العلوم والفنون . 

وهذه المخطوطات قمتيا الى قسمين  :‏ 
١‏ المخطوطات الباقية من مؤلفات الاب انستاس 

ماري الكرملي والتي هي بخط بده » ويحتوي 

هذا القم على )١8(‏ مخطوطا . 1 
؟ ل المخطوطات العربية والاجنبية التيليست من 

مؤلفات الاب الكرملي » وعددهما (8؟ ) 

مخطوطا(؟) . 


(1) لقد انصرنت منل عدة سثو 


ات الى ونع كتاب بمشوان 

( المتفاد من اناب نصارى بنداد ) وهذه الابحات 
والتنقيبات تخص كتابي المثره به اعلاء . 

(5) تبلغ المخطوطات المربية من هذه المجموعة .1 مخطوطا ‏ 


١614 


اأعناد 


عالت جماق 


مديرية الوقابة الصحية المامة ‏ بقداد 


١‏ - تدوين اسم المخطوط كاملا حسبما ورد في 
اصل اكتاب . 

؟ ل ذكر اسم مؤلفه ومنة وقاته اذا كانت معروفة 
بالتاريخين الوفجحري والميلادي . 
* ل طول المخطوط وعرضه بالسنتمتر مع ذكر 
عدد اوراقه أو صفحاته وعدد سطوره . 
؟ ‏ ايراد عبارة أول المخطوط وآخره ما امكن . 
ده ذكر نوع الخط ونوع الورق المكتوب عليه . 
5 تاريخ كتابة المخطوط واسم نانسخه اذا كان 
مذكورا أو معروقا. 

٠7‏ ل بيان نوع جلد المخطوط وفيما اذا كان ذا مزة 
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8 - هل المخطوط قد طبع ام لا ؟ . 

1 التعريف الموجز بالمخطوط كلما دعت الحاجة 
الى ذلك . 

وآخيرا فقد سرنا على طريقة علمية مستحسنة 
وهي ادراج أهم عناوين أو مضامين الكتاب 
كما وردت في صفحات المخطوط وطبقنا هذه 
الطريقة على القم الاول »© اي مؤلفات الاب 
انستاس ماري الكرملي وذلك لاتاحة الفرصة 
لمعرفة محتوياتها من قبل الباحثين والدارسين 
وما تنحويه من فوائد نفيسة قيمة . 

فهارس الكتاب الهجائية : 
وقد الحقنا في نهابة الكتاب فهرسين هجاليين 

الاول باسماء المخطوطات هن كتب ورسائل 2 والثاني 


س واما البقية فهي ؛ النان بالفارسية وخمة باللنات 
الاوربية كما سيرد بيائنه في تضاعيف اكتاب . 


.والناسخين وغيرهم ممن ورد ذكرهم في تضاعيف 
هذا الكتاب . 

واخيرا لا يسعني الا ان اقدم جزيل شكري 
للاباء الكرمليين كانة لمالمسته منهم من حفاوة 
وتشجيع حين اتاحوا لي الفرصة لدراسة: مخطوطات 
الدير وتقديمها للقراء بهذا الشكل الذي آمل ان 
يسد فراغا في الكنبة العربية في المراق والعالم 
العمربي. 

وختاما وانا اضع بين يدي القارىء الكريم 
هذا الفهرس آملا ان اكون قد اديت بمض ما علي من 
واجب في هذا المجال مستميحا القراء عذرا ان لم 
اكن موفقا فيما عرضت تمام التوفيق سائلا المولى 
تعالى ان يسدد خطى الجميع الى ما فيه الحق 
والصواب انه نعم المولى والمجيب ٠‏ 

الرموز المستعملة في هذا الفهرست 
لقد استعملت الرموز الآتية التماسا للاختصار :- 


سم 1 اسلتمد 
ص ؛: صفحة 
و ؛: ورقة 
بن 1 سسطر 
ه00 1 هجري 
ميلادي 


القسم الاول 
ان جميع ما سيرد من مخطوطات فى هذا 
القسم هو من مؤلفات الملامة المرحوم الاب 
أنستاس ماري الكرملى المتوفى فى “ا كانون 
الثانى سنة 9047© .7 
١‏ 
أديان المرب وخرافاتهم 
ادا به الاب الكرملي في لا قباط 
سنة 1817 ؛ ولم بطبع.. 
اوله : ١‏ قال ابن الكلبي : حدثني ابي ان 
حجرا كان في بني اسد وكانت له عليهم 
اتاوة... ». 9 
اما موفوعات الكتاب نهي :- 
١‏ اديان العرب في الجاهلية. 


)١(‏ للوقوف على أمماء مو لفات الاب انستاس الكرملي فليراجع 
كنابي كوركيس هواد « الاب أتنتاس ماري الكرملي ©» 
ححياله ومؤلفاته 6 و : معهم الو لفين المراتيين © . 


- عبادة الشمس ٠.‏ 
مجوس العمرب وزنادقتهم . 
نصارى المرب في الجاهلية . 
35 معبودات اليونان عربية الامل 85 

وف تضاعيف الكتاب اوراق تسكن سر 
مكتوبة ٠.‏ والكتاب مجلد تجليدا حدثشا. 
؟اجزلاظ! م5644 ص 5254 سل . 


5 
اندا به الاب الكرملي في لا قباط 


ا 
مد ايم هم أن 


سنة1815 3 ولم يطبع. 
أوله: ١«‏ النقيب في اللفنة كلامين 
والكفيل ... »6 . 


وهذه أهم موضوعات الكتاب :ب 

-١‏ حاجتنا الى معجم عصري وان يكون متقن 
التصوير . 

؟ ل الفاظ عربية الامل عادت الينا عن طريق 
اجنبي . 

* ل خصائلص الحروف في مواقعها المختلفة . 
اليانثيات . 

ه ‏ افعال مجهولة البناء متعدية المعنى . 

5 الكسرة في الاسماء ومدلولاتها. 

9 الافمال اللحولة من الفاعلية الى المفمولية ومن 
اللزوم الى التمدية . 
نخة مجلدة تجليدا حدثشا على ورق 

اسمر عادي. 
اكيراا سم؛لماه ص؟؛؟59 س. 


و 
أسرار الموازين والجموع 

ابتدايه لاب الكرملي في ه شباط 

منة1895. ولم يطبع. 
أوله  :‏ اوزان اغفلها الصرفيون ... » . 
وأهم موضوعات االكتاب هي : ب 

) اوزان اغفل ذكرها الصرفيون : الاسماء‎ - ١ 
الاذشهعمال.‎ 

1 الفاظ مغردها بدون هاء وجمعها بالهاء . 

*' ل موازين الاسماء والمصائر والئنعوت . 

15 . كيف نشأت اللغة العربية. 


١ نان‎ 


ه ‏ جموع الخماميوما فوقه وغرائب الجموع ٠.‏ 
5 صيفة منتهى الجموع . 
لات الجموع في الاسماء . 
م فضل اللغة العربية على جميع لغات العالم ٠‏ 
والكتاب مجلد بجلد حديث يتخلل صفحاته 
اوراق بيض . 
هر !؟عرهر”! سم 4 31/ ص 4 11 اس ء 


3 
الانباء التاريخية 

للاب انستاس ماري الكرملي . قال في مقدمة 
الكتاب : هي تمليقات شرعت بجمعها في رحلتي الى 
مصر والشام واستانبول وديار الافرنج ف اول ايلول 
سئنة 15.15 ٠.‏ وهى با للفتين المربية والفرد نسية ©» 
ولم يطيع. 

أوله : « الابدال : في النهاية لابن الاثم 
( في حديث على ( رض ) الابدال بالشام هم الاولياء 
والفياكد...6. 

وهذه اهم مواد الكتاب :ب 


. الياس والخضر وفتحاص‎ ١ 
. الزرازرة والزراورة والزرادرة والسراسرة‎ 7 01 
. الأجوج ومأجوج‎ '* 
. ل الكتب النادرة فيمكتبة كوير يلي فياستانبول‎ 5 
هوه الجرامهقة.‎ 

؟آعزلا1 سم 1684 ص4 11 س. 

6 

ابتدا به الاب الكرملي في لا شسيباط 

سنة /اك6ما . ولم يطيبع ٠.‏ 


أوله:« فوائد مجملةفىالشفة 
المرييلة... 6. 1 
والكتاب مجلد تجليدا حديئا وبورق 
اعتيادي . 
وأهم ابواب الكتاب همي : ب 
١‏ - قواعدفي الوفع. 
؟ ‏ خصائض الحروف والتراكيب العربية . 
'" ل قرائب الجمع. 
ل اللفة العامية عند المرب . 
ه ل -منقرضات اللفة المربية. 
/ا - قرائلب المصادر . * 
كوا 


م اغلاط الشعراء واكابر الكتاب . 
١‏ الاشتقاق والمجاز وقواعد في الوضع ٠.‏ 
٠‏ خصائص لغة المرب. 

ااعرهرا! سم 5754 ص 4 564 سس ٠.‏ 


- 
الس حائب 


ابنتدا يه الاب الكرملي في لا شباط 
سئة/ا1485 . ولم بطيع . 
أوله : « فوائد التوكيد والتكرس والتطويل 
وهو من باب اضافة الشيء الى نفسه وم.ه 6ه 
الكتاب مجلد ومغلف بالجلد يتخلل صفحاته 
اوراق بيض غير مكتوبة . 
أهم مواده كما وردت في ثبت الكتاب 
الصفحة ”7 » هي 5 هس 
الفاظ لا مفرد لها . 
التقييد بعد التصميم وبالمكن ٠.‏ 
المعربات وذكر اصلها . 
الفاظ مشتركة في جميع اللفات . 
الاضنناد. 
الحركات المجهولة . 
/ا ب ممعاني الصَيعٌ العمربية. 
52 الفاظ عربية يجهلها المعربون 35 
اكعراا سم154ه؟ ص 794 سن . 


3 
الشوارد اللغوي بة ف الاأشعار البدوية 

جمعها الاب انستاس ماري الكرملي في 
سنة 1887 . ولم يطيع (00, 

( ماورد هنا من ص )١(‏ الى ص (15) منسوخ 
عن أوراق كانت عائدة الى المسميو 1 شيل مراد وكان 
ترجمان القنصل الفرنسي في بغداد) 9) . 

اوله : « رسالة من فتوالله زر خياط] الى 
آشيل مراد ترجمان القنصلية الفرنية في 
بق دداد ... 6. 


ا( 
ا ا 5.1 57 


جمعهاالاب أنستاس من مختلف المصادر وسمعها 
من بعهض المارة. 

كأير عا سم 4 .1؟ صض 1164 سن ٠‏ 
ل 
(1) عنينا بتحقيق هنا الكتاب ؛ وستئشره هما قريب . 
07) ترلي المسيو آشيل مراد لي شباط مسنة 418ام 0 


4 
بنوات الخامر 

ابتد!ا به الاب الكرملي في دير المحركة في جبل 
الكرمل في ١9‏ آذار سنة 1١1165‏ »ولم يطبع. 

يبدا بايراد شيء مناغلاط « اقرب الموارد )١١(0‏ 
الشرلوني + 

وأهم موضوعات الكتاب هي :- 
١‏ اآداةالتعريمفا. 
؟ سا توفيح التعريفا. 
* ب تاصيل التنوين. 
ع ل حل معقدات . 
ه ‏ أسماء تدل على طائفة معدودة . 
1 تصريف الالفاظ . 
/ا ب اعجميات ولهامقابل في المربية مع 
م - تمريب الكلمة الدخيلة الواحدة . 
١‏ الممربات واحوالها وتحويلها . 

نسخة مجلدة تجليدا حديثا مكتوبة على ورق 
ابيض حدث . 

ور.؟جرهر1! سم ؛ 111 ص ؛ 15 سن . 
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جم ة الله ات 
ادا به لاب الكرملي في لا شلباط 
سن /ا6م1ا »ولم بطيع. 
أوله : « اصل اللفة المربية... 0 . 
وهذه أهم موضوعات الكتاب © - 
.لفات قبائل العمرب ٠.‏ 
اسرار تراكيب الحروف . 
5 فصيح كلام المرب ودرجاته في ديارهم 3 
اطوار اللغفة المربية. 
ب سر الحروف المرية . 
تت الحروف المعقودة او المركبة ٠‏ 
نسخة مجلدة تجليدا حدثا . 
ورا؟عرزورة! سم 4لمم؟ ص ؛ 59 سن ٠‏ 
٠‏ 
الخطرات القيدة 
ادا به الاب الكرملي في دير المحرقة 
في ١‏ آذار سنة 1116 » ولم يطبع . 


ل 
د جد ا عم اب كي 


(]) عمجم لنوي تاليف سميد الشرتوني » اللتوفقى منة 1515 4" 
طبع في بروت (!ل5 عام اهمها ) ٠‏ 


أوله : 2 الشعر والغناء والتمثيل ... © . (1) 
وهذه أهم محتويات الكتاب : ب 
العربية مفتاح اللفات . © 
اداة التعريف في التاريخ . 5) 
أعربيات : قريشن والخليفة والادب . (4) 
غرائب لغوبة عجيبة . 
الميهل والعييل والعاهل . 
-_-1 لذمر أم السماوة افك 
العبقري واصلها. 
نسخة مجلدة تجليدا حديئا مكتوبة على ورق 
ابيض صقيل . 
ا١ابر]١‏ سم ؛ .هلم ص 594 سن . 
1١١‏ 
خواطر علمية وسوانح دينية 
ومنثورات ادبية ولفوية وتاريخية 
ابندا به لاب الكرملي في ٠١.‏ تموز 
سنة 1815 »© وهو باللفتينالمربية والفرنية » ولم 


ا 
لا حا جد عم إن ل جه 


أهم موضوعات الكتاب هي : ب 
١‏ حكابات عامية شعبية . 
ات الحضيك:: 
7 ل صحف ابراهيم عليه اللسلام . 
فوائد فى البابية . 
ه ‏ الصابئة في العرب . 
1 ل قصة مار أوفيمس . 
ور؟؟جرل!! سم 1154 ص 564 س٠‏ 


1١ 
العجائب اللفوية‎ 
» 1819 بدا به الاب الكرملي في سنة‎ 
٠ ولم يطبع‎ 
. 4» ... أوله : « قرآأه وقرا به : بزيادة البام‎ 
أما أهم مواد ااكتاب فهي :ب‎ 
شواذالمصدر ومقياتها.‎ - ١ 


(1) عنران مقالة ارسلت الى الدكنور احمد زكي ابو شادي 
أجابة لاتتراحه على الاب سنة 15157 ٠‏ 

؟) مقالة نشرت في البلال /ا؟ ؟ ص 5056 ب 18[؟ ٠‏ 

0) ثشرت في القنطف 6لا © ص 0156ء 

()4) عنوان مقالة ادرجث في القنطف ملا [ 1151 ] ص 117 
ساك]آء؟] ء. 

(ه) عنوآن مقالة نشرت في مجلة لنة المرب لا : 

1 56 م 


ص 571 ل 


١هز/‎ 


ب تصرف العرب بالممربات . 
التسمية بالمصدر ‏ 

فارسيات الاصل وتركية وهندية . 
اغلاط العرب تي اصل المعريات ٠.‏ , 
غرائب الاشتقاق وتأصيل الزائد . 

معاني الاوزان الفعلية وممانيها ونوادرها . 
القلب والابدال . 

5 المؤتلف في الخط والمختلف في النقط . 
٠‏ قصر الممدود ومد المتصور . 

. لفات العرب في الاعراب والقواعد العامة‎ ١ 
5ل غرائب صيغ آسم الالة.‎ 

. اصول بعض الالفاظ العربية‎ ١“ 

هرا ؟عردهر؟! سم ؛ 75816 ص ؛ 151 سن ء. 


١ 
الفغرائب‎ 


ا 
بيد يج عم ابن فال جم عج صم 


ابتدا بيه لاب الكرملي في لا شسباط 
سئة 18619 » ولم بطبع . 
اوله : « اوجه الاعراب أو اللحن : قال ابو 
عثمان عمرو بن بحر حدثنا عتام ابو بحي عن الاعمش 
عن عمارة بن عمير قال ( كان ابو معمر يحدئنا 
0 0 * 
وهذه اهم موضوعات الكتاب : ب 
ب اللحه ‏ ن. 
ب الحمل على الفد أو على النظير . 
ب غرائب الجمع في العربية. 
ب مفاعيل الوقف على آخر. الالفاظ . 
تصحيح الاجحوف والناقص . 
الفاظ لم تفر. 
العرب البائدة واصلهم ولغتهم . 
ب اعراب الاسماء الخمسة . 
درا؟ يعرهر؟ا سم 1.46 ص ؛ 51 سس . 


1١: 
الفرر النواضر والدرر الزواهر‎ 
ابتدا به الاب الكرملي في ه شباط‎ 
١ 0 . سنة 1816 4 ولم يطبع‎ 


' أوله : « تاريخ آداب اللفة العربية : هي 
احدى اللغات السامية وارقاها 


ا 
عدا ها يدم عم نفام جم عه 


اه 6ه 

أما أهم موضوعات الكتاب فهي :1ب 
١‏ الالوسسي ترجمته : نعمان الآلومي . 
تت بغداد : نظرة في احواليا وجواميهيا 
هلهة١‏ 


وتكياتها ومساجدها وخاناتها وميائيهيا 
ومحلاتها ... الخ . 

. اوجه الاعراب عند العرب والاعراب‎ ٠ 

: ل الصابئة والصابئون . 

ىه الصليب (0) . 

لخر اشرق 

ا ب لفات جزيرة المرب . 

م اصنام العفرب ٠.‏ 

4 الديانة عند العمرب . 

. معادن بلادالمرب‎ ٠ 

١كيرهر؟!‏ سم ؛ 78" ص ؛ ١5‏ سن ء. 


ه١1‏ 
فوائد الشرائد أو الشوارد 

: ابتدا به الاب الكرملي في دير المحرقسة 
في 11 آذار سنة 1156 »2 ولم يطيع . 

أهم محتوبات هذا الكتاب هي :- 
6 الحرب بين الكلم وقتلها2؟) . 
ب خصائص العامية المصربة. 
ب عيسى وموسى في القرآن . 
فضل العربية على اللفات الافرنجية . 
© ل العربية تجلي الفوامض . 
5 - اغلاط المستشرقين50 . 
7 - الفرع والاصل . 
4 ل غنى العربية عن الاعجمية . 

در. ؟بعركا سم 4م11 ص 4 115 س0 . 


١ 
كشكول المحققين من الؤرخين واللفويين‎ 
ادا بيه الاب الكرملي في #اايان‎ 1 
سنة 14651 »ولم يطيبع.‎ 
6 ... أوله : « النصارى في عهد بني امية‎ 
 : وأهم ما في الكتاب من موضوعات هي‎ 
النصارى في عهد بني امية.‎ - ١ 
. ؟ - من حوادث داود باشا الوزيرٌ‎ 
الشبيك.‎ 
. ؟ ب العسرب واخبارها في التاريخ‎ 
. زيادات على المعاجم العربية‎ 0 
ا رد 111 ار‎ 


ع ا ا 


ا مقال نشر في المشرق ١([بروت‏ خكخ1 ] م لامع . 
ولد نشره في جريدة 8 الاهرام » المصرية بتار يخ 
ف © 

50) وقد نشره في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق )1 
[ث5ؤذ ] صمعم]) ب لع . 


امعتى السراق . 
/ا ب مظاهر النهضة الحديثة . 
4 - استيقاظ الاسلام . 
والكتاب باللفتين العربية والفرنسية ومجلد 
تجليدا حديثئا. 


ور.اعزاةرا! سم ؛ ...م ص ؛ 2٠٠.١‏ سن . 


١7/ 
اللمع التاريخية والعلمية‎ 


الجزء الاول - وقد بدا به الاب الكرملي في 
سئة 14166 4 ولم يطبع . 
أوله : « تاريخ بعض ابنية بغداد ... 4 . 
واهمم موضوعات الكتاب كما وردت في 
الصفحة .88 من المخطوط هي : ل 
١‏ تاريخ بعض أبنية بفداد. 
ب ذكل المذابح التي حدثت في بلاد الاردمسن 
مسنة 1466 . 
؟ ل من كتاب الجلوة لليزيدية . 
ب سلاطين مسقط وزنجبار . 
هت جر بقداد في سنة 151.5 . 
1 - الحروف المتدائية واصلها . 
7و 
4 


حا 


- معة تاريخية عن الزيدية . 

ل فوائد عن الصبة ٠.‏ 
آتَ_َ فوانئد عن كردستان ا 
٠‏ طرف تاريخية في جوامع بفداد . 
1١‏ سكان اذربيجان الكلدان والنساطرة ٠.‏ 
1١‏ المنتفك وثورتهم . 
؟اأس زبيد وتسبهم اللي اللختلفة . 
15 تصحيح كتاب الاغاني للاصبهاني . 
6 تصارى المرب . 
5 اصل كلمة كعبة ومكة وكربلاء . )١(‏ 


مر. ؟جعرها سم ؛ لا.لا ص 64 151 س0 


1 
اللمع التاريخية والملمية 


الجزء الثاني ابتدا به الاب الكرملي في 
سنلة لا.١|‏ © ولم بطبع 5 

اوله : « هذا السفر فيه جميع ما شاق وراق 
من كلام عموم بلغاء الكتاب المحدثين والمشهورين 
بحسن الاسلوب ف 5 


(1) مقالة نشرت في مجلة المقتبس 6 : ص 511-1519 ٠‏ 


اهم موضوعات الكتاب هي : - 
مطاردات ومابقات في بفقداد . 
الطاعون في بقداد عام 15.4 . 
حال العراق واعمال ناظم باشا في بفداد . 
جقرافي و المرب . 
غرق بفداد.() 

. ل مشاهي علماء نجد في النهضة الاخرة‎ 1١ 
الكويت والمحمرة.‎  ا/‎ 

4 الكوبت والدولة الملية. 

5 اليزيدية والاتراك . 

والكتاي مجلدا تجليدا حديثا مكترب ب على 
ورق اسمر عادي . 


١ 
عا كمد جد حم ان‎ 


مر.آيزاه! سم 4 415 ص ؛ ١٠١‏ سن . 


15 
المنجموعة الذ لنهبية 
سنة م1١[‏ حينما كان منفيا في قيصرية ني 0 
من سنة 11154 الى سنة 1117 على ماورد في صدر 
ااكتاب »؛ ولم يطلبع. 
والكتاب مكتوب بثلاث لشات هي العربية 
والفرنسية والتركية ٠.‏ وجملة الكتاب عبارة عن 
خواطر وآراء وابحاث سجليا الاب انستاس عندما 
كان في منفاه في قيصرية كما اشار الى ذلك في الورقة 
الاولى من المخطوط . 
وأهم ماورد من موضوعات هذا الكتاب )© 
هعطي:- 
١‏ القلب والابدال . 
؟ ‏ فتك الترك بالارمن . 
“' ل امثال تركية مع ترجمتها. 
- مستدركات عربية على اللمماجم ٠.‏ 
هذه النسخة مجلدة تجليدا حديثا ومكتوبة 
على ورق اعتيادي . 


ه_م 


٠ 


ور 55 عر هره| سم ؛ 1؟؟ ص ؛ ؟؟ اس . 
0 
مختارات المفيد 


ابتدا به الاب الكرملي في / ابلول سنة 1415 
وهو باللغات العربية والانكليزية والفرنسية والاخيرة 
هي الغالبة عليه » ولم يطبع . 


(!) عثوان مقال ادرج في مجلة المثرق «بروت» 1٠١‏ : ص١(76‏ . 


الل 


اما اهم موضوعات الكتاب نهي 5 - 
١‏ رحلة الاب انستاس ماري الكرملي ( المعلم 


بطرس ميخائيل ماريني ) 17) » وتبدا من 


صفحة 1.5 --م!ا؟ . 
؟ ‏ مجموع الالفاظ الموجودة في الامثلة . 
٠‏ عالم الحيوان ومراتب الحيوانات . 
٠‏ ص 4 11 سن ء 


"١ 
معين المحقق ومعين المدقق‎ 
الجزء الثاني ب بدا به لاب الكرملي في‎ 
سئة 19.8 » ولم يطبع.‎ 
أما الجلد الاول فقد مرق عند سقوط‎ ( 
بغداد سنة /ا9)191),‎ 
السيلى او اللى او ببلاد‎ ١: اوله‎ 
.» ... اللسرق‎ 
وهذه أهم مضامين الكتاب : س‎ 
. السيلى أو السلى أو بلاد السرق9)‎ - ١ 
؟ - معاهد بشناد العمومية عند مقوطها‎ 
. الاول2!)‎ 
. ؟ - استتصال شأفة الاشقياء في بنداد‎ 
. ب فتنة بني لام في العمارة‎ ) 
. الفرمانالسلطاني بحق المرسلين الكرمليين‎  ه‎ 
. النهضة الادبية في المراق(*)‎ 1 
الترامطة.‎ 7 
م هرم تمدن الشرق وشباب | ادرجت في مجلة‎ 


مر ؟ايالا! سم ؛ 


تمدن الفرب . الت لقتطف باسم 
1 اللفة العامية توامة اللغة امكح 
الفصحى 1 


. أول من وضع كلمة ( مجلة أو وضيمة)‎ ٠ 
3 مهد مفامز المعاجم العربية‎ 
5 اع اسماء معيودات العفرب المجهولة‎ 
س‎ 1١ ور. اهرما سم ؛ .قم ؛‎ 


(1) هلا اسم الاب انستاس الكرملي قبل دخوله في سلك 
الرهبانية ٠‏ 

(9) راجم حادثة نلف ومرقة خزانة الاب انستاس الكرملي © 
5 جريدة المرب الندادية الصادرة عام |١117‏ . الامعداد 
(/و2 2 ]46 5م). 

0 نرت في المشرق ١1١8 [ 1١‏ ] ص )م] ل لام] . 

)) نشي في الشرق أبغا ١١‏ [هء؟! ] ص 5ؤم ب بوم . 

. (5) نش في مجلة الزهرر المصرية ١‏ . صن 186 195 . 


زول 


بفة 
المساعد )١(‏ 


المجلد الاول . بدأ به الاب الكرملي في مسنة 
+88 »2 واليك وصفه : في الصفحة الاولى مسن 
المجلد الاول يقول الاب الكرملي ما نصه : « بملك 
الفقر ولاه بطرس ميخائيل ماريني 5296) . ثم هله 
الملاحظة  :‏ أطالع محيط المحيط مرة كل خمس 
سنوات واعلق عليه ماببدو لي ©» وذلك منذ سنة 
187 وانا الفقير اليه تعالى الاب انستاس ماري 
الكرملي . 

ولم تفتتي غادة من مواده لا اليقة كل 
فكلمة »© تطالمته احدى عشرة مرة الى 
سشةلم 1١99‏ ) 95)., 

والمساعد عبارة عن معجم ( محيط المحيط ) (4) 
وقد وضع الاب الكرملي ورقة بيضاء بعد كل ورقة 
منه بدون فيها ما بعن له وما استدركه عليه . 

يبدا المجلد الاول من المساعد بالحرف () 
وينتهي بانتهاء حرف الحاء . 

. وبمده بأتي ملحق يتكون من:.4؟ صفحصة 

مدون فيها زيادات على ما جاء.و في المثن ٠‏ 

وهو مجلد تجليدا حديثا ومغلف بالقماش ٠‏ 


1بيرهر5!| سم 4 65/!ا ص السطور مختلفة . 


زف 
الساعد 


المجلد الثاني . ويبدا بحرف الخاء وينتهي 
بنهاية حر ف الراء . وبعده بأتي ملحق يتكون من11١‏ 
صفحة كتب منها مه صفحة فقط . 


6كيزهر”! سم 595484 ص؛ السطور مختلفة 


)١(‏ ههدت مؤخرا وزارة الاملام الى صديقنا العلامة الاتسعاد 
كوركيس عواد والاستاذ هبد لحميد الملوجي بتحقيق هدا 
الممجم الفريد وقد تم انجاز الجزء الاول منه ؛ 3 نشرءه 
خدمة جليلة لابناء الضاد . 

() هذا اسم الاب انستاس الكرملي قبل ترهبه وانخراطه في 
ملك الرهبان على ما سبقت الاشارة اليه ٠‏ 

(1) من أراد الترسع في وصف هذا المحم النفين فلراجسع 
اكتاب كوركيس عواد ه الاب التاس ماري الكرملي »6 
حيانه ومؤلفائه 8 . ص (7؟ 58 ) مطبعة الماني 1537» 

ك42) هر ممجم 3 محيط المحيط 6 لَوْ لفه المعلم بطرس البستائي » 
المترفى سنة 1886م + وقد طبع في مجلدين مخمسين 
ببروت سنة .لما . 


32> 
الساعد 


المجلد الثالث ‏ ويبدا بحر ف الزاي وينتهي 
بنهاية حرف الصاد . وبمده ياتي ملحق يتكون 
من 541 صفحة كتب منها 11٠.‏ صفحة . 

1يهرور! سم 4 5ه ص؛ الطور مختلفة . 


؟ 
الساعد 


المجلد الرابع ‏ ويبدا بحرف الضاد وينتهي 
بنهاية حرف القاف . وبعده باتني ملحق يتكون 
يزور سم 54.م ص؛ الطور مختلفة . 


كنا 
الساعد 


المجلد الخامس ‏ ويبدا بحرف الكاف وينتهي 
بنهابة حر ف الياء .“ ثم يأنتيملحق عدد صفحاته ؟75؟ 
صفحة كتب مئها 164 صفحة وبئهاية هذا الملحق 
سم هذا المعجم بمجلداته الخمسة . )١(‏ 

ان صفحات هفا المعجم الفخم ملئت كلها 
بشنتى الاصطلاحات والمماني والاشتقاقات العربية 
نهو بحق اعظم تأليف الاب انستاس الكرملي واغناها 
واوسهها. 

5رور! سم ؛ 71/5 ص؛ الطور مختلفة . 


/" 
نفثات براعة الكرملي او التحقيقات المصرية 
الجزء الارل ‏ للاب الستاس ماري 
الكرملي » لم بطبع . 
اوله : ١‏ الاوهام المائرة هي من قولهم غارت 
القصيدة اي سارت بين الناس © . 
اهم موضوعات الكتاب هي : - 


(1) وضف الاب انستاس ماري الكرملي ممجيه هذا في مجلته 
« لثة المرب » وصفا ثاملا فلتراجم . (ل [ ١5155‏ ] 
صن“ اكالم ب 38617 ) ١ ٠‏ 


الاوهام المائرة ‏ ( نظر لغوي ) ل . )١(‏ 

الحيوان في كتاب الامتاع والمؤانة . (؟) 

هل عرف العرب البلهارزية . 5) 

المدخل الى علم الحيوان . (4) 

الالحاد : أصلهذه اللفظة لغة واصطلاحا .(5) 
نسخة مجلدة تجليدا حديثا ومكتوبة على ورق 

اسمراللون. 


*“كيزلا! سم 4 6١ه‏ ص4 55 س . 


أ 
مد ا حا جد حسم 0 


54 
نفثات يراعة الكرملي 

الجزء الثاني بحوي الجزء الثاني مقالات 
ومراسلات بين الاب الكرملي وجماعة من العلماء 
والادباء بين سنة 19187 وسنة 1166 . 

والكتاب مجلد تجليدا حديثا ونقش في ظهره 
عبارة ( نفئات يراعة الكرملي ) . 

أهم ما فيه من موضوعات : # 
١‏ الكامخ والشطرة(0) . 
ع مي ومية9) , 
"' - اول لفة عمومية وضعها عربي لا غربي(8) . 
؟ - فضل العرب على علم الحيوان0» . 

٠عزهر]!‏ سم 5114 ص ؛ 112 سن ٠‏ 


(1) نشره فيما بمد في مجلة المجمع العلمي المربي بدمئقٌ 
1 : رمصن5.١59-1١١).‏ 

(؟) نكثره فيما بمد في مجلة المقتطف ٠..(‏ [ القاهرة ١111‏ ] 
ص 8)] س-٠.6؟1)‏ . 

(؟) مقالة نثرت في مجلة المجمع المربي بدمثق 1561 5: ص 
16 1!1 ) . وفي مجلة الكلية الطبية المراقية (5 : 
ص 15١6١‏ - )4؟1). 

()) مقالة ادرجت في المقنطف (ؤء! [ الثاهرة 1561 ] عن 
ث2.هةه 8635 )1ه 

(ه) همال نثر في مجلة الزهراء اللندادية (؟ 5 من 5--9) . 

) مقال نثر في جريدة الاهرام المصرية في المدد 10.8 في 
٠ 1‏ 

9 مقالة أدرجت في جريدة الاهرام بتاريخ ٠ 0151579/84/1١‏ 

له) مال ادرج في جربمدة الامرام الصادرة في يوم 
1/55 بالمدد 113.97 ٠‏ 


. () مقال ادرج في مجلة المجمع الملسي المربي 1١1(‏ [ دمثشق 


1566 ] ص 518 -551). 


اكد 


المخطوطات الاخرى 
لقد رجعت أثناء فهرسة هذه المخطوطات الى مراجع ششتى 
ولا سيما فهارس الكتب والمخطوطات كما استئدت” الى الكتب 
والصئفات الآتية :- 
١ه‏ كشصف الظئون عن أسامي ألكتب والفئون : لحاجي خليفة. 
( مجلدان طبعة وزارة العارف التركية الاولى ‏ استانيول 
الكاها). 
؟ - ايضاح الكنون في الذيل على كشف الظئون : لاسماعيل 
باضا البقدادي , ( مجلدان طبعة وزارة العارف التركية ب 
استانبول 15)8 ب 1549 ) . 
؟ - هدية العارفين انسماء المؤلفين وآثار المصلفين : لاسماعيل 
باشا البقدادي . ( مجلدان ., طيمة وزارة الممسارف 
التركية . استانيول 1586١‏ ب 19848 ) . 
) ب معجم المطبوعاتالعربية والعربة : ليوسف آليان سركيس, 
( القاهرة 914ا ) . 
ه - الاعلام : الخرالدين الزركلي ( الطبعة!لثانية : ١.‏ مجلدات 
- القاهرة )مقاب ؤهؤا ) . 
7س معجم المؤلفين : لعمر رضا كحالة ( 12 مجلدا . دمشق 
ين >" أكاننل * 5 
اكتفاء القنوع بما هو مطبوع : تاليف أدورد فانديك , 
( القاهرة ككق1 ) . 
8 ب ناريخ علم الفلك في المراق : لمباس المزاوي . ( بقداد 
لمكا ). 
1ل التقويمان الهجري واليلادي : تاليف فريمان ‏ جرنفيل : 
ترجمة الدكتور حسام محيالدين الآلوسي . ( بنسداد 
.لكا ٠.)‏ 
-٠‏ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان وعلوانه : 
5ع عاط تطععع0 ,(أمق) ممقسصساءاعم8 
111613 معطععاط 1م 
٠‏ تعلنعآ ,.وامل؟ 2 ,دمنائلط 0م2) 


.(1943-1949 
وذيله : 
معلاعط .كاملا 3 ) .لمقط ءمعمعاممنة 
.1937-1942 
55 
القرآن الكريم 


نسخة نفيسة مزوقة ومذهبة في جمي 
صفحاتها مكتوبة بخط الثلث الجيد وباللون الاسود 
وتحت كل آية من الآيات ترجمتها بالفارسية بخط 
فارسي وبالحير الاحمر ٠‏ تعود هذه النسخة الى 
القرن العاشر الهجري ( القرن 15 م ) . 

غلاف وجلد هذه النسخة مزخرف يزخارف 
نباتية لطيفة وبطريقة الكبس بالحرارة . في آخرها 
ختم احد مالكيها وهو الحاج علي الحسيني . 

مرلا؟ برلا ؛كل؟ و؛هم س. 


كك 


0 
القسرآن الكريم 

نسخة كبيرة الحجم مزوقة ومذهبة مكتونبة 
بخط الثلث وتحت كل سطر' من الآيات ترجطة 
بالفارسية مع تمليقات فارسية ابضا . وهي مجلذة 
بجلد عادي وعلى ورق صقيل جيد . ٠-050‏ 

جاء في آخرها قول الناسخ : « قد فرفت 
لانقلاماء 

في ظهر الورقة الاولى ما يلي : « هذا القرآن 
كان في حوزة النواب اشرف الدولة شريف املك ناصر 
جنك رمضان علي خان وزير ملك اودة . ووصل 
الي بالارت وانا اقل الطلاب محمد بن علي 
الحسيني » . وقد اقتناها الاب انستاس ماري 
الصفحة الارلى . 

هر.؟يرلاا سم ؛ .5 و64)| س. 


5١ 
الوافسسي‎ 
تاليف محمد بن مرتضى الممروف بمحسن‎ 
الكاثي المتوفي سنة .1.5 ه 15860 م).‎ 
وقد رتبه بخمسة عشر كتابا كل كتاب يختص‎ 
بموضوع وهذا المجلد يضم الكتب الخمسة الاخرة‎ 


وهلي :- 

١‏ - الكتاب الحادي عشر : كتاب المطاعم والمشارب 
والتحملات . 
والولادات ٠.‏ 

 ':‏ - الكتاب الثالث عشر :6 كتابالجناير والفرايض 
والوصيات . 


؟ 1‏ الكتاب الرابع عشر : كتاب الروضة .هد . 
د اكتاب الخامس عشر : كتاب في المشبيخة 8 
اوله «١:‏ الحمد لله رب العالمين والصلوة 
والسلام على محمد واله الطاهرين ؛ أما بعد قهلا 
فهرس ما في هذا المجلد كتبته لتسهيل الاطلاع على 
موضع كل باب ولله الحمد » ٠.‏ 
نسبخة نفيسة مجلدة ومغلفة بجلد أحمر وبخط 


. نسخي حميل منقولة عن نسلخة الؤلف الني كانت 


عند آبنه محمد المدعو يعلم الهدى وقد قر1:هدا 
الكتتاب بكامله على ولده الموْلِف. فآجاز له.إن.يروي 
عنه ما جاء قِ هذا الكتاب 08 1 


جاء في اخره ماباتي : ا وقد وقع الفراغ من 
تنميقه بيدي الفقم الحقير الراجي " الى الله للك 
الملام سلام الله ابن عبدالسلام ابن عيدالقادر ابن 
عبدالسلام الجابري في سابع شهر ربيع المولود من 
شهور سنة عشر ومالة والف من الهحرة المباركةة» » 
لحككام). 

هدر؟7 جر ور4ا سم ؛ 67م ص ؛ 7١‏ س ٠.‏ 


يفن 
القانون في الشب 


لأبي علي الحسين بن عبدالله بن الحسن بن 
علي بن سينا الممروف بالشيخ الرئيس المتوفى 
منغ ها (1.55ام). 

أوله : « الحمد لله حمدا بستحقه بعلر 
شأنه »© » وقد طبع غير مرة . 

نخة كاملة جيدة بخط نسخي واضم مجلدة 
بجلد اعتيادي . 

جاء في آخر المخطوط 2« تم الكتاب الاول من 
القانون والحمد لله رب العالمين » حرره اضعف عباد 
الله تعالى وهو الضعيف حسين بن على بن محمد 
الموسى » سئة سبعماثة» ٠.‏ الموافق سنة كام. 


ودر.؟يعرهر]! سم ١114‏ ص ؛ 5١‏ س٠‏ 


لق 
مجرباب الشيخ ابن سينا 


وهي ارجوزة طبية ثي 106 بيتا » لابي علي 
الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سينا » 
المعروف بالشيخ الرئيس » التوفى سنة 614 ه 
(53.٠م)»‏ وقد طبعت غير مرة . 
اولها : 
بدات باسم الله في نظم حسن 
اذكر ما جربته طولالزمن 
نسخة حديثة مكتوبة بخط النخ على ورق 
اعتيادي وهي غفل من اسم نامسخها وتارمسجح 
تحبا : 
آخرها: 
والحمد لله على ائثعامة 
ثم صلاة الله مع سلامه 
على النبي المصطفى التهاني 
وآلبه وصحبه الكرام 


هرأايعزهر]١ا‏ سم 4 لآ ص ؛ ١١‏ سن ء 


:5 
ديوان البحتري 
لأبي عبادة الوليد بن عبدالله بن بدي الطاني 
املروف بالبحتري التوفى مسنة 586 ه 
(/ا م) ؛ وقد طبع غير مرة . 
نسخة مكتوبة بخط الثلث الجيد ناقصة الاول 
والآخر وكل صفحة من الديوان نقم الى قمين 
مستطيلين مذهبين وفي بداية كل قصيدة تبدا 
الكتابة بالحير الاحمر مكتوبة على ورق صقيل 
اولهاة: 
بااخا الازد ماحفظت الاخاء 
0 ولا ذكرت الوفاء 


اما قواني الاشعار فهي مرتبة على النحو 


التالي: 

. قانية الظاء‎ 1١ . قافية الهمزة‎ ١ 
. قافية البساء 1 قافية الطاء‎  ؟‎ 
. قافيةالتام. قافية المين‎ 
٠. ل قافية الحيم . 1 قافية الفغين‎ 
. قافية الفاء‎ ١٠ . قافية الحاء‎  ه‎ 
. قافية الدال . 5 تقافيةالقاف‎ 5 
قافية الراء. / قانيةالكافا.‎ 7 
. لم تافية الزاء. 4 قافية اللام‎ 
. قانيةالين. 5 قافية الميم‎ 1 


. قافية الصاد‎ ٠ 
: وآخر الدبوان هذه الابيات‎ 
اما حله ووصل ديم‎ 
صرمته مناشيا الصريم‎ 
سكونا الى السباب المقيم‎ 


وراآايزها| سم14أه ص؛ا|؟ س. 


5 
شرح ديوان اللمتلبي 

لأبي الحسن على بن احمد الواحدي : المتوفى 

سنة 58 ه )2 رهلا.ام)غ وقد طبع . 
نسخة قديمة جدا تمود الى القرن السادس 
لنهجرة بخط نسخي معتاد وبعض الصفحات لاتقرأ 
لقدمها . تخلل انخة خروم استكملت باوراق 
مكتوبة بخط متأخر ٠.‏ والديوان ناقص الاول والآخر 
برذول 


فقد سقط من أوله ؟؟ صفحة © بدا الوجود مثه 


بهذاالبيت: 
أحاذر أن يشق على المطايا 
قلا يمشي بناالا بواكا 
وينتهي بهذين البيتين : 
أروح وقد ختمت عل فؤادي 
بحبك ان يحل به سواكا 
وقد حملتني به شكرا طويلا 
ثقيلا لا اطيق به حراكا 
2ر51 يادرلا١!‏ سم 4 515 ص ؛ 1٠٠١‏ سس ء 


ين 
شرح ديوان المتلبسي 


وابياته مكتوبة بالحبر الاحمر والشرح بالحبر 
الاسود . وقد طبع هذا الشرح في برلين سنة 1851 
بعناية استشرق الالماني فربدريخ دابتريصي . 

وقد سقطت الورقة الاولى من الديوان حيث 
بدا الموجود منه بقوله : 

« من نأناة الاسلام الى ايام ظهور دولة 
الفاسية »0 . 

1 وآخيبره: 

« اخترت دهمائين يا مطر 

ومن له في الفضائل الخير » 

نسخة مكتوبة في القرن التاسع للهجرة , 

در؟؟عردرلاا سم ؛ .61 صن 114 س. 

1 
شرح قصيدة بانت سعاد 

القصيدة لكعب بن زهير المتونى سنة )؟ ه 
(161م) : مدح بها النبي ( ص ١‏ ء مطلمها : 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 

متيم اثرها لم بفد مكبول 

نسخة كاملة من هذه القصيدة وشرحيا بخط 
عادي وتجليد بسيط . 

٠‏ جاء في آخر الخطوط : « تمت على بد الفقير 
الممترف بالتقصير علي بن احمد ... (1) الشافعي » 
غفر الله له ولوالديه والسلمين اجممين فى ثالث 
صفر عام ستة وثماني مائة 1.. ه » (16.5 م) . 

وممن تملكها : الشيخ سليمان العاملي . 
؟اعزمر)| سم ؛ .15 ص 4 1١‏ سس . 
“1) انلاث كليات لا نثرا . 


لل 


51 
تحصرير اقليدس الصوري 
لنصير الدين محمد بن .محمد الطوسي المتوفى 
سنة 595 ه (1175 م)غ وقد طبع . 
نخة نفيسة تامة من هذا الكتاب مزينة 
ب (158) شكلا هندسيا بخط نسخي جميل وعليه 
تعليقات كثيرة بخط فارسي . مجلد تجليدا 
بسيطا. وهو مقم الىخمس عشرة مقالة . اوله : 
0 الحمد لله الذي منه الاإتداء واليه 
الاتتهاء 0. 
والمخطوط غر مؤرخ الا انه يعود الى القرن 
التاسع أو العاشر للهجرة . 
جاء في آخره : « تمت الكتاب بمون الله الملك 
الوماب 6 . 
كأيركا سم؛ 161 ص؛604.' س. 


5 
شرح المحجسطي 
واللجسطي لبطليموس الاسكندري أما الشرح 
فلا تعلم واضعه لسقوط اوراق من اول الكتاب ©» 
وهو ناقص الاول والآخر . 
يبدا الموجود منه بقوله : « القدر الرابع بين 
الجنوبي من الاربمة المصطنعة وبينه نحو ثلثا ذراع 
في رأي المين » . : 
نسخة غر مؤرخة من القرن الثامن للهحرة 
على ورق حريري قديم بخط النسخ وقد تلفت بعمض 
حواشي المخطوطة فاصلحت بورق حديث . 
آخره : 2 جدول كوكبة الكلب الاكبر ... 6 . 
درهاير1| سم؛ 1.6 ص 4و١‏ س. 


:5 
اكر مولاناوس 

وهو كتاب في الاشكال الكروية لميلاوس أو 
منلاؤ س الهندسي الفلكي الامكندراني الاصل الذي 
كان قد رصد النجوم في مدينئة رومة سلة 18 م » 
وقد طبع. 

اوله : « اقول بعد حمد الله والثناء عليه بما 
يليق به والصلوة على محمد واله .. . 0. 

نسخة نفيسة من الكتاب ناتصة الآخر ؛ وقد 
اتلفت الارفنة بمض اوراتها فاصلحت بورق 
حديث . يحتوي الكتاب على اشكال ورسوم 


هندسية متقنة بخط فارسي مع تعليقات كثيرة في 
الحواشني . ولم نجد ما يشير الى مؤلف هذه 
النسخة . وقد تملكه عدة اشخاص منهم سليمان 
وجدي سنة08|اه وآخر سنة |م|| هاثم 
انتقل الى لطفالله دفتر زادة منة 115717 ها واخرا 
تملكه الاب انستاس ماري الكرملي سنة ١515‏ . 


هر؟؟يعرهر؟ا سم 4 ه؟ | ص ء؛ 5 سس 


3 
الاكعدر 
لثاوودوسيوس وهو ثلاث مقالات وؤه شكلا . 
أوله : « الحمد لله رب العالمينوالصلوة والسلم 
على محمد واله وصحبه اجمفئين كتاب الأكر 
لشاوذوسيوس وهو ثلث مقالات وتسعة وخمسون 
تت ك0 20 
نخة تامة بخط فارسي جميل على ورق 
صقيل ومجلدة تجليدا بيطا . 
آخره : « تمت المقالة الثالثة: وبها تمت الكتاب 
بعون الله الوهاب سنة 1.88 » كتبه اليد الاتل 
محمد زمان معلم » . 
لهذا الكتاب نسخ عديدة في مكتبات الشرق 
والقفرب. 
ورما عر هر؟ سم ؛ لالم ص ؛ 1١5‏ س ٠.‏ 


و 
ذيل تاريخ بفداد 

لمح بالدين محمد بن محمود المعمروف بابن 
النجار البغدادي المتوفى منة 117ا'ه (ه؟أكاماة 
ولم يطبع . 

ا أبييض 

١ 7 

أوله :0غ 5 بن احمد ابي المفاخر الازجي 
ابو اسحق الخياط رت بابر هان ث.ه. 6ه 

وآخره : « حرف الذال الممجمة : 
الحسن . 

ا١كعرةا‏ سم 1.4 ص4 .ا سنلء 


6 


الدر المنظوم في اخبار ملوك الروم 
الفه باللغة اليونانية متي جيفالا رئيس اساقفة 


ذوالفقار بن 


قبرص . وثقله الى العربية البطريرك مكاريوس بن 
زعيم الحلبي المتوفى سنة 1795 . وهو تناول 
تاريخ دولة الروم من عيد الملك قسطنطين الى زمن 
اللطان ن المثماني مراد الرابع ٠.‏ ولم يطبع . وهو 
ناقص الاول والآخر . 

بدا الموحود منه : « الثاني عشر ابواكيم 
الرجل الفائل نفي بأمر اللطان » . 

النخة الاصلية المنقول عنهيا هذه النحّة 
موجودة في خزانة النحف العراقي ببغداد برقم . 
مختملوط. 


سم؛ل/95| ص 4؛لا١1‏ اس . 


6 

مطالع السعود بطيب اذخبار الوالي داود 

تأليف عثمان بن سند البعري ؛ المتونى 
سنة 1515 ه (1855):؛ وقد طبع. 

اوله : « الحمد لله الذى نور مطالع العود 
من التراجم بالبدور السافرة . 

نخة منقولة عن الاهل المحفوظ في خزانة 
المتحف العراقي ببفداد » بخط نسخي واضح على 
ورق ابيض صقيل والنسخة ناقصة الآخر حيث 
ومل ناسخها الى الصفحة 1518 ولم يتمها. 


4رزور.” سم184| ص4 18 س 


ع 

مجموعة في الات الروحانية وغيرها )١١‏ 
: ]: 
الاسطرلاب : ا بى الر يحان الي اعدو 
سثة .689 ها زكخل؟.اا. 

وبدأ من اول المجلد الى صفحة ١١١5‏ 
وقد اتلفت الارنة منه(.9) صفحة وسلم 
البائى 5 فيه عدة رسوم هندسية وي تهابته 
تقول اكد + م ات الرجره المكدة فق 
مئمة الاسطرلاب للبيرونى : وقد وقم الفراغ 
من تعليق هذه النخة اللطيفة في بوم السبت 
سادس عدير شهر حمادى الثاني سن ١.51‏ 
من الهجرة النبوبة المحمدية . كتبه العبد 


* أدرح ومفا هذا المخطورئ البا ف محلة اللال سا‎ ١ 


4 شرا + معشترت 


؟؟؟! ] صفحة ككس 
وحبد ف الملاعات ازاتية /0ء 


ك1 


- 


الاقل ابن مرحوم حاج برخور دار محمد ربيع 
امفياني الشهور بالرئيس »#. تمتا. 
وصف الاحراق بقوء الشمسسن المامكس عن 
مرآة تربة: 

وبدامن الصفحة()؟١)‏ وينتيي 
بصفحة (15/إ(؛ مع رسوم ترنيحية هندسية 
مختلفة ولم تحد اسم م لفه ولا ناسخه . أوله 
بعد البملة : 

« من حل الملك صمصام الدولة وشمس 
الملة على من عر ف قدر النعمة في عنايته باظيار 
العلوم حتى بشيع ني الناس ذكره 00000 


3 


اسم 


بصفحة (6.؟) وهو شرح لكتابين قديمين 
احدهما لابشمى والآخر لثاسوسالفيلسوف . 
في امرابا الحرتة كما قال املف في 
المقدمة . اوله بعد البملة : « قال عطارد بن 
محمد الحاسب ؛ ان علوم الاوائل فرط اعجاب 
منه مال الى علوميسم )ا 

وآخره «١:‏ هذا آخر كاب محمد بن 
وصضحبة الطاهر بن 4 . 


كتاب عمل اللانعات المالية التي ترمى 
بالبنادق : مجهول المؤلف يبدا من الصفحة 
1 وينتهي بصفحة (160) ويحتوي على 
عدة رسوم . أوله : ١‏ اذا اردت ذلك ان شاء 
الله فاعمد الى نحاس فاتخذ منه خزانة للماء 
يكون ارتفاعبا ثلئة اشبار فيقطر شبرين » . 


كتاب دواثر الدواليب المتحركة من ذواتها 
وفيه دوالي عجيبة : تأليف كامل النجار : 
والاصل لهرتل البوناني . ويبدا من الصفحة 
15) وينتبي بصفحة |516١‏ 5 يحتوي على 
عدة رسوم توفيحية لمعمل الدو اليب . 

جاء قُِ صفحة (5ن1؛ عند نهاية الكلام 
على الدوالي : « تم كتاب كامل النجار ف 
الدواليب والحمد لله رب العالمين » . 


1 - كتاب الحق القمري : كتبه محمد على 


كك 


التبريزي الانصاري منة .| ها . ويبدا 
من صفحة (51) وينتهيبالصفحة رهلا؟) . 


١‏ أوله : « اذا اردت ان تخذ ع الحو 
القمري فانرب لنا صفيحة صير » . 


/ا ل ومن صفحة (8ل9؟) الى نهارة صفحة (..؟) 


-48 


آلا 


- 4 


عدة فوالد منقولة عن كتب وهي ؟ - 

1 فائدة نقلت عن كتاب شرح المقاصد . 

ب انواع الادوية ووصفها . 

ج ‏ فائدة من كتاب ميزان الحكمة للحكيم 
عبدالرحمن الخازني . 

كتاب قسطا بن لوقا في الوزن والكيل » الى 

ابي بكر بن عبدالرحمن القاضي . ويدا من 

صفحة (؟.؟) وينتهي بصفحة(؟!؟) وهوتام 

الاول والآخر رتبه على ثمانية ابواب هي  :‏ 

الباب الاول : في حد الوزن والكيل . 

الباب الثاني : في الاصول المستعملة في الوزن 

وعلة اختلافها. 

الباب الثالث : فى الاوزان المستعملة في صناعة 

2520 قي 

الباب الرابع : في الاوزان التي يستعممل في 


الات ال . 


الباب الخامس : في عمل جدول فيه اوزان 
الرطوبات وما بينها من الاختلاف . 

الباب الادس : : في الاوزان الستفيضة 
الاستعمال ويختلف باختلاف البلدان الني 
يتممل فيها. 

الباب السابع : ف المقادير التي يذكر في كتب 
الطب غير محدودة . 

الباب الثامن : في ذكر الاوزان كلها ما ذكر 
منها فيما تقدم وما لم يذكر على ترتيب احرف 
الف باء تاء في لغة اليونانيين لحيل وجرد أي 
وزن قصد منها. ١‏ 
عردر؟| سم4 9515 ص؛89؟ س. 


5 
معجم العمراني 
العمراني : هو ابو الحسن الخوارزمي المتوفى 


6ه ها زره؟1١).‏ 


أوله : «اقط مثال ابل واقط بالتحريك ...» . 
نسخة ناقصة الاول والآخر حدثة نقلت 


عام 11374 عن نسخة ناقصة فيخرانة عياس العزاوي 


بخط الثلث الجيد مجلدة تجليدا حديثا . 
آخره : « قطية قرية في طريق مصر قرب 
الغرمى 6 . 


5ايراا سم ؛ 611 ص ؛؟! س. 


و5 


)١١ اله_سين‎ 


للخليل بن احمد الفراهيدي البصري المتوقي 

سثة هااا ها (١اكلا).‏ 

أوله : « بحمد الله نبتدي + ونستهدي وعليه 
نتق كل وهو حسبنا ونعم الوكيل »؛ هذاما الفه 
الخليل بن أحمد البصري رحمة الله عليه ... » . 

نسخة حديثة من هذا الكتاب خطت بنوعين 
من الخط الاول خط النسخ ويبدا من اول الكتاب 
وينتهي الى صفحة (148) والباقي بخط الثلث حتى 
نهابة الكتاب في صفحة (ه1١)‏ على ورق صقيل 
علي اللون . وهو مجلد تجليدا حديثا . 

آخره: تم حرف المين بحمد الله 
ومنه. وصلى الله على محمد واله وسلم 
ليما . وحينا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم 
الهادي ونعم الدليل ولا حول ولا قوة الا يالله العلي 
المظيم». 

ثم بأقي مايلي : ١‏ قوبلت هذه النسخة على 
النخة الحفوظة في النجف وهي نسخة سقيمة 
وعلى نسخة شكري الففلي وهي تامة وجيدة ) . 

مابردر.؟ سم 1164 ص ؛ |5 س ٠‏ 


4 
الصلوات الطقسسية 

أصل هذا الكتاب مترجم من اللاتينية عربه 
الآباء الكرمليرن الايطاليون في سابق المهد وقد 
اجتمع على نقله الى العربية عدة آباء في اوقات 
7 7 

اوله : « رتبة طقى المزامير التي تتلى من بعد 
التظهيتير ...4. 

نسخة نقلها سنة (.111) توفيق ابراهيم ) 
احد التاخ الذين كانوا ينجون الكتب للاب 
انستاس ماري الكرملي ؛ عن نسخة مؤرخة 
سنة (110) كتبها الكونت جبرائيل اصفر المتونى 
ببفداد سنة 1558 . 

والنسخة الموصوفة ذات خط نسخي جميل 
على ورق ابيض صقيل: ورؤوس ابواب الكتاب 
بالحبر الاحمر © وفي نهايته فهرس صغير بالصلوات 
المذئورة في اكتاب . 

مرأاعر؟١‏ سسم ؛ ؟ 51 ص ؛ 17 سن ٠.‏ 


)1١‏ الشر الاب الناس ماري الكرملي قطه من هذا الكتاب 
ب ,م١‏ )) ) مفحة ملة |١١11‏ وقد حالت الحرب المالية 
الاولى دون اكمال طيمه ٠‏ 


5 
مثنوي بوسف وزليذا١١)‏ 

ديوان شمر بالفارسية للشاعر الفارسي 
عبدالرحمن بن احمد الجامي المتوفى سنة 814 ها 
19 . وهو من مثلوبات هفت أورنك . 

أوله : « بم ال الرحمن الرحيم وبه 
نللتعين م 

الهسي غنجة اميد بكثاى 
كلى از روضة جاويد بنماقي 
نخة نفية مزوقة ومطعمة بالميناء بخ دا 


فارسي دقيق جميل على ورق عادي نخين بتخلل 


هذا الدبوان صور جميلة متقنة في الصفحات 
11 4 117115 ...1 تشرح قصة بوسف 
وزليختا. 


آخرد : « تمت الكتاب بعون الملك الوهاب في 
تاريخ شهر ذي قمدة الحرام 11.6 در اردوى كيهان 
بوى بندكان سليمان نشان قيصر باسبان خديو زمان 
وخسرو 'كيتي ستان اقا محمد خان دام اقباله وخلد 
الث ملكه الى يوم القيامة ...». 

ااعرهر؟| سم؛:1151 ص؛]| س. 

0ه 
ليلى ومجلون 

للشاعر مكتبي الشيرازي المتوفىسنة 1٠.٠.‏ ه 
(54؟اما. 

وقد سقطت منه الورقة الاولى فخفي اسم 
ااككلاب. 

اول الموجود : 

«أي قطرةابر وذرة ريح 
در حلقة طاعتت به تبيح» 

نسخة نفيسة مزوقة : مجلدة ومطممة بالميناء 
بخط فارسى دقيق وعلى ورق ترمذي ؛ بتخلل 
الكتاب ثلاث مور ملونة جميلة في الصفحات 
(.؟و9ؤ.اوه15). والنخة تبهااحمد 
ماورد في آخر الكتاب ٠.‏ 

آخره : « بتاريخ بيست وشثشمم شهر رمضان 
مطبوعاقتد...". 

مره!برة سم ؛ 186 حص ؛ ؟| س ٠‏ 


)٠‏ القد افادنا بمنوان هذا الكتاب والكئات الذي بمده 
الدكتور حين على محفوظ فله منا الشكر الجزيل ٠‏ 


16 


المخطوطات المكتو بة باللغات الاورسة 


35 
آلام سسوع المسيح واازامير وفرض العذراء 
تاليف الاب ماري بو سف ليسوع'؛ رئيسرسالة 
بنداد لآباء الكرمليين المتوفى سنة 14348 . ولم 
يطبع إلكتاب . 
نخة حدئة باللفة الفرنية : مجلدة 


ذات ورق ابيض وخط جيد . 
هر5اسم بر وراا سم |١126‏ س. 


065 


آلام يس٠سوع‏ السيح 
تاليف الراهية كاترنه امريك عمترعط)ة0) 
3 وتعريب الاب ماري يوسفا 
ليوع رئيس رسالة بفداد الى المار ذكره . 
ولم بطبع . 
والكتاب وان كان بالعربية الا انه بحروف 
لاتينية : وهو مجلد تجليدا بيطا وبورق 
اعتيادىن ‏ . 
درا سم عد درا١ا‏ سم 51 ص 
6ن 


ون 
رحلة حول السسالم 


7 هذه الرحلة لشخص مجيول دون فييا 
باللفة الفرنسية ما شاهده من بلدان زارهما في 
في مختلف انحاء العالم ولا نعلم متى قام بيذه 
ارغلة ولا متى انتهى منها لسقوط ورقة مر 
٠ 5‏ 

ويؤخذ من عبارة وردكت قِ صدر المفحة 
الاولى ان هذا المخطوط قد سرق من مكتلة 
الاباء الكرمليين سنة 1119 ؛ ثم اشتراه الاب 
انستاس عام 1118 واعاده الى تلك الكتة 7 


ذار املف دولا كثيرة منها » فرنا » المانيا» 


538 


اسبانيا » انيطاليا 2 مصر ؛ تركيا ؛ ابران 6 
ألبلك . 
ومجادة تجليدا بسيطا . 


ورهاسم عر ودرا سم 118 صن الااس. 


:53 
مجموع تاريخ 

باللفة الفرنسية كتب في اواخر القسرن 
التاسع عثر لا تعرف كاتيه ) وبدو انه 
لم بط ٠‏ 

نخة حديثة غير مجلدة مكتوبة على 
ورق أصفر عادي ©» ويتضمن : ١‏ 

نظرة اجمالية عن نوح واولاده سام 
وحام ويافث رص ١153-1]اء.‏ 

ب ا نبذة صفيرة في تاربخ الريان 
( في ثلاث صفحات ) . 

ج ‏ نبذة في تاريخ العرب ( في سبع 
صفحات ) . : 


مرااير؟اسم الاصض 550 ساء 


مه 
مختصر فلسفة القديس توما الاكويني 


ألفه باللاتينية الاب انستاس هاري الكرملي 
التوفى عام /1551 م . 
تعليقات وشروح باللفة العربية . ولم يطبع . 
وجعله ابوابا وهي :- 


. النطق‎ ١ 


"' الاخلاق . 

15 اها وراء الطبيعة . 
: والكتاب مجلد تجليدا بسيطاعلى ور قاسمر 
تدم الخو .. 

11 عردرة1| سم 0١‏ ص سن مختلفة. 


الو ض و لسر الي 


المسياعد 


للاب انستاس ماري الكرملي 


تحقيق الاستاذين توركميس عواد وعبدالحميد الملوجي 


الماعد معجم من الممجمات الحديثةو صاحيه 
الاب انستاس ماري الكرملي وهو من اعلام اللغوبين 
العرب في عصرنا وقد حققه وعلق عليه وقدم له 
الاستاذان الفاضلان مقدمة ضافية بذلا فييا حيدا 
مشكورا اشتملت على سيرة الأب وعلمه وتصائيقه 
وما كتب عنه لبيان منزلته الرفيعة في التأليف اللذوي 
ثم تكلما على المعجم الماعد فجاءت هذه المقدمة 
مشتملة على فوائد جمة . ثم ان الجهد الذي 
بذلاه كبير جدا في نص الكتاب واثبات حواشسيه 
ومراجمة اصوله . ومن عرف الاصل والطربقة 
التي اتبدها المنف في الكتاب ادرك مبلعغ الججد 
الذي بذله الزميلان الكريمان ٠‏ 

وكان لي ان قرات « الماعد » قراءة مستطلع 
مستفيد فوجدتني مدركا العلم الجم الذي اودعه 
فيه مصئفه الفائل كما اعجبت بجهد المحققين 
الفاضلين . غر انى وجدت أن من خدمة الملم 
ان اسجل تعليقاتي على نص الكتاب . 

وبحسن بن أن انتم منكا مما كتساله: الآ 
انستاس الكرملي في صفة معجمة هذا كما نسل 
المحققان الفافلان . 

قال الاب في بحثه الموسوم ب « معجمنا »أو 
ذيل لان العرب »# ص 9" * 

« منذ اخذنا نفهم العربية حق الفهم »؛ وجدنا 
في ما كنا تطالع فيهمن كب الاقدمين والمولدين 
والعصربين »© الفاظا حمة ومناحي متمددة لا اثر 
لها في دواوين اللفة ؛ بخلاف ماكنا نتعلمه من 
اللغات الغربية . فاننا كنا كلما جهلنا معنى كلمسة 


له 
رم شا ماف 
جامعة بغداد. كلية الآداب 


قسم اللقة العربية 


ونقرنا عنها ني معاجميم١١)‏ وجدناها مع معاييا 
المتفرعة منها . ولهذا راينا فى مصئفات اللف 
ال حا اح لك الح ون 
الثغرة مدوئين مالا نجده في كتب لاننا . ناشتر 

في سنة 1888 محيط المحيط للبستاني 0 


)١(‏ عرف عن الاب الكرملي أنه كان ينقر عن فصاح العربييسة 
وبستعمل اللفظ الفريب ويترك الشائع اللانوس حرصا 
على احياء ذلك الفريب اللمهجور كان يستعمل « نجسار » 
خوج اي جارد اا و ان 
كل لفظة نجارها ... » أقول : لكا كانت هذه صفة الاب 
اأعلامة مة فمن حقنا أن ننقر عن كل مابستعمله . فالمعاجم لدى 
الاب جمع « ممجم ) ولا تعرف في العربية ( مفعل ») بضم 
اميم وفتح المين يجمع على « مفاعل ) والفصيح فيه 
« مفاعيل ») فيقال على هذا ١‏ مماجيم » ولا كانت هذه غر 
مستعملة بمدل عنها الى الجمع اللمؤنت ١‏ معجمسات 06 . 
والقاجم مثل الماليد جمع مسيلد . 

.. ولكن ابن منتلور ذكر في اللحدا 
العرب ( مادة : دنق ) ان كل جمع جاء على 
فواعل ومفاعل يجوز أن بمد بياء . وعاى هذا 
أيضا صاحب المصباح امير . ووردفي تاب 
العروس (مادة: سند):« وحديث مند: 
واحاديث ماند ومانيد بزيادة التحتية 
اشباعاً . وقد قيل انه لفة : وحكى 
بعضهم في مثله القياس أبفاً . كذا قاله 
شيخنا » . وفى العربية مما جاء على مفعمل 
ويجمع على مفاعل * 
ومخدع (مخادعا : ومجحد (مجامسد)4 
ومطرف ( مطارف ) : ومشحر ( مشاحر ) . 
[ رئيس تحرير المورد | 


مححف (محجاحف )4 


فت 


ورقة بيضاء بعد كل ورقة مطبوعة فتضاعف حجم 
ااكتاب حالا(؟) » واخذنا نقيد فيه كل ما تعثر 
عليه » ثم لاحظنا ان الذي يفوتنا اكثر مما تحرص 
على التمسك به » وكنا نعلل النفس بان يتم هذا 
المجموع عن قريب قنطبعه وسميناه منذ .ذلك 
الحين « ذبل اللان » لاننا وجدنا معحم أبن مكرم 
أوفى كتب اللفة التي بأيدينا . ومن الغريب ان 
صاحب « تاج العروس » الذي نقل شيئا كثيرا من 
لسان العرب » فاته قدر عفليم مما جاء في «اللسان» 
مع ان السيد مرتضى الزبيدي استدرك الفاظا كثيرة 
جمعها من طالفة من الموءلفين وهي ليست في 
« اللسان » وذهل عمافي هذا الفر الجليل » . 

ثم يقول بعد ان عرض لطر يقتهق مسن عمعجمه؛ 

وف بعض الاحيان نبينا؟) الى الاغلاط التي 
الح إلى ترح الوا اح الوا ل 
النساخين »2 او دسه فيبا بعش ضعفاء النظر من 
اللغو بين أو من الاجانب المتعربين(؛) الذين ا 


(؟) كأنه أراد هار نلتممله في عاميتنا الدارجة أي نضاعف حجم 
الكاب بسرعة والا فما أظن الظرف الدال على الحاليسة 
مقصودا في هنا الاستعمال . 
(؟) فلت لابد من التنقر ونحن نقرآ ما كثبه العلامة اللفوي » 
ذلك اننا نتطلب منه الفصيح والافصح . المروف أن 
« التثبيه )») يعدى بحرف الجر ( على “) كما اسستمملها 
الصملف نفسه في غر هذا المكان أما أن يصدى ب « الى » 
فخطا . 
والممروف ان الفمل « نبّه » قد يتفرق 
مقعوله بلا حرف وقد يعدى ب « على »ا كما 
ذكر الدكتور ابرأهيم السامرائي ؛ وقد يعدى 
بالباء في قولهم « نبه باسمه » اي جمله 
مذكورا ( اللسان : نبه ) وقد يعدى ب « الى » 
(اقرب الوارد والمنجد : نبه ) . 
[ رئسس ن<ر رد المورد ] 
()) وصف الاجانب بالمنعربين غير سديد فهم المستعربون . وال 
الازهري : المستمرية عندي فوم من العجم دخلوا في 
العرب ؛ فتكلموا بلسانهم ٠‏ وحكوا هيئانم » ويلوا 
بصرحاء فيهم . وقال الازهري : وبكون التعرب ان يرجع 
الى البادية » بعدما كان مقيما بالحضرء فيلحق بالاعراب. 
ويكون التعرب القام بالبادبة . هذا هو المشهور الفصيح 
قال الشاعر : 
تعرب آبائي ٠»‏ فهلا وقاهم من الموت رملا عالج وزرود 
الا ان الليث قال : تمربوا مثل استعربوا ( كذا ) فق , 
ويدو أن الاب الك, رملي هنا على مذهب الليث» 
ولن في ذلك ما سعده عن الداد وقديما رسخ أبو 
يد الانصاري على أن يقال : أعرب الاعجمي وتعرب 


واستعرب ٠‏ [ رئيس تحرير المورد ] 


يفن 


لفتنا في حين ارادتهم الحسنى لها ؛ ولا يخفى على 
الغارىء ان ما جمعتاه هو هم الملتدرك على اللسان6 
ولهذا اسميناه 2 ذيل اللمان » . أما الالفاظ 
التى تروى في هذا الديوان النفيس فاننا « لم 
نتعرض لذكرها » على اننا تعرضنا في بعض الاحيان 
لاشياء ذكرها ابن منظور ذكرا ناقصا © فحنا نحن 
واشرنا الى هذا النقص . وكل مرة ذكرنا « ابا » 
فهو اشارة الى نتمة ما جاء في اللسان عن تلك 
اللفظة بعينها » . 
في هذا الذي ذكره الصنف العلامة عرض 

للاريقة الى ادمها 3 تمليف #امساية 4 وهر ال 
وضع ورفة بيضاء بعد كل ورقة مطبوعة من «محيط 
المحيط » : ولكنه لم يشر الى انه حرر على مفحات 
« محيط المحيط» تمليقاته واستدراكاتهوتصحيحاته 
ثم زاد عليها بوضع الاوراق البيض . وهصذا 
يمني انه لم يتبع طريقة الجزازات وافراد جزازة 
او اكثر الى كل مادة من المواد . ونتج من هذا 
أن المادة الواحدة توزعت فى عدة امكئة وهذا ماوتف 
عليه المحققان الفاضلان فلقيا منه نصبا . 


وقد ذكر في هذا الذى اثبته فاستغرب كيف 
ان صاحب « تاج العروس » الذي نقل شيئا كثيرا من 
« لان العرب » فاته ندر عظيم مسا جاءفي 
« اللان » . 


وذلك لان الزبيدي صاحب «التاج» شرح قار مس 
الحيط » وسمى معجمه ( تاج العروس من جواهر 
القاموس » » وني هذا الشرح استدراك على ما في 
القاموس وزبادة عليه ٠‏ فلم يبحمل من متهيجحسيه 
استيفاء ما في « اللمان » ذلك ان موضوعه شسيء 
آخر . وصاحب التاج كما نقل من « اللان ٠"‏ 
نقل من ١‏ الصحاح » ومن « مفردات الراغب»وغيره 
من الكتب ؛ فلم يكن ثمة ذهول منه كما اشار 
الكرملى . 

كاني احس ان الممتف كان في حيرة منامر 
هذه الواد المجموعة ألتى دعيت اخظير الام ب 
« المساعد » » ذلك انه كان يريد ان تكون « المستدرك 
على اللسان » الذى اماه « ذيل اللسان » . وكان 
هذه التسمية لم يجدها مناسبة لانها لا تنطبق 
على الكتاب في صورته النهائية فسماه ١‏ المساعد 6. 


اقول : حاولت ان التمس سببا عليبا 
او فنيا حدا المصنف الجليل الى هذه التسمية 
فلم اجد . لم يكن الكتاب ذيل ١‏ اللسان » ذلك 
أن مواد كثيرة من مواد اللسان نقلها المنف ؤ 

2 مساعدة » ؛ فهو لين استدراكا على «اللسسان» 


كما مئتبين ذلك من مراجعة المواد . وهو ليس 
استدراكا على الممجمات الاخرى كذلك كما سثرى. 
وهو ليس معجما عاما بحيث انك تفتحه فتلتمسس 
المادة التى تريدها باتباع نظامه » فقد توججد 
فيه المادة التى تريدها وقد يخلو منها. فانت لا 
تستطيع ان تجد فيه مادة « اثم » . وهو كتفي من 
مادة « اتم » ب ١‏ المأتم » ويتركه ماعدا ذلك . وهذا 
ليس لانه مستدركا فقد يستوفى مواد اخرى كل 
الاستيفاء . 

ثم أني لم المح شيئًا من خطة ومنهج اتبعهما في 
تصنيفه فهو مثلا بذكر الواد الممربة الفرية 
ولا يدكر اين وجدها احيانا ثم لا يذكر كيف 
استعملت احيانا في حين انه يورد احيانا للادة 
المعربة وهي مستمملة في نص من النصوص . وقد 
بورد اللفظ العامي الدارج ولكنه لا يستوفى هذه 
الالفاظ العامية بحيث يكون ادخالها في المجم 
من منهجه ) كأن يذكر ١‏ آحِغ » فيقول : « هي 
عند اهل بفداد من العامة كالفاهي وكلتاهما بمعنى 
الواضح غير المشبع من الالوان .. » 

يذكر هذا ولا بذكر ما جاء من العامي الدارج 
مبدوءا بالهمزة غير هذه الكلمة مثل ١‏ آيري » . ثم 
أن قول « عند اهل بغداد من العامة» قيد في استممال 
حواضر عراقية اخرى . 

ولا ادري كيف يستخدم الاب وهو اللفوي 
الفليع من المربية لفظ « الفاهي » وهو من 
المرب(يد) . ان الفاهي » في لغة عامة العراقيين 
لناقص الملح من الاطممة ااطبوخة او للالوان غير 
الغامقة اي ما ندعوها في ايامنا فاتحة . وما اظلن 
ان شيئا من هذا يصح ان بدخل في معجم علمي 
وذلك لجيل غير العراقيين من العرب بهذه 
الكلمة فضلا عن انها عامية فهي ليست من مادة 
« فها» القصي لفصيحة التي هي مقلوب « هفا» : كما 
انها ليست من « فهه » لآن الفباهمة ثليء غير 
هذاريديه) . 


(د) لم كن الاب الكرملي : نيج وحدهفي هذا 
الضمار » نقد مبقه الى هذا الاستخدام 
اليد مرتفى الزبيدي في تاج العرو.ن .. 
عندما ذكر الفاظا عامية مصرية و يمرفهيا 

غير المصربين من العرب ٠‏ 
[ رئيس تحرير المورد ] 
(جدبيد) أن مادة ( فهه ) في ( لسان المرب ) لاتؤيد ست 


وهو ينقل معربات كثيرة وردت في معجم 
آخر هو ا مفردات أبن البيطار ») وهو كتاب مطبوع: 
فكان ينبني له ان يشم الى هذا الكتاب(يد) فاذا 
وجد زيادة في التعريف ذكرها مؤيدة بالنص . ان 
« المستدرك على لان العرب » أو ذيل لان 
العمرب » لا فائدة يه اذا كانت هذه المواد المستدركة 
واردة.ني ممجم قديم كمفردات ابن البيمسار أو 
العرب للجواليقي . وينبفي ان نتخذ نموذجا من 
« المتدرك على الممجمات العربية » الذى صنعه 
دوزي المستشرق الهولندي » ولذلك س لماه 
« التكملة »ه كما سمىى الصغغانى00) كتابه الذى 
اكمل به الممجمات في ابامه (التكملة» . ان الستشرق 
الهولندي قد صنف « ملحقه » من المواد التى 
وجدها في النصوص القديمة ولم بجدهما في 
الممحمات . 
العلامة من المواد مستعملا ف كتب التاريخ والادب 
وغيرها وضبطه وآأشار اليه من اجل الاعمال وهسور 
متدرك بحق : وذلك لان اصحاب الدواأوين 
اللفوبة لم سيروا الى تلك المعانى المستحدثة التى 
مراجعتنا للمواد . 

ثم ان ذكر المصنف لا يقابل تلك المعمربات 
او المستحدثات في اللاتيئية او الاغريقية من 
الاعمال المفيلة وان كان قد سبقه اليها 
المتشرقون . 

ثم أن القول بان مادة من المواد العرية من 
اصل يونانى او لاتيني أو شيء آخر ينبفي الا بلنى 


- منزع الدكتور الامراني : فقد حاء فييبا: 
« فهفه : اذا سقط من مرتبة عالية الى سفل ”" 
اى اخذ سبيله الى النقص : سواء اكان هذا 
النقص في ملح الطعام ام في التدرج اللوني . 

[ رئيس تحرير المورد | 
(بيد؛ هذه المعربات التي أومأ اليها الدكتورالامراني 
نسبها الاب الكرملي الى ابن البيطار دون ان 
بذكر كتابه » وهذه النسبة وحدها تغني عن 

الالماع الى مفردات ابن البيطار . 
[ رئيس تحرير الورد ] 
(0) هو الحسن بن محمد الصفاني المتوفى سنة .16 ه الذي 
سمى تابه « التكملة والذبل والعلة » وهو ما اسستدركه 
على ١‏ الصحاح » طبع منه جزوان ( مجمع اللقة العربية 

في القاهرة ) . 


ايفن 


برعة من غير استقصاء واستقراء(ا) » لأن ذلك 
محتاج الى دليل ونص تاريخي ولا يتأتى ذلك 
بالنظر الى مشسابهة اصوات كلمة ما من المربية 
باصوات اخرى من لغة اأعجمية .لااستطيع 
ان ادرك ان مادة « أدب » وهي قديمةٍ متشعبة 
المعانى فيها آتية من الكلمة اليونانية وم مك8 
وهي تعني في اليونايِة الطيب والمئتدب 
واللذيذ . : 

اظن ان تجربة « ادى كين ساحن 
« الالفاظ الفارسية الممربة » وتجارب الآخريمسن 
وملهم طائفة من الاباء النصارى غر موفقة م 
هؤلاء الآباء الموقرين أن « كتب » و( قرأ» من 
المواد السريانية وهي دخيلة في العربية . ولا ادرى 
كيف فاتهم ان هذه المواد العربية همي سسامية 
الاصول فوجودها في العربية والسريائية والمبرانية 
والاكدية الاشورية وغير هذه من اللغات السامية 
امر طبيعي تؤكده الحقيقة التاريخية من وجود 
اللفة السامية الام . 

على اني لا انكر ان يكون في المرية دخيل 
معرب اتتبسته العربية في عصور مختلفة من لغات 
عدة ليب من الاسباب . وقد اشار الى ذلك 
القدماء والمحدثون 3 

لنرجع الى المساعد » لاقول لم اختير هذا 
الاسم بمد ان تبين لنا انه ليس ذيلا للسان 
العرب وليس ممستدركا على المعجمات العرية 
قديمها وحديثها لانه لا يستو في الاستدراك . وليس 


() الممروف ان « اللمساعد » هو حصيلة الدرس 
اللغوي الذي كابده الاب الكرملي بصب جميل . 
وبعيدآ عن اطار « المساعد » أضاء الكر 
للناس ما كان يعنيه بمنبت اللفظة العربية 
عندما تكون لها وشيجة بلفظة يوناتيبية أو 
ومقالاته الصحفية ' ٠.‏ وكفى بالقاريء قناعمة 
ان أضع بين يديه ما ذكره الكرملي في 
ص ( ٠‏ ) من كتابه (اسرار الجموع 
والموازين ‏ المخطوط ) حيث قال ا 
اعشار الكلم أليونانية ماخوذة من العرية ٠.‏ 
ذقال أشنا 2.7 ومن :اغرية ما رخدي إن 
اليونانيين قد ياخذون مادة كلمة من العرب » 
ثم يعود العرب بعد زمن مديد فياخذون من 
يلك الماده اللتيو'نكة الفاظا بدخلونيا في 
[ رئيس تحرير اللورد ] 
تفن 


وو لفو د لاد سكير 

وليس لي أن اقول الا أن لفظ "الست اف » 

بر انه مد )اناد ايه كايا ترجم اليه 
حيث عدم الاستيفاء وعدم ذكر كل شسسسيء 2 
انه ليس مستدركا اجدني ميالا الى انه لايس 
معجما 6 بل هو كتاب لفوي يصمح أن أسسسميه 
« فوائد معجمية »6 أو «تمليقات معجمية 6 .. 

على انى اعود فاقول ان هذا لا يقدح فنن, 
قيمة الكتاب ومنزلته ومقدار العلم الذي ارمه 
مصنفه العلامة الكبير فيه . ثم اكرر ما قلت اه 
في بدابة هدا المبحث من ان المحققين الفافنلين 
قد اخرجا مئه كتابا جم الفوائد بما بذلاه مسن 
جهد صادق في تنظيمه ٠‏ 

ولابد ان اعرض لادة هذا المصنئك البارع 
فاقول ٠:‏ 

قال المصئف الاب الستاس الكرملي : 

١‏ الالف هي الحر ف الاول من حرو فالباني 
وحروف الجمل . ويقال بالمبرانى والسرياني 
اليف انتهى كلام المصنف . 

اقول : قوله : « هي » الحرف الاول اشارة 
الى كلمة «ا مادة 4 فهو يريد : مادة الالف همي 
الحر ف الاول 

وقوله : يقال لها بالعبراني والسريائني 'ليلف. 


احسب أن الزميلين لم. يستطيما قراءة خط 


المصنف على الوجه الصحيح 85 
فالصواب ان ٠‏ الالف » وهو الاسم ف المربية 
يقابله آلف بالعبرانية وآلف بالسريانية وانا واق 
ان المصنف الجليل قد اراد هذا الا ان الخطل قد 
١ت‏ اأرعسن 
اصل شجرة رانين 8 انظر 77 
اقول لم يزد المصنف على كلام ابن البيطار شيئا 
فكان ينبغي ان يجتزىء بالاشارة اليه ٠‏ 


(د) باعتباري احد « المساعد : اقول اننا 
استطمنا قراءة خط الكرملي على الوجه 
الصحيح ؛ ولم نجد الرسم الذي اقترحه 
الدكتور السامرائي لكلمة ه« اليف 8 واثلما 
وجدنا الكلمة كما نشرناها , 


1 دفص تحرين الورد ع 


ومن المفيد ان اوجز فاقول : ان هناك 
الفاظا كثيرة نقلها المصنف من « مفردات ابن البيطار» 
.وزاد على مادة ابن البيطار ذكر ما يقابلها باللفنة 
١للاتينية‏ واللفة الفرنسية » وهو شيء حسن لو 
اوجز فيما نقله واكتفى بالاشارة اليه . 

؟ ‏ الاب 

علم للاتنوم الاول 6اه.ااه 64 
.وقد قال ابو الفداء في ناريخه 9 16/1 من طبمة 
الاستانة : « نؤمن بالله الواحد الآب مالك 
كل شيء:» 

وهذا من فضائل هذا الممجم اي انه يترصد 
معجمية لا نمرفها في العجمات . 

؟ ‏ الآبنوس 

وهو شجر . 

اقول جمع الصئف في هذه المادة ما ذكره 
الفيومي ف « المصباح المثر » وما ذكره البتاني في 
« محيط المحيط » »؛ وما كتبه الشرتوني في « أقرب 
الموارد » ونيه على ان مادة « اقرب الموارد 4 من 
٠‏ المصباح المثير 6 لكن الشرتوني لم يشر الى ذلك . 
“ثم ذكر ما ورد في « البستان » »؛ وما ورد في « قاج 
:المروس 4 وما ورد في 2 اللسان »6 . 

وزاد على ذلك بان الآبنوس ورد في سقفر 
حر قيال /اكرها كما ف الترجمة البروتستائية . 
.وبمد كل هذا ايجوز لنا ان نعد « مساعدنا 6 «ذيلا» 
:للسان. المرب ؟ والذي اراه ان تكون الاضافة الى 
-جاء بها المنف من سفر حزقيال وحدها مادة 
.هده الكلمة ثم يشار في الحاشية الى للادة 
قي المصادر المختلفة التى اشرنا اليها . 


ه ل آيولونيوس 

اقول : اوضح الممنف اصل هلله المادة 
.وعلاقتها ب 3 بليس » كما في « اخبار الحكماء » 
ص 3156 . وف خلال شرحه قال :(راجع مملمة 
الاسلام ) ٠.‏ 

وبودي ان أعلق على هذه الكلمة التي كانت 
.موضوع مقالات عدة في مجلة لفة المرب شارك 
فيها الدكتور مصطفى جواد ‏ رحمه الله ب وفي 
.هذه المقالات انكر الاب الكرملي كلمة « دائرة 
.معارف » وكلمة « موسوعة 4 وشاركه في رأيه 
:الدكتور مصطفى جواد ٠.‏ م عاد الدكتور مصطفى 
.جواد فاستحسن « دائرة معارف » في كتابه 
« المباحث اللغوية في المراق 6 

أقول ؛ ان ١‏ دائرة معارف 6 خير من «معلمة»6 
هذه الشتقة المصنوعة الجديدة .. لقد ذكرالدكتور 


مصطغى جواد فى « كتابه 4 من النصوص التديمة 
ما بشير الى أن كلمة « دائرة 6 استعملت إييمنى 
قريب من العنى المراد في عصور سلفت . 3 

ولكني اعود فاقول : انهما أنكرا «الموسوعة» 
لانها تخالف الحقيقة » فهي ‏ واسعة »6 للملوم 
والفنون. والآداب لا « موسوعة » » وكان ينبفي ان 
تكون بزنة أسم الفاعل ٠‏ وهذا صحيح 6 ولكن 
« الموسوعة » لا تعدم وجها من الصواب ف 
العربية » فالعلوم في « الكتاب »6 هي « الموسوعة » 
فيه » قال تعالى : « وأاسيع كرسيئه الموات 
والارض” 1(6) فالكرسي هو الواسع والسموات 
والارض موسوعة فيه . 

1 آنوس 

قال المصنف : جيل مششهور يعيئاده ويسميه 
تصارى العرب الجبل الاسود (5وطامْ أممالا) 
أقول : ابجاز المنف فى هله المادة مُخل” فى حين 
انه اسهب في مواد معروقة لا تستحق اطنابا ورد 
في كلام الاب المصنف عليها . قال : جبل مشهور . 
اقول ان هذه الشهرة لا علم للقاريء العربي غير 
النصراني بها » فما الجبل ؟ واين كرون ؟ 


0 الآجغ 

سبق الكلام عليه في هذا المبحث . 

4- آشي 

بلاد في الجهة الشمالية مسن جزيرة 
صومطرة ... 


اقول : من المفيد ان بشير الى البلدان 
التي لم ترد في كتب البلدان . 


1 آقجة 

كتبها اللصريون ولفظوها ٠‏ انشا » وهي كلمة 
تركية معناها : الضارب أو الضاربة الى البياض . 
وهي نقد صفير تركي عرف في مصر والمراق ... 

اقول : حسن ان يذكر هذه الالفاظ العامية 
لو كان ذكر هذا النوع من الالفاظ من تيج 
المصنف فى « ممجمه »6 © ولكني لم أجده يتوفي 
الكلمات العامية المبدوءة بهذا الحرف فابن مئات 
الالفاظ من ذلك . 

٠‏ - الآل 

المعمروف أن السراب هو ما تراه نصف التنهار 
واما ما تراه في اول النهار وآخره فهو الآل . 

والسراب شابل اللفظة الفرئسية 898/اآالا . 


() سورة البقرة 868؟ . 


١و.‎ 


اقول : ان الذى ذكره المصنف تلخيسيص 
وابجاز لا هو في الممجمات العربية ولم بردالصتف 
الا ذكر المقابل الفرني الذي بجده الشداة في أي 
معجم صغير عربي فرئي . 
١‏ آلتون كوبيرى 5 
اى جر الذهب .... 1 
اقول : والمادة استغرقت نصف الصفحة . 
وهي مدينة عراقية واهلها يتكلمون العريية 
والكردية والتركمانية . وعلى أن المصنف تكلم كثيرا 
على هذه المادة الا انه اغفل بيان موقعها ليفيد من 
ذلك غير العراقي في الاقل . 
اما قوله :© اي جسر الذهب وهو اسم 
الشمبة العليا من الزاب الاصفر ففير كاف . 
؟! الآهون 
اسم امام الجامع في لغة مسلمي الصينيين 
وهي ماخوذة من آخند الفارسية ..... 
ويحتمل ان تكون الفارسية من اليونانية 
مفطعايم وني العربية « أركون » ١‏ فخففت»0. 
أقول : ان قوله : ه وبحتمل ان تكون 
الفارمية من اليونانية ....» حسسن ومفيد 
وهذا بعني أن علما اكيدا لا يشير الى هذه 
القولة . 
وقوله « اركون » في المرية . كلام 
موجز ايجازا مخلا فالكلمة غريبة مفتقرة للايفاح 
وبيان الصدر الذي وردت فيه . ومن المفئهيد 
ان اشير أن « اركون » من الاعلام لدى اللربر 
من الجزائريين في عصرنا . 
وكان من المتوقع ان بعرض لادة « آهين » 
لنوع من المعادن بعد « آهون » وكثه اغففقتل 
ذكرها . ومسن اجل ذلك قلت انه لم بلزمبخطة 
واضحة ونهج سليم(8) ٠‏ 
الآبين 
او الآنين وهي امور التشريفات ومراسيم 
الحفلات 5 وفي معجم الادباء لياقرت 620/1 كتاب 
يعرف بالتذكرة لابن مسيلمة .... 
آبين ثامه او آئين ثامة قال السعودي في 
« التنبيه والخرات» تسر انين ثاماه : كلاب 
الرسوم وهو عظيم . 


عد لقد ذكر الآب الكرملي لفظة « آهين » في مادة 
+ « أهن 6 .. وسيراها القاريء في الجزء الثاني 
من « المساعد »6 . . 


[ رئيس تحرير المورد ]1 
اول 


اقول : فات المصنف ان يذككر كتلاب 
«الآئين0 لابن المقفع المتوفى ١61‏ ها الذي تقل 
عند ابن قنيبة في 9 عيون الاخبار 6 ثقولا كثرة . 
وقد ذكره ابن النديم في الفهرست . 

ومن المفيد جدا ان يس جل المصنف 
اللستحدثات اللغوية ذات الدلالة الحضارية » ولكن 
قوله : « امور التثريفات ومراسم الحنلات /) 
غير سديد لان التشريفات من مصطلح عصرنا 
الحاضر ؛ وهي قد تكون غير معروفة.في اقطار 
عربية غير العراق ني حين ان الكلمة قديمة 
ولها حيزها القديم فينبفي ان يستعار لها مسن 
اللفظ للتعريف بها ما كان لها في العصسور 
التاريخية , 

ولا أدري ما المراسم ؟ ان كونهيا على 
« مفاعل » بثير الى انها جمع مرسم 5 وهي مما 
استعاره العثمانيون من العربية . ومن غير شك ان 
المؤلف يربد ان تكون جمع « مرسوم » فالاولى ان 
تكون ‏ مراسيم » . ان الاستعمال انتركىللمراسم 
هو الذي ولد الفاظ الرسمي والرسمية 
والرسميات . والمصطلح القديم « الرسوم » . 
ومسن اجل ذلك كان كتاب فلال الصابي ٠‏ رسوم 
دار الخلافة 006 . اشر م 

15 الاب 

المقر الرئيي الذي تتعلق به عدة مواطن 
ععامة 6 وجاء ايضا بمعنى المثال الذى 
يحتذى به 8م371 وبال في المؤنث في معنى ذلك 
كله الام ٠‏ هم قأامواة ,واأقرأمة0 ورموأوالا 
انتهى كلام الاب . 

اقول : لولا ان المصنف العلامة قد ذكرالمقايل 
الفرنسى لضللت المراد من اننص العربي الذي 
أثبته .) ذلك أني ما اهتديت الى مدلول معنلوي 
يعبر عله ب « الاب 6 او ١‏ الام 4 . 


0 فاتني أن أذكر ان ١‏ الآبين » ورد في كناب الالتاج» المنسوب 
الى الجاحظ في الصفحات ١١‏ , ؟؟ »2 ,؟ »ع للا جاه 
في ص .7 قوله في الكلام على بزيد بن عبدالللك : واستخف 
بآيين المملكة وأذن للندماء في اكلام .,.. وجاء في حاثسية 
ص 19 : قال السيد صديق حسمن خان في ( لف القماءك 
في تصحيح ها تستميله العامة من الممرب والدخيل والمولد 
والائلاط ) ما نصه : آبين بمعلى العادة , واصل معتاه 
السياسة المسرة بين فرقفة عظيمة . أعجمي هربسه 
الولدون . هنا كله حاشسية اللحقق احيد زكي باثنا . 
دجاه في الكشاف للزمخثري 771/8 في تفسيم سسورة 
النمل : « وعن الاسكثدر أنه اشير عليه بالبيات فقال : 
ليس من آبين الملوكد استراق الالفر 0 . 


ثم كان من الواجب ان يتدل على اثبات 
هذا المعنى بذكر مظئة واحدة ورد فيها الاستعمال 
في الاتل . 

ومن المفيد ان أشير الى ان «المقرايوصف 
ب ١‏ الرئيس » على فعيل هو الصواب » اذ لو كان 
امقر منسويا الى الرئيس لجاز ان يوصف 
ب « الرئيى » . ان « الرئيس » في هذا التركيب 
الوصفي لا يتصل بمنصب رثاسة البتة عيبل 
يعني « الاول 4 و « المقر انرئيي » كما اراد 
الصنف هو المقر الاول أو المركزي باصطلاح عصرنا. 
وعلى هذا كان « الرئيس » اصوب مسن 
« الرئيسي »© 20. 

ها الابا 

غم همدود : القصب .... 

أقول : لما كان الشكل مثبتا فالاشارة الى انه 
(( غير همدود » غير سديدة وذلك لان الاولى ان 
يقال : مهموز بدلا من « غير ممهيدود » . أن 
الشكل يدفع اللبس والوهم فلا يقرا الهمموز 
ممدودا . 

الااب* 

الكلا الذي تعتلفه الماشية .. 

اقول : لفد استوعبت هذه المادة اكثر من 
نصف صفحة من المعجم اتى فيها الاب املمشنف 
على الكلمة في اللفات الامية © ثم عند اليونان 
والفرس وكانه اراد ان بقول ان الكلمة تنظر الى ما 
يقابلها فى هذه اللغات . لقد ابتدا مله المادة 
بما ذكره الشرتوني في « أقرب الموارد » وهو من 
اهل هذا العمر ؛ ثم اتى بقول لتثعلب ؛ ثم عقب 
على ذلك بما هو ممروف في عدة لفات 

اقول : لو انه نظر في « لان العرب » وفي 
كتب التفسي لابتدا بالابة الكريمة «وفاكهة وابّاة. 
قال ابو حنيفة : سمى الله تعالى المرعى كله أب . 
وقال الفراء : الاب ما تأكله الانمام .. وقال 
مجاهد : الفاكهة ما اكله الناس » والاب ما اكلت 
الانمام » فالاب من المرعى للدواب كالفائهة 
للاثان . ثم يأتى كلام ثعلب الذي اجتزا بيه 
الاب الصئف من بين الاقوال القديمة جميعها 
وهو + كلما درجت الارض يسن النبات :. قي 
حديث إنى ؛ أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنهما ‏ قرأ قوله » عز وجل : وفاكهة وابآا » وقال: 
نما الاب » ثم قال ما كلكفنا وما أمرنا بهذا . 

ترك المصئف جميع هذه المادة ولم يذكبر 


الآبة وهي أقدم نس في هذه المادة » ولم يشر ولو 
بالاحالة الى هذه الفوائد الموجودة فى كتب التفسير 
وف « لان العرب »© . 


ب الاباءة 
00 القسب والجمع اباء (لان 
العرب في ١١‏ ب[أ) 2007 


اقول : هذه الاحالة على لان العرب بعد 
ذكر الموضوع بايجاز هو المنهج اللديد الذي 
يتبع ؛ ثم يذكر بعده الفوائد الاخرى التى لم 
ترد في كتب اللفة القديمة وهذا ما نعله الاب 
المصتف . 

14 الابابة 

الاشتياق الى الوطن وهي تقابل 6أوا|18وه0/0 

اقول : ان الاب اوجز امادة القديمة ابجازا 
مخلا ؛ فالذي نعرفه ان الاب ( بتشديد الباء ) هو 
النزاع الى الوطن ٠‏ واب الى وطنه يؤب* انآ 
وابابة" : نزع ؛ والمعروف عند ابن دريد الكيره 
وانشد لهشام اخى ذي الرمة . ْ 

واب ذو المحضر البادي اباجته 

وقتئوضت نية اطناب تخييم 

ان المصنف الجليل قد اوحز هذه المادة 
ابما ايجاز ولم يستدرك عليها شيا الا اللقابل 

4 انت 

بقال ابت اليوم اشد حره ؛ وابئتئة الفضبة 
شدته وسورته . وأبت' مخفف حمت انتهبى 
كلام الاب . 

اقول : ان هذه المادة جاءت وافية طويلة 
كثيرة الفوائد في « اللسان » اما ما ذكره الاب فهر 
اختصار شديد لا في « اللسان » . وكان على 
المصنف أما أن يذكر المادة كما وردت فى «اللسان» 
أو ان بششير الى ما فى « اللسان » ويزيد عليه 
ما وجده من الفوائد ليكون « الماعد 4 ذيلا 
للسان '. 

ايد 

وى هذه المادة جاء المصنف ب : أبْد وابئده 
وتأبئد” الآبد والآبدة والاند” الى آخره . وقد ذكر 
في « ابد © و ١‏ تأبّد” » معاني لم نرها في المجمات 
التديمة . وهذا شيء حسن ولكنه يفتقر الى 
ذكر النصوص التى وردت فيها هذه المماني *؛ 
ومن حق القارىء ان يطالب المصنف بهذه الفوائد 


. الضرورية . ولقد فمل هذا في « الآبدة » فجاء 


مُفذا 


بنصوص وردت في « نهابة الارب » و« صبح 
الاعشى » © وهذا عمل ممجمي نافع . 

١‏ أبدآ 

قال المصنف لا آتيك ابدا أي لا آتيك الى 
آخر حياتي »© ومثله عوض قال الاعشى"': 

عوض لا نتفرق ( راجع : تاج العروس في 
محم ) . وابدا تأتي بعد الفعل المستقبل(المضارع) 
و« قط » بعد الماضي وقد يكن . 

اقول : صنع المصنف مثلا على طرهقة 
النحاة وتخلص منه انى قاعدة في الاستعمال » كأنه 
اراد ان يقول ان ابدا تأتي بعد النفي للفعمل 
المستقبل . والذي اعرفه ان « أبدا » ظرف زمان 
لا بقتصر استعماله على ما ذكره الاب في 
معحمة ٠‏ 

ثم زاد الاب هذه المادة فنقل فيها عنالدكتور 
مصطفر حواد . 

قال مصطفى جواد : وتأتي ابدا بعد الفعل 
الماضي المنضمن للقسم والدعاء والاستقيبال 
كما في قول بشار ( الافاني 88/75 ) » لا تمرضئت 
لهجاء سفلة مثل هذا ابدا . 

وبعد « ليس » كما فى قول ابي طالب في 
« شرح نهج اللاغة » لابن ابي الحديد تكن 

فيندم بعشكم ويذل بعض 

وليس بمفاح ابدا لوم 

ولا مائع من استممالها بدلا من « قط 6 

ابا الوليد اما والله لو عملت 

نيك الشمول لا حرمتها ابدا 

وقال ايضا : جاء في « مختار الصحاح » 
« لام التعريف ناكنة ابدا ....» , 

م أتى بجملة من 02 المحاسن والاضداد 0( 
وبيتا فيه غير منسوب : وبيت اخت عمرو 
بن ود ترثيه ٠‏ 

او كان كاتل عمرو غيم قاتله 

بكيته ابدا ما دمت في الابد 

اننهى كلام الدكتور مصطفى جواد . 

اقول : هذا الذي ذكره مصطفى جواد لم 
يكن كافيا ان يصنع منه قاعدة نحوية .. لقد 
ذكر انه باتى بعد الفمل الماضي المتضمن للقسم 
والدعاء والاستقبال . وقد جاء قول بسار 
شاهدا على الدعاء والامتقبال فأين الق 0 
م ودد بعد « ليس « + فكان عليه ان يقسول أن 


ييف 


«ابدا» تأتي بعد النفي للمستقبل . وهذا ما 
دلت عليه الشواهد التى عثر عليها . 

أن القاعدة النحوية ينيفى ان توء.خ د 
من استقراء واف لنصوصن كثيرة . وما اظلن 
من السداد ان تصنع القاعدة النحوية في «ابدا» 
ولا بخطر ببال هذا المستقري للقاعدة ان الكلمة 
وردت في 58 آية من القرآن الكريم . وفي هذا 
القدر العظيم من النص القرآني وهو اقدم ما 
نمرف من النصوص واوثقها ما بعضد القامدة 
التى اتى بها كل من الاب الكرملي والدكتكور 
, مصطفى جواد وما بنقضها 5 

قال تعالى : « ولن يتمتونه ابدا يما 
قدمت أيديهم » ( البقرة 16 ) جاءت « ابدا بعد 
الفمل المنفي الذي خلص الى المستقبل © . 

وقال تعالى : ١‏ خالدين فيها ابدا ان الله 
عنده اجر عظيم ( التوبة ؟؟ ) جاءت « ابدا » في 
والاستمرار 3 

وال تعالى : « ولا تنصل" على احد منهم 
مات ابدا ولا تقم على قبره ( التوبة 6 ) وفى هذه 
الآبة جاءت 2 ابدا 0 مع الماضي المتقطسع وهو 
مات 06 

وقال تعالى : « قال ها أظن ان تبيد هذه 
ابدا » ( الكهف 0 ) وفيٍ هذه الآية وردت مع 
الفعل المستقيل . 

وقال تعالى : « ولولا فضل اللهعليكم ورحمته 
ما زكى منكم من احد ابدا » ( الثور ا؟ ) وفي 
هذه الاية جاءت « ابدا » في حشو الجملة 
الماضية . 0 

وقال تعالى : « لنخرجن معكم ولا نطيسع 
فيكم احدا ابدا » ( الحشر ١١‏ ) وفٍ هله الآبة٠‏ 
جاءت ابدا في جملة القسم والفعل من غير شك 
مستقبل . وكان على الدكتور مصطفى جسواد 
ان يستدل بها على جملة القسم . 

وقال تعالى : 8 ويدا بيننا وبيتكم العداوة 
والبفضاء ابدا 6 ( الممتحنة 6 ) وفي هذه الابة 

وقد اجتزات بهذا القدر من الابات التى 
استعملت فيها «ابداة استعمالات عدة لا اجترىم 
أن استنتج منها قاعدة نحوية لتباينها و لكفيني 
أن اعرضها ليستدل بها فى الاستممال . 

إثول : ليس من سداد المنهج ان يكنفى 
بابيات شعر وتطوى شواهدهن آبات محكمات . 


55 الابيد 
قال : وردت في لان العرب بصورة «ابيد» 
على التصفي ) والذي في تاج العروس « أببد » 
اما القامرس وسائر معاجم ( كذا ) الاتدمين 
فبصورة « أبيد » وهو اللحيط والاوقيانوس . 
وهو نبات مثل زرع الشعير وله ستبلة . 
نم ذكر ما يقابلها بالفرنسية واللاتينية 
...... » وهذا من اضانات الاب المفيدة . 
اقول : ان ما جاء في تاج العروس « أببد » 
هو مصمحف وما اكثر التصحيف والتحريف في 
« تاج العروس » ( الطبعة القديمة ) . 
517 ل ااؤيد 
المخلد . 
اقول للماذا لها مادة وهى تتصل ب « أثئد » 
المضعف الذى ذكره في اول المادة قبل ان بأني 
الكلام على « ابدا » اللرف . 
1؟ ‏ الابريق 
قال المصنف عربيته الثفال . 
كل اناء بستعمل للماء وغيره © . 
أقول : كان ينبفي ان ينص على انه معرب وقد 
ذكر فى « المعرب » للحواليقى وغيره من الكتب 
وني معجمات العربية وكان ينبفى على اللعنف ان 
بشي الى الاضانات اللي جاء بها وحدها . 
ثم انه قال : وعربيته الثفال . وكان عله 
ان يذكر الشيء بصوره المختلفة . جاء في « ثفل » 
من « اللسان » : وانثفالة الابريق . وفي حديث ابن 
كن اللديدة : أنه اكل الدجر وهو اللوبياء 
ثم غل يديه بالثفالة . وهو في التهذيب الشفال : 
قال ابن الاعرابي : الثفال الابريق 4 وذكره ابن الاثير 
في النهاية بالكر والفتح . 
هع الابس 
قال المصنف : عند اللفوبين ذكر اللاحف 
وهو ارق والفيلم . 
ثم تكلم على هذا الحيوان كلاما طويلا نه 
كثير من الفوائد الملمية وقال : فالمراد بالابس ومثله 
انحن [ وهذه الثة فى الاواى او ان الاولى لفة 
في الثانية ) ضرب من الزحافات من رتبة 
اللاحف ... ٠.‏ 
ثم قال : وطعام الحمسة الحنييو نات الحية 
كصفار الضفادع والاسماك ... 
اقول : لا شيء على هذه المادة الثرية بفوائدها 
الا لفظ « الحيوئات » . فالذي اعرفه وثقفته 
في كتب الصرف أن الواو تعل فتقلب ياء وذلك 


ويراد بالابريق 


أذا اجتمع ياء وواو وكان الاول منهما ساكئلا 
قلب الواو باء وادغم فى الياء نحو سيد واصليا 
سيود . ولولا ان الكلام على معجم ميم لمالم 
جليل لخفربت عن هذه ألدقائق صفحا . وعلى هذا 
فالعواب الحيينات . 

5 2 الآبشس 

الآبثى مادة طويلة كثيرة الفوائد ؛ وهى احدى 
المواد الكثيرة التى جعلت من « الماعد » كتابا 
نفيا . ولكنى اتساءل كيف جاء ترتيبها بسد 
المتلود بباء أي بمد « الابستا » وكان حقها ان تكون 
مع الكلمات المبدوءة بمد اي انه همزة تليها هممرة 
ومكانها بعد « آب » . غير ان المصنف الفاثئل لم 
يراع الضبط انتام في الترتيب فقد خرج على 
النظام مرات . 

7 - ابليس 

تكلم المعسنف على هذه المادة كثيرا ورد على 
المستشرقين قوليم : انه معرب دبابلس 0138061005 
من اليونانية وقال : ان الفرق بين دبا بلس 
وابليس ظاهر لا بخفى على بصير . 

اقول : بذهب المصنف العلامة الى هذا الانكار 
مع انه قال في اشياء مثل هذا مع وجود الفرق 
الظاهر والا كيف تكون « أدب » وهي كلنة شهيزة 


ثرية المعاني من اليونانية 6منالع وتعلى تعني الطيب 
او العذب أو اللذيذ ! 

8 آبو 

كال المحنف : قد تحذف منيا الواو لفرورة 
الشعر كقوله : 


بأبه اتتدى عدى في الكرم 
ومن بشاابه ابه فما للم 
أقول : ليس حذف الواو من « ابو » لضرورة 
الشعمر فيو لفة وهذه اللفة تعنى حذنف الواو 
والالف والياء والاعراب بالحركات الظاهرة على 
الباء وكذا على الخاء من م اخ ( والميم من « حم » 
والى هذه اشار ابن مالك في الفيته : 
وفي أب وتالليه يدن 
وقصرها من نقصهن اشهر 
اى ان هذه اللفة التي اشرنًا اليها قليلة. 
والشاهد على هذه اللفة البيت التقدم وهو 
لرؤية ين العجاب.: 


2 أبو العسر(8) 5 
اقول : هو شاعر من اهل المجون والتحامق 


(8) انظر « ابو العبر ) مقالة للدكتور رزوق فرج رزوق في 
مجلة الجاممة المستنصرية العدد الثاني 15/١‏ . 


امن 


والفكاهة وهو ابو العباس محمد بن احمد المعروف 
بحمدون الحامض عاصر من الخلفاء الرشئسيد 
والامين والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل وادرك 

الا ان المصنف ذكر في هذه المادة مقالة موجرة 
لاحمد زكي باشا نشرت في المقتطف (58/61؟)) تكلم 
فيها صاحبها على ابى العبر هذا . ثم ختمهيا 
المصنف بقوله : « وقد علمنا من صاحب تاج 
العمروس أن اسمه أحمد بن محمد بن عدذالله بن 
عباس الهاشمى » ثم احال على مجلة لفة العرب 
16(رذككا)ك؟؟؟. 

اقول : لا ادري لم اقتصر الممشنف على 
التعريف باسم الشاعر على « تاج العروس »© »فكان 
المترجم مجهول الترجمة » وهذا ما يوحيه الى 
القارىء . ان الشاعر مترجم وله اخبار في : 

عيون الاخبار /؟ : اش عر أولاد 
الخلفاء 556 ؛ الاغاني .520/5 .: جمع الجواهمر 
17 : غرر الخصائص الوأضحة 5١.‏ : فوات 
الوفيات 00/6" » الواني بالوفيات 425/1 © الغيث 
المسجم الا . 

ثم ان الاب الكرملي قد ذكر في مجلة لنفة 
العرب انتي اشرنا اليها رايا غرببا وهو ان كلمة 
الافرنجية تقابل عبرة العربية وقد 
دخلت هذه الكلمة المربية ني اللغات الاوربية عسن 
طريق الابطاليين لان العرب كانوا قد احتلوا جنوب 
ايطاليا وتكلموا لفتهم فدخلت هذه الكلمة مع كثير 
من الكلمات العربية في اللفة الايطالية . 

٠‏ تأتى منه أو عنه بمعنى أتى أو حدث 
أو حصل منه او صدر أو تبع أو نشاً أو تولد منه 
غير عربية اذ لم يذكرها إصحاب « المعاجم » . 
ركذا ). 

اقول : قد تكون الكلمة غير موجطودة فٍِ 
« اللعجمات » ولكن ذنك لا بقدح في عر وبته اء 
فقد عرفنا ان استقراء اصحاب المعجمات للعربية 
ليس بالشافي ولا الوافي ٠‏ ذلك ان كثيرا من المادة 
اللفوية لا نجدها فى المعجم ولكننا نجدها فيالنصوص 
الموثوقة كما أنبت المصنف في « المساعد 4 وكمااثنت 
غيره مسن اصحاب المجمات الحديثة . انالذهاب 
الى ان هذه الكلمة او تلك غير عربية ينيغيان يحصل 
بعد استقراء واف للنصوص ٠‏ وهذا شيء يقرب 
مسن المستحيل . وخير دليل على ما اقول ما 
ذهب اليه الممنف الجليل من ان هذه الكلمة 
نفسها غير عربية لان اصحاب « المعاجم » لم 
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يذكروها في حين انها وردت في لامية الاعشى 
المشهورة وهو قوله : اه 
صفر الوشاحين ملء الدرع بهكنة : : 
اذا تأنى يكاد الخصر ينخسزل 
الاامكئفة ال 0 
امرأة مؤّثئفة أي لزوجها امراتان سوامما 
وهي ثالثتها شبهت باثافى القدر .. . 
اقول : كان ينبفي ان يشار الى « مشفاة لاوهي 
في العنى نفسه : ومثفاة من « اثفية 6 . 
55 - الاجاص 
قال المصئف : يسمي عوام بفلكاد الاجاص 
ع0لمم عتحاصا ... ثم قال : ويقلب البغداديون 
عنجاصا .... ثم قال : ويقلب البفداديون 
الهمزة عينا فيقولون عجاصة ثم اقحموا بين المين 
والجيم نونا فقالوا عنجاصة . 
اقول : وليست النونمقحمة بين العين والجيم 
بل ان الثون تتوند من فنك ادفتام الحي 
وابدال النون بالجيم الاولى ٠.‏ وهذه مساألة 
صوتية نعر فها في باب الادغام ٠‏ والابدال عادد 
يكون بالتون او يكون يابدال الباء باحد حرفي 
الادغام مثل أما وتكون أايما » قال الشاعر : 
ايما الى جنة ايما الى نار 
وكذلك الفنان والفيئان . 
6" الاجل 
مما قال المصنف فى هذه المادة : « وفي تساج 
العروس ( مادة ؛ قرر )« والشمس تجرى 
اي لمكان لا تجاوزه وقتا ومحلا ٠‏ قيل لاجل 
قدر لها » . 
أقول : كان الاولى ان ينص على ان ما جاء 
في تاج العروس آية من سورة بس وقد فات 
المحققين استدراك ذلك . 5 
1 ل أجم 
جاء المملف في هذه المادة بشيء من ا لان 
العرب » وزاد عليها ما توهمه من اليونانية وهو 
5 على ابدال الميم بالنون . ثم افرد مادة 
للآجامي وهو الطائر الذي لا يفارق الأجسام 
كالطيطوى » ثم عاد فجام بمادة.جديدة هي الاجمة 
التي قال عنها انها الغابة من. القصب تفيب فيهئا 
السباع ونحوها 00 5 
اقول : كان الاولى ان تكون «اجم »6 و«اجمةة 
١‏ آجامي » مادة واحدة , 0 0 


ه؟ ‏ الاحخت 
وهي حبة بغداد او' دملة الجزيرة او جبة 
السنة عند بعض أهل سورية . 
وذكر المصنف رايا لمصطفى جواد كان قد كتب 
به الته :عجن العوام هذه القرحة في اولادمم 
(شقيقة) لهم لكثرة فشوها فيهم ؛ كما انهم يزعمون 
ان للمراة قرينة من الجن بيدها نفمها ومرتها. 
وعلىهذا التاويل فر الحديث (اكرموا عماتكم النخل) 
لان النخلة لقدمها مع الانان وتقدم زمائها على 
غيره حملت كالممة للانان فكأنها اخت آدم عليه 
السلام 0 . انتهى كلام الدكتور مصطفى حواد 
_ رحمه الله ل 
اقول : في هذا الراي غرابة وطرانة وفيه 
شيء يتصل بتأويل الحديث الشريف لم اجده 
له 5 
ثم قال المحصنف : والاخت : عندي » تصحيف 
ا د التأثير . يقال اخذ الخمر فيه 
«اىاثر » . 
اقول : ان هذا التصحيف غريب : وانا 
أميل الى ان العامة استعارت لفظ الاخت لها 
للازمة هذه الدملة لصاحبها ٠.‏ ولابد من انقرل : 
ان الصنف استعمل « بمضن » للدلالة على اكثر 
من واحد خلافا للمشيور فقال : « عند بعض اهل 
سورية » مع انه ١‏ ستممليا مرارا عدة ببعنى 
الواحد . 
15 الاخت 
قال ؛: يقولون : الياء اخت الواو اي تجاورها 
اقول : وفي كتب الصرف ان الياء اخت الواو 
ايضا . واضيف على ذلك ان في كتبالنحز مبحث 
« كان واخواتها » . 
 ”/‏ اخذ 
يقال . أاخذ الثشيء ومعه اذا جمله معه. 
انتبى كلام الملحصئف 
اقول : هذا معنى جديد مولد لا وجود له 
فى دواوين اللفة فكان تحر بالمحنف ان يذكر 
أبن وؤجده وف اي نص ورد على عادت+ه حين 
يذكر المعانى المولدة . ومن احن الامثلة عللم, 
ذلك ما جاء في المادة التى جاءت بعد ١‏ اخذ » هذه 
وهي استعمال جديد ل ١‏ اخذ » وكان حق المادتين 
وثالئة ورابمة وكلها « اخذ » أن تصبح مادة 
واحدة . 


3 


اقول في « اخذ » الثانية ذكر الاب العلامة : 
بقال هذا الاناء بأخذ رطلا من كذا اي بسع . ورد 
في « لان العرب » ( مادة : صوع ) الماع مكيال 
لاهل اللدبنة يأخذ اربمة امداد » . انتهى . وهذا 
عمل معجمى ذو فائدة عظيمة فهو استدراك على 
الممجم القديم : اذ لم يرد هذا الممنى فيه في مادة 
( اخذ) الاولى . 

-8 

اخذ عليه في شيء وبخه عليه . قال ماحب 
الاغاني ١‏ 18/5 ) : وقد اخذوا عليه ( اي عدي بن 
زبد)فى اشياءعيب فيها». 


اقول : ان النص المأخوذ من «١‏ الاغاني » لا 
يؤيد الممنى « وبح خ » أي انهم لاموه وانتقدوه فياشياء 
عيب عليها . ان الفدكو 0١‏ 
« عاب » لا « عنيئب » المجهول من المضعفا. 
هذه المادة اثبت المصنف استممالا عاميا ار 
العراقيين قال ٠:‏ : ويقول العرائيون 
مثلا بأخذ ويعطي أي يزيد وبنقص وبالفرئنية 
651 

اقول : كان الاولى ان ينص على ان هذا 
الاستعمال عامي دارج ؛ اما قوله : 
العرائيون لا يعنى أن الاستعيال ع امى 
دارج 8 

ثم زاد المصنف هذه المادة باستممال أاخسر 
هوة 

وفلان بأخذ ولا بعطي اي يزيد ما علده ولا 
بعطي شيئًا . ثال الجاحظ في كتابالحيوان: ل واذا 
كانت الكنوز جامدة بنقعبا ما اخذ منبا» وى 
صى11١‏ : « فان . 
وينقصهم ولا بزيدهم »6 . 

أقول : أن هذا الاستعمال كي «اخذ» مر 
المعنى الحقيقى أو المعنى الاول المعروف لدى 
الخاص والعام الذى د نستعمله كل بوم ؛ وليس هر 
استعمالا خاصا بحتاج الى تمن ترصده في نس 
قديم ٠.‏ 

اما الاستعمال الاخير لبذه الكلمة الذي اثبته 
فى هذه المادة فهو : « وهذا الرجل لا بأخذ 
ولا يعطى اي لا يمع كلاما ولا يجيب عن لىء” 

اقول : هذا استعمال لابد من الاثنارة 
اليه ولكنه من اللفة الحديثة التى تغرب من 
العامي الدارب فكان على المصنف ان يشير الى هذا 
اللون الشعبي من الاستممالات . 


: هذا الحصيل 


« وس قتول 


الخصاء بأخذ منهم وا لعطييسم 


١4١ 


سأخذ 

قال المصنف : اخذه بطنه شعر بأن يحدث 
( راجع امثل : بقطيه يطبك ) ( مجمع الامثال 16/1 ) 
اقرل : لو جمع المصنف هذه المادة ((1؟) مع 
الاستعمالات السابقة في مادة واحدة لكان خيرا 
من تنشتيت هذه المسألة الواحدة . 

٠‏ ل أخدذ 

تال المنف : اخذه من فوق : علاه وغلبه 
رعن التاج في متدرك : دمغ ) . 

اقول : وهذا شيع يحب أن إضافت الى المادة 
في مجموعها ولا بوءلف مادة قائمة بذاتها . 

استدراك : وبحن بي ان اضيف الى هذه 
الاستعمالات ل « اخذ » ما وجدته في الممجم العربي 
الفرنسى صنعة المتشرق الفرنسى ‏ ©812688 
مما لم برد في اللمحمات العربية القديمة وهي : 

)١(‏ اخذته الخمر (؟) ولا تأخذكم بهمسا 
رافة (5) امرأة تذخغنذها العفين اي تعجب 
()) اخذته الالسنة أي لاكته الالنة بغير الحق 
ره) اخذته الاكف اي كثرت عليه الايدي (1) فلان 
يؤخذ بالجزية (/!) اخذهم بالعذاب )81١‏ اخذتيميم 
الصيحة ( استعمال قرآني ) (1) خذوا حذركم 

ثم بختم الحنف « اخذ » فيتناول « اتخذ » 
ويثبت لبا معنى واحدا هو اتخذ ارضا أي اخذهما 
اخاذة له . ولا يوضحها او يؤيدها بن . قم 
بعود الى « اختذ » ليقول اخذ اللبن حمض . ولا 
أدري لم لم تضم هذه الاخيرة الى تلك المماني 
التي أوردها في « أخدذ . 

١؟‏ - الاحاذة 

قال المنف : وجمع الاخاذات وهي الاراضي 
الخربة التي يدنمها مانكها الى من يعمرهها 
ويستخرجها ( عن المغرب ) . 

اقرل : هذا ممنى جديد للكلمة وقد حاء فى 
نص قديم وهو كد شأى عن الاستعمال القديم ٠.‏ 
جاء في ٠‏ لسان العرب » : ان الاخاذة الارض بأخذها 
الرجل فيحوزها لنفسه وبتخذها ويحييها . 

45 الادب 

قال المنف ؛ الادب مشستق من الاديب لا من 
ادب ١‏ الفمل المضمرم المين في الاضي والمضارع ) 


عرب 6086 اي الحسن الصوت الطيب 
الذي بؤنس المامعين بحر مقالهة ..... 


ا 


أقول : ليس من دليل لفوي تاريخي على ان. 
الادب مشتق من الاديب لا من الفعل » كمسا 
انه ليس من دليل لفوي تاريخي انهم اشتقوا” 
الفلفة من فيلوف . والذى اراه أذ 
عريبوا 9أام050!أ65 فقالوا فلفة كماعريوا” 
جغرافيا » وكما عربوا في عصرناهذا وأوواوأولاطط 
فقالوا فسلحة ثم ترجموا المصلح الى علم وظائف 
الاعضاء . 

ثم ان مادة ادب الثربة في العربية ذاتالمعاني. 
الكثيرة التى لم يستوفها المصنف في المساعد بعيدةعن 
الكلمة اليونانية وليس من هذه الصغة ١‏ اديب ©» 
اشتقت مادة ادب ثم اخذ منها الفعل على حد. 
قول المصنف العلامة . 

اذا 

قال المصنف : بمد اذا لا تأتي الا الجملة 
الاسمية من غير ان تسبق بالباء . تقول : خرجت 
اذا الاسد بالباب لا : اذا بالاسد في الباب . وتعتبر 
الباء زائدة بمدها . 

أقول : ان قوله : « بمد اذا لا تأتي الا الحملة 
الاسمية » بشعر ان هذا هو الوجه الوحيد في. 
استعمال « اذا » . والصحيح أن بميز بين 
« اذا » هذه واسمها الفجالية وبين « اذا » 
الشرطية التي تدخل على الفمل وتكون للشرطا .. 

وى اثناء كلامه الطويل على « اذا » الشرطية- 
قال : ٠‏ واما قول البعض ٠‏ اذا لا سمح الله حدث 
كذا » او « ان لا سمح الله حدث كذا » فهو 

اقول : لما كان الكلام على الاستعمال الفصيح. 
في كتاب لغوي ذي قيمة تاريخية جبوية؛ 
وجب علينا ان ننقر عن الفصيح والا نتجاوز 
ذلك الى المرجوح والمولد والمستحدث . وينبني على. 
هذا ان على اللمصنف المعلامة الا يسوغ لنفسه 
فيستعمل « البعض »4 وقد قال اللغويون انثقات 
أن « أل » لا تدخل على « بعض »؛ كما لا تندخل, 
على « غم » فلا يقال « البعض » كما لا يقال «الغير» 
وقد استعهل المصنف ١‏ البعض » في مادة 9 الاسر 6 
ص 5.0١6‏ . . 

؟؟ - الاكلة : 
: تال المنف : قال ابن منظور في « لسان. 
لعرب » ١:‏ الاكلة » مقصور » داء بقع في العمضو ». 
فيتاكل منه 6 . 58 

اقول : والذى و 20 

5 3 ي في اللسان 6 «داء شع 
في العضد فيتاكل منه 8 . 


ه؟ ‏ الاكمة 

قال المصنئف ؛ التل من القف ونحوه . انتهى 
كلام الصنف . 

اقول : وهذا اقل ما نجده فى اي ممعجم 
«قد.م » فاين الفائدة الجديدة ؟ 

6 آكر 
.ويقولون ١‏ ما اكو ) أو (ماكو) اي ما يوجد . 
وطماع والفعل ( اكو ) معرب من اليونانية 
.بمعنى بوجد وقد قله اليهم الصائبة وهملذدا 
النقل قديم من ايام العباسيين ... 

أقول : كان الواجب ان ينص على انه مسن 
«اللغة الدارجة العراقية في عصرنا . ثم ان قولله 
.معرب من اليونانية يحتاج الى دليل لفوي تاريخى 
غير تثابه الكلمة . اما عندنا فهي عربية اصيلة 
حذف منها النون تخفيفا » ومازال أهل الجزائر 
بقولون « كاين » بمعنى موجود فاين التمربيب من 
اليونانية ؟ 

ثم ان « كان » التامة في فصي حالمربية 

« انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن 
٠فيكون‏ » . وكقوله تعالى : « وان كان ذو عرة 
:فنظرة » وكقول الشاعر : 

فدى لني ذهل بن شيبان ناقني 

اذا كان يوم ذو كواكب اشهب 

47 - الا 

وقد تكلم فيها المنف فأتى بأشياء كثشيرة 
.مفيدة استقراها في كتب اللفة والادب والتاريخ» 
.وهذا عمل معجمى ذو فائدة كبيرة يضيف الى 
اللمجمات مما لم بتقره اصحابها . 


وقد جاء تي هذه الادة : وقال ابن تتيبة في 


« الامامة واليالة » ( 1/1 0 « ولم يختلف 
منهم احد الا وحضر » . 

اقول : كان على المصنف الجليل ان بلتنفت 
الى النص فيعلق على قوله : « .... الا وحشر » 
فمجيء الواو بعد الا مما لا نمرنه في الاساليب 
الفصيحة والفصيح : الا حضر وكذا في لفة القرآن 
الكريم : ولعلها من زيادات النساخ تائرا بالاجه 
غير الفصيح . 

لم الاله 

قال : معرب عن العبرية » واصله ( آل بهره ) 

اقول : لا وجه للتعريب في هذه الكلمة ذلك انبا 
سامية الاصل فهي من الكلمات المشتركة التى ترد 
في كل اللغات ومئها العربية . 

وبعد فهذه مسائل يسيرة ليت هنلوات 
في هذا السفر العظيم ذي الفوائد الجسيمة التي 
جاء بها هذا العالم الضليع من العربية ومن غيرها 
مشرقة تهديه الى نظرات جديدة في اللفة واصولها 
وكيف تتطور فيبا المماني(ه) . 

ثم ان هذا المعجم ليضيف الى العربية حين 
تكمل اجزاؤه فوائد جليلة . ومن الحق ان اشير 
في ختام هذا اللمبحث الى جهد الحققين الفاضلين 
فلا شدره حق قدره الا من عرف المعجم في صورته 
الحقيقية . 
(يبه) وبهذه الملاحظ النفية الذكية البادفة اسبغ 

استاذنا الفاضل الدكتور أبراهيم الامرائي 

على « المساعد » ما يتقيم كلمة صالحة في 

معرض التقويم الموضوعي .. وهو بذلك 

ستاهل اصدق الثناء . 

[ رئيس تحرير اللورد ] 


كديا 


لمات دكات عا كناب تايالا الم 7 
لغؤار سرك 


فى سنة 1151 م صدر عن مطبعة بريل بليدن 
كتاب [ تاريخ التراث العربي ] لفؤّاد سزكين باللفة 
الالمانية » ومنذ ايام صدرت الترجمة العربية للجزء 
الاول من هذا الكتاب حيث نقله الى العربية الدكتور 
فهمي ابو الففضل(جد). والكتاب بمثل محاولةجديدة 
أعقبت محاولة بروكلمان ومحاولات اخرى اسبق 
للتعريف بكتب التراث العربي مافقد منها وما بتي 
مع رسم اطار للحركة الفكرية وتطورها عبر 
القرون الاولى من تاريخ الاسلام . وقد ضمن 
سزكين كتابه معظم مادة كتاب ( تاريخ الادب 
العربي ) لبر وكلمان وقد اعاد فحصها وتدئيق 
مصادرها »؛ كما استدرك على بر وكلمان واناف 
وعدلفيطريقة تناولهالوضوعات لذلك فهو لي سمجرد 
أستدراك على بر وكلمان بل هو كتاب قالم بنفسه 
وان كان سزكين بحيل على بر وكلمانفي بع المواضع 
التى لم يجد لديه فيها انافات وتعدبلات اسائية. 
والحق ان الكتاب ثمرة جهود مضنية وصبر طويل 
وتمرس كبير فحق على الناطقين بالضاد والمعنيين 
بالتراث الفكري أن يرحبوا بمؤلفه ويقوموا جهده 
بما هو أهله » ويتناولوه بامعان النظر فيه وتدقيق 
مادته ؛ فهو يحتاج الى القراءة التفحصة الناقدة 
لسعة نطاقه ووفرة مادته وكثرة أحكامه ؛ وقد 
أعتصر فيه مؤلفه جهده وجهود من عني بكتب التراث 
قبله من العرب والسلمين والستشرقين . وقد رايت 


(ب#د) احتازت «١‏ المورد » ملاحظات الاستاذ اكر 
العمري واستدراكاته على الكتاب المذكور فى 
شهر آب 11115 وقد تأخر نشرها تجاوبا مع 

الاجل الفصلي الذي عاهدت الجلة تراءما 

عليه . [ رئيس تحرير المورد 1 
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بقلم 


اكرم العرى 


جامعة بفداد ‏ كلية الآداب ب قسم التاريخ 


ان 1 سجل بعض ملاحظاتي المتواضعة والتي بدت لي 
خلال قراءة الجرء الاول مله وصىور الذي يتئاول 
علم اتفسر وعلوم الحديث 1 


الموارد التي ستقي منها مؤلفو الكتب ) 
ولا ثك انه بمتلك خبرة وممارسة في ذلك 
حيث سيق ان أصدر دراسة عن موارد 
البخارى١2١)‏ . 1 

وفيما بلي هذه الملاحظة حول منهجه : 

عندما يكون في سلسلة الانسئاد اثثنان أو 
أكثر من المصتفين فى نفس الموضوع ويكون. 
المؤلف اللاحق قد اقتبس من المؤلف السابق 
عليه » كان يقتبسس الطبري في تفسيره من 
تفسير مجاهد باسائيد مختلفة بعض رجالها 
صنفوا كنبا فى التفسير أيضا واقتبسوا فيها 
من مجاهد كذلك » فأن مسسزكين بقرر أن 
الطبري اقتبس روايات مجاهد من كتبهم التي 
بدورها اقنست من تفسسير مجاهد .. أما 
اقباس الطبري مباشرة من تفسير مجاهد 
فأنه بقره عندما لا يكون ثمة مصنف في 
سلسلة مسد الطبري الى مجاهد » وبمتمد 
سزكين بي ذلك على التطابق بين نصيوص 
التي أعتمدت على تفسم مجاهد2؟) .2 


() بمئوان : 
.6 - أناطمهاها ,أمواءلقميرق»ا مأمفقطن8 
( بالتركية ) , 

() انظر سزكين ؛ ناريخ التراث العربي 1/6/١‏ ومثل ذلك 
186/1 فيما بتملق بتفسر ابنعباس حيث منالمحتمل ‏ 


ويبدو ليان ماتوصل اليه سزكين مجرد 
احتمال وثئمة احتمال آخر معتبر هوان 
الؤلفين الذين وقعوا فى اسانيد الطبري عن 
مجاهد يمكن أن يكونوا ايشا رواة لنسخة من 
تفي مجاهدكما انهم مقتبون منه؛ وعندئد 
يكون نقل الطبري مباشرة عن تفبٍ مجاهد 
وليس بواسطة الكتب التي اتقتبست من تفسير 
مجاهد » ولن يثير التطابق بين اقتباسات 
الطبري وتلك الكتب من قيام هذا الاحتمال. 


يبرى سزكينان بالامكان الحصول على التفاسير 
القديمة المفقودة في صورتها الاولى « عن طريق 
نم ابايدها عن نفس الشرق وقسيره 
وترتيب الاقتباسات حسب آيات القرآن59). 
واقول اليس ثمة احتمال أن الطبري وغيره 
تد اهملوا بعض روابات التفاسيٍ القديمة 
ولم بقتسوها فى مؤلفاتهم لذلك انه بتعذر 
الفطمع تكمان الكتاب المحم وع براسطة 3 المتنطفات 
المتنبسة عنه والحصول عليه بصورته الاولى. 
بذكر سزكين ان الخطيب البفدادي حصل 
على حق رواية بعض الكتب من اساتذته فى 
دمشق مثل تفسسم مر ابن عباس 04 ركاناتاتة 
والنوخ ني كتاب الله لقعادةالسدوسي والناسخ 
واللوخ لعططاء الي راساني وتفير أبي داؤد 
شبل المي و وتفشير مقاتل وغير هاد؟) :والعواب 
ان هذه الل لفات ادخلها الخطيب معه الى 
دمثق عند رحلته الييا من بنداد وكان قد 
حصل على حق روايتها من شيوخه ببغداد 
وغير ها(*) . 

قال سزكين بان « ابا صالح اليذيل بن حبيب 
الدتنداني ب راوبة تفسير مقاتا ل بن -مليمان ب 
أضاف الى تفسير مقائل فى بعفي ا أواضع من 
أسالئيد من الآخرين «"( وأحال سزكين على 
تار بخ بغداد للخطيب البغدادي 1-10/8/16لا. 


' ولكن ما ذكره الخطيب في هذا الموضع 


أن أبن اسحق رواه كما اننبس مه في المفازي أبضا ء» 
وكذلك أنظر 181/1١‏ مله , 

تاريخ التراث العربي ص ١!)‏ . 

الصدر السابق ص دا 122ل > ؟ؤ[ 6 55! 4 8كا 
على التوالي . 

انظر 'المالكي : تسمية ما ورد به الخطيب االندادي 
دمشق الارقام ١.‏ .مع 1)ياع م2 ]! ووقع فيه 
الاسم « مقائتل ب بن حبان » والصواب « مقاتل بن حيان ٠‏ 
وقد نشر المش عاب المالكي: ورتبه ضمن مؤلنه « الخايب 
البغدادي مؤرخ بغداد ومحدثها )) ص 1١5-515‏ . 


هو «حدث - يعني اباصالح الهذيل بن حبيب 
الدنداني ‏ عن حمزة بن حبيب الزيات » 
روى عن مقاتل بن سليمان كتاب التفم » 
وهذا لا بقطع باضانة الدنداني الى تفير 
مقاتل من طريق حمزة الزيات ولا غيره حتى 
لو حدسنا ان مارواه عن حمزة هو فى التفسير 
ا 0 
وصلت الينا من تفي مقاتل بن سليمان »6 
نكاك فين الشروري له تخضيها. اذا اراد 
تنيت هذه اللاحفلة ‏ للتأكد من و5 قوع 
الانانفة . 

برى سزكين ١مس‏ 85]) أن التحمل يطريقة 
المكاتة ( أجارة ) ١‏ 
الزهري : وعندما شغل امراء الاموبين بهذه 
الطريقة بعينها ؛ وعلى نطاق واسع وجد 
الزهري نفه ‏ فيما يروى - مضشطرا الى 
كناب 


اممتكاو الا ف عصيرل 


اقرار حواز عا » وبحيل مزكين الى 
الكفابة للخطيب الغدادي مسن 518 . 
رفن الحكيب دكي هذا وتسم 
قبول الزهري ومعاصريه الحسن البعماري 
وعثام بن عروة التحمل بطر بقة الاجازة ولا 
كم الى تأثير الامراء الاموبين فى ذلك . 
دو ان سزكين يتند الى قول الزهري 
«كنا نكرد كتاب العلم حتى اكرهنا عليه هؤلاء 
الامراء ٠‏ فراينا إن لا نمنعه احدا من اللسلمين 
حيث استفاد مند سزكين ص ده؟؟ واحال 
نيبا الى طبقات ابن سعد وحلية الاولياء ؛ 
فيجب ان يحيل في ص 555 حاشية ()) الى 
هذين العدر واضيف اليبا تاريخ يعقرب 
السو ىق +!؟ 50 حيث لتقل عبارة الزهري 
اينما . 
يختعر سزكين أحيانا بعضض الاسماء نيقتصر 
على الاسم الاول نقط مثلا « أبان يروي عن 
ألبن )() والمقصود ابان بن أني عياش72) 
لكن ابأنا بن صالح يروي عن أنسى أيضااة» 
نأيهما قصد سزكين ؟ ان الواجب فى ملل 
هذه الحالات ذكر الاسم كاملا . 


بقول سزكين2؟) بان طربقتي السماع والقراءة 
سميتا « الروابة على الوجه » وبستثكهد 


يلف 


زلف 


تاريخ التراث العربي ص 157 . 
ابن حجر : تهذيب التهذيب 11/1 . 
الصدر السابع 10/1 ٠‏ 

تاربخ التراث ص .)1 ء 


ه14 


لذلك في الحاشية رقم (؟) بمثالين احدههما ني 
ابن سعد وفيه أن عبيدالله(١١)‏ بنعيدالرحمن 
روى كتبالثوري على وجهها وروى الجامع. . 
اما المثال الآخر فمن تاريخ بفداد للخطيب 
(111/6)وفيهة استعارابوالمياس يفني محمد 
بن اسحق السراج ‏ من ابي بكر بن ابي خيثمة 
شيئًا من التأريخ فقال : يا ابا العباس علي” 


. يمين أن لا أحدث بهذا الكتاب الا على الوجه » 


فلن 


للك 


كوا 


فقال ابو العباس : وعلي* عزيمة أن لا اكتب 
الاما استفيد » فرده عليه ولم يحدشف تاريخه 
عنه يحرف » . والذي ببدو لي من هذا 
الخبر الاخير أن أن ابي خيثمة كان لا يقبل 
الانتخاب من تاريخه بل يحدث به على الوجه 
.اى كاملا دون انتخاب وانه اعطاه الى 
السراج واوضح له شرطه » لكن السراج رفنض 
لانه يريد أن ينتخب منه ما بفيده فيسسمعه 


ولا يتعلق الامر برفض ابن ابي خيئمة اعطاء. 


حق روابة تاريخه بالاجازة لآانه اجاز للبعض 
ذلك ©» وكتب الاجازة بخطه<١١) ٠‏ ومع ذلك 
فلا بسعني القطع بمعنى « الرواية على الوجه» 
لكنه احتمال سجلته ؛ وعسى أن يبادر من له 
علم بذلك الى توضيح وتحديد الممنى . 
بقول سزكين ( ص 564 ) « ويعتبر البخاري 
في تاريخ الرواية الاسلامية اول من ذكر معظم 
الروايات دون استاد » ثم ذكر كثرة التعليق 
والفقرات اللفوية والتاريخية التي ترد فيه 
مصدرة ب « قال » و« ذكر 4 و« روى » 
دون أسثتاد » ثم قال « أن الاسثتاد 
يعرف شكله الاكمل عند البخاري فالواقع 
انه بدا من البخاري يفقد مكانته » , 
واقول كان ينبفغي عليه هنا التنبيه 
الى ان هذه التعليقات التي اوردها البخارى 
دون اسناد 5 لست من 02 الجامع المسئد 
الصحيح المختصر فى امور رسول الله صلى 
عليه وسلم وسئئه وايامه » وهو العثوان 
الذي ريما اختاره البخاري لكتابه ليكون اول 
تنبيه على عدم اعتبار التعليقات منه حتى 
لو صحت اسائيدها من طرق اخرى غير 
اليخاري ٠‏ وان الاحاديث التياوردها البخارى 


ورد في تاربخ التراث باسم «عبداللهم) والصواب ماذكرته 
كما في ابن سعد ج ‏ قسم 75/6 وابن حجر : تهديب 
التهايب )50/6 . 

انظ : عياض : الاماع ص 1.6 حاشية (1) . والقاسمي: 
قواعد التحديث ص 5.؟ , 


مسئدة موصولة وعددها بلا تكرار 1.7"؟ 
حديثا هي التي تكون الجامع المسئد الصحيح6 
الذي بتمئل فيه منهج البخاري وتنطبق 
عليه شروطه المعروفة . وفيها تظهر 
الاسانيد باكمل صورها وأعلى طرقها وأدتهاء 
فلا يصح القول بأن الاستاد 2 بدا من البخاري 
بفقد مكانته » خاصة وأن من صلف بعد 
البخارى وخاصة أصحاب بقية الكتب 
الستة ‏ التزم الاسناد المتصل أيضا . 
ان الحكم الذي سجله سزكين حول تاريخ 
الاسناد يبدو غريبا غراية نقيضه الذي كان 
قد سجل كل من كايتاني وشاخت وهو ان 
الاسانيد المنصلة متآخرة052) . 
وقد عاد سزكين (ص 7.”) الى تأكيد ملاحظته 
هذه وتسجيل أحكام جديدة حدتية وغريبة 
على صحيح البخاري »© مثل قوله «بان الصفات 
المنسوية الى الكتاب غير صحيحة © وانه 
مصادفة حسنة » و « ان البخارى قد 
استخدم كتب الحديث وكثيرا من الكتب 
اللغوية والتاريخية والفقهية كذلك دون 
انتقاء ودون توفيق »4 «وانه يفقد كثرا من 
سمته مصكفا جامعا ثساملا 4 سيب 
التمليق . 

وقول بان صحيح البخاري تعرض 
لاستدراكات وشروح عديدة وأن مادار حوله 
من دراسات عميقة ووافية هي التي اكسبته 
الثقة المطلقة التي دعمت مكانته التي نالها منئذ 
تأليفه حين شهدهله بالصحة ائمة النقادمثل 
علي بن المديني وبحى بن معين وأحمد بن حنيل 
حيث عرضه البخاري عليهم 15) . 

ومن الغريب ايضا قول سزكين « أن 
البخاري استخدم كتب الحديث وغرها دون 
انتقاء ودون توفيق » » وسزكين ب وقد درس 
موارد السخارىي! قدر من سواه علىتصور المدد 
الكبير من الاجزاء والصحف والمانيد التي 
كانتفي متناو لالبخاري وفيهاالقوي والضعيف 
والصحيح والسقيم » فهل استوعب البخاري 
ذلك ام انتقى الصحيح منها مما سمعه على 
ثقات الشيوخ ؟ 

لقد صرح البخاري بانه انتقى احاديث 


(؟1) انظر أكرم العمري : بحوث في تاريخ السئة المشسسرفة 


ص 55 . 


97) انظ ( محمد ابو زهر : الحدبث والمحدلون ص 7504 ) , 


صحيحه من ستمائة الف حديث )١14(‏ ثم كيف 
لم يوفق البخاري في اخثيار مصادره » وقد 
نال اعجاب ورضا النقاد المعامرين والمتأخرين 
ممن أفرغوا جهودهم وامضوا اعمارهم فى 
خدمة الحديث ؟ . وأي توفيق يناله كتاب 
أعظم مما نال صحيح البخاري حين عده 
النقاد أصبح كتاب بعد كتاب الله تعالى ؟ولماذا 
يفقد صحيح البخاري كثيرا من ممعتهمصنقا 
جامما شاملا بسبب التماليق وهي منذ البدء 
لم تعد من الجامع المسند الصحيح ؟ 

1 - ذكر مزكين ( ص 555 ) أن ابا اسحقابراهيم 
بن بعقوب الجوزحاني « الف عددا من الكتب 
يبدو ان الطبري اناد منها في التاريخ والتفسير 
وتهذيب الآثار » وعند مراجعة فهارس تاريخ 
الطبري يتبين انه لم يرو فيه عن الجوزجاني 
مطلقا . 

٠‏ وصفا لزكين ( ص 511 ) كتاب الطبقات 
ملم بن الحجاج بانه يقتصر على الصحابة 
معتمدا على نسخة الكتاب الخطية الموجودة 
فى مكتبة احمد الثالث باستائبول . واضيفة 
أن السخاوى (15) ذكر انه بتناول التابمين 
ايضا . مما بدل على وجود نقصص في النسخة 
التي وصلت الينا منه . 

1١‏ ذكر سزكين (415 )أن الخطيب الفدادي 
افتبس من تاب البتدا لابي محمد الحسمنبن 
علي القطان ‏ ابن علويه : والعواب ان 
الخطيب ذكر هذا الكتاب وام بقتبس منه١١١),‏ 

؟١! ‏ قال سزكين ( ص 157 ) عن كتاب الئن 
للنسائي « كان بشم ف شكله الاول عددا من 
الاحاديث الضعيفة التي قام المؤلف بحذفيا 
بعد ذلك » » وتجدر الاشارة هنا الى رأي 
اليد احمد حمر وهو ان ابن اللني تلميذ 
النسائي هو الذي اختصر السئن وسمى 
المختصر ب « المجتبى » ونند احمد صقر رواية 
أبن الاثير فى ١‏ جامع الابول ١1‏ ( التي 
تقول بان النسائي حذف الاحاديث الضعيفة 
من كتابه النن )١29(‏ والتي ببدو ان سزكين 
اعتمد عليها فى رايه الذي سجله . 

(1) الخطيب : تاربخ بقداد 4/5 وابن حجر : هدي الساري 
مقدمة فتح الباري ص © . 

. 2558 اللسسخاوي ؛ الاعلان بالتوبيخ ص‎ )1١6( 

(15) تاريخ بقداد رهلا" . 

(1) انظر مقدمة المجلد الاول من فح الباري لابن حجر الذي 
أعادت طيعه ( بالاوفت ) لجنة ١<ياء‏ التراث الاسلامى 
بالقاهرة ص ؟5 . 


٠7‏ - يبفي استبدال كلمة « المخطوطات » فى ص 
6 حاشية (1) ب « المقتطفات »© لان سزكين 
ذكر مقتطلفات ولم يذكر ابة مخطوطة . 

15 لم بعثر سزكين ( ص 166 ) على ترجمة محمد 
بن العباسس بن نجيح البزاز واقول انترجمته 
في تاريخ 118/1 وقد توق لسلة نمع" ها . 

6 شار مزكين ( ص ) إلى نقد تسحة 
ا ا كل ا 0 5 
والثاني واول الجزء الشالث . 


7 مخطوطات فاته ذكرها ولم يذكرها برو كلمان : 
لقد استوعب سرزكين عددا كبيرا من المخطو طات 
ولكن يبدو ان حصرها لازال متعذرا رغم ظهور 
العدد الكي ير من فهارس المخطوطات المرية 
الموجودة ني مكتبات العالم » وفيما يلي بعض 
المخطوطات القليلة التى فاته ذكرها كما نات 
بروكلمان من قبله 
١‏ ل صحيفة جابر بن عبداث1952) رتملاه) 

وهي مخطوطة فى مكتبة شبهيد علي 
بتركيا(؟ةت) , 

اك الامالي! :") للحسين بن اسسماعيل المحاملي 
ذكره 0 

7 ل الفوائد المشهورة بالفيلانيات )5١(‏ لابى 
بكر محمد بن عبد الله الشانعي يبنا 
الجزء الاول فى مكتبة الحرم المكي ؛وبه 
تكمل نخة الظاهربة ؟ك5) . 

1 مخطوطات ذكرها برو كلمانو لم بذكرها سزكين 
ولم يحل عليه : لقد ذكر سزكين المخطوطات 
التى اوردها بر وكلمان في المادة او احال عليه 
حين لابجد انافة انسالية على ماددبر و كلمان» 
لكنه في بعض المرائع أهمل مخطوطات ذكرها 
بر وكلمان ولم يبين سبب ذلك ؛ ومن طريقته 
ان بين أن كان بر وكلمان قد وهم فى ذكره 
لبا . من ذلك . 


(4) انظر سسزكين : تاربخ التراث العرس ص 506 . 

(19) ذكر ذلك صبحي الامرائي (انظر مقدمته لكاب 
الخلاصة في أصول الحديث للطيبي ص 1١.‏ ) . 

(.؟) انظر سسزكين : تاربخ التراث العربي ص 602) ,. 

(١؟)‏ انظر سركين : ناربخ التراث العرني ص 1976 . 

(9؟؟) ذكر ذلك الالباني : فهرسى مخطوطات دار الكتسب 
الظاهربة ص 158 . 


١مل‎ 


ما 


كتاب الضعفاء الكبير للبخاري ذكر 
بروكلمان (59) انه مخطوط في باتنه ١‏ : لامهة 
رقم 19715 5987 ولم يذكر سزكين (4؟) 
حتى اسمه مع استيعابه لما ذكر بر وكلمان من 
مؤلفات البخاري واستدراكه عليه . وكذلك 
كتاب الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج ذكر 
سركين (55) نسخة الخطيه واغفل نسخةباتئه 
؟ :578 التي ذكرها بر وكلمان (53) . 


مؤلفات ان ترجم لهم لم يذكرها هو ولا 
بروكلمان2'؟) : لم شتحر سزكين على ذكسر 
المؤلفات الخطية والطبوعة التي وصلت الينا 
بل تعداها الى ذكر المؤلفات المفقودة وهو أمر 
ضروري في تسجيل تاريخ الحركة الفكرية ) 
وقد فائه ذكر بعض مؤّلفات من ترجم لهم 
ومنها: 
ابه فعتد تعيمع بن حماد الخزاعي(2؟) 
( سزكين ص 5188 ) 
حاتم الرازي ( سزكين ص 158 ) وهي 
المستدة") وكتاب الفوائد الكبير(:65 
وكتاب فوائدالرازيين(2؟)وكتاب فضائل 
الامام أحمد 9") . 
؟' ‏ كتب لمحمد بن مخلد الدوري العطظار 
( سزكين ص 186 ) وهي كتاب معجم 
شيوخه 592) وكتاب الممسند الكبيرة5؟) 
؟ ل كتاب التاريخ الكبيردة؟) لابي العباس 
أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة 
الكرني ( سركين مس 5ه] 521 وذكر 
ان النجاثى ذكر له 11 كتابا ولم بسمها 
سزكين ) . 


زقفف 
لقف 
زللفن 
زلهف 
زففف 


إليلف 
زلفف 


تاربخ الادب العربي ص 25رقلا١‏ . 

تاريخ التراث العربي ١/017؟‏ . 

الصدر السابق 5196 , 

تاربخ الادب العربي 146/5 . 

افتصرت فتطك على المؤلفات المتعلقة بالحديث فان مان 
لهم مؤلفات في مواضيع اخرى أهملتها . 

ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة ص 161 . 

ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ .5م والسيكي في طبقات 
الشافمية "ره والكتاني : الرسالة اللستطرفة الا , 


(.؟) 3 )١(‏ ذكرهما السيكي في طبقات الشافعية وان ف 8 


00 
ليقف 
20( 
إنقا 


١134 


ذكره أبو يعلى في طبقات الحتابلة ص مم . 

ذكره الخطيب في تاريخ بقداد 261/1 . 

ذكره ابن النديم في الفهرست ص 88 . 

ذكره الخطيب في تاريخ بغداد 5.4/1 والمالكي : نسمية 
ما ورد به الخطيب دمشق رقم 592 . 


ه ‏ معجم شيوخ أين عدي (03) الجرجاني 
صاحب. الكامل ( سركين 26652 ) . 

1 كتاب كبير ف الضعفاء .(90؟) لابي الفتح 
الازدي ( سركين ص 656 ). 

7 ل مؤلفات لابي بكر ابحمد بن ابراهيم 
الاسماعيلي ( سزكين 15 ) وهي 
المستخرج على صحيح البخاري(582) ؛ 
والمسئد الكبير (55) وكتاب احاديث 
الاعمشن('!) : ومسسند عمر ( رض ) في 
مجلدين. (41) ومعجم شيوخه 159) . 

لم كتاب العلل(؟؛) لابي أحمد النيسابوري 
الحاكم الكبر ( سزكين ص 2.5 ) 

1 ا كتاب التاريخ لابي حفص ابن شاهين(11) 
(سركين ص 6اه). 


1ل كنب مطبوعة حديثا ذكر سزكين نسخها 


إلسن 
نقذ 


م 


للهذ 
كن 
إلكن 
إنقا 


ليقف 
إلكن 
زنك 
لكف 
نكن 
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الخطية فقط ولح يسستدرك المترجم ذلك : 

من ذلك . 

١‏ كتاب الزهد والرقائق (10) لعبدالله بن 
المبارك ( سزكين ص .37.) 

5 كتاب الجهاد )4١(‏ لعبدالله بن المبارك 
( سركين ١لا‏ ). 

؟ ‏ كتاب التأريخ (47) لخليفة.بن خياط 
( سركين ص 15518 551؟) 

؟ ‏ كتاب الطبقات (44) لخليفة بن خياط 
( سركين ص 5955 ) 


ذكره الخاوي في الاثلان بالتوبيخ ص 101 . 

ذكره الذهبي 0 تذكرة الحذائل ص !51و والسخاوي : 
الاعلان ص 8ه ويبدو من ملاحئلة روز نشسال ان ابن 
عبدالبر الكتبس منه في جامع بيان العلم وفضله وأضيف 
أن الخطرب اليفدادي دان حجر المستلاني اكثرا 
الاقتياس مله الاول في تاريخ بغداد والثاني في الاصابة . 
ذتره اللحبي ف تذكره الحفاظك 508 والسبكي في طبقات 
الشافعية 3/5 والكتاني في الرسالة المستطرفة ص 09 ., 
المصادر السابقة لكنه في الرسالة المستطرفة ص 10 . 
الكتاني : الرسالة المستطرفة ص 1١.‏ . 

اللحبي : تذكرة الحفاظ ١24‏ . 

اللحبي : تذكرة الحفاظ 5168 والسنمماني :. الاب 
06 والسسبكي : طبقات الشافمية 4/6 . 

الذهمبي : تذكرة الحفاك ١/اة‏ , 

المصدر السابق 44مؤ . ٠‏ 
طبع يروت بعثاية الشيخ حبيب الرحمن الاعظمي . 

طبع في الشام بعناية نزيه , : 

طبع في الشام بعناية سهيل زكار وفي العراق بعناية اكرم 
العمري بسنة 1571 م , : ١‏ 
طبع في الشام بعناية سهيل زكار وف الهراق. يعناية اكرم 
العمري سنة 15671 م , 5 ِ 


ده ا تمية فقهاء الامضان (45) للنسائي 
( سركين ه؟؟ -8؟]). 

1 - كتابالثقات (00) المحند بن حبانالسبتى 
( سزكين 69# ) ١‏ 

/ا ب معرفة المجروحين ولضعفاء من 
المحدثين )5١(‏ لمحمد بن حيان السبتي 
ايفا( سزكين ص 6976 ) ٠‏ 

يم كتاب أمثال الحديث (25) للرامهرمزي 
( سزكين ص .28 ) 1 

1 ل المعجم الصغير (55) لاب يالقاسم الطبراني 
( سزكين ص 2856 ) 

1 الياق (24) لمبد الغافر بن اسماعيل 
الفارسى ( سركين هه ) 

١‏ مندد ابي عوانة (05) يعقوب بناسحق 
الاسفراييني ( سرزكين /ا7] ) . 


(9)) نشره صبحي السامرائي ضمن « مجموعة رسائل في علوم 
الحديث » مطابع المجد ‏ القاهرة ب 1519 ها . 

(.ه) طيبع المجلد الاول منه في حيدر آباد الدكن . 

)0١(‏ طبع منه المجلد الاول في مطبعة دائرة الممارف المثمانية 
بحيدر آباد الدكن سنة .1910م بتحقيق عزيزبك القادري 
اللتشيندي . 

(ه) طبع بتحقيق أمة الكريم 
سلة 58ؤا م . 

(00) نشرته المكنبة السلفية في المديئة المنورة سسنة 15378 م 
بتحقيق عبدالرحمن محمد عثمان . 

(0) طبع بمناية ربتشارد نيلسون فراي » لندن » موبون - 
مككلام, 

(مه) طيمع منه المجلدات الادل والثاني وأأارابع والخامس في - 


القرشية في حيدر آباد الدكن 


اسقط سزكين ص 956]ععبارة « من روي عنه» 
من عنوآن كتاب « تلمية من روي عنه من 
اولاد العشرة وغيرهم من اصحاب رسولالله» 
لعلي بن المديني » وهو اختصار مخل فان شرط 
ابن المدية تى'ان يكونوأ ممن رويعنهم الحديث. 

1؟- نسب سزكين ( ص 741 حاشية ) كتابالزينة 
لاي حاتم عبدالرحمن بن حماد الرازي 
(ت 5855 ه ) ؛ وائما هر لابي حاتم أحمد بن 
حمدان الرازي (ت؟؟57 ه ) وقدطبع تحقيو 
حين بن فيضي الله اليمداني ( القاهرة ب 
لادخا ). 

؟؟ ل لم يترجم ليعقوب بن سفيان الفوي 
رت /الا؟ ه ) في المحدثين رغم انه من الحفاظ 
0 بذكر كتابه (كتابالممر فةوالتاريخ) 

بل ذكره فى علم التاريخ من الطبعة ( الليدنية ) 
ولم ترحم هذا القم الى العرية بعد ») 
ونغلرا لكون ممظم هذا الكتاب يتناول رجال 
الحديث ومروياتهم من الاحاديث فان الاولى 
ذكره نمن علم الحديث . 

؟" ل وقعت أخطاء وتصحيفات في مواضع عديدة 
من الكناب واحسب ان معظمها مطبعية وقد 
رأيت تسجيل ها انتبهت اليه في الجدول 
النالي : 


2 حيدر آباد الدكن 1435-1555 م ولم يكمل بعد ؛ أما 
المجلد الثالت منه فمفقود . 


العفحة الطر الخطاً الصواب 

يبب ب بيب 

1١١ 3‏ عبدات بن زياد عبدالله بن زياد ١‏ واليالمراق 
المسهور) 

١48‏ 1 + اها اه 

15 148 ابى عمر بر العلاء ابى عمرو بن العلاء 

1 5 ل ها 

17 د١1‏ المسستاني ال 9-5 عاني 

ين 1 الغفربية الغريبة 

ىلا١‏ حاشية ( ؟ ) سقط رقم الصفحه حك 

1١/5‏ حاشية 7سر الججبر الحبر 

1١ 14‏ العباسي الغعياسين 

ثيل حاشية 5 200/0 ذبن 

١ 58‏ المنكبهنة اللشبلهة 

مها 15 وجربج وابن جريج 

لل 1٠١‏ براهيم ابراهيم 
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المفحة السطر الخطا السوات 


1 0 مالك الاوزاعي مالك والاوزاعي 
16 4 زادان ١‏ زاذان<072) 

دق 1 يصلنا يصل الينا(01) 
فرق 1١‏ كور بحوز 

أهق 15 الزهري عن صالح صالح عن الزهري 
هرق 1 أن الحكم كال ان قال الحكم 
0005 حاشية 0١1١.‏ سقط رقم المجلدة وهي المجلدة الثانية 
يفف 0 نورد نود 


557 حاشية ١‏ سقط رقم الصفحة وهو ١.١‏ لكن 
النص الذي استممله سزكين انما 


هو فى 187/1١١‏ 
11 1 محر كر 
57 5 الى مائة يحتاج ند قيق 
حاشية 15 عبداله ع 
١ 0‏ الطياليسي الطياليه50؟0) . 
2 1 الصاحبي الصحابي 
١1-5 11‏ في كتب هذه اصول الحديث فى كتب أصول الحديث هذه 
1 31 حدئت ديت 
25 3 الشسعر الشعراء 
١ 7‏ جابر عبداله جابر بن عبدالله 
35 3 وقرا عليه قم آخر وترأ عليه قسما آخرآ 
ذف " فايد فيد 
511 5 العلم الملل 
٠ 0‏ بتي بتي 
3“ 1 الجملة تحتاج الى اعادة صياغتها 
لتفهم 
حكن ٠‏ المقصح المفصح 
باس ١١‏ ١الم‏ ها 1١١‏ ها 
0 5 وكتاهم وكناهم 
٠ 6‏ الاسسماع الاسماء 
10 0 ريم دحيم 
3 15 تحيح | لجيح(١0)‏ .. 


(5) انظر الاكمال لابن ماكولا 155/6 . 

(51) وكذلك حيثما تكررت هذه الكلمة . 

(04) انظر تهدذيب التهذيب )72/0 وابن سعد اج 7 قسنم 175/95 . 
(ذه) وكذلك ص ه0؟ سن 12 . 

(.0) تاريخ بفداد للخطيب 118/9 . 


1١5 


اؤ١‎ 


لكرملى وئاموسة المساعر 


لو هيء للاب انستاس ماري الكرملي أن يمود 
الى الحياة بعد ربع قرن 4 لره »© وأيم الحق »© أن 
يرى ام سه لاقت ١‏ الى فتن مضا سني 
عمرهة الطويل في تحبيره والذي احبه محبة الاب 
لولده »؛ وقد صدر الجزء الاول منه في طبعة متقنة 
انيقة برعابة من وزارة الاعلام وعناية المحققين العالمين 
الاستاذين كوركيي عواد وعد الحميد الملوجي 
ان هذه الماثئرة التي أسدتها وزارة الاعلام يدب 
ولا ريب »© حلما من احلام العلامة الراحل الذى لم 
يكن ليظن أن ( ماعده) الاثير سوف يخرج ف يوم 
من الايام الى عالم النور بهذه الحلة القشيبة . 


ان ( الماعد ) فى الحقيقة قاموسس القاموسيين 
فليس هو بالمعجم الاعتيادي الذى يفيد منه القارىء 
والمتعلم والاديب » بل هو ثبت للكلمات الغربية 
والاصول اللفوية وقياس اللفات واللهجات 
جولات في الجفرافية والتاريخ واساطي الامم 
وتتبعات في الكتب القديمة والحديثة ومناتئئنات 
للآراء والاسماء والاقوال والانمال » واستطرادات 
آدبية وعلمية وفكرية وشعبية عامية ... 


ولقد شبيت ( مساعد ) الاب الكرملي فيما 
مضى بقاموس اميل ليترة الفرني (148.1-المها) 
الذي جد ني تحقيق عروق الكلمات وتطور معانيها 
وسرد ما تنظر أليه في اللفات الاجنبية . والحقيقة 
اد مو لكان د ايده يحتف لدت 
كثيرا في تيع استممال كلمات اللفة وتطور معائيها 
على بر الاخبالند واللفة كائن حي تنمو الفاظه 
وتتغير وقد تندثر ونموت وتتجدد . واذا قرانا كتابا 
فرنيا مثلا من كتب القرون الوسطى © وحتى من 
تاليف القر نين السادس عثشر والسابع عشر 3 وجدنا 


يذل 


بقلم الاستاد 


مير هرف 


رئيس الطائفة الموسوية ( اليهودية  )‏ بشداد 


فيه صيفا وكلمات وأمالي ومماني تختلف اختلانا 
بيناعما هو مالوف ف عهدنا الحاضخر . وكان اهتمام 
ليترة منصبا على تتبع مماني الالفاظ والتفييرات 
الطارئة عليها من خلال كتب اللفة والادب . وكذلك 
فمل موّلفو ( قاموس اكسفورد الانكليزي ) فقد راعوا 
المراحل التاريخية في نمو اللفة واشارو! الى تواريخ 
استعمال كل كلمة بالممنى الذى تؤديه على قدر 
الامكان » وذكروا الكلمات القديمة والمتوسطة 
والحديثة والنادرة والمندثرة والمحدثئة . أما الاب 
انستاس فقلما عني بهذه الناحية الا استطرادا وني 
احوال معينة » كما قعل في مادة ( الادب ) . فقال ان 
لفظتي ( الادب ) و ( والأديب ) ليستا من كلامالعمرب 
بل هما من الدخيل ؛ وان لهما مماني قديمة غير 
المعاني التي مارت اليها مع تتابع القرون : فمعنى 
الاديب في عصر الجاهلية وصدر الاسلام الطيب 
الحديث » الحن الموت »* المؤنس ؛ الرقيق . 
ومن الاديب اشتقوا الادب ثعه. ثم تتبع الكرملي 
تطور معنى الاديب منذ أقدم العهود واستشهد 
على ذلك بالشعر والثثر . ولم يفعل مثل ذلك في 
سائر الكلمات التي وردت ف معجمه الا قليلا ٠‏ 
وف مادة ( الاستاذ ) المع الكرملي الى شيوع 
استعمال هذه الكلمة في العصر الحاضر الى حد 
الابتذال » ومع ذلك لا اثر لها في المعاجم العربية 
المعتمدة كالقاموس وتاج العروس ولان المرب 
والجمهرة وغيرها . وليس في لاننا كلمة تقوم مقام 
هذا الحرف القارسي الذى شاع في عهد العباسيين 
وأموبي الاندلس والفاطميين . وعراف ابن العميد 
المتوني سنة ./17 م بالاستاذ الرئيس »© وكذلك عرف 
أبو نصر الحسين بن الحسن بالاستاذ الفاضل ... 
اما اليوم فكل من سطر حرفا او نظم بيتا او تقلد 
عملا نعت بالاستاذ اذا لم معت بالعلامة الفهامة . 


فلابد اذن من الاعتراف بان معاني الكلمات 
تتطور وتتحور وجوه استممالها بمرور الازمان : 
مثال ذلك ان ( القهوة ) في اللفة العربية كانت تطلق 
على البن المحض والخمر ثم اتخذها المولدون علما 
للبن . و ( القرن ) يعنى حقبة من الزمن ثم اختص 
بمائة سئة فقيل : القرن التاسع والماشر بمعنى 
المائة التاسعة والعاشرة . و ( الوجدان) مصدر 
للوجود ثم أطلق خصيصا على الضمر والنفس . و 
( المقارنة ) في الامل المصاحبة والاقتران والجمع ثم 
أخرجت الى معننالمقاية والمفاضلة. .. و (الثقافة) 
أتت بمعنى التقويم والحذق فصرفت الى معناما 
الحاضر وهو الحضارة الفكرية وتهذيب العقول 
والاخلاق » لتنظر الى معنى كلمة ( كولتور ) الالمانية 
والفرنسية و ( كلشر ) الانكليزية . وهذه الكلمة 
الغربية نفسها ( كولتور ) كانت تمني في بادىء الامر 
الزراعة والعبادة والتحسين ولم تطلق على مفهوم 
الثقافة الحاضر الا في اوائل القرن التاسع عثر . 

ولا يزال الكتاب والمتكلمون يخرجون للكلمة 
معنى جديدا على صواب او على خطا فيشيع ويعم 
استعماله وير على الفصحاء استئصاله . ولين 
ذلك بدعا في العربية : فقد نبه الدكتور مصطفىجواد 
على كلمة ( الصمود ) وقال ان المرب لم تعرف 
الصمود مصدرا وانما الممدر ( الصمد ) كالقمد 
وزنا ومعنى . فاذا كان العرب قد استعملوا الصمد 
في حر وبهم للقصدوالم الى المدو » فكيف يستممل 
للثبات والقرار وهو عكس معناه ؟ 

ونيه الدكتور جواد ايضا على كلمة (الاستهتان 
فقال ان معناهما الغرام والولوع بالشيء واخطا 
الحدثون في استممالها بمعنى التهاون بالشيء 
والاستهانة به كأن يقال : ( فلان مستهتر بالقانون ). 
وقالوا ( الهاوي ) وجمعها ( الهواة ) بمعنى المحب 
وغير المحترف كالموسيقي الهاوي والمصارع الهاوي 
وهواة الطوابع وفصيحها ( الهوي ) بلا ألف »© اذ 
معنى الهاوي لفة : الساقط والجراد الخ . وكرر 
الدكتور تنبيهه وبح صوته في ( قل ولا تقل ) » لكن 
جمهور الكتاب والقراء لم الوا بذلك التنبيه 
واستمروا على أخطائهم لا يرضون عنها بديلا . 

قال الدكتور جواد في كتابه « المباحث اللفوية 
في العراق » وهي المحامرات التي القاها في قسم 
الدراسات الادبية واللغوية بممهد الدراساتالعربية 
العالية في القاهرة سنة 1166 : « ومشكلة التعبو 
بالعربية في هذا العصر مشكلة عويصة : فأن كتاب 
العرب ني القرن المشرين الميلادي واواخر القرن 
التاسع عشر يختلفون اختلافا غر قليل عن القدماء 


في التعبير بالعربية لان التعابر المترجمة من اللغات 
الاعجمية قد تسربت في العربية بوساطة الصحافة » 
فهي التي طورت اللفة العربية » ولان العربية قد 
نضاءلت بكثرة اللهجات العامية وتطاول الازمان عليها 
واستقحالها ... فكلما امتد الزمان بالعرب زاد كون 
العربية صنعة وتقليدا . ولكن الذى ببعث على 
اللرور والابتهاج هو الاجتهاد في ننسر اللفة 
الفصيحة » وازالة الامية ؛ والتربية النسوية. 
فالعامة في الاقطار التي استروحت رائحة العمروبة 
يميلون كل الميل الى تقليد الكتاب والخطباء نسي 
عباراتهم ومفرداتهم حتى ارقت لفتهم ٠‏ والتعليم 
النسوي لم يبلغ في عصر من عصور الاسلام ما هبو 
عليه اليوم ؛ مع أنه في اول النهوض ... ( 

ولا مندوحة اليوم عن قبول الكلمات والصيغ 
التي شاعت على الالسن في البلاد العربية على أن 
تكون مطابقة لروح اللغة وان تقرها المجامع اللفوية 
فتدخلها في معجماتها وتنص على ممانيها الحديثة . 
على ان هناك أغلاطا فاشية لا سبيل الى قبوليا » 
كان يقال : ( كم هو جميل هذا الصباح ) وهوترجمة 
حرفية لصيغة التفضيل الانكليزية والفرنية » 
بينما قالت العرب منذ القديم : ( ما اجمل هذا 
الصياح ) » وهلم جرا. 
الجزء الاول منه مقنصرا على حر ف الهمزة » ( حتى 
الالف واللام ) :وقد وطأ له المحققان بمقدمات وافية 
تناولت سية المؤلف وآثاره ومركزه اللفوى وماكتب 
عنه وقاموسه الماعد ومنهج الناشرين فيالتحقيق . 
وذيل الكتاب بفهارس مفصلة يسرت مراجعته 
والافادة مله . 

ان من أهم مزايا الكرملي اطلاعه الواسع على 
المراجع العربية والافرنجية على السواء » وهي مزية 
قلما اجتمعت لمحقق بحاثة لغوي وتاريخي . فثراه 
في مساعده ‏ كما في سائر تصانيفه ‏ يرتفد من 
ينابيع الثقافات العربية القديمة واللاتينيةواليونانية 
والفرنسية ويرجع بير وسهولة الى امهات الكتب 
والممجمات في اللغات التي يحسنها . فحيئما بعر ضص 
لكلمة ( أبراكاديرا) وهى من الفاظ الطلا 
والحربات بستقي معلوماته من كتاب المحاسن 
والماوىء للبيهقي ومعجم لاروس والمعجم المدرسي 
الانكليزى . وهكذا في سائر مواد قاموسه . 

وفي المساعد خلاصة كثير من التصانيف التي 
وضعهااو نشرها الكرملي : فمن ناحية اللفة وفقهها 
وقياسها ومعارضتها بالالنة الاعجمية نجد مواد 
وردت موسعمة في كتابه ( اغلاط اللفوبين الاقدمين ) 


غود 


و( نششموء اللغة العربية ونموها واكتهالها ) . ومن 
ناحية المفزدات 1 الحية نجد 
وعلم التعيات ).و (نقب الذخائر في أحوال الجواهر) 
ومقالاته العديدة في الصحف والمجلات خلال زهاء 
صف قرن . 
وعنى الاب العلامة بالاوابد والاساطر العربية 
والاعجمية » فمن ذلك ما ذكره عن (الازدهاق ) 
ويسميه العرب ١‏ الضحاك ) » فقال ان أهل اليمن 
بدعون ان الضحاك منهم وانه أو لالفراعنة وكانملك 
مصر لما قدمها ابراهيم الخليل . والفرس تذكر انه 
منهم وتنسبه اليهم ولهم فيه قتصص ذكرها ابن 
الاثير في الكامل * ولم يشر الى قتصص الكرد عن 
الضحاك او زهاق الملك الطاغية الذي سام آباءهم 
ذلا حتى قتله كاوا الحداد . ولعل اول مصدر عربي 
لهذه القصة كتاب ( فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظر قاء ) 
للاديب المؤرخ الرحالة ابن عربثشاه المتوني سلستة 
]م ؛ ولو أنه رواها مبتورة ناقصة . ( وتفصيل 
ذلك في مقال لي عن الملك الضحاك في المراجع العربية 
القديمة ) نشرته جريدة ( التاخي ) في عددها الأرخ 
في ؟؟ حزيران .لا9١‏ . 
عني الكرملي ف معجمه بوجه خاص 
باليثواوجبة اليرنانية القديمة المي تزخر بالخرافات 
والحكايات عن الالهة والابطال ٠.‏ والمعلوم أن المرب 4 
حينما عمدوا الى الترجمة في صدر الدولة العباسية» 
اهتموا بكتب العلوم من طب و فلك وهندسةو فلسفة 
وما الى ذلك واغفلوا الشعر والادب كالالياذة 
والاوذيسة لما حفلت به من خرافات وثنية مغابرة 
لروح الاسلام . ومرت أجيال طويلة حتى اقدم 
سليمان البستاني على نقل الياذة هوميروس شعرا 
الى العربية أنفق في ذلك اعواما طويلة ومهد لها 
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بمقدمة ضافية عن الادب والاساطر الاغريقيةالقديمة 
مما لم يكن معروفا مثيله في لغة الضاد . وكان العمل 
الذى نهض به البستاني عملا يرهق كاهل الفرد لولا 
نبوغ الرجل وعلمه الوافر وجلده الطويل . و 
ذلك انبرى عباس محمود العقاد ©» وهو آنلاك قَ 
مطلع شبابه الفوار » يلوم المترجم ويقول في (خلاصة 
اليومية ) ان البستاني أفاع اعواما في تعريب . 
الالياذة لو قضاها أو بعضا منها في نخبة من أسفار 
الحكمة الغربية لكان ذلك خرا للعربية وقرائها من 
نقل كل ملاحم الاقدمين . ثم قال العقاد : 

« نقل الينا تلك الملحمة الضخمة التي تشتم 
عنجهيات البدو وخلافات القبائل في كل 0 ض 
قصائدها » على حين بدا الاوربيون انفسهم يمحوثلها 
ويزهدون فيها ... » 

ولا يمكن أن نقر العقاد على هذا الرأى فالالياذة 
من عيون الادب العالمي التي نقلت الى اغلب اللغات 
فكانت العربية فقيرة اليها حتى سد البستانيالخلة 
ورأبالصدع. وقدكناء نحن العرب »© نزهد فيكتاب 
( ألف ليلة وليلة ) ونعده من الحكايات الباطلةالبعيدة 
عن الادب حتى أقدم المستشرقون الغربيون على 
نقله الى لفاتهم والعناية بإأصل قصصه وتحقيق 
مصادرها وتعيين أزمان تدوينها وبيان ما انطو تعليه 
من محاسن أدبية » فاذا ينا نمود الى كنزنا المممل 
فنلنقض عئه الغبار ونوسعه درسا وتمحيصا »2 كما 
فعل أحمد حسمن الزيات وانداده ٠.‏ 

ذلك ما عن لي كتابته لدى صدور الجزءالاول 
من ( المساعد ) . واختم كلمتي مكررا ازجاء الشكر 
الى وزارةالاعلام و اضف آيات التقدير علىالصديقين. 
المحققين الفافلين كوركيس عواد وعبد الحميد 
العلوجي آملا أن تظهر بقية اجزاء المعجم في غلد 
موي 


في حقل المعرفة والادب © ينبفي في راينا » 
“نوفر عنصرين أساسيين لا غنى عنهما » أو عن 
أحدهما دون الاخر . هما : الوعي الحضاري » 
والحاجة الانسانية . ذلك أن اي عمل في هذا الميدان 
لا يصدر عن وعي حضاري معاصر » هو عمل خارج 
حدود العرفة التاريخية الحقة . وأي عمل لايد 
أو يمس حاجة انسانية : اجتماعية أو قومية »2 هو 
عمل خارج دائرة الجدوى . عمل مجاني 0 ولا 
بيشترط في العمل هنا ؛ أن يكون دراسة فقط . بل 
يشمل حتى الاختيارات والتقديم . ما دام الاختيار 
والتقدم 4 يصدر عن موقف في جوهره ٠.‏ 

وفي حركة احياء التراث العربي »© انما تتوخى 
اولا » تفذية الوجدان المربي القومي والاناني » 
جماليا وفكريا . 

أن ابراز القيم الجمالية والثورية لهذا التراث» 
هدف يقصد به الى تكوين الشخصية القومية » 
ورفدها بالينابيع الاصيلة » وترسيخ الارض التي 
يقف عليها المواطن اليوم . 


على أن الذي نلاحظه في جهود بعضالتراثيين ' 


ان جاز التعبير أنهم ابعد ما يكونون عن وعي 
التراث وعيا حضاريا معامرا ؛ بأعتباره عامل 
أساسي في تكوين الفرد © وبنية الجتمع الثقافية . 
ذلك أن فيالتراث من سقط المتاع أو قفاسده) الكثير . 
بحيث تكون عملية احيائه عملية مجانية » بل في 
أحيان » تكون تخر يبا للوجدان القومي العامر 6 
وترسيخا لقيم متخلفة بات من البداهة ؛ محقها .. 
هذا بينما هناك » في التراث جانب آخر اكثراشراقا 
واكثر حمالية وانسانية . هذا الجانب هو في راينا» 
ها ينبغي أن تنصب الجهود لا حيائه » وتقديمه 
للقاريء ؛ اليوم 57 


الاعدادية العربية ب بقداد 


ولكن الذي نلاحظه » كما قلنا » أن البعض من 
العاملين في هذا الحقل لا يميزون بين ما ينبفي أن 
ينقدءم ومالا بمكن أن يقدم ( يمكن أن بترك للباحثين 
والمتخصصين ) واذا ما قندام فينبفي أن يقوم تقويما 
علميا كشف ما فيه من مواطن الخلل . 

وفي هذا المدد من « المورد » ثمرف بعملين 
قيمين للدكتور نوري القيي : دبوان مالك بن 
ألريب . وكتاب الخيل للاممعي. في الاول» مواتف 
انانية لا يمكن انكارما ؛ بالرغم مما احيطت به 
شخصية مالك من ملآابات. وي الثاني: مادة لفوبة 
لا ستفني عنها كاتب ؛ أو قاريء جديد للتراث .# 


: ديوان مالك بن الريب‎ ١ 


تأتي شيرة مالك ؛ كشاعر وانان ؛ مسن 
مصدرين : اوليما » تصيدته البائية الدسهيرة التى 
وله بالف ات دض عرائف انال 
بعد حياة شاقة 
غنية بالتجارب © فقّد « رسم مالك من خلال هذه 
القصيدة » الحقيقة التي بحس بها المرء وهو يقابل 
اللأساة . ويشعر بالنهاية »؛ ويتلمى ابعاد الحياة 
التي لابد لها من النهاية المحتومة . وهي حقيقة في 
الغالب يشوبها الخوف » ويتنائر في طواياها التفكير 
الؤلم » ويتراءى من بين زواياها اليأس اللحض » 
ص 15 . 

والمصدر الثانى لشهرة مالك » هو أنه كان 
خارجا على نظام الدولة ؛ عابثا بأمنها وسلامتها » 
متمردا على ولاتبا وعمالها . أاى انه بلفة الملمادر 
القديمة ( كان فاتكا لصا) أو صعلوكا من سلالة 
اولئك الصعاليك الذين نعرفهم في الجاهلية : 
الشنفرى » عروة بن الورد ؛ واللسليك بن السلكة . 


مواقف انان مشثشرف على الوت : 


قا 


وبعبارة أكثر حدائه » كان مالك © انانا مفتربا عن 
مجتمعه « تنامت في نفه » روح التمرد والخروج 6 
على المجتمع « حتى أصبحت قيادته أمرا شاقا » . 
انه واحد من أولئك الصعاليك الذين دقع بهم المجتمع 
بنظمه وتقاليده الضاغطة » لان بخرجوا عليه » وهم 


يحملون في جنبهم » اكثر ماني تلك النظم والتقاليد » ' 


من جمال : الكرم » العفة » الشهامة » الشجاعة » 
الوفاء ؛ حب الوطن » والود الصادق له . واهم من 
كل ذلك : التوق الحار الى الحرية والتشبث بها » 
والوت دونها : ١‏ 
خذاني نجراني بثوبي اليكما 
0 ققد كنت قبيل اليوم صعبا قياديا 
والذي يبدو لي ان سبب خروج مالك على 
آل مروان لا بعود الى م الحاجة التي أقمدته عن 
مكافأة الاخوان 4 والمجز عن المعالي 4 ومساواة ذوى 
المروءات .. » ص ١‏ كما راى ذلك الدكتورالقيسي 
اعتمادا على رواية الاغاني . وان كانت الحاجةالمادبية 
لبا » دون شك © أساسيا من اسباب الصعلكة في 
الجاهلية أو فق الاسلام . مع ملاحظة تأثم الاملام في 
الصماليك للاسلاميين ان للصملكه أسبابا كثيرة » لمل 
أقواها : الحاجة المادية والنظم القبلية » لامجال 
للتوسع بها هنا ( يمكن ملاحظة كناب الدكتور يوسف 
خليف القيم (الشعراء الصماليك في العصر الجاهلي) . 
وأنا أرى ؛ بالاضافة الى الحاجة المادية والنظم 
القبلية ؛ ان حيفا لحق بمالك بن الريب » من آل 
مروان »© اعتمادا على بعض الاثارات التي جاءت ني 
شعره » أو الشعر اللمنسوب له . كما قال من ذلك في 
هجاء آل مروان ( لا الحجاج باعتبار انه لم يدرك 
الحجاج ) قال : 
فان تنصفونا آل مروان نقترب 
اليكم والا فاذنوا بتعسادى 
فان لنا عنكم قراحا ومزحلا 
بعيس الى ريح الفلاة صوادي 
وف الارض عن دار الملالة مذهب 
وكل بلاد اوطنت كبسلادى 
وقوله أيضا يهجو مروان : 
لممرك ما مروان يقضي امورنا 
ولكن ما تقضي لنا بنث جمة 
فياليتهيا كانت علينا أميرة 
وليتك يا مروان امسسسيت ذاحز 
كللر 


وقوله ايضا : 
أحقا على السطلطان : أما الذى له 
فيعطى » وأما ما يراد فيملنع 
ولولا رسول الله أن كان متسكم 
تبين من بالنصف ير ضى ويقضع 
أن كل هذه الاشارات تؤكد »؛ ان ثمة ظلما لحق 
بمالك وقومه من قبل بني أمية أو آل مروان .. لم 
يصبر عليه © ولم يطق المقام « بدار المذلة » يدف 
ما عليه لللطان » بينما لا يدنع السلطان له حقه . 
هذا فضلا عن الغدر الذي لم بحتمله . ذلك أن آل 
وتنكروا لهم : 
نحن الذين اذا خفتم مجلله 
قلتم لنا اننا منكم لتمتصهوا 
حتى اذا انفرجت علكم دجنتها 
صسمرتم كجرم قلا آل ولا رحم 
ان سياسة بني أمية كانت سببا اساسيا في 
خروج مالك على الدولة : 
لا كنت احدث سوءا فٍ أمارتكم وعممه الخ 
( مقطوعة ١؟)‏ . 
واذا اضفنا الى هذه السياسية المخاتلة: فنساد 
الحالة الاقتصادية وغياب العدالة الاجتماعية » 
وتشبع مالك بالقيم البدوية التي أبرزها » التمسك 
الشديد بالحرية وعدم الرضفوخ للظلم والحكومة 
المركزية » تبين لا لماذا سلك مالك هذا املك ! 
ومن بدرينا لولم يكن ( رسول الله من آل مروان م 
كما قال مالك ) ولو لم يكن مالك مسلما »© ماذا كان 
فمل بهم ؟ ! 
وعلى آبة حال © فقد بذل الدكتور القيي » 
جهودا جديرة بالثناء والتقدير » في جمع ما تفرق من 
أشمار مالك بن الريب »© هذا الشاعر الذي يضرب 
مثلا في الاباء ؛ والشجاعة »؛ والافتراب ازاء الموت 
والقيم الاضطهادية . 
ادته لهم من نفع كثير © لذلك كانت متايتهم بها » 
واهتمامهم بتربيتها » عنابة تفوق كل شيءه . وقد 
اشتهر الجاهليون بالمحافظة على اتسنابها » وعدم 


الخلط بين سللاتها » فئراهم يخلدون ذكرهها 
وصفاتها في قصائدهم ©» ومقطعاتهم وقد عكف فريق 
من العلماء » كالاصمعي وأبي عبيدة وغيرهما على 
تدويئها تدوينا منظما » ووضعوا في ذلك رسائلهم 
التي لم يصل الينا منها الا النزر ر اليم 6. 


ومن هذا النزر اليسير الذي وصل »© كتاب 
الخيل للاصمعي الذي حققه مجددا الدكتور القيسي 
معتمدا على النسخة الوحيدة الوجودة في مكتبة 
كوبرللي زاده في استانبول » ومستعينا بنسخة 
الاستاذ هافتئر المطبومة سنة 18566 للمخطوطة 
'نفها » مصححا ما وقع في نسخة هافنز من تحريف 
من خلال العمل . 6 

وكتاب الخيل » هو في الحقيقة » مادة لغوية 
قيمة لا يستغني عنها كاتب أو تاريء للتراث - 
قلنا سابقا » فهو بمرض لاسمائها ؛ وصقاتها » 
واحوالها » والقصص المشهور عنها .. مما لا يمكن 
التمرض له هنا »؛ لاننا لو نملنا ذلك » لنقلنا الكتاب 
كاملا ٠‏ ْ 


ان كتاب الخيل اذا دل على شيء ؛ فائما يبدل 


على العنابة البالفة التي أولاها العرب للخيل» بحيث 
أنه يمكن القول « ليس في مملكة الحيوان نوع يتداخل 
تاريخه مع تاريخ الانان كالخيل .. » على انه 
« بلغ من تعظيمهم للخيل »© انهم كانوا لا يينئون الا 
بغلام يولد . أو شاعر ينبغ أو فرس تنتج . » 

أما السر في هذا الاهتمام بالخيل ؛ فلابد أنه 
وسرعته في العدو هذه السرعة التي بها يتنانسون ٠‏ 
, 0 انهزم من -خصومهم » ويفرون بها 
و كيدو با الأوايد + وبصطاذون مايين لهم فى بسلدة 
المفاوز المقفرة ليتخذوه طقاما يدون به غائلة 
الجوع ... » كما ذكر ذلك الدكتور نوري القيي في 
المقدمة التي خص بها فاتحة الكتاب . 

ان جهودا تبذل لبعث ونشر تراث كينا ») 
لهي حقا جهود ذات نفع علمي وعملي . ولكن مع 
هذا تظل الملاحظة التي ذكرناهما ع البدء واردة 5 
أقصد ان أعمال اخواننا « التراثيين » ومقدماتهم 
تظل في حدود الكتابة الوصفية ؛ أما التدقيق 2 
راحين اللخحويل راسي ملكي لبتي 
فلم نجد له لحد الان أثر 


/1ا5ا 


ديوان ابن وكيع الننيسي 


هو ابو محمد الحن بن علي بن أحمد بن 
شعراء القرن الرابع الهجري بمصر العربية » كان 
شاعرآ وصافاً واكثر شعره في الزهريات والخمر 
والفزل . توفي ودفن في ( ننيس) سنة ثلاث وتسعين 
وثلاث مئة . وكان له ديوان شعر جيد فقد فيما 
فقد من تراث السلف . وله كاب سماة 
المنصف ب صنفه في سرقات المتنبي وصلنا جزء 
منه . نقضه ابن جني في كتاب سماه « النقض على 
ابن وكيع في شعر المتنبي وتخطلته » . 

وابن وكيع من شعراء مصر اللبارزين في 
عصورها الاسلامية ولذلك كان موضع اهتمسام 
اخوانا الباحثين من أبناء النيل . كتب عنه الاستاذ 
محمود الحنفي ذهئي ( رسالة ماجتي ) . 

كما افرد له صديقنا الباحث الكبير الدكتور 
حين نصار كتابا بعنوان ‏ ابن وكيع التنيسي 
شاعر الزهر والخمر ‏ ترجم له فيه كما عرف 
يفنوند الشعرية واردفها بمجموع ما وقع عليه مسن 
شعره وهو مجهود علمي قيم » جدير بالتنويه 
والتقدير وحري بالاكبار والتجلة وهو ايذنا مجهود 
رائد لم يسبق اليه . 

ولقد ظفرت بمجموعة طيبة من شعر ابنوكيع 
لم يضميا المجموع الذي طبعه الدكتور ( حسين 
نصار ) فرايت ان استدركها عليه آملا ان ينتفع 
منها الباحثون وسدنة التراث : وان تكون ذيلا 
للديوان وصلة : 


0 غرائب التنبيهات ص )1 و9و)) و59ه و59 . 


١مم‎ 


زوق 


بنداد ‏ الالمية ب شارع الشهيد وجدي ناجي 


حتى أذا اليل بدا 
فيهمن الصيم وختط 

وخلت ذا في جل م ذا 
كين تمرى واتكغلتتغط 


7 ومما يستدرك قوله: 


كالبدر يشي في الدجى بكوكب 

وقد بدا ضشوء هلل احدب 

يلوح في الجو كقسرني عقرب 

كمنسر مسن طائلر او مخللب 

)0 ومما يستدرك قوله: 

وليللة احييتها 
ماابين عجب وعجب 

طار ناا قي جتحهيما 
جنتاح لهو وططتسشرب 


0 التنبييات ص 17 ٠‏ 
0 التنبيهات ص 88 ٠‏ 


4 


(ه) 


(0) 


(70 


إل 


والبدر تند أوهدى | كسك 
وقد دئت جل وزاؤه 


قم يافلام ادر على بسحرة 
كإسا كطعم الميثن بل هي اطيب 
لاسيما والتيل بلمع فوقه 
بدر لوقت مفييه متصطوب 
وكأن صفح الاء درج ايض 
فيه لفِوٌ اللبدر سعطر مذهب 
وقوله: 
ومشهولة من نات الكروم ( 
تميت الهموم وتحيي الحجذل 
رناولتها وشباب الللام 
قد شاب من فجره واكتيمل 
وقد قاللت في اديم الستماءم 
نجوم الثريا للحظ القل 
دنائر اعطتكهاراحهطة 
سواد الخضاب بها قد تصل 
وتوله : 
اتول لبدري والخمار يكدني 
ولي طرق مجنون واطراق مرعش.ن 
الا سقنيها والثريا كأنما 
كواكبها في جرها غصن مشمش 
وتوله: 
مازلت أشربها وأسقي صاحبي رز 
والصبح في سوبال تبر مشرق 
حتى بدت زمر النجوم كأنبا ‏ ل 
درر شرن على ب1طط ازرق 
وقوله: 
والفجر قد خالط بالنور القنسق 
فجاء في هيئلة طرف ذي بلق 
تبسم الزنجي عن نقفر بقق 


01 
ف 
إلى 
زفن 
)4 


التنبيهات ص 58 ٠‏ 
التنبيهات ص ٠ 5١‏ 
الننبيهات ص ٠ 5١‏ 
النتبيهات ص )6 ٠‏ 
التثبيهات ص لاه ٠‏ 


إلى 


اليلق 


5 


) 


وقوله: 
سقاني كأس الراح شاطيء جدول 
تداريجه يحكين بطنا ممككا 
اذا صافحته راحة الربح خلتببا 
بتكيرها اياه ثوبا مقبنا 
وقولله: 
خذها بكفي ناتر الجفون 
على خليج املى اللتون 
امواجه كمكن البطلسون 
ذي زرد كالزرد الوفون 
كلخ ايماو كلاخ نون 
وتوله: 
قم نفاسقنى قبهوة اذا البعشت 
1 ف ال ا بالذي ملسكه 
لو خامرت صخرة بورتها 
على غدير اذا الحبا درجت 
فى متنهائظيرت لتاحجبكه' 
كان ابدي الرياح قد ببسطت 
لنا على وجه ماله شت يكه 


ووه ارج 

اشرب فلست على صحر بيبعفذور 
واطرب على صوت نايات وطنبور 

اما ترى النرجس الريان يلحا 

كأن اصفره في وسط أبيشضسه 
قراضة أودعت احشاء بور 

اما تراه ومر الريح يطفه 
كأنه زعفران وسط كانور 

اذا بدا في اختلاف من تلوغخنه 
اراك كيف امتزاج الثتار باللنور 

وقوله في زهر الشقائق : 

شقيقة جاءتك من روضئة 
يقصر عنها كل مش هوم 

سوادها في صيِمٌم محيرهفا 


ةك 


زلف 

للف 
زللك 
7 
زقيل 


التنبيهات ص ٠ ١١‏ 
التنبيهات ص 3١‏ والرمالة الممرية لابن ابي الصلت ٠‏ 
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(10) وقوله: 
قم فاسسقني يارفيقي 
من ال لاف الرحيق 
أما قرى الظل بحلسلكي 
على احمرار الشل كفقيق 
ولشسبتتاة . متيشتحهحتا 
مدأ سمس من عتهق 
)1٠(‏ وقوله: 
طرف الباتلاء فيه بلورد 
ناظر اللحفلك من عون الحطور 
بياض سوله فيه يحصكي 
باعل بون 
(13) وتقوله: 
ور الباقتلاء نورا طربفا 
جل في حسسته عن الاث كال 
قد حكى ورده انا اذ ت#دى 
سرر الروم ضمخت بالفوالي 
10) وقوله: 
لي تحور ورد اللاقفل لا 
0 أدمان لحب وله-اج 
يلوح ف ذاك الدج 
خواتم من فقتلة 
(10) وقوله: 
آلا سقنيها برغم الهمطلول 
تحاكي لنا الذهمب الاحمسرا 
ققد لور الروض منلشسورهد 
واحسن بجوهره جوهرا 
ونور ورد مش الباق لاء 
يحاكي لنا الناثر الاأحورا 
اشبه أسوده ف الييلساض 
دراهم قد ضمخكت عتبتسرا 
(19) وقوله قٍ النارنج : 
آلا سقني الراح في جتسسة 
طرائف اثبار مانا تز م 


(10) التنبييات ص 31 . 

(16) التنبييات ص 14 . 

(1) التنببيات ص 11 ء 

(1) التنبيهات ص 11 ونهاية الآرب 11/11 . 
ل14) التحبيهات ص ٠١٠١‏ 

() التنبيهات ص 1١5‏ . 


00 


6) 


زلقق3 


0 


إارقل 


19 


كان تمائي ل نارجه نا 
اثاما تاسله البميلير 
دبايس من ذصب زاهيا "* 
وقال : 
وطلع هتكنا عله جيب قميصله 
فيا حسنه من منظر حين هتكا 
حكى صدر خود من بني الروم هزها 
وقال * 
اما ترى النتخضل حاملات 
برا حكى لونه الشلتهقيقا 


وقال : 
آما ترى اللستين الذي 
قد حاز كل المعجسسبيه 
كيف فقداني اوتنه 
قدطيت الهم مه 
وقال * 
اشرب فقد زالت المع ساذير 
وساعفت بالشى القل ادير 
وجاء فصل الرييع ملتسا 
ان ينطق البم فيه والزير 
وهر كتاتييية ذوا المسسسسسس سس 
ففيه جهد الصفجات تقصسير 
اقد شرت نوته الدنائي 
تحت الظلام 0 من ماء 
راح حكت بحبابها ث شمس الضحى 
قد قلدت بكواكب الجوزاء 


لقن 
1ك 
إنقن 
5 
إنقذ 


التنببيات ص 11١‏ . 
التنبيهات ص ؟!١‏ 3 
التنبيهات ص 115 117 . 
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قلف 


)3 


9 


4 


(؟5) 


وقال ؛: 
بدانا السر اي(عد) الذي 


ومما يستدرك على شعر أبن وكيع قوله : 
بينا انزل امرى ان بجي نرج 

مقدما فيه بين الوف والليت 
اذا بصرت يباب الدار ستلما 

نفملت مستمعا أصفي الى الموت 
فقلت من جا بباب الدار بترعه 

نادى : أنا فرج ©» زن لي كرى بيتي 
وقال : 
فبه عن جميع من لام في للة ئقتل 
واسقني اوترى خضاب دجى الليل قد نصل 
من سلاف كأنها هي في كأسها زحل 
ليس الا بها بتع الررور منها أن ععفل 
دولة للرور ناهيك عن سائر الدول 
فأجلها في موردات وصفر من الحلل 
انما الميش فرصة فانتهز فرصة الامل 
00-0 

مر شان 
اسقني حتى تراني جاملا 

ان احسلى العيش عيش الجاهل 
مسلك الحق شقديد فازوئني 

عنه واسسلك بي طريق الباطل 


لكف 
#0 

زلفف 
إيفف 
ركف 
رلطف 


التنبيهات 5ه 7 ٠1615‏ 

نوع من اللسمك . 

التنببهات ص 0165 ء 

جمع الجراهر في اللح واللوادر ص 5897 . 
قطب الرور ص 3556 ء 

تطب الرور ص 168 . 
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20 


00 


0 
ا فرفنا 
ان اسح 
رشقته القلوب باللمر 
حر ون 
قوة منئه كلما ازداد ثشعئنا 
وقال : 
وشمس سلاف كأن العبير من رب 
سح فانحهيااستتئقا 
تناولها من بدي صابي 
وثوب دجا اليل ند اخلقا 
كان له فمبسامتربا 
وكان لها خلههه مش .ميقا 
وقال : 
سكران ما أنامئهما سفيق 
ماعشت » بكر هوى وسكر رحيق 
قم يا غلام ادر مدامك يننا 
انفاس مك في الرياض نتيق 
والطل من فوق الشقيق كانه 
درر نثرن على بباط عقيق 
وكال ٠‏ 
نادم مدامك دون الناس كليم 
فردا وحيدا ففيها عنيم شلفغل 
مات الذين اذا حدثتهم فرحوا 
بما تقول وان 00 عقلكوا 
لم سق اها اناس فا م اعون 
ان حدئوا كذبوا او حدثوا غرفوا 
أو موزحوا مخفوا أو حجولوا ثقلوا 
وقال * 
1 سقني من قهوة مقغلوولة 
لا تذقها الماء في كاسساتيها 


لفن 
القن 
زففن 


لفقل 


لقن 


تطب الرور ص 568 . 
قطب الرور ص 8817 ٠‏ 
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حمق 


زه 


3 


20 


4) 


15) 


وقال : 
خليا عنكما عتاب الزمان 

وذراني من لومه واعمفياني 
أن لوم الزمنان فيما جنسياه 

هو عندي ضرب من الهذريان 
هو سلطاننا الحكم قينا 

أى معد بيدى على السسلطان 
ما ارى لى, عونا عليه سوى الر 

اح فحنا كُوسها واسقياني 


بت الهو طي٠‏ ده 
في ريماضاضض زواهغتيرل 
بين لتاق وس ار 
ومفمقدن وراب سين 
ليلة غاب شغ خحصها 
عسن عي لو الدوائر 
كان ذهطن الزم سم ان 
(عندها) غم حائ 
وقال : 
وليسلة ساافهرتها 
الى ماوع الس 5 


القند 
إلهذ 
زيقذ 
لليايف 
كم 


تفلن 


قطب السرور ص !١1لا‏ . 
قطب السرور صن ؟آلا . 
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فق 


0 


زفقف 


اب سحت اتير 
رات فيهلا ملنلسرآ 
يحو القذى عن بصمري 
يديرهاقي تمسر 
وقال : 
رآايت الدهر حالا بعد حال 
عو مروقة يميا قبهجار 


فلا تسسخط على ذنب اتسسساه 
فليس له من الذنئب اعشسذار 

وخد كاس العقار فرب جرم 
له عقب مفاتحه المقسار 
اليه ملكا فيه اختصتنار 

وقال : 

وليلة بت في ظلمالهاطرببا 
يسعى الي بكشمس القهوة القمر 

سهرتها سهرا من طيب لذته 
وددت لو ان عمري كله سهر 

وقال : 

ليهنك نروزا آتاك كانه 
رسول حبيب بالامان من الهجر 


٠‏ وخذها على رمم الحسود مدامة 


(0 


0 
زلقد 
لفقل 
زقكل 


لها صورة في الكأس عند اجتلالها 
حكت صورة الاقبال في فسحة العمر 

١ ٠: وقال‎ 

وحانة خميار انخت ع 

وقد زهرت وسط الماء نجومها 
كديباجة زرقاء قفد نقطت تبرا 

فابرز لي صهباء يهدى نسه4هها ' 
الي اذا ما فاح فالحها عطرا 

ودارت لنا كاساتها بيدامسة 
ترى دهم خيل صرن من نورها غرا 
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شتت تشتت شمل الهم حتى كأنفا 
اذا نزلت بالهم » طالبة وترا 
اذا التقيا في القلب ولت جيوئه 
بخذلان مهزوم واعطيت التنصرا 
اذا ضاق صدر المرء بالهم وانثنى 
الى كأسها الفيته يحمد الدمرا 
فما زال يسقيني ويشرب مهدا 
عليها غزال طرفه ينفث الحرا 
الى ان رايت الشمس قد خلمت نا 
على الافق من أنوارها خلما خُضرا 
وقال : 
بالائما بتهذاني في طلسربي 
حسبك قد اكثرت من هذا اليذر 
اعرف قفشل العقل الاانه 
بدل طعم العيشش. صفوا بالكدر 
الجهل يتبوع رات الفقى 
والعقل نب وع الهموم والفكر 
فاجسر على ما تشتبي جبالة 
ما ناز باللذة الا من جر 
وأشرب عقارا لو اصابت حجرا 
لطار من خفته ذاك الحىي سر 
عدوة الحزن الذي ما فرت 
قط به الا أسات في الثفيم 
لو رام ان يجسيره من كيدما 
عرف القفاء الحتم يوماها تدر 
ارقيا الدهر الى ان شل دالت 
من رقة شعر جميل وعمل در 
خفية الحيلة في جم التى 
تحدث بي في الجسم سر ايا وخدر 
كائما الاورشار فيها جمعت 
فليس في العيشى لجانييا وطر 
لا سيما من كف ظبي لم بشن 
9 طول لا ولا قرط تير 
لذ سهام. من لحساظ فيسب 
كالما يرمين عن قوس القدر 
لولم بكن زنارهفي وسطه 


0) 


تطب الرور ص كمه ب لاه . 


6) 


(5) 


زفقل 


)240 


55) 


(ه)) 
زلكن 
زفقف 
(2)) 


))6 


يالك منه منظرا اأاشيى الى 
قلبي من جنتة عدن واببسير 
يا طيب ذى الديانانتزلة 
لو لم نكن نزعج منها بسب تقر 
وقال : 
أقول والكاس على خخ ده 
تلمع مشل الكوكب الواتد 
أكاسه من خكه صبتئيا 
أم صيفغها من عصفر واحد 
وكال : 
قم بابرا من راسسصيينا 
تطرد طيف اليموم مطل سردا 
تثني رجاء القنوط بطا 
فيما تملى وكان حقلدكا 
كان اتقداحجا ببلت ار 
بعود تتترق الخلسدود وردا 
وأقال:* 
وكاس كنحم ال لوعك ممرد نر احجه 
تناولتيا منه على قير مورعد 


وثال : 


قد عرزل اليل على رغس-ه 

وقد اتتنادولة الله 
فانيض الى الراح فقفل الاسسى 

مالم يميه 


تدرهما 


راح اذا دارت على ثاب 
عاد اذا خلق ستدنيهةه 

اذا الفقى أغشبه دهده 
فايِا واسططة العللكه 


وقال * 

رفعت كف هالى شتتيه 
كأسه والظلام وحف الجناح 

فكان العقار فوق تثتابده 
لاه بهار مقيل الأتام 


تطب الرور اس 59م . 
تطب الرور ص 59م . 
تطب الرور ض 0597 . 
تطب الرور صن 5390م . 
تطب الرور ص 085 . 


(.ه) وقال : 


لست اسطيع من المقت له رد سلامه 
ماله عاجله الله سلريعا تحمامه 
(01) وقال: 
هيفاء تبدي طرة في غفقرة 
كسواد فدر في بياض وفاء 
بذؤابتين على الفلاائة حاكتا 
وافت بكأس الراح تحمل نارهها 
تحت الظلام براحة من مساء 
راح حكت بحبابها مس الضحى 
قد قلدت يكواكب الج وزاء 
(05) وقال: 
قم هار 1 مد لومولة 
0 ف 7 لححطسا 
تسرع في للم الحج 


(05) وقال : 
ماذا انتظارك باللاات والشق رب 
قل للسقاة صلوا الاتداح بالنجب 
وافرغوا الماء في راح ممتقتة 
ما أحسن الفضة البيضاء في الذهب 


(650) قطب السرور صن 855 . 
(61) طب اللسرور ص 17م . 
(65) تطب السرور صن 818 . 
059) قطب اللرور صن 1ه . 


ديف 


65) 


)6ه) 


وقال : 
أما ترى الليل كيف قد خرفا 0 

وستر نور الصباح قد كفا 
واقبل الفجر في غختاكترة | 

وظل .والي الظفلام قد صرفا 
فقم باد 3 0 ه. عة 

تشرد الهم أسسا ثقفبا 
اذا علت في اللبيب سلس ورتها 

أنكر من حكمه الذي عرفا 
كانها في الكلوس اذ حليت 
أغضيها الاء حين خالطهيا 

فازيدت في كتوسها انقلا 
در جاب يود بسر 8 

لو كان يومالاذنه شق ستتقا 
وان سسرت والقلام معتسكر 

كان من الشلسمسن نورهها خلفا 
مع رشلا تم في ملاحته 

تخاله مسن رشاقةالفسلا 
هزر قلبي اهمقزازه حطردرا 

اخاف ينقد قده قصفا 
يزيئه في قوامه هيف 

خادع قلبي على النهى فهفا 
خاف احتراقا نار وجلتسسه 

عذاره حين ظل متمطفا 
لا أشرب الراح حين تحفضرني 

حسبي خمر بطرفه وكفلى 
وقال : 
مازج بروحك روح الراح تحييها 

فالراح كالروح تجري في مجاريها 
واشرب عقارا تر النفس طلمتها 

كانما جمعت .فيها امائيهيا 
كأس اذا ما دنيء القوم عل بها 

رأى الخليفة من اتباعه فيها 
اذا تسمجت الدنيا دعوت بها 

و فحستتها وكفت عن مسلاويها 


(26) قطب السرور ص 76٠‏ والبيتسان الخامس والسسادس 


مرجردان في مجمومة الدكترر حسين مار ص الم , 


(قه) قطب السرور صن 711 ب 77 . 


وان شكوت من الاإيام مظلمسة 
اعدت عليها وكفت من تعمديهها 
وان تقلدت الاحزان قلب فقى 
أتاه توقيعها في عزل واليها 
ما زال باكلها طورا وتاكتله 
عمر الزمان © وتبليه ويليها 
قد مل" مئها وملث طول صحبته 
حتى اتتك وقد رقت حواش يها 
فصار موجودهما من رقة عدما 
فالحس شبتها والطرف ينفيها 
نتن عليك بها خود #تمحسية 
انفاس خمرتها يبسدرن من فيهما 
مرت بحن الورى عيني نما نظفرت 
حتى اذا بلنتها دونهم وكقفت 
فاقمت بالهوى آلا تعديهما 


كأآن قامتها » والريم تعطفهيا 
تثني القلوب اليها في تثدبيهيا 
عجبت من خمرة في صحن وجنتها 
يشكو فؤادي احتراقا من تلظيها 
لا تناهت رآها الحسن كاملة 
فيه فخاف عليها من تناهيهيا 
وأحدث العجب فيها كي يكون لها 
عيبا ؛ فيصرف عنها عين رائييا 
يا 
وبعد *: فهذه مجموعة الاستدراكات التي 
وقعت عليها . وهي لا تقدح بحال من الاحوال في 
عمل المحقق الجليل الدكتور حسين نصار ذلك انها 
جميعا مما نشر في كتب صدرت بعد صدور الديوان 
الذكور » لكنها ذات نفع في طبعة قابلة . 


66؟” 


قراءة ثانية لقال صاحب الزنج الثائر الشاعر 


تابعت حركة الزنج منذ فترة طويلة » وعلى 
وجه التحديد منذ فترة الدراسة » وقرات بسض 
ما كتب عنها » موزعا بين كتب مخصصة وفصول 
من كتب ومقالات وابحاث © وكنت اجد فيها مسن 
التشويق ما يدفع لقراءة الكثير عنها » ومن 
الاندفاع ما يبحمل على المتابعة . وكل هذه الكتب 
الحديثة تشير الى قائدها وتضفي عليه من 
المفات ما بجمله في مصاف القادة . ومعتظم 
الكنب القديمة تضفى عليه من النعوت ما يجعله 

في مصاف الفدة المارقين الخبيثين . كنت اقرا 
3 واتف بين ما يقال حائرا لا اعرف الدواقع 
التى. تدفع اولئك على البجوم : وتحمل هوءلاء على 
الدفاع والتعظيم . ورجعت الى الشعر اسحتطقه» 
والمقطمات استبطنبا : لعليا تعف . ولعايا 
تنقذني من الحيرة التي بقع فيها المرء في مشل 
هذه الاحرال فوجدتبا مليئة بما :ؤبد وجهة نظر 
القدامى ؛ زاخرة بالخراب الذي عم البعسرة 
1 قائد الرنج : فقد نيبت 
اليرت وقتل النا في الاجد : واستبيحت 
الاعراني وهتكت ٌ : وسالت الدماء كالانهار 
... ومن يرجع الى قصيدة ابن الرومي يجد 
فيها من العور ما يؤلم : ومن الفشائح 
ما تدمى له القلوب .. وعادت الحييرة 
تتملكني وعدت الى نفسي اساليا لانني اجد البون 
واسما بين الكتابتين .. والتقويم لتحمفية 
صاحب الزنج فير عادل . فمن السبب في هذا!؟؟ 
وآين أجد الحقيقة التاريخية ؟؟ وف اق مرجع 
تلوح بوارق المعالجة العلمية ؟؟. 


اا نا الحديث .. 
ويلوح لي اكثر من وجه للمقارنة وانا اقرأا مقال 
الدكتور عبد الحبار ناجي في مجلة المورد »© العددر 
(5 2 ؟) 4 كككل/كلاكا . وكنت اظن ان فيه 
شيئا جديدا . ولكنني وجدت ما كنت اعنقده 


احنا 


بقلم الدكتور 
در يريا لفبىئ 


وافحا بشكل لا يقبل الشك 6 ومتميزا بصورة 
لا تدعو الى الحيرة .. وربما وجدت فيه الحقيقة 
التي اعتقدها اكثر تجسيدا .والوقائع اقرب تاولا 
.. فد قدم الدكتور لمقاله بمقدمة مسهبة اضاف 
فيها الى صاحب الزنج ما يضيفه اليه المحدثون 
من المؤرخين فهو يفتتح مقالته بعبارة « منف اواخر 
الاربمينيات والعالم المربي يشهد تطورا متميزا 
طرا على دراسة موضوع ئثورة الزنج وتائدما 
علي بن محمد متمثلا بالتركيز على فحواها 
5-8 الاجتماعية والاقتصادية ؛ وبالبحث في 

دلالاتبا ومغازيها التاريخية على اعتبار ان كد 
الثورة ومشيلاتها من الثورات والانتفاضاتث التي 
شبدها تاربيخنا العربي تحمل مبادىء وشعارات 
اأصلاحية واجتماعية واقتعادية 2 وهي ِ ذاتيا 
نماذج عاكة لطبيعة المجتمع العربي الأسلامي 
آنذاك » ( المورد ص ٠. ١1١‏ ثم شول «١:‏ فمن 
الؤسف الا نجد له ١‏ التطور ) صدى وتأثيرا في 
المحالات والجوانب الادبية والفنية كتنسية 
اتصال هذه الجوانب وارتباطها بالتطوراتالثتانية 
عموما .. “ (المورد ص ١١‏ ) . ثم يقول : «ليس 
المقصود من كتابة هذه المفحات اعادة ما كتبه 
الباحثون في طبيعة ثورة الرنج وبرنامحها السياسي 
او مبادثها الاجتماعية ؛ ولا التعرض الى التوسعات 
السكرية الناجحة التى خطط لها قائد الشورة» 
( المورد ص ؟1 ) . ثم يقول «والحديشعن شاعرية 
هذا الثائر يفرض سؤالا متصلا بمستواه الثقائي») 
ومدى معر فته . والمامه بالتيارات والاتجامات 
المختلفة من دينية وثقافية وادبية الائدة ( كذا) 
في عصرهد » وذلك لا له من صلة وثيقة بشخصيته 
كثائر وبالنجاحات الواسعة التي امتازت بها ثورته 
( الورد ص 1١5‏ ) . ويتقل الدكتور عبدالجبار عن 
الانتاذ احمد علبي رابه ف هذا الموضوع فيقول ٠‏ 

« وقد ادلى الامتاذ احمد علبي برابه في كتابه 


ثورة الزنج ©» ومقالته ثورة العبيد في البصرة ونصه 
انه ليس بالرجل المفكر والحاكم الثقف بل هر 
داهية طموح ذو شخصية جذابة »لالمورد 0 
ثم يستشهد بقول الدكتور الفاضل فيصل 
الامر ونصه « كان علي بن محمد رجلا مثقفا 
بمفهوم عصره »© وانه كان ذكيا قوى الارادة ©* 
طموحا ذا نفس وثابة نازعة نحو الامال الككار » » 
ويعلق عليها الدكتور عبدالجبار ..« ومله 
الصفات اراها فعلا متوفرة في قائد الزنع مع 
العلم بان هناك امرا مهما له علاقة بالموضوع ؛ وحو 
ان المعلومات التى خلفها اأؤرخون عن ثورة الزنج 
لا تيح بابداء رأي قاطع عن مقدرة صاحب 
الرنج قي الحكم وقابلياته السياسية وبر تامجه 
الاجتماعي والاتتصادي . غم انه من الراحجح 
الاستنتاج بان قيادته كانت سليمة © ثم حنكته 
سواء اكانت في تخطيطاته المسكرية واختياره 
القواد الاكفاء » واتخاذه الحصون والقلاع نقاطا 
عسكرية » ( المورد ص 17 ) . 

وفى مجال الحديث عن شخصيته الادبية 
بقول الدكتور عبدالجبار ... « فالنماذج المدونة 
ادناه وبعضها اجزاء من قصائد هي أشعفهار 
تمتاز بالمتائة والقوة وهي ايضا تعبيرات صربحة 
عن ثورته .وعقيدته الدينية واتجاهه السياسي» 
(المورد ص .)1١5‏ 

وعدت الى نص الصفدي اس ستوضحه 
واستعيده . ولم أجد نفي بحاجة الى مشقة 
فهو واضح العبارة » بن الفكرة واظن ان اللحقق 
عند الطبري والسعودي ؤاين أبي الحديد ( وكان 
يشير الى ذلك في الهوامش ) وكان الصفدي 
سيد الحقيقة التي اثبتها القدامى من الؤرخين » 
الحقيقة التي تحمل الفصص والالم » وتجرى بين 
سطورها رواند الدم والعبرات 4 وتفوح من 
كلماتها روائح الفدر وحب القتل واستباحة 
المحرمات . 

ويمكن ان تتمثل الحوانب الاناانية 
والاتتصادية والروحية التي سلكها صاحب الزنج 
والمتمثلة في نص الصفدي في ثلاثئة اتجاهفلات 
بمكن استخلاصها من خلال النص الذي نشره 
الدكتور جبار ناجي وسوف احاول انبات تلك 
النصوص بحرفيتها والتى نشرت في مجلة الورد ٠‏ 
المتعلقة ببعاملة الناس .. قال الصفدي : 

| .. وقال 2 صاحب الزنج ١‏ اني كنت 


رايت في المنام اني بلت بولة احرقت نصف الدنيا 
( ص )1١99‏ 

ب وقال علي صاحب الرنج : « اعتللت 
علة غليظة وانا صغفير فجاء ابي بعودني توجد امي 
قاعدة عند راسي فقالت له : انه يموت © فقال : 


اذا مات هذا من بخرب البصرة . قال : نما زال 

في قلبي ذلك الى ان خرجت بيا ١‏ س 18) . 
ج ‏ اغار ٠‏ صاحب الزنج ؛ يمن تابعه على 

فرضة ( تعني محط ال فقن ا من ن فرضس البحربن 


فنهبها واخذ اموالها وخربها اص 218 ٠‏ 

د رجع ( صاحب الزئج ) الى البصسرة 
واستولى على غلمان الناس من الزنوج بذل لهم 
الاموال وبطمعيم في النبب ( ص 15) . 

ها ثم أنه ( صاحب الزنج ) قود قوادا 
ورتب اصحابه ولم يزل نيب ويقتل رص 15). 

و وجمع له اهل البصرة ووقع القتال 
بينهم فهزمهم | وكتل خلقا كشرا فوقع له الرعب 
في القلوب + ولم يزل في العبث والفاد الى 
استولى على الابلة : وافرموا نيياالتسار 
فاحترقت باجممها . وقثل خلقا كثيرا وغرق خلق 
كثير وحوى الاسلاب ... هذا وسراياه في القرى 
تعبث وتفسد فترك أهل البصرة المقام بها وهربوا 
الى سائر النواحي . ثم أنه دخل البصرة سسنة 
سبع وخمسين ومالتين وقت صلاة الجمعة فقتل 
واحرق الى يوم السبت ثم عاد يوم الاثنين فتفرق 
الجند ونادى اهل اليصرة بامان فآمئهم ولما ظهر 
الناس قتلهم فلم يسلم الا الشاذ ؛ واحرق الجامع 
ومن كان فيه فعم الحريق الناس والدواب والمتاع 
وغير ذلك » واستخرج الاموال من اربابيبا 
وتتل الفقراء رص 5.15 ) . 

زن وكانت سرايا ( الخبيث ) تصل الى 
واسط ودخلوها سنة اربع وستين ومائتين » 
وقتلوا من بها » واحرقوها ؛ واستولى على نواحيبا 
ولم تزل عاكر الزنج تعبث وتفد »؛ وتثير في 
اعمال الاهواز ؛ وعسكر مكرم وتثر وما 
صافب هذه النواحي ٠‏ يقتلون الرجال ؛ وبسبون 
النساء والاولاد وشهبون الاموال (ص )5١‏ . 

؟ ‏ الجانب الاقتصادى واعني به الأمور 
التملقة بالاوضاع الاقتصادية : 

فحصل الخبيث على اموال وجوامر 
استائروها واعطاها ناءه وأولاده قاتكر ذلك 
علسيه جماعة منهم فقال نسائي ليس كتساتكم 
رض ١؟)‏ ا.ء 


"1 


ب فلما كثرت حاشيته ( صاحب الزنج ) 
كف ايدى الزنج عن النخل والمزارع » وجبى 
الخراج منهم ©» والصدقة » وصرفه الى اصحابه» 
فتفلكت قلوب الرنج ©» فساءت احوالهم وهموا 
بالوثوب عليه ( ص ١؟)‏ . 

*" ب الجانب الديني 6.6 


| حدث في نفسه الكفر والحخبث ودعوى 
الامامة وعلم الغفيب والخروج على الالمة ( المورد 
ص 8١ا)‏ . 

ب كانوا ( اهل الاحساء ) لا يدعون شيئًا 
من نضلاته سقط الى الارض © وياخذوئنه 

ج ب وجال في البادية واستفوى مسن 
لقيه من الاعراب © واوهمهم انه يلم منطضق 
الطر ( المورد ص ١8‏ ) 

د ادعى أن قوله تمالى « انه استمع نفر 
من الحن » قد انزلت فيه وأنا عبدالله الذى 
قام بدعوة ( المورد ص 51 ). : 

ه ‏ وادعى انه الرجل الذي جاء من أقصى 
المديئة يسفى (المورده ص ١؟‏ ) . 


و وقال انزل في سورة من القرآن مجردة 


ليس فيها ذكر غيري وهي ( لم يكن الذين كفروا 
من أهل الكناب ) ( المورد ص 11 ) . 

ز ‏ وادعى انه تكلم فى المهد صبيا . واله 
صيح به ؛ با على فقالٍ : لبيك ( المورد ص !؟ ) ٠‏ 

إنني لا ازال حائرا بين المؤرخين القدامى 
والمحدئين © لكنني اعود لاشكر الدكتور عبدالجبار 
لانه هي لنا اجتماع الظاهرتين في مقاله ونصه 
المحقق . ظاهرة المؤرخين المحدثين الذين يضعون 
صاحب الزنج في المكان الذي يؤهله للقيسسادة 
وبملحه صفات المصلح الاجتماعي 0 والثا*ئبر 
الخلص لاتباعه . ( مقّدمة الدكتور ) . وطريقة 
القدامى من المؤرخين الدين يضمون صاحبالزنج 
والقيادة ا ( نص الملفدي )ا . 8 


ومع عودتي للشكر اعود مرة ثالئة لاجد 
نفي في الحيرة الكبيرة التي تلف المتابع لأحداث 
التاريخ ليرى التاريخ كيف يكتب !1 والاحداث 
كيف ت:ؤرخ ؟؟ والرجال كيف يعاملون 11 ولكسسن 
الامانة العلمية وحدها هي التي تطوق أاعنساق 
الخلصين لكتابة التارخ ليضعوا أيديهم فاتتسي ٠.‏ 
انلدتهم وهم كتبون لان امانة الاجيال ثقيلة » 
والف شكر . 


2 


دعوة ... وبرنامج ٠. 8 . ٠.‏ : عدالحميد العلوجي 
الابحاث والدراسات 
اغربة العرب 6 .060202060202060 الدكتور محمد باقر علوان 
دراسة تحليلية للمنامر المعمارية والزخرفية 
والكتابية لمحراب المصلى في الجسامع 
النرري بمدينة الموصل 8 8 . نجاة الحاج يونس التوتونجي 
الوجدان العربي في شعر الفتوح الاموية 8 عبدالجبار داود البصري 


في تاريخ تطور اللفة العربية الفصحى 5 ف. م. بيلكين 


ترجمة الدكتور جليل كمالالدين 

ايام العرب في الجاهلية ل ا اسه منذر الجبوري 

البر بديون 06002062020060 الدكتورة جليلة ناجي الياثمي 

الاجماع ني الشريعة الاسلامية  2٠.‏ الدكتور رشدي محمد عرسان عليان 

البيروني : حياته وفكره . ٠. . ٠. ٠.‏ صالح ميدي العزاوي 

التاثير الاكدي للغة العربية 5 * 8 . سلمان التكريتي 
النصوص الحققة 


الفتح على نتح ابي الفتح .060006 ابن فورجة البروجردي 
تحقيق الدكتور محسن فيان 
مقدمة نى كلمات اتفقت فيها الدال والذال خطأ 
واختلفت معنى . : ٠.‏ 3 5 ابن ام قاسم المرادي 
تحقيق طه محسن 
فهارس المخطوطات والببليوغرافيات . 
فيردست وصفي لمخطوطات مكتبة كلية البنات اعداد الدكتور رزق فرج رز 


فهرست مخطوطات دير الآباء الكرمليين ببغداد ٠‏ اعداد حكمت رحماي 


لاس 


ا١؟مل١ا‎ 


١/5 


اسك 


يمكاس 
0000 
15-51" 
كم 
11-41 


١. دكل]‎ 


.كا 


!؟]سلك١‎ 


١111 /ا‎ 


١54 


اا 


ليا 


العرض والنقد والتعريف 


الفا 


المساعد . .4.006 0.ب00206000ل. الدكتور ابراهيم الامراني 
ملاحظات واستدراكات على « تاريخ التراث العربي 6 . آكرم الممري 
الكرملي وقاموبه المساعد 3 5 5 5 2 مير بصري 


ديوان مالك بن الريب وكتاب اليل للاصمعي ٠. ٠.‏ طراد الكبيسي 


ذنوان ان و كلم النقيي: اعد سا ا ل لك هلال ناجي 
قراءة ثانية لقال « صاحب الزنج »ع .2006 الدكتور توري حمودي القيسي 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية . بفداد 
2 الا لنة 99؟| »6 


145-11 
لل ول 
11-15 
16-1 
5.5114 
الك 


1113 


1071-0 


121-36 


137-146 


1193 


134 


3ل!1]7 


184-151 
192-984 


1935-7 
198-05 
206-08 


00111 


ناوسا داكن ريطا فق 
أطعنواشاة لععسمطئ؟ تمطح بره بعصد ميد اسه مدتنماأجمآ 
ورف دن ل هن ا ندل لكل 


مدعامة كأمد8 لعمسصقطنة؟ .2 نر8 بوطدنة عط 5ه ومع عنال 
ل لمد كتمعصءاظ لأوأمعسحه0 امه أسناءءائلة عط عه بزلنن5 عتتازراههة عم 
.انموكلة وذ عنوده1ا "زيوول .الى“ )م ممععمد5 عط مه عمائاء؟؟ عاأأومعع 2 
أطعمماه1 آم كأمراملا (113-ألى :3ز2؟ بره 
س8 يور علدجرمص0 عط عه بواعم عطن وأ وعمسامععدم) طدنة عط 
أركة8-اى عقطط13 لنقط4 
بر8 255 طوية 1-00 عط 04 امعمرجماء 08 عطا غ0 بصموكاكلط غطا هل 
5 عنط-لة لمصسة؟! أ14د1 .2 بر8 .كمه .ملالز8 .1/304 
زيمهطه[٠ام‏ ععطلمن35 برق موع" وسمادلء:2 عط د وطاهعة عط 04 كرهط 1152 
0 أمتطكد![-الى 821 داعء !12 .2 نر8 ,ممو ور تلعع مم8 آى 
ممه] ل؟مصتطساة الذكسه .ع2 بر8 .ها عتصداكا ©5؛ مأ اأمأصمونا 156 
01 
الامتمة-ام الطدكة ذأزادك بر8 .أممءنهء-الى غه عاطودمط1 354 ع]أنآ 
م1 -لة ممملمد نز8 .عممسودمة طهسة عطا ده أععقء وقتلماكة 156 
15 لكلل .آنا 
طن ةرمط مأكطه84 .2 بر ملعانلظ مطادعءاة تطخ طن مالى طنوظانان ذدات1 
لة لعالتمدسه© .لصاعه8 برله'دكدلمق أقططقطش15١للى‏ آه كمتموع قمع ع ]ذا 156 
ب لأسقلط لت مد لعاالء 
0 831 5غ )»1 عذا) ]آه ولامماتكلة ع5؛ طاتم كشوت عغط) 0غ ومتعبلممام1ا عد 
مأكطنا8ة قطد1 نز لعاالط عمتمهعم آه ععمععء6ل طاتد معنامر أهطا]' 
!51811014 لذن 0085 ذخا 01011 5نا1 3140 117 
عط )هق ولعت )ه عجع11ه) عط كه كام لعكمامهل3 عط 10 مما عللزمتدئ2 3 
82201 زمعةظ علمععده .8 نزم 0ج1زم00© .لسلطومة عه زوع زلملا 
ناا لنأتمهه) لططعه8 هذ أمعجده© كعطادت عتتأعمعدظ عغط؛ غه عامتى كسمم 
امقسطمظ أدصلا 
١1100110170‏ طالخ 1111061531© ,الا الاعم ا 
03121 كام متمعطوعط1] .2 نز8 ,ل "مس لائلك3 
بوط 6 ينا اهف أه ««رواءزةا عن آه كامعصعاممن5 همد ععزملة 


لمقه0 عام مسكلم 
أككة8 ,غ14 نر لارمدوزاءز0 "ل امسو قمقءلى؟" ولط همه اأأعمرو الى 
قة1 نز8 ممعدرمط غطا كه عاده8 قمه طتمه.ءالة هط( عاثاداة كه مسام 


أكلقط »41-1 
ألو لأكلاذا 8 127 «أكأممتكام ماعععاول؟ مطز مسسام 
أكنة0 الى تلدمسصدا أرمملة .و2 بره زمنءلم طتلهى كه ومتفمم لدمعع5 فى 


أ أأمععكا ه ذا عماسوذ ومتئه لآ ه ومتلمعء ا 
عععع :0أ أمطا ووأوو8 جوج لعمته6) أتأوءظ عط 
تناه عامع هوج غمه عهمائت 11 أعدمتاوا! عطا 


٠ق‏ 1ر210 «رماوعءم لمر 


علد8-لة ردودا8 لعدسطم 


211015 0606ذ25 


309ما ما- وومتاائط5 20 -/1 
[فاتفل 095-0516 أاائط5 40 -/2 
برممتج وعاوما5 بيعم ععارط 


وقءا مأ-ءوومنااتط5 5 . 250/-ل 
156ه-5و10[ااأط5 10 500/- 
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0غ 00:85560م عط لأنامطة5. 001850000606 


ماع نام /-_ام 
ممأأقصوه]!م! أه بمأواماقا 
886 - 82905030 


5 06060606000واااااالبربئب 0ك 


جاه الاش ن/ا- ام 


ععم راطعلا لالخ عتالاكاناء 0 اأذأ(8نا0ل 00872211 م 


اكتف اتطه0ع لاا 0 51817الاالا 81 معنا55! 


مهه!ا - لموفطوق8 


بي يج جح خخ ا شدكدكشك2٠2٠2ئضساانننن‏ لس سا1 


اواطاع-ملما0ع 


أأعنماقءام لهممولا النئله 


ومتاملمم ممع عووول 5خ'و لمعن ءام 
0 - ؤو5ع؟2 06016101 
15673 


